تلبت 
ال اما افع زا ل عبد ا لرا زق ررق اه الرسعو لبي 


(0۸۹ - 1ھ( 


سے ر ۶م م 
٣ ۶‏ سے 4 oF‏ س 7 م2 
ا. ر .ع رال لك نیع الله بن رهش 


حقوق الطرح فوط لاعتى 
الل 
۹ھ ۸ہ 


,كي مكثبة الاسدي للنشر و التوزية ي 


مكة المكرمة - العزيزية ‏ مدخل جامعة ام القری ت 0٥۷۰۵۰٦‏ فاكس ٠٠١۷١۲٤4١‏ 
فرع العزيزية الشارع العام ت —_ oOYYT‘TY¥‏ ص . ب TFoAYT‏ 


ب دارا کرای یر 


وهي مس وسبعول آية في N e‏ 

قال ابن عباس: هي مكية غير آيات: (إومن الناس من يعبد الله على حرف) 
والتي تليهاء ول(هذان حصان) واللتان بعدها'. 

قال الثعلبي: من (هذان حص ان) إلى ((صراط ی ا 

وقال أبو سليمان الدمشقي: أوها مدني إلى قوله: ((وبشر المحسنين)» وسائرها 
يتأيُها الاس آنه فوا رڪم ر رَلراة السَاعَة شىء عظيم 9 يوم تروتها 
َذهَل ڪل مُرَضِعَة عا أَرَصَعَت وضع ڪل ذاتِ حمل لها وَترّی 
الاس سکری وما هم ری ولیک عَذاب آله شدید @ 

أمر الله سبحانه وتعالى الناس بالتقوى» ثم عقبه بذكر الساعة [وأهواها]° 
مبالغة في إثارة دواعيهم إلى التمسك بأسباب التقوى» فقال: يا أيما الناس اتقوا 
ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم). 


.)٤١- ٤١ /۱( انظر: الإاتقان‎ )۱( 

(۲( ذكره الشعلبي في تفسیره (۷/ »)١‏ وابن ال جوزي في زاد المسیر .)٤٠۲ /٥(‏ 
(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٤٠١ /٥(‏ 

)٤(‏ في الأصل: وأهوها. والتصويب من ب. 


.anaanaaanmaacanannansanrenwwvwanaramaaa maaan mamma nma nne naan nnn nnn anaa awne vvevAVVAGNYaAnaan annanca nnrennnvuweVevranVVbLLOVO vA“ 


اختلف العلاء INES‏ : يوم القيامة'. 

وقد روي عن عمران بن حصين: «أن رسول الله ا قراً: إن زلزلة 
الساعة شىء عظيم) وقال: ا 
آدم [عليه السلام]“: ابعث بعثاً إلى النار ... فذكر الحدیث»*» وهو: 

ما أخبرنا به الشيخ أبو المجد محمد بن الحسين القزويني بقراءتي عليه قال: 
أخبرنا الإأمام أبو منصور محمد بن أسعد الطوسي قراءة عليهء قال: حدثنا الإمام آبو 
محمد [الحسين] " بن مسعود البغوي» أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد القاضي» 
آخبرنا آبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي” » أخبرنا آبو بكر محمد بن 
عمر التاجرء حدثنا إبراهيم بن عبدالله الكوفي العبسي» أخبرنا وكيم» عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ة: «(يقول 
الله تعالى يوم القيامة: يا آدم! قم فابعث بعث النارء قال: فيقول: لبيك وسعديك» 
وال في يديك وما بعٿث الناریا رب ؟ قال: فيقول: من كل آلف» تسعاة 


(۱) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٠٠۷‏ 

ااا ` 

)۳( زيادة من ب. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي (۵/ ۳۲۳ ح۳۱۹۹). 

) ) في الأصل: الحسن. وهو خطا. والتصويب من ب.‎ )٠( 

(7) محمد بن محمد بن حمش بن علي بن داود» آبو طاهر الزيادي» ولد سنة سبع عشرة وثلاثمائةء وتوني 
- بعد سنة أربعائةء وكان آبوه من أعيان العْبّاد الذين يتبرّك بهم وبدعائهم (مذيب الأسماء 
.(oro/Y‏ 

E 


سورة احج ) 0 
وتسعة وتسعين» قال: فحیشا یشیب الولو وتضع کل ذات حل جلها وتری 


ذلك الواحد؟ فقال رسول الله ب: تسعمائة وتسعة وتسعون من يأجوج ومأجوج» 
ومنكم واحد قال: فقال الناس: الله أكبر» فقال رسول الله : والله إني لأرجو أن 
تكونوا ربع آهل الجنةء والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنةء والله إني لأرجو 
أن تكونوا نصف أهل الحنة» قال: فكبر الناس» فقال رسول الله ب: ما آنتم يومئذ 
في الناس إلا كالشعرة الييضاء في الور الأسود والشعرة السوداء في الثور 
الأبيض»>“. هذا حديث متفق على صحته» أخرجه البخاري عن إسحاق بن 
[نصر]ء عن آبي أسامةء عن الأعمش. وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن آي شيبة 
عن وکيع وعن ابي کريب» عن [أبي]“ معاوية» لاهم عن الأعمش. 

وقال علقمة والشعبي: Ra‏ »وهي من أشراط 
6 


(۱) آخرجه البخاري (۴/ ۱۲۲۱ ح۳۱۷۰)» ومسلم (۲/۱: (YY‏ ) 

(۲) في الأصل: منصورء والتصويب من البخاري (۳/ .)٠۲۲١‏ وانظر ترجمته في: a‏ ) 
( ص ااا و .(A4-‏ ) 

(۳) زيادة من ب.. 

E E ET :)۱١١/۱۷( قال الطبري‎ )٤( 
SS E a 
والصواب من القول في ذلك ما صح به الخبر عنه.‎ 

() خر جه الطبري (۱۷/ ۱۰۹)ء وا بن ابي شيبة (۷/ .)۱١١‏ وکن او ن ل ورا 

لابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علقمة» ومن طريق آخر عن ) 


.eeececvavenvuueunnmamwmanananaaaaaaauaunaaaanuwwauuamananenenewvwwwewwwwwuwwmanannsananannnnnnanannnnaansaanaannnnnevcenunsuannoscacirnevtvbvêkoananunowavanaaaaannnnanara vons err 


الإنس والإنس إلى الجنء واختلطت الدواب والطير [والوحش] "» فاج بعضهم 
في بعض» فقالت الجن لاإنس: نحن نأتيكم با لخبر» فانطلقوا إلى البحور فإذا هي 
نار تأجج» فبين) هم كذلك ! إذ تصدعت الارد ض إلى الأرض السابعةء والس|ء إلى 
السماء السابعةء فينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فاتوا“. 

قوله تعالى: يوم ترونها) منصوب ب (تذهل)ء والضمير للزلزلة» يقال: 
دهَل عن کذا يذهل ذهُولا؛ إذا رکه آو شَعَلَه عنه شاغل 7 ومنه قول عبدالله بن 
رواحة: 

صزباً يزيل امام عن مقيله ٠‏ ویذهل الخلیل عن خلیله“ 


2 


وقر أأبو عمران الجوني: اش وكسر اء . (کل) بالنصب. 


الشعبي وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

.)۳٤١۲ /۱۰( في الأصل: والجن. وا ثبت من الطبری (۳۰/ 1۳)ء وابن آي حاتم‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري (۳۰/ »)1٤- ٦۳‏ وابن آي حاتم (۱۰/ ٤۰۳-۳٤۰۲‏ ۳) وذكره السيوطي في 
الدر (۸/ )٤۲۷‏ وعزاه لابن أبي الدنيا ني الأهوال وابن جرير وابن ابي حاتم. 

(۳) انظر: التبیان (۲/ ۹١۱)ء‏ والدر المصون .)٠١١ /٠٥(‏ 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: ذهل). 

)١(‏ انظر البيت في: القرطبي (۱۲/ ٤١۳٠ء »)١‏ وسير أعلام النبلاء /١(‏ ١٠۲)ء‏ والاستيعاب 
(۳/ ۹ واللإصابة »)۸٩ /٤(‏ والماوردي .)١ /٤(‏ 

(1) انظر: البحر المحيط /٦(‏ ١۲)ء‏ والدر الملصون(°٠/١١١).‏ 


سورة ا لحج ۷ 

ل E‏ 
لخير تمام» وهو قوله: لوتضع كل ذات حمل حلها) . 

افا إن قلت: ل قيل امرضعة دون مرضع؟ 

قلتٌ: :الرضعة هي التي في حال الإرضاع تة نتيا الصبي وار التي 
شأنا أن تَرْضِعَ وإن م تباشر الإرضاع في حال وصفها به» فقيل: مُزضعة» لدل 
على أن ذلك امول إذا فوجئت به هذه وقد آلقمت الرضيع ديما نزعته من فيه لا 
لاو ال 

قوله تعاى: (إع] أرضعت) أي: عن إرضاعهاء أو عن الذي أرْضَعته» وهو 
الطفل. 

قال المفسر ون: وهذا يدل على أن الزلزلة تكون في الدنيا؛ لأن يوم البعث لا 
حل فيه ولا مُرْضعة. 

قلت: ومعنى الكلام على القول الآخحر: يوم ترون آماراتا وتشاهدون 
علامتهاء تَذْهَلٌ المراضع وتضع الحوامل» أو يكون ذلك خارجاً حرج التمثيلء 
على معنى: لو وج في ذلك اليوم مُرْضعة لذَهَلَّتْ» أو حامل لوّصَعَتْ. 

قوله تعالی: (اوتری الناس سكارى) أي: تراهم طا عَرَاهم من أهوال القيامة 


)١(‏ أخحرجه الطبري (۱۷/ .)١٠١‏ وذكره السيوطي في الدر /٦(‏ ۷) وعزاه لابن جرير. 
(۲) الکشاف (۳/ .)١٤۳‏ 

(۳) زيادة من ب. 

)٤(‏ في ب: عن. 

.)٤٠١٤ /٥( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۷١٠)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 


ea 


وشدائدهاء کہم شکارى لشدة اضطرابہم وقلقهم» وما هم بسکاری) على 


|“ ي 


ّ جریج: وتری الناس سکاری من الخوف» وماهم بسکاری من 

م 
قرأ عكر مة: وا ا بضم التاء على معنی: اظ 
و هذه القراءة وجه جيد. 
ا ا ا On‏ 

وقراً همزة والکسائي: 'سکری وماهم بسکری". 

قال ہو علي : يجوز آن تجمع سکران على "سکری". 

O N e 
هرم وهَرمی» ورمن ورَمتی» وصَمنٌ وصَمُتى؛ لأنه من باب الأدواء والأمراض‎ 
a 

e‏ سگاری: فحجته اقوس دای اة 


)١(‏ أخرجه الطبري .)١٠١ /٠۷(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ ۸) وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

() انظر: اأبحر المحيط /٦(‏ ١٠)ء‏ والدر المصون(٥/ .)١١١‏ 

(۳) معاني الفراء (۲/ .)۲٠١‏ 

() الحجة للفارسى (۳/ ١١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۲٤)ء‏ والكشف (۲/١١١)ء‏ والنشر 
۳۲١ /(‏ وإتحاف فضلدء البشر (ص:١٠۳)ء‏ والسبعة فی القراءات (ص:٤١٤).‏ 

.)۱٦٤ /۳( ا لحجة‎ )٥( 

)7( آي: ابو علي الفارسي»› اوضع السابق. 

(۷) انظر: الکتاب (۳/ .)٦٤۹‏ 


۹ ا‎ e 
للجمع والواحد» کقوهم: سکری» ونظیره قوهم: اسای وکسالی» فجاء الأول‎ 
منه مضموماًء وإن کان الأکثر من هذا الجمع مفتوح الأول» نحو: از‎ 
ون الاس من دل فی آله بعر لم وی ڪل شيط هريد يب‎ 
٠ علج آنه من توه کان ضا ديه إل عذّا ب الكمرق‎ 

قوله تعالی: ([ومن الناس من يجادل في الله بغير علم) قال ابن عباس وغيره: 
نزلت في النضر بن الحارث» وكان جَدِلاً يكذب بالقرآن» ويقول: الملائكة 
بنات الله ویزعم آن الله لا یقدر على ا 

وروى عطاء عن ابن عباس أيضا: أا نزلت في الوليد بن ا مغيرة» وعتبة بن 
ا ) 
وني قوله: ((ویتبع كل شيطان مريد) إشارة إلى آن جداله لا يستند إلى برهان 
عقل» ولا بیان نقلی» ونما هو جدَالٌ شیطاني» فهو لعناده تبع ما تسول له شیاطینه. 


(۱) أخرجه الطبري (۱۷/ )۱۱١‏ عن ابن جریج» وابن أبي حاتم (۸/ )۲٤۷ ٤‏ عن أي مالك. وذكره 
السيوطي في الدر (1/ ۸) وعزاه لابن أبي حاتم عن أبي مالك ومن طريق آخر عن ابن جريج 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

و قرلا عباس: 

(۳) وهذاهو قول مقاتل. 

() ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ۲۹۸) بلا نسبةء وابن ع الجوزي في زاد المسير /٥(‏ © )عن آبي 
سليان الدمشقي. 

.)۲١۸ /۳( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٥( 


=== annsessvws=m=awannanannaansesnoenevvrvrvrnvusansaaananaannnnnnncuccccenicoan tects stasannnnceneetecnnannnnnuuovvotdvresacannnnneneeabtenenaanannnncnnnnnnnennetntresesvovrse 


وقد سبق ذکر رید في سورة النساء© 
قوله تعای: ل(کتب عليه) أي: فضي على الشيطان أنه من تولاه) أي: جعله 
ولياً لهء لفأنه يضله) عن طريق الجنة ((وديه إلى عذاب السعير©ء وهذه الآية 
E‏ 
E‏ سنه واضحة» بل خبط بارائه الغائلة 
[المختلة] وأهوائه ال وية المضلة. 
فإن قيل: الضمير في "أنه" "فأنه" إلى أي شيء يرجع؟ 
قلت: الظاهر اتحاد الضائر» وأنْ الضمير فيه يرجع إلى الشيطان. وفقر 
بعضهم أن یکون ضمیر الشأن» على معنى : كتب على الشيطان أن الأمر والشأن 
من تولى الشيطان» فالشأن أن الشيطان 2 
فإن قيل: ما وجه الفتح في "أنه" "فآنه"» ووجه قراءة أي مجلز وأبي العالية 
بالکسر فیھ|؟ 
من فتَحَھا جعل الأولی فاعل "يِب" والثانی عطف عليه . ومن 
كسر هما فعلى حكاية المکتوب» ک| تقول: كتبت نله هو الفي المي أو عل 
تقدیر: قیل له» آو على أن "كيب" فيه معنی القول“. 
(۱) عند آية رقم: ١١۷‏ . 
(۲) في الأصل: المختلفة. والتصويب من ب. 
(۳) قال آبو حيان في البحر (7/ :)۳۲٠١‏ وهذا لا مجوز؛ لأنك إذا جعلت "فأنه" عطفاً على "أنه" بقيت 
"آنه" بلا استیفاء خبر؛ لان "من تولاه" مَنْ فيه مبتدأة» فإنه قدرتما موصولة فلا خبر ها حتی يستقل 
خبر لأنه» وإن جعلتها شر طية فلا جواب هاء إذ جعلت "فأنه" عطفاً على "أنه". 
() ذكر ذلك الزخشري في الکشاف (۳/ .)١٤١‏ 


سورة الحج ۱1 
فنقل س مارا ا ي 
قلت: : جائز أن تکون بمعنی الذي» وقوله: تولاه ا ". وقوله: 
ل(فأنه يضله) مبتدأء تقديره: الشأن آنه يضله» والمبتدأ مع أن راس و ي 
"مر" ودخلت الفاء؛ لأن الموصول يتضمن معنى الشرط والجزاء. وجائز أن 
تكون شر طية» و"تو لاه" في موضع الجزم ب "من" والفاء مع "أن" وما بعده في 
موضع الجواب والشرط وال واب خبر "أن" الأوى. 


ايا لاس e‏ 


حلقة ا 
2 طف“ 


اا ۶إ أجل شی رگن 1 وام 


م 


e 8‏ 4 لاسر مایت دآ ا E‏ الما هر 
د رہ 


وَرَبَٿوانب ٽين ڪل رڇ بیج 9 

N E‏ لغاس إن كنم ني ريب من البعث) آي: إن کتتم في َك 
من صحته وکونه» فانظروا بېصائر کم في دلائل قدرتي ومبتداً خلقکم لتستدلوا 
بالابتداء السابق على الإمجاد اللاحق. 

وقوله: (إفإنا حلقناكم من تراب) معناه: خلقنا آصلکم آدم من تراب» (ث 


(۲) انظر: التبیان (۲/ ۱۳۹)ء والدر المصون(٥٠/ .)١١٤١-١٠۲۳‏ 


salma aaansnssvvrenwmanassnsranvooooaasanannnnsvennmmoanuaaanananseseavovaacaaaanacssnanevevanaanannvevasannsnnvvovranananenrnteeransensonrtuvnnannnonenvTOSNANSmAnTITTSTTEETIIIS 


من نطفة ثم من علقة) وهي دم عبيط جامد تنقلبٌ عينْ النطفة إليه إذا استقرت 
ي الرّحم أربعين يوماً. 

وي طهارتہا عن ارمام أحمد روایتان: مثارما التردد بین کو نا دما وبدوٌ خلق 
آدمي. 

اکرو رساو لإخلقة وغر خلقة). 

الات م ما حلق سوياًء وغير ا لمخلّقة: ما أَلمَنَةٌ الأرحام من 
الب قبل آن یکون خلت 

وقال الحسن: ا 

وقال ابن عباس: المحلة: :ما أكمل خلقه يتفخ الروح فيه وهو الذي يولد 
حياًلتام» وغير المخلقة E‏ بر حي لم یکمل خلقه بنفخ الروح فيه ی 

لا ا ا مو اور ال 
٤ E DT O‏ من قوم: ا 
OE‏ 


° 


(1) ذكره الطبري (1۷/١١١)ء‏ والماوردي /٤(‏ ۷)ء وابن الجوزي في زاد المسير .)٤٠٦/٥(‏ 

(۲) ذکره الطبري (۱۱۹/۱۷). والماوردي /٤(‏ ۷) من قول مجاهد» وابن ¿ ا جوزي في زاد المسير 
(/ 40۷). 

(۳( أخرجه ابن أي حاتم بلفظ مقارب (۸/ .)۲٤۷١‏ وذكره ابن الحوزي فى زاد المسير /٥(‏ ١٠٤)ء‏ 
والسيوطي في الدر (7/ )٠١‏ وعزاه لابن أي حاتم وصححه. 

.)٠٤١ /۳( الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 

(1) انظر: اللسان (مادة: خلق). 


سورة احج ) ۴ 
قوله تعالى: (لنبين لكم) أي: لنظهر لكم ونوضح ذا التدريج والتنقل من 
حال إلى حال کال قدرتنا وبلیغ جکمتناء وآن من قَدَرَ على خلقکم من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقةء مع ما بين التراب والماء والدم من المبايتةء ثم جعل العلَمَّة 
مضغة والمضغة عظاماًء قاد على إنشائكم بعد فنائكم. 
قوله تعالى: لونقَرٌ في الأرحام ما نشاء) كلام مستأنف» أي: بت فيها ما 
ا ا ا 
لمسمى: أجل الولادة والوضع 
ت على الشيخين أبي البقاء عبدالله  e‏ 
e‏ الصت عطا غل 0 واا جا 
ثم نخرجكم طفلاً) قال الزجاج": ا 
ذكر المحأعة. 
وقال غیره: المعنی: ثم نخرج کل واحد منکم طفلا. 
لثم لتبلغوا أشدكم) فيه إضمار» تقديره: ثم نعمّركم لتبلخو کال e‏ 
NTT‏ 
((ومنكم من يتوف من قبل) أي: ا ر ن 
أرذل العمر) أخسّه وأذْوّنه» وهو سن ا حرف واهَرَم. 


.)۲۷ /١( والبحر‎ ء)٠٠١‎ /٥( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)٤١١ /۳( انظر: معاني الزجاج‎ )۲( 
.)٤١١ /۳( معاني الزجاج‎ )۳( 


a 


و مسر ني النحل(. 

ثم أوضح هم طريق الاستدلال بذكر المال ليعتبروا الغائب بالشاهد فقال: 
وترى الأرض هامدة) أي: ميتة يابسة كالنار إذا طفئت» لفإذا أنزلنا عليهاالماء 
اهتزت) تح ركت ورَبَّت) انتفخت. ) 

قال ال زجاح هو من ربا يربُو؛ إذا زاد على أي الجهات زاد. 

وقال المبرد: أراد: اهت نباتها ورَباء فحذف المضاف"° 

ورات لان جر ورات ا فو ال 

قال الفراء: إن كان ذهب إلى الرًبيئة الذي يجرس القوم [فهذا مذهب] 
أي: آنه يرتفع» وإلا فهو غلط. ‏ 

وقال ال زجاح : معن [رَبات]: ارتفعت 


لإوآنبتت ا فن کا س 


.۷٠ عندالآية رقم:‎ )١( 

(۲) معاني الزجاج (۳/ .)٤۱۳‏ 

() انظر قول البرد في: الوسيط (۳/ .)۲٠١‏ وزاد المسبر .)٤١۸/٥(‏ 

() تحاف فضلاء البشر (ص‌:۳۱۳)» والنشر (۲/ .)١۲٠١‏ 

.)۲۱٣/۲( معاني الفراء‎ )٥( 

(1) زيادة من معاني الفراء» الموضع السابق. 

(۷) معاني الزجاج (۳/ .)٤۱۳‏ 

(۸) في الأصل: رأیات. والتصویب من ب. 

(۹) خر جہ ابن آں ي حاتم (۸/ .)۲٤١١‏ وذکره الواحدي في الوسيط (۳/ ۰ والسیوطي في الدر 
)۱۱/١(‏ وعزاه لابن اى حاتم. 


سورة احج 1٥0‏ 

والة خن الثشىء[و a‏ 
ذلك بان الله هو لی أنه خی امَو وان أنه على کل شىء دير وان 
لاع ءات ريب فما وأ اعت مف آلفبور ق 

قوله تعالى: ذلك( أي: ذلك الذي ذكرنا من خلق بني آدم وإحياء الأرض 
وما في ضمن ذلك من آنواع الحم حاصل بهذا السبب» وهو أن الله تعالى لهو 
الحق) أي: الثابت [الوْجُود] القادر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود» وأنه 
يجيي الموتی وآنه على کل شيء قدیر). 

قوله تعاى: لإوآن الساعة) أي: وليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيه ا) في 
نفس الأمرء [أو هو] “ نفي في معنى النهي. 

وني قوله: (إوآن الله يبعث من في القبور) دلالة على إنشاء الأجساد البالية يوم 
النشور. 
ومن الاس دول ف قر لر ولا هذى n‏ ان 
a A‏ ان بقلم رھ 


(۱) في الأصل: ونظارته. والتصویب من ب. 
(۲) في الأصل: الموجود. والتصويب من ب. 
(۳) في الأصل: وهو. والتصويب من ب. 


منیر) سبق من قبل ذکر سبب نزو ها. 

قول تال نان عط( تم ع اال من لخر اد 
والتقدیر: ثانيا عطفه -بالتنوين -» لكنه أضاف اسم الفاعل وإن أراد به الحال؛ لأنه 
في تقدير الانفصال» ومثله: لإهدياً بالغ الكعبة) [الائدة:٠۹]ء‏ و كل نفس ذائقة 
الموت) [آل عمران:١۸٠]ء‏ ول(مستقبل آوديتهم) [الأحقاف ٤):‏ ۲]. 

والوطف: الجانب» وعِطفا الرَّجُل جانباه عن يمين وشال"» وهو الموضع 
الذي يعطفه الإنسان» أي: يلويه ويميله عند الإعراض عن الشىء. 

قال الزجاح”: وجاء في التفسير: لأويا عنْقّه. ۰ 

وقال غيره: تن العطف جار عن الكنر والخيلاء» والتقدير: ومن الناس من 
مجادل في الله متكبرا آنفاً من اتباع الحق. 

«لٌ) وقری: ل وقد سبق ذکر؟) وال فی لیضل" بشع ال. 
وضمها-: لام الصيرورة والعاقبة. 

لله في الدنيا حزي) ل وهوان» فإنه يوم بدر [وقيل] ضرا 


(۱) انظر: التبیان (۲/ »)٠٤٠١‏ والدر المصون .)۱١۸/٠١(‏ 

(۲) انظر: اللسانء مادة: (عطف). 

(۳) معاني الزجاج .)٤٠٤/۳(‏ 

.۸۸ في سورة يونس عند الآية رقم:‎ )٤( 

)١(‏ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» ولقد روى ابن جرير الطبري هذا الخبر عن ابن جريج 
بدون تحدید لشخص معین (۱۷/ ۱۲۲). 


(7) في الأصل: وقيل. والتصويب من ب. 


سورة الحح ) ۱۷ 
بالصقراء وقد تقدم ذکره في الکتاب ٠‏ ا 
وقیل : تزلت هذہ الآیة فی آں جھل » ولقد شاهد اللعین يوم در من آنواع 
هوان ما أسخن عينه» ولقد وطى ابن مسعود بأحَْصه صفحة عنقّه يوم بدر وهو 
ي آخر رمب فقال: لقد ارتقیت مُرتقی صَعباً يا ريع العتَم . 
لإونذيقه يوم القيامة) منص إلى الخزي الذي أصابه ني الدنياء أعذاب 


الحريق) وهو عذاب النار. 
([ذلك) الخزي والعذاب با قدمت يداك) من الكبر والكفر» ون الله 
لیس بظلام للعبید) سبق تفسيره. 
ا ا 3 رم 4ص 4 
وون آلتاس من يعي که ع خرف فان أصابهء ر آطمَانُ به وان 


أَصَابّةٌ ف انبعل و ا وأ خة دك هو ألْخْسرَانُ 
َلَمُبينُ @ يعوا و ین کون آل ما طؤ ونا ا فغ ذلك هو 
الضلل البَعيد (@ يذعوا د ت من فع ال 
وبس العش 

قوله تعالى: لإومن الناس من يعبد الله على حرف) قال مجاهد وقتادة: على 
E‏ 


(1) في سورة الأنفال عند الآية رقم: .٠١‏ 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ .)۲٠۱‏ 

(۳) ذکره ابن حبان في الثقات (۱/ ۱۷۲). 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۷/ ١١٠)ء‏ وجاهد (ص:٠١٤).‏ وذكره السيوطي في الدر (/ )١٤‏ وعزاء 


وأصله من حرفي الشيء وهو طَرفه"ء كأنه لشدة قلقه واضطرابه وعدم 
استقراره وتمكنه في الدين على حرف منه. 

إن أصابه خير) رخاء وعافية [اطمأن به) وسكن وثبت على الدين بذلك 
لی (وان ااه قتة) تلا واختار بق مال وجدب ومرضي (انقلب عل 
وجهه) ارتد إلى وجهه الذي كان عليه من الكفرء ل(خسر الدنيا) حيث لم يظفر ‏ 
بسۇله» والخرة) بکفره بالله وبرسوله. 

و و ا ی ع 
'والآخرة" با لجر . 

ذلك هو الخسران المين) الظاهر لن له أدنى مسكة من دراية وهداية. 

قال ا لمفسرون: نزلت في أعاريب كانوا يقدمون المدينة على النبي يلي فكان 
أحدهم إِذا صح جسمه» ونْيَجَّت فرسه» وكرت ماشیته» وولدت امرآته غلاما 
سوياًء اطمأن وقال: ما أصبت منذ دخلت في دين هذا إلا خير وإن كان الأمر 
بخلافه قال: ما أصبت إلا شرا وانقکی. 

قوله تعالى: أيدعو) أي: يعبد من دون الله) هذا المرتد النقلب على 


لسعيد بن منصور وابن بي شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن جاهد. 
ومن طريق آخر عن قتادةء وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن أبي حاتم. 
)١(‏ انظر: اللسانء مادة: (حرف). 
(۲) إتحاف فضلاء البشر (ص: ٤۱۳‏ -٤۱٤)ء‏ والنشر (۲/ .)٠۲۹٣-۳۲۵‏ 
(۳) أحرجه البخاري (٤/۸١۱۷)ء‏ والطبري (۱۷/ .)١١۳-٠١١‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۱٤١-۱۴۲‏ وعزاه للبخاري وابن آي حاتم وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس. ومن 
طريق آخر عن الحسن وعزاه لعبد بن حید. 


سورة الحح ۹ 
i ۱‏ 
وجهه" ما لا يضره) إن لإ يعبده» وما لا ينفعه) إن عبده» وهي الأصنام 

ذلك هر الضلال الحا غر س اهاد 

يدعو لمن ضره أقرب من نفعه) قال السدي: المعنى: يدعو لمن ضره في 
الآخرة بعبادته قرب من 0 

قال المفسرون: هو الصنم لا [نفع]" عنده أصاا وإن) جاء هذا على لغة 
العرب» وهم يقولون ي الشيء ء الڏي لا يکون: : هذا بعد . ومنه قوم في حکاه 
لله تعالى عنهم: (ءإذا متنا وكنا تراب ذلك رجع بعيد) [ق ۳]ء فلهذا قال: اقرب 
من نفعه)» وهذا اختيار الزجاے. 

وقال صاحب الكشاف: إن قلت: الضرر والنفع منفيان عن الأصنام 
مثبتان ها في الآيتين» وهذا تناقض؟ 

قلتٌ: إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم» وذلك أن الله تعالى سفه الكافر بأنه 
يعد حاداً لا يملك ضر ا ولا نفعاء وهو یعتقد فيه بجهله وضلاله أنه یستنفع به 
حين يستشفع به. ثم قال: يوم القيامة يقول هذا الكافر بدعاء وصرًّاخ» حين يرى 
استضرارَه بالأصنام ودخوله النار بعبادتماء ولا يرى آثر الشفاعة التي ادعاها: 
رة قرت هن تفخة ل الول ولس العش اوكرر بذعو كانه قال: 
(۱) في ب: أخر قوله: (إمن دون الله) إلى هنا. 
(۲) أخرجه ابن أي حاتم (۸/ .)۲٤۷۷‏ وذكره السيوطي في الدر )٠١ /٦(‏ وعزاه لابن آي حاتم. 
(۳) في الأصل: : ينقع. . والتصويب من ب. 
)٤(‏ ذکره الواحدې في الوسیط (۳/ ۱٦۲)ء‏ وابن ET‏ 


.)٤٠١ /۳( معاني الزجاج‎ )٥( 
.)١٤۸/۳( الکشاف‎ )٩( 


Pea aE E OEE EEE E E e i u gt a e E e i ibs SD i e Ds SSE 


بطر برهن دون اه ما لا یره وما لا شه لے قال EE‏ 
أقرب من نفعه بکونه شفيعاً: لبس المولى. 

[فإن] قيل: لا شبهة آنه لا ججوز: ضربت لزيد ولا دعوت لزيد فإنما لام 
الابتداء» ولا تسوغ هاهناء ف وجه قوله: "يدعو لمن ضره"؟ 

قلت: هذه الآية كر فيها نزاع الكوفيين والمصريين» وأنا أشيرلك إلى 
مقاصدهم بطريق الاختصار فأقول: زعم الفراء أن التقدير: مَنْ لَصَهٌ قرب 
من نفعه» اللام داخلة على قوله: "صرٌه"؛ لأن صَره مبتدأء قال: ولكن اللام قذَمَبْ 
کا يقدم أشياء في كلامهم» وأوردوا على الفراء إشكالاً لازماء فقالوا: يلزم على هذا 
آن تكون اللام في صلة "من" » وقد عَلِمّ أن الصلة أو شيئاً منها لايتقدم على 
لموصول؛ لأن الصلة مع الموصول كالكلمة الواحدة» ولا يجوز أن يتقدم بعض 
الكلمة على بعض [كالدال] مثلاً على الزاي من زيد“. 

وقال البصريون: الوجه في الآية: أن يكون في "يدعو" ضمبر عائد "إلى ذلك" 
تقديره: ذلك هو الضلال البعيد يدعو» وال جملة في موضع النصب على الحال» أي: 
ذلك هو الضلال البعيد [مدعرًا]“) ویکون قوله: "لمن ضره" مبتدأء والخر قوله: 
لبئس المولى ولبئس العشير"» ف"'ضره" مبتدا و "أقرب" خبره» والجحملة صلة "من" 


(1) في الأصل: فا. وهو تصحيف. والتصويب من ب. 
(۲) معاني الفراء (۲/ ۲۱۷). 

الاصل: الال اھر م 

.)٠١١ /٠٥(نوصملا انظر: الدر‎ )٤( 

() في الأصل: يدعو. والتصويب من ب. 


سورة احج | ۲١‏ 
وتام الصلة عند قوله: "نفعه". 

وفيه وجه آخر عندهم : وهو أن يكون قوله: "ذلك" بمعنی: :الذي» والجملة 
التي هي قوله: "الضلال البعيد" صلة "ذلك" الذي بمعنى الذي» وذلك منصوب 
الموضع ب "يدعو" تقديره: يدعو الذي هو الضلال البعيد» ويكون قوله: لمن 
ا N Mae)‏ إل 

وقال الزجاج E‏ : یکون "دعو" ني معنی یقول» ویکون من 
في موضع رفع» وخبره حذوف ETE.‏ 
هو مولاي» ومثل "يدعو" ني معنی يقول قول عنترة: 

يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بثر في لبان الأده 
وقال قوم: اللام صلة. 
Meds‏ 


وي قراءة أبن مسعود: ا 


(۱) انظر: التبيان (۲/ ١٠٤٠)»ء‏ والدر لصون .)٠١١ /٥(‏ 

٠‏ (۲) مثل السابق. 

(۳) معاني الزجاج .)٤۱٦/۳(‏ 

.)٤١١/۳( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)٠١١ /٠٥(نوصملا انظر: التبيان (۲/ ١٤٠)ء والدر‎ )٥( 

)٦(‏ من معلقته. انظر: شرح الزوزني (ص:٤ .)١‏ وانظر البيت في: اللسانء مادة: (شطن» دعا)ء 
والقرطبي (۱۲/ ۱۹)»ء وروح المعاني (۱۷/ .)٠١١‏ 
ويدعون: ينادون باسم عنترةء والأشطًان: ا لحبالء ولبان الأدهم: صدره. يريد أن الأبطال بهتفون 
باسمه والرماح الطويلة تدق في صدر جواده. 

(۷) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط /٦(‏ ۲١۳)ء‏ والدر المصون(٥/ .)٠١١‏ 


eewuesurrnrmanvvevnrwwvwnnvgnnuaananansannnaakanssannnnvavenenvuassssaroenvovrurrwsanavassvsvviwvwvuwanaanaanannanannnmuwvwbrvacenenrmaananvwasecnnuvevwbovavrevrerenecranuanraanannnnvandsnns 


والمولى: الناصرٌ أو الولٌء والعشير: الصاحب والخليل. 
إن الله يدخل لذن ءَامَنوأ وَعَملوا ألصَلحَت جنس رى ا 


أنه إن الله يفعَلٌ م تا رید ا ن گات بی أن ن بعص آله ق 
ا اة فيد سس إلى الما َه لطع لطر هَل يُذهين 
کیده, ما یغیظ يغيظ @ 

TT 
افر نالفو 0 ن‎ 

قال ابن قتيبة: هذه كناية عن غير مذكور» وكان قوم من المسلمين لشدة 
حتقهم على المشركين يستبطئون ما وعد الله تعالى رسوله ب من النصرء وقوم من 
المشركين يريدون اتباعه و يخافون أن لا يتم أمره» فنزلت هذه الآية للفريقين. 

قال مقاتل: نزلت في نفر من أسد وغطفان قالوا: إنا نخاف أن [لا] 
e i EP‏ 
E‏ 


فعلى هذا؛ المراد بالنصر : الغلبة والقهر للأعداء. 


(1) ذكره الطبري (۱۷/ ١٠٠)ء‏ والواحدي في الو سيط (۳/ ۲۹۲)ء وابن المحوزي في زاد المسير 
(/ 4۳). 

(۲) تأویل مشکل القرآن (ص:۸٥۳).‏ 

(۳) تفسیر مقاتل (۲/ ۳۷۹). 

- () في الأصل و ب: لن. والتصويب من تفسير مقاتلء الموضع السابق. 

)٥(‏ زيادة من تفسير مقاتل» الموضع السابق. 


سورة الحج ۲۳ 


وقال جاهد: الضمير ني "ينصره" يرجع على "من" . 
والنصر بمعنى: الرزق» ومنه قول الأعشى: 
أبوكٌ الذي جى عل بنصره ‏ فانصَب عي بده كل قائل ٩‏ 
أي: من کان يظن آن لن يرزقه. 
لاغ وقف علينا سائل من بني بکر فقال: من ينصرني نصره الله؟ 
من يعطيني أعطاه الله. ) 
ويقال: نصر المطر أرض كذاء أي: جادها وأحياها. 
قال الراعي: 
إذا دل الشهر الحرام ودعي بلاد ميم وانصري أرص عامر“ 
قوله تعالى: (فليمدد بسبب إلى السماء) أي: فليشدّد حبلاًفي سقف بيته» ثم 
ليقطع) قال الزجاج: أي: ثم ليد الحبل حتى ينقطع فيموت [ختيقاً] . 
وحمل الزخشري القطع على التق فقال: سمي [الاختناق] قطعا؛ لأن 
المختنق يقطع تسه بحبس ګجاریه. 


no 
mh 


(۱) ذكره ابن الحوزي في زاد المسير .)٤١١/١(‏ 

(۲) انظر البیت في: اللسان» مادة: (نصت))ء وال ماوردي .)١١ /٤(‏ 

(۳) ججاز القرآن .)٤٦/۲(‏ 

)٤(‏ البيت للراعي بخاطب خيلا وهو في اللسان مادة: (نصر). 

() معاني الز جاج (۳/ .)٤۱۷‏ 

(1) في اللأصل: منخنقاً. والتصويب من ب» ومعاني الزجاج» الموضع السابق. 
(۷) الکشاف (۳/ .)۱٤۸‏ 

(۸) في الأصل: الانخناق. والتصويب من ب» ومن الكشاف الموضع السابق. 


Dea N e EEE E E E e EE EDGE EE ONDE 


ومعنى الاية: ا و 
ا ال ى 

ل ا :فليمدد بسبب إلى السماء العروفة» ثم ليقطع عن محمد 
) الوحي إ! ان قدر 

والمعنى: ليجهد جهده. 

آهل یذهبن کیده) أي کک ما يغيظ) "ما" مصدريةء تقديره: هل 
يذهب“ کیده غرظه. 

وأكثر القراء قرأوا: ": ثم يطح فلينظر" بجزم اللام فيه|. 

وقراً ابن عامر وأبو عمرو وورش بکسر اللام من 'ليقطع " 

وفتحَ اللام من افلينظر : القزاز عن عبد الوارث عن آي عمرو. 

قال آبو على : أصل هذه اللام -[يعني)ا “في 'ليقطع"- الكسر» بدليل أنك 
إذا ابتدأت ہا قلت: الیقم [زید کرجا لاغی] فإذا ألحقت الكلمة التي فيها 
اللام الو او أو الفاء أو تم جاز ! إسكان اللام؛ لأن الفاء والواو يصبران من نفس 
الكلمة؛ ؛ لأن کل واحد متهم لا تفرد بتفسه» فصار بمتزلة گیفی ود فإذا کان 


(۱) آخرجه الطبري (۱۷/ ۱۲۹ وا بن آي حاتم ۲٤۷۸/0‏ . وذکره السيوطي في الدر ۱۹/0( 
وعزاه لابن آي حاتم. 

(۲( ا لابن زنجلة (ص:۷۳٤)»‏ والکشف (۲/ »)١١١‏ والنشر 
(۳۲۹/۲)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص :١)ء‏ والسبعة (ص:٤١٤).‏ 

.)۱٦۹/۳( الحجة‎ )۳( 

a 

.)١١١ /۳( زيادة من الحجة‎ )٥( 


سورة احج ۲٥‏ 
موضع الواو والفاء N xt‏ ا آبو عمرو؛ لن H2‏ ا ور a‏ 
عليه دون ما بعده» ومن سکن اللام عند [َبهَ] ا : ثم بالفاء والواو. 


٤‏ ےہ 


وَڪذلكَ رلته ءٌاییت بیت وان الله دی من یرید @ @ إن الین 
NaS‏ ودرُا 
N‏ آله على کل شىء وید @ 

قوله تعالى: (إوكذلك) أي: ومثل ذلك الإإنزال المتقدم (أنزلناه) يعني: 
القرآن (آيات بينات وأن الله) أي: وأنزلنا إليك أن الله هدي من يريد). 

قوله تعالی: إن الذین آمنوا) مبتدأ» خبره: إن الله یفصل بینهم)» دخلت 
"إن" في المبتدا» وا لبر توکیدا» ونحوه قول جریر: 

إن الف إن ا اه ال و ا 

لإوالذين هادوا) يعني : اليهود ((والصابئين) سبق ذكرهم واختلاف القراء 
فيه» ((والمجوس والذين أشر كوا) عبدة الأوثان. 

ال ا6 الان ا او ا و 


(1) في الأصل: أشبه. والتصويب من ب. 
(۲) انظر: التبيان (۲/ ١٤١)ء‏ والدر المصون .)١١١ /٥(‏ 
)۳( البيت لجرير من قصيدة يمدح بها بني مروان» انظر: ديوانه (ص:٠۳٤)‏ ط بيروت» وفيه: (يكفي 


ا لخليفة أن الله سربله)ء واللسان مادة ا ا و ا ١‏ 


.)۱۳۲ /٥(نوصلملا ۳۳۳)ء والدر‎ /١( 
آخر جه الطبري (۱۷/ ۱۲۹) بلفظ : والأديان ستة؛ خمسة للشيطان وواحدللرحهن.‎ )٤( 
بلفظ الطبريء وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن ميد وابن جرير‎ )٠١ /١( السيوطي في الدر المنثور‎ 


فإن قيل: ما وجه قول قتادة: الأديان خمسة مع تصريح الآية بستة أديان؟ 

قلت: الصابئون نوع من النصارى» على ما ذكرناه في موضعه. 

والمعنى: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة) يإدخال المؤمنين الجحنةء والكافرين 
النار إن ۰ تعالی کل من وأقواهم إشهيد). 


ر ص 2ے ہو ب 


الاس وکح NEE RS‏ 
يفعلٌ مادعا 8( 

قوله تعالى: ألم تر) آي: الم تعلم» أن الله يسجد له من في السموات ومن في 
الأرض) قد سبق في سورة النحل تفسير هذه الآيةء وذكرنا آقوال المفسرين فى 
معنى سجود ما لا يعقل» وبينا ما هو المختار عندنا. 

قال بو العالية a‏ 
یغیب» ثم لا ینصرف حتی يوؤذن له . 


(۱) آية رقم: .٤۹‏ 
(۲( أخر جه الطبري (۱۷/ ..٠‏ وذكره السيوطي في الدر (۱۸/7) وعزاه لعبد بن هميد وابن جرير 
واين المنذر. 


سورة احج ) ۷ 
فصل 
قرا الزهري: لإوالدَّوَابُ) بالتخفيف. 
قال آبو الف( : لا أعلم E‏ سواه. واَعَمُري آن تخفيفها قليل 
وضعيف قياساً وسماعاًء لكن له بعد ذلك ضرت من العُذرء وذلك اهم إذا كرهوا 


7 ۰ ۰ ۰+ ا ُ (۳) F۶‏ + 0 د ره ھ2 ر ى ۹ھ 
تضعيف الحرف فقد [حففون] أحدهماء من قوهم: ظلت» ومَست» واحست» 


٤ ۹ م سم ° 0 ر ه م‎ 
I O O O N 


حلا أن التاق من الطاب خسن به قهن اليه شوس ٠”‏ 
قد كنت عندك حو لا ما تروعنی فيه روائعٌ من إنس ولا جان) 
E‏ 


يسجدون لله سجود طاعة 


.)١۳۳ /٦( انظر: البحر المحیط‎ )١( 

.)۷١ /۲( المحتسب‎ )۲( 

(۳) في الأصل: بخفون. والتصويب من ب. وفي المحتسب: يحذفون. 

.)۷٦/۲( في الأصل: زيد. والتصويب من ب» والمحتسب‎ )٤( 

)٥(‏ البيت لأبي زبيد الطائي» وهو في: القرطبي (۱۱/ ۲٤۲)ء‏ والطبري /1١(‏ ۷٠۲)ء‏ وروح المعاني 
»)۲٠٠١ /٤(‏ والدر المصون(۱۲/۲١).‏ 

(1) انظر البيت في: اللسان» مادة: (جننء ظلل)ء والحجة للفارسي (۲/ ۷ ؛) والمعجم المفصل في 
شواهد اللغة العربية .)٠١۳١/۸(‏ 

(۷) أخرجه الطبري (۱۷/ )٠١١‏ عن مجاهد. وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۲٠۲)ء‏ والسيوطي في 
الدر /١(‏ ۱۷) وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن النذر عن جاهد. 


.e==wasaanaasnanassansunerssuacaasannannsnrercvretsnvrttvanrannaanannsanascansceenoncbvvrevtvntnnananvcesnenavvtettanaaacannovnventvnnaunanenvcceevenmvutannnenanannvveccsevrudOSmstnnres 


دلوا : فإن قلت: فما يصنع بقوله: ((وكثير من الناس) با 
اا ا 

أحدهما أن السجود على المعنى الذي فسرنّه به -[يعني ٠]‏ ار 
والخضوع خالقها - لا یسجده بعض الناس دون بعض. 

الثاني: أن السجود قد اند عل سول العموم إل من في الأرض من الان 
والجن آرلاء فإسنادہ إل کثیر متهم آخرا ماق 

قلكٌ: لا أنظم كثيراًني المغردات [المتناسقة شاقن کی قن 
وإن) ا : ايسجد"» أي: ويسجد له كثير من الناس 
سجود طاعة وعبادةء وم أفسر [يسجد] الذي هو ظاهرٌ بمعنى الطاعة والعبادة 
في حق هؤلاء؛ لأن اللفظ الواحد لا يصح استعماله في حالة واحدة على معنيين 
ختلفين» أو أرفعة على الابتداء» والخر محذوف وهو مَثابٌ؛ لأن خبر مقابله يدل 
عليه» وهو قوله: ((حق عليه العذاب)» ويجوز أن تجعل "من الناس" خبراً له أي: 
من الناس الذين هم الناس على الحقيقةء وهم الصالحون والمتقون. ويجوز أن يبالغ 
ی تكثرر المحقوقین بالعذاب) فیعْطف 'کثیر' على 'کثی ر" ثم خبر نهم باحق 
عليهم العذاب"» كانه قيل: وكثيرٌ وكثيرٌ من الناس حق عليهم العذاب. 


.)٠١١-١۱٤۹ /۳( الکشاف‎ )۱( 

(۲) زيادة من ب. 

)۳( في ب: آجزاء. 

.)٠٠١ /۳( في الأصل و ب: المناسقة. والتصويب من الكشاف‎ )٤( 

() في الأصل: بسجود. والتصويب من ب» ومن الكشاف» الموضع السابق. 


سورة احج ۲۹ 
وقرئ: "حى" بالضم. وقرئ: "حَقاً" أي: حى عليهم العذاب حَفاً. 
ومن ہن الله) آي: من يشقه يشقه الله ((ف) له من مکرم) آي: : من مسعد إن الله 

يفعل) فی خلقه (إما ا ا 


وسر سر ار 


HEEE‏ این تاوت کرو تات 
روک شین مدر لارا ان ا من 
عيدو فا دوفو عَذاب رین ق 


ى 
الصحیحین من حدیث قيس بن عباد قال: ( سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم 
قَس): إن (أهذان حصان اختصموا ني ربهم) نزلت في الذين برزوايوم بدر» هزة 
وعلي» وعبيدة بن الحارث» وعتبة وشيبة ابني ربيعة» والوليد بن عتبة ». 

وقال ابن عباس وقتادة: نزلت في أهل الكتاب» قالوا للمؤمنين: نحن أولى 
بالله وأقدّم منكم كتاباًء ونبينا قبل نبيكم. وقال المؤمنون: نحن أحق باله» آمنا 


بمحمد وآمنا بنبیکم وبا ازل اله تعالی من کتاب» وآنتم تعرفون نینا ثم کف رتم 
e‏ 
خس دا 


() آخرجه البخاري ۱٤٥۹ /٤(‏ ح۱١۳۷)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۳۲۳ ح۳۰۳۳). 

)۲( أخر جه الطبري /١۷(‏ ۲ عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر ١ /٦(‏ ) وعزاه لابن جریر 
وابن مردويه عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد بن هميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم. 


.sensaseuvrrtanunranananaaanaanannnnaunmannaanannnannannnnnnnnnannnnenpanannansnnnnvnnevnsenanoscvnrGttVSanananannnanna nnn veevOTTTTNECCRSLLNSanaaaanmgaaananvnnnarnananannyucaannnnna an 


۱ : : 1 

وقال الحسن ومجاهد: نزلت في جميع المؤمنين والكفار. 

وقال عكرمة: نزلت في اخحتصام الحنة والنارء قالت النار: خحلقني الله لعقوبتهء 
وقالت الجحنة: حلقني الله تعالى لرحته 

e E E 
ا ا‎ 

3 ۰ 
E‏ 
ثم بيَنَ حال الفريقين فقال: [فالذين كفروا قطعت مم ثياب من نار) أي 


(1) أخرجه الطبري (۷/ .)٠١١‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )۲١‏ وعزاءه لابن جرير. وهذا القول 
هو الذي رجحه الطبري. قال ابن کثیر في تفسیره (۳/ :)۲٠١‏ وهذا القول يشمل الأقوال كلهاء 
وينتظم فيه قصة بدر وغيرهاء فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله عز وجل» والكافرون يريدون 
إطفاء نور الإيان وخذلان الحق وظهور الباطل. وهذا اختيار ابن جرير» وهو حسن. 

(۲) أخرجه الطبري (۱۷/ .)١۳-٠۳١۲‏ وذكره السيوطي في الدر (1/ )۲١‏ وعزاه لابن جرير. 

(۳) فائدة: قال ابن جرير الطبري (۱۷/ ۱۳۳): فن قال قائل: فا آنت قائل فيا روي عن أي ذرفي 
قوله: إن ذلك نزل ق الذین بارزوا یوم بدر؟ 

قیل : ذلك إن شاء الله كما روي عنهء ولكن الآية قد تنزل بسبب من الأسباب ثم تكون عامة في كل 
ان روات ا ی رت ان او ارو د د ها 
شرك وكفر باه والآخر آهل إان بالله وطاعة له. فكل كافر في حكم فريق الشرك منها في أنه 
لأهل الإيمان خصم» وكذلك كل مؤمن في حكم فريق الإيمان منه) في أنه لأهل الشرك خصم 
فتأويل الكلام: هذان خصان اختصموا في دين ربهم» واختصامهم في ذلك معاداة كل فريق منه) 
الفريق الآ خر وعاربته إياه على دينه. 

.)٤١۷١ /٥١( زاد المسير‎ N 


سورة الحجح ۳١‏ 
و E‏ 
الوا ن خر :الا اد بالنار هاهنا: التحاس © 


و 0 


لإيصب من فوق رؤوسهم الحميم) وهو الماء ا لجار. 

(يصهرٌ به) وقرا ا لحسن: "يصهر" بتشدید اهاء ا 

والمعنی: يُذابُ به» يقال: صهرت الشحم بالنار. 

ماني بطونهم) من شحم ولحم ومعیَّ حتى يخرج من أدبارهم. 

وني قوله: لإوالجحلود) دليل على أن تأثيره في الباطن كتأثيره في الظاهر» وذلك 
أبلغ من قوله: ((وسقوا ماء حي)] فقطع أمعاءهم) [عمد:١٠].‏ 

وني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كلا قال: « إن الحميم يصب على 
رؤوسهم فينفٌ ا لجمجمة حتى يخلص إلى جوفه» يست ماني جوفه حتى يمرق 
OE E es‏ فال اللي هاا جد 


قوله u‏ ر مقامع من حدید)» وهي السباط» سميت بذلك؛ لأعہا 
َقَمَع المضروب. 


)۱( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤ ١١ /٥(‏ 

(۲) آخر جه الطبري (۱۷/ ۱۳۳)ء وابن أبي حاتم (۸/ .)۲٤۸١‏ وذكره السيوطي في الدر )۲٠/١(‏ 
وعزاه لعبد بن مید وابن جویر وابن آي حاتم. | 

(۳) إتحاف فضلاء البشر (ص:٤٠١).‏ 

.)۲٥۸۲ح‎ ۷۰٥ /٤( اخرجه الترمذي‎ )( 


)0( زيادة من ب. 


smsasesnveoncesevverrevunmmm run mR ARARAT naArannannannnnmuaananninnonanvvovovsorvarrs 


قال الضصحاك: هي المطارق. 

اخرنا حنبل بن عبداله بن الفرج في كتابهء أخبرنا أبو القاسم هبة له بن خمد 
بن عبدالواحد» أخبرنا أبو علي [الحسن] بن علي بن المذهب» أخبرنا آبو بكر 
أحمد بن جعفر بن حمدان» حدثنا أبو عبدالر من عبدالله بن الإمام أحمد قال: ) 
ا غوران 
و آنه قال e‏ 
الأرض فاجتمع له القلان ما أقلوه من الأرض »". 

وقال الحسن: إن النار ترميهم بلهبهاء حتى إذا كانوا في أعلاها ضربوا بمقامع 
فهووا فيها سبعين خريفاء فإذا انتهوا إلى أسفلها ضريَهم زفيرٌ بها فلا 
o‏ ) 

قال مقاتل : إذا جَاشث جهنم ألقتهم في أعلاهاء فيريدون ا جروج منهاء 
فتتلقاهم حَرََةَ جهنم بالمقامع فيضربونهم» فيَهّوي أحدهم من تلك الضربة إلى 
قعرهاء فذلك [قوله]: (إكل] أرادوا أن خر جوا منها). 


(۱) آخرجه ابن آي شیبة (۷/ ٤‏ ۵ ح۱۹۳٤۳)»ء‏ وابن بي حاتم (۸/ .)۲٤۸۲‏ وذكره السيوطي في الدر 
۲ ۲۲) وعزاه لابن أي شيبة وعبد بن يد وابن أبي حاتم. 

(۲) في الأصل: الحسين. والتصويب من ب. و ميزان الاعتدال (۲/ ۲٣۲)»ء‏ ولسان 
المیزان (۲/ .)۲۳١‏ 

(۳( آخر جه امد (۳/ ۲۹ ح۱١٣۱۱۲).‏ 

.)۲٠٤ /۳( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

.)۳۸۰ /۲( تفسیر مقاتل‎ )٥( 

(1) زيادة من ب. 


ي ۳ 
ج لاحداخصين. | 

کی انر اورت فيها مِن اا ا e‏ فب 

حرب ر( هدوا إلى آلطَيّب م أَلْمَولِ هدوا إل رط بيد ر 


وقال في الخصم الذين هم المؤمنون: إن الله يدخل الذين آمنوا. GN.‏ 
وهي مفسرة في الكهف” إلى قوله: (إولؤلؤ). 

قرا نافع وعاصم: "ولۇلۇا"' بالنصب. وقرً الباقون با لجر . 

فمن نصب له على موضع الجار والمجرور» کا أجازوا: مررت بزید وعمرا. 
ويجوز أن يكون النصب على معنى: ويؤتون لؤلؤأء أو: ويحلون لؤلؤا؛ لأن اللؤلؤ 
حليةء بدليل قوله: [وتستخر جوا منه حلية تلبسونها) [النحل:٤١].‏ ومن جر 
عطفه على الذهب» على معنى: لون فيها من أساور من ذهب ومن ولؤلؤء أي: 
ا کان اور الذهب رصحت بالل أو فصلتن. 

([ولباسهم فيها حرير) قال أبو سعيد ا لخدري: من لبس الحرير في الدنيا م 


f 


(۱) معاني الزجاج .)٤۱۹/۳(‏ 
(۲) عند تفسير الآية رقم: ۳١‏ 
(۳) الحجة للفارسي (۳/ ١٠٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص Ey‏ 
١ /۲(‏ ۳۲)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص ٤:‏ ١١)ء‏ والسبعة (ص:٥۳٤).‏ 


يلبسه في الآخرة» وإن دحل الحنة لبسه أهل الجنة كلهم غيره. قال الله تعالى: 
لإولباسهم فيها حرير). 
رضي الله عنه يقول: قال رسول الله 44 : من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرةت 
ومن لم يلبسه في الآخرة م يدخل الجنة؛ لأن الله تعالى يقول: (إولباسهم فيها 
قوله تعالى: (إوهدوا إلى الطيب من القول) قال ابن عباس وابن زيد: هدوا 
إلى 1ل إله إلا الله والحمد لثه» والله أكر . 
E‏ 
((وهدوا إلى صراط الحميد) قال ابن عباس: هو دين اللإسلام. 


(۱) أخرجه النسائي في الکبری ٤۷١ /٥(‏ ح41۰۷)» والحاکم /٤(‏ ۲۱۲ ح٤۰٤۷)»ء‏ وابن حبان 
۲٥۳ /۱۲(‏ ح۳۷٤٥)‏ کلهم رفعه. 

(۲) في الأصل زيادة: يقول. 

)۳( آخرجه البخاري 6٤ /٥(‏ ح41٤0)»‏ ومسلم (۳/ ۱ ح۲۰۹۹)ء وأحمد(۱/ ۳۷ 
ح٠١٠)‏ شار إلى أن قوله: ((ومن لم يلبسه في الآخرة ... إلخ)) من كلام ابن الزبير. ولفظ مسلم 
وأحمد: لا تلبسوا نساءكم الحرير... 

() زيادة من ب. 

)٥(‏ أخرجه الطبري )۱۳١/۱۷(‏ عن ابن زيد. وذكره السيوطي قي الدر )۲١ /١(‏ وعزاء لابن أي 
حاتم عن ابن زید. ) 

() ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠٠)ء‏ وابن الجحوزي في زاد سير ١۸ /٥(‏ ٤)ء‏ والسيوطي في الدر 
(0/ ۲) عن إساعيل بن أي خالد وعزاه لابن المنذر وابن أي حاتم. 

(۷) ذكره ابن الحوزي في زاد المسير .)٤۱۸ /٥(‏ 


سورة الحج ۳0 


فالمعنى: إلى صراط الدين الحميد» أو إلى صراط الله الحميد» أو هو من باب 
إضافة الشىيء إلى نفسه»ء كقوله: (ولدار الآخرة حير )[يوسف:۹١٠].‏ 
ان آذ دير . کفرواً ا عن سيیل آله ال لرام لدی 
e‏ ومن يرد فيه بإلْحّاد بظلم نذِقة 


ر 


قوله تعالى: الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله) آي: يَمُنعون الناس 
عن الدخول في دين الإسلام. 


۰‰ 0C 4 م‎ ۶ “tte 1 .)( : ت‎ 

قال الزجاج : بصدوں لفظ مستقبل عطف به على لفظ الماضي؛ لأن معنى 
"الذين كفروا": الذين هم كافرون» فكأنه قال: إن الكافرين والصادين. 

ع يقال: فلان بحسن إلى الفقراء وينعش المضطهدين» لا يراد 
حال ولا استقبالء وإنا يراد استمرار وجود الإإحسان منهء والنعغش في جيع 
آزمنته» ومنه قوله: لإويصدون عن سبيل الله) أي: الصدود منهم مستمر دائم. 

وقال غبره: جوز أن تكون الواو في "ويصدون" واو الحالء على معنى: إن 
الذين كفروا صادين عن سبيل اللهء وخبر "إن" محذوف» تقديره: إن الذين هذه 
صفتهم هالکون او 


(۱) معاني الزجاج (۳/ .)٤۲١‏ 
(۲) الکشاف (۳/ .)٠١١‏ 
(۳) انظر: التبیان (۲/ ١٤١)ء‏ والدر المصون (۰/ .)۱١۹‏ 


aunansuseunservrvmvrmevusaawaanaaansaannnenssenareveennsrmmnvanmasansaaanaaaaaaaaanannannsensnevrrevrmannaaanaasannenvremwaaanananannunerevECVCSCGCRANLTAnannananenaannnhkteeaarrvbvatntov 


قوله تعالى: ((والمسجد الحرام) قال ابن عباس: كانوا يرون الحرم كله 
مسجدا 3 

وقيل: المراد به: نفس ا مسجد كا قال تعالى: إن زل تارش للناس) 
[آل عمران:٦۹]‏ على معنى: خلقناه لهم حرماً آمناًء أو جعلناه هم قبلة ومطافاً 

ل(سواء العاكف فيه والباد) "العاكف" مبتدأء و"البادي" عطف عليه» و "سوا" 
E‏ إن قلنا "للناس ' ا ا 

وقرا حفص: "سواء" بالنصب. _ 

قال آبو علي( :ا أبدل "العاكف" و"البادي" من "الناس" من حيث كانا 
كالشامل ههم» فصار المعنى: الذي جعلناه للعاكف والبادي سواء. 

قال الاح دالب قاين "جعلناه"» أي: جعلناه 
مستوياً العاكف فيه والبادي. 


والعاكف: ا لمقيمء والبادي: النازع إليه من غربةء» من قوهم: بداالقوم؛ إذا 


(۱) قال ابن کثیر (۳/ :)۲٠١‏ وني هذه الآية دليل على آنا مدنية. 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ ۱۹٤)ء‏ والسيوطي في الدر (7/ )۲١‏ وعزاه عبد بن حيد. 

(٠‏ ) هو قول الماوردي /٤(‏ ١٠)ء‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير )٤۱۹ /١(‏ عن الماوردي. 

() انظر: التبيان (۲/ ١٤١)ء‏ والدرالملصون(١/ ٠ (٠٤6١‏ 
)٥(‏ الحجة للفارسي (۳/ ۹۷١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٥۷٤)ء‏ والکشف (۲/ ۸١٠)ء‏ والنشر 

(۳۲/۲) والإ تحاف (ص:٤٠۴)ء‏ والسبعة (ص:٥١٤).‏ ) ) 
() الحجة (۳/ .)۱٦۸‏ 
(۷) الکشاف (۳/ .)٠١١‏ 


سورة الحج ۲۷ 
ج ٠‏ 

ومعنی استوائھا فیه: تساویہ) فی سکنی مکة والنزول بہاء فليس أحد أحق 
بالمنزل من أحد, إلا أنه ليس للاحق إخراج السابق . هذا قول ابن عباس وقتادة 
e‏ 
حيث ذهبا إلى الامتناع من بيع رباع مكة وا 

وقال الحسن ومجاهد: معناه: تساوي) في تفضیله وتعظيم حرمته وإقامة 
المناسك به“ » وهو قول الذاهبين إلى جواز بيع رباع مكة. ٠‏ 
قوله تعالی: (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم) الباء في "بإ لخاد e‏ تنبت 
بالدهن) [المؤمنون:٠۲]»ء‏ وقول الأعشى: 

وو ا e‏ 
وقال الآخر: 


نحن بنو جَحْدَة رباب الفَكٌَ نضربٌ بالسیفی ونر جوا بالفرج ٠‏ 


وهو مذهب الإمامين [أي]" © حنيفة وأحد وفيه مستدلّ فما 


)١(‏ انظر: اللسانء مادة: (بدا). 

() ذکره الاوردي »)١١ /٤(‏ والواحدي في الوسیط (۳/ .)۲٠٠‏ 

(۳) في الأصل: أبو. وهو لحن. والتصويب من ب. ‏ 

.)٤٠١ /٥( ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

GE NSE OBE 

- (1) صدر بيت للأعشى» وعجزه: بين المراجل والصريح الأجرداء انظر: ديوانه (ص:٤١٠)»‏ وشرح 
الأشمونی (۲/ ٩۹)ء‏ ومجاز القرآن (۲/ »)٤۹‏ ا ا ا ا < 
والطبري (۱۷/ ۱۳۹). 

(۷) البيت للثابغة الجعدي» انظر: O‏ 


أي: صَوتت رزق» ونر جو الفرج. 
ادوا أا 
بوا ينيبت الشث صدره ‏ وأسفلة بارخ والشّبهان“ 
آی: :وبك اسفله امرخ والشبهان. : 
والست: شجر طيب الريح» مر الطعم. والمرخ: شجر سريع الرَرّي» ومنه 
قوهم: :ني کل َر نارء واستَمْجَد امز والعَقاز . 
رالنان التام من الرياحين. 
وقال الزجاح": الذي ذهب إليه أصحابنا: أن الباء ليست بمُلْغاقٍء ا لمعنى 
عندهم: ومَنْ إرادئّة فيه بن يُلجِد بظْلْم» وهو مثل قوله: 
اد ا دافا للل کر کا 
المعنى: أريدء وإراد همذا. 
وقال الزخشري": "بإ لحاد بظلم" حالان مترادفان» ومفعول "يرذ" متروك 


(6/ 0۹ء وغریب القرآن لابن قتیبة (ص‌:۲۹۲)ء والماوردي .)۱١ /٤(‏ 

)١(‏ البيت لرجل من عبد القيس» وقيل: للأّحول اليشكري» وهو في: اللسان (مادة: شثث» شبه)» 
والطبري (1۷/ ۱۳۸)» وزاد المسير /٥(‏ ١٠٤)ء‏ والدر المصون(٤/‏ ١٠٠)ء‏ ومجاز القرآن 
(7) والبحر (7/ .)۱۷٤‏ 

(۲) يضرب هذا ا لمثل في تفضيل بعض الشيء على بعض (انظر: ا 
وحمهرة الأمثال ۲/۲ ومجمع الأمثال ۲/ .)۷٤‏ 

(۳) معاني الزجاج (۳/ .)٤١١‏ 

.)١١ /۲۲( وروح المعاني‎ ء)۱٤۸‎ /٥( البيت لكثيّرء وهو في: اللسان (مادة: رود)ء والقرطبي‎ )٤( 

.)٠١١ /۳( الکشاف‎ )۵( 


سورة احج ۳۹ 
لیتناول کل متناول» أنه قال: ومن يرد فيه مراداً [ما]“» عادلاً عن القصد ظالما 
لإنذقه من عذاب آليم). 

وأصل الإلحاد في اللغة: العدول عن القصد» وقد سبق ذكره. 

قال ابن عباس في معناه هاهنا: هو الشرك وعبادة غير الل . 

وقال في رواية آخرى: هو الظل(“. 

وقال عطاء: هو استحلال محظورات الإحرام. 

وقال ابن جریج: استحلال الحرم. 

والقول الشامل هذه الأقوال: أن الإلحاد فيه ارتكاب كل شيء مي عنه» وإلى 
عموم هذا نظر مير المؤمنین عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه في قوله: « لا حتکروا 
الطعام بمكة» فإن احتكار الطعام بمكة إلحاد بظلم ». وني هذا دليل ظاهر على 
اخحتصاص الحرم بمزيد مزية على سائر المواضع» حتى إن كثيرا من العلماء ذهبوا إلى 
وجوب تنزيهه عن المَة والإرادة في ا لمعاصي. 


.)٠١١ /۳( زيادة من الکشاف‎ )١( 

(۲) انظر: اللسان (مادة: لحد). 

(۳) أخرجه الطبري (۱۷/ .)٠٤١‏ وذكره السيوطي في الدر /٦(‏ ۲۷) وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

.)٤١١ /٥( عن ابن زيد. وذكره ابن الحوزي في زاد المسير‎ )٠٤١ /1۷( أخرجه الطبري‎ )٤( 

.)٤٤١ /٥( ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٥( 

»)۱١/۳( من طريق ابن جريج عن ابن عباس. وذکره الماوردي‎ )۱٤١ /۱۷( آخرجه الطبري‎ )٩( 
كلاهما من قول ابن عباس.‎ )٤٩۲ /٥( وابن ا لحوزي في زاد المسیر‎ 

(۷) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (۳/ ٥۱‏ ح٣۱۷۷)‏ بإسناد حسن. 


قال ابن مسعود: لو أن رجلا َم بخطيئة لم تكتب عليه ما م يَعملها NT‏ 
رجلا َم بقل ممن عند البیت وو عدن آي" ' آذاقه اله في الدنيا من عاب 
لیم . 

وقال الضحاك: إن الرجل ليم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى فتكتب 
عليه ول يعملها". 

وقال مجاهد: تضاعف السیئات بمکة ک| تضاعف الحسنات “° 

وسئل الإمام أحمد بن حنبل رض الله عنه: هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ 
فقال: لاء إلا بمكة لتعظيم البلد. 


اذ بوا لإترھیم مکارت ابیت أن لا شرل ہی سیا وهر بی 
للطآوت ابیت وآلژڪم آلشجود ج ادن فی آل س بالج 
بأتوڪ رجالا وع ڪَلِ صَامِرياټوت ين کل فج مي 


(1) عدن أبين: مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن (معجم البلدان .)۸٩ /٤‏ 

(۲( آخرجه آحمد (۱/ ٤۲۸‏ ح ٤٥۱/۱۰٤۰۷۱‏ ج۳۱۱٤)ء‏ والحاکم (۲/ ٤۲۰‏ ح۰٦٤۳)ء‏ والبزار 
(/ ۳۹۱-۳۹۰ ح۲٤۲۰۲).‏ ونی هامش ب: حدیث ابن مسعود آخرجه اللإمام أحمد والبزار من 
حديث شعبة عن السدي أنه سمع مُرة أنه سمع عبدالله قال شعبةء ورفعه وأنا لا أرفعه لك. كذا 
وقع في المسندين. 

(۳) أخرجه الطبري )١٠٤١/۱۷(‏ وذکره السیوطي فی الدر ۲۹/10 وعزاء لاہن آي شی وان جریر 
وأنن‌النذر. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /٥(‏ ١١٤)ء‏ والسيوطي في الدر (7/ ۲۹) وعزاه لابن أي شيبة 
وعبد بن هيد وابن جرير وابن المنذر. 

.)٤١١ /٥( انظر: فتح الباري (۱۱/ ۳۲۹)ء وزاد المسير‎ )٥( 


سورة احج ٤١‏ 

قوله تعالى: (وإذا بوآنا لإبراهيم مكان البيت) أي: واذكر حين جعلف 
اا ا ا مباءة» آي رجا لن را 

ae e وقال الزجاے:‎ 

فالمعنى: اا کک ا ا ا ا 
اسو القديم. 

قال السدي: لما أمره الله تعالى ببناء البيت ل يدر أين يبني» فبعث الله تعالى ريا 
ال ا ااا ا ا نای کا 
عليه قبل أن يُرفع أيام الطوفان“. 

اس ولا و 

قله تغال :ان لا ترك ىش ان أن" هي المفسرَة. 

قال صاحب الكشاف” ا ا 
بتطهر البيت تفسيرا للتبوئة؟ 

قلت: كانت التبوئة مقصودة من أجل العبادة» فكأنه قيل: تعبدنا إبراهيم» قلنا 


(۱) معاني الزجاج (۳/ .)٤١۲‏ 

(۲) انظر: اللسان (مادة: بوأ). 

)۳( الخجوج من الريح: : الشديدالمر (لسان العرب» مأدة: خجج). 

)٤(‏ في ب: ک: 

)0( أخرجه الطبري (۱۷/ ۳٤٠)ء‏ وابن EE‏ ا 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل. 

.٠۲۹ عندالآية رقم:‎ )٩( 

.)٠٥۳ /۳( الکشاف‎ )۷( 


a 


(وطهّر بيتي للطائفين) حوله (والقائمين) في الصلاة متوجهين إليه. وقيل: 
المقيمين بمكةء (والرزكع السجود) والآية مُمْسّرة في البقرة. 

قوله تعالى: (زوآذن في الناس بالحج) أي: ناد فيهم. والمشهور في التفسير: أن 
المأمور بالأذان: إبراهي. 

وقال الحسن: حمد عي . 

قال المغسرون: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت أمره الله تعالى أن 
يؤذن ني الناس بالحج» فقال إبراهيم: وما يبلغ صوتي؟ فقال الله تعالى جل وعلا: 
علىك الأذان وعليّ البلاغء فقام إبراهيم عليه السلام على المقام» -وقيل: على أي 
قییس-۔٭ فنادی: یا أا الناس! إن ربکم قد ہنی بیتاً فحْجّوه فأسمع من في 
أصلاب الرجال وأرحام النساء من سبق في علم الله أن بحج» فأجابوه: لبيك اللهم 
ك 
قوله تعالى: يأتوك رجالاً©€ مشاة» وهو جمع راجل» مثشل: صّاجب 


. ٠١١ عند الآية رقم:‎ )١( 

(۲) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)٤۲۳ /٥(‏ 

() ذكره ابن الحوزي في زاد المسیر .)٤١٤ /٥(‏ 

)٤(‏ ساقط من ب. 

(۵) آخرجه ابن آي شیبة (7/ ۳۲۹)ء والحاکم (۲/ )٤۲١‏ والبيهقي في الكبرى(٥/١۷٠)‏ والطبري 
۱٤٤/۷‏ وابن آبي حاتم )۲٤۸٦/۸(‏ كلهم عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر 
(0) وعزاه لابن أي شيبة في المصنف وابن منيع وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس. 


سورة الحج | ۳ 
وصحاب. 

وقرأابن عباس وجاهد والحسن وجعفر بن محمد "رالا بض الراء 
وتشديد الجيم» ومثلهم قر أ عكرمة إلا أنه حمَفَ الجيم. وقرئ أيضا "جال" مثل: 
E‏ 

الا الف : رجالا" جمع ر اجل» [ککات ٩۲‏ وعالم و علام. 
وآما "رجالا" فجمع غریب. وأما "رجا" فمثل حُباری وشگاری. 

ویروی: آن إبراهیم وإسماعیل صلى الله علیه| حَجا ماشِيدْن 

وحج الحسن بن علي رضي الله عنها خساً وعشرين حجة ماشياً من المدينة إلى 
الات اد 


وحج الإمام أحمد رضي الله عنه ماشياً مرتين أو ثلاث . 

وحج علي بن شعيب على قدميه من نيسابور نيفاً وستين حجة. 

قوله تعالى: ((وعلى كل ضامر) حال معطوفة على الحال التي قبلها» 
التقدير : رجالا وركباناً على ما صََمُرَ وأصابه امزال من طول السّرَّى. 


)۱( انظر هذه القراءة ‏ و ا 

re (۲) 

A O OS (£)‏ 
)٥(‏ أخرجه ابن أي شيبة (۳/ )٤۳۷‏ عن جعفر عن أبيه. وذكره ابن ا لحوزي في زاد المسير .)٤١٤ /٥(‏ 
(٦)‏ زاد المسیر /٩(‏ ٤۲٤)ء‏ ومناقب الإمام آحمد (ص‌:۲۹۰). 

(۷) انظر: التبیان (۲/ »)١٤١‏ والدر لصون .)٠٤٤ /٥(‏ 


De ee Lola ole i elalo Seebeck rS i SEG iS as bs bE i 


(ياتين) صفة لكل ضام لأنه ني معنى الجمع. 
ال ا ى 
وقرأً ابن مسعود: "يأتون" صفة للرجال والركبان. 
من کل فج عميق) أي: طرق بعيد. وبر عميقة: آي : بعيدة القعر. 


(0) 


وقرآابن مسعود: "معيق" يقال: RET‏ ا 


والأماعق: أطراف المغازة. 


ص ص ر 


الوا تفع لهم و پذڪروا a E‏ 
ف بَهيمَة الأتعدم فكوا ما N.‏ البايسَ لفقي @ در 
تف i‏ ُذورَهم وَلْيَطوَفُوأ لبي ت التي ق( 

قوله تعالى: لإليشهدوا منافع هم) أي: ليحصلوا منافع ٠‏ 

قال ابن عباس وأكثر ا لمفسرين: يعني: التجارة والأسواق“. 


(۱) انظر: التبيان (۲/ ١٤٠)ء‏ والدر المصون(٥/ .)٠٤١‏ 

(۲) معاني الفراء (۲/ .)۲۲٤‏ 

(۳) انظر: زاد المسبر /٥(‏ ٤۲٤)ء‏ والبحر .)١۳۸/١(‏ 

. ساقط من ب.‎ )٤( 

)٥(‏ في ب: عميقة ومعيقة. 

() انظر: اللسان (مادة: معق). 

(۷) في ب: لزليشهدوا) أي: ليحضروامنافع هم. 

(۸) آخرجه الطبري (1۷/١٤٠)ء‏ وابن أبي حاتم (۸/ .)۲٤۸۸‏ وذكره السيوطي في الدر /٩(‏ ۳۷) 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


سورة احج ٥‏ 

وقال مجاهد: ا . وهو أصح. 

لأويذكروا اسم الله في أيام معلومات) قال الحسن وم جاهد وقتادة وأكثر 
الفسرين: هي أيام العشر“. 

وقيل ها معلومات؛ للحرص على علمها بالحساب مراعاة لوقت الحج. 

وقيل: هي أيام ا لحج؛ يوم عرفةء ويوم الأضحى» وثلائة أيام بعده. والقولان 
ا 

وقيل: هي آيام النحر“. 

RE‏ ا امل امام 

e‏ : على ما رزقهم من بميمة الأنعام). 

وقال القاضي أبو يعلى ON CE‏ هاهناهو الذكر على 
الهدايا الواجبة؛ كالدم الواجب لاجل التمتح والقران» ويحتمل آن يكکون الذكر 


)١(‏ أخرجه الطبري /٠۷(‏ ١۷٤٠)ء‏ ومجاهد (ص:۲١٤)‏ ولفظه: ((يعني: الأجر في الآخرة والتجارة في 
الدنيا)). وذكره السيوطي في الدر (1/ ۴۷) وعزاه لعبد بن هميد وابن جرير. 

(۲) أخرجه الطبري (1۷/ )۱٤۸‏ عن قتادة. وذكره الماوردي /٤(‏ ۱۹) عن المحسن ومجاهد. وذكره 
السيوطي في الدر /٦(‏ ۳۸-۳۷) وعزاه لأبي بكر المروزي في كتاب العيدين وابن أي حاتم عن ابن 
عباس. ومن طريق آخر عن عطاء ومجاهد وسعید بن جبیر والحسن» وعزاه لعبد بن هید. 

ا 0 

Ee ONS, TT 


عن ابن عباس» ومن طريق آخر عن الضحاك وعزاه لابن جرير. . 
() معاني الزجاج (۳/ .)٤۲۳‏ 
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eT‏ و لان العامة ىڭ 

قوله تعالى: لزفكلوا منها) أباح الله تعالى الأكل من بميمة الأنعام التي تنحر 
رة وتطوعاًء فأما الدماء الواجبة فلا يأكُل منها صاحبها شيئاًء إلا أن إمامنا أحمد 
وأبا حنيفة رمه الله تعالى جَوّزا الأكل من دم المتعة" والقران» وجوز أيضاً إمامنا 
في رواية عنه الأكل من جميع الدماء الواجبة إلا النذر وجزاء الصيد» وهو قول 
مالك إلا أنه استئنى أيضاً فدية الأذى. 

وأطعموا البائس الفقير) البائس: الذي أصابه بُوْس» أي: شدة» والفقير 
تقدم ذكره. 

قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم) قرأابن عامر وأبو عمرو وورش: "ثم 
ليقضوا" بكسر اللام. وقرأ الباقون بسكونه» وقد أشرنا إلى علة ذلك في (أثم 
ل €( 
a‏ الوس والقذارة» وقضاؤه: إزالته وإذهابه؛ كقص الشارب» 
والأظفارء وحلق العانةء ونتف الإبط. 


(۱) في ب: اجار 

(۲) ذكره ابن الحوزي في زاد المسير .)٤٤٠٥ /٥(‏ 

(۳) في ب: التمتع. 

)٤(‏ الحجة للفارسى (۳/ ١١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۳٤)»ء‏ والكشف (۲/١١١)ء‏ والنشر 
79 والإتحاف (ص:٤٠۳)»‏ والسبعة (ص .)٤١٠١- ٤۳٤:‏ 

۵ عند الآية رقم:‎ (٥) 

)١(‏ انظر: اللسان (مادة: تفث). 


سورة اجج ٠‏ ۷ 

قال الزجاح: أهل اللغة لا يعرفون التفث إلا من التفسيرء وكأنه ا لخروج 

من اللإخرام إلى الإخلال. 

قوله تعالی: ((ولیوفوا نذورهم) روی اہن ذکوان اف e‏ 
الاجوني عن هشام: "وليوفوا وليطوفوا 'بکسر اللام» وسکنه الباقون ٩‏ » وعلته 
ما ذكرناه آنفاً ني قوله: ثم ليقطم). 

قال ابن عباس: وليوفوا نذورهم) يعني: نحر ما دروا من البدن“ 

وقال غيره: نذروا من أعمال الرّفي يام الح . 

(إوليطوفوا بالبيت العتيق) قال امسر ون: هذا هو الطواف الواجب الذي هو 
ركن من ركان الحج» ويسمى طواف الإفاضة. 

فإن قيل: م سمي البيت العتيق؟ 

قلت: عنه أجوبة» أصحها: ما أخر جه الترمذي من حديث ابن الزبير قال: 


(۱) معاني الزجاج (۳/ .)٤۲٤-٤۲۳‏ 

(۲) الحجة للفارسى (۳/ ١١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۳٤)ء‏ والكشف (۲/١١١)ء‏ والنشر 
(۲/ ۳۲۹ والإتحاف (ص:٤٠۳)»ء‏ والسبعة (ص:٤٠٤ .(to-‏ | 

(۳) أخرجه الطبري (۱۷/ .)٠١١‏ وذكره السيوطي في الدر (/ ۰) وعزاه لابن جرير وابن انر 
وابن آبي حاتم. 

.)٤١۷ /٥( عن مجاهد. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٠١١ /١۷( أخرجه الطبري‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه الطبري (۱۷/ )٠١١‏ عن الحسن. وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۲۹۸)ء والسيوطي في 
الدر (7/ )٠١‏ وعزاه لعبد بن هميد عن مجاهد» ومن طريق آخر عن الضحاك وعزاه لسعيد بن 


منصور وعبد بن حميد. 
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قال رسول الله 4 ( إتبا سمي الييت [المت ]ا ؛ لأنه لم يظهر عليه جبار ». 
قال قتادة: کم من جار سار ليه لیهدمه فمنعه الله تعال. 
وقال سعید بن جبیر: آقبل تب یرید هدم البیت» حتی إذا کان قَدَيْد أصابه 
الالح فدعا الأحبار فقالوا: إن هذا البيت رباً ما قصده قاصد بسوء إلا حجبه 
عنه بمکروه» فإن كنت تريد النجاة ما عرض لك فلا تتعرْضه بسوء» قال: فأهدى 
الت انطاعا وكسوة فالسهاء وكان أول من لةه و تخر غد الف اف ووا 


عن أله وبرهُم ووصاه. 

فإن قیل: فا [نصنع] بفعل الحجًاج؟ 

قلت: م يكن قصده انتهاك حرمة البیت إن كان قصده ابن الزيير حين 
تحصن بالبیت» فکان هدمه ضمناً وتبا لا أصلاً ومقصودا. 

ا لجواب الثاني: أنه سمي عتيقا؛ أنه م يُملك قط. رواه سفيان بن عيينة عن 


(٤ /١( في الأصل: العتق. والتصويب من ب» وجامع الترمذي‎ )١( 

(۲( خر جه الترمذي ۳۲٤ /٥(‏ ح۳۱۷۰) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) ذکره النسفي في تفسیره (۳/ ۱۰۲). 

() قديد: موضع قرب مكة (معجم البلدان ٤١‏ )»وهو واد فحل من أودية ا لحجاز» وينقسم إلى 
قسمين: علوي وسفلي. فالعلوي يسمى ستارة» والسفلي يسمى قديدأء ويسكن النصف السفلي 
زبید بن حرب» ویبعد عن مکة (۱۳۰) كيلا من ناحية الشمال على طريق المدينة المنورة (معجم 
معام الحجاز ۷/ .)4۷-۹4٦‏ وما زال معروفاً ذا الاسم إلى الآن. 

.)٠۹۹ /۲ الفالج: شلل يصيب أحد شقي الجسم طولا (ا لمعجم الوسیط‎ )٥( 

(0) ذکره الآلوسی في تفسیره (۱۷/ .)۱٤١‏ 

ف اال م راتت 

(۸) في ب: وإنا. 


E سورة الحح‎ 
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الثالث: أنه أعتق من الغرق زمن الطوفان. قاله ابن السائب 

الرابع: لقدمه» وكونه آول بیت وضع للناس. قاله ا لجسن . 

ا لخامس: لكرمه على الله» ومنه: عتاقٌ الخيل والطير. 
َلك ومن بعصم حرمت آله a TS‏ 


ما يتل عيڪم E‏ ارج يی الوس واجتيبو يوا 


ت آلزور @ حتفا لله عير شرن به و شرف بال اما کے 


e‏ فة الطْيرأو هوی به آلرځ نى مَكانِ سحي 

قوله تعالی: (ذلك) حبر مبتدأء تقديره: الأمر أو الشأن ذلك الذي ذكرَ من 
ا 

لإومن يعظم حرمات الله) ا لحرُمات: جمع حرمَة» وهي ما لا یل ل هنکه . 


(1) أخرجه الطبري (۷/ )٠١١‏ بلفظ: ((إن) سمي البيت العتيق؛ لأنه ليس لأحد فيه شيء))» وجاهد 
(ص:۲۳٤)‏ بلفظ: ((أعتقه E‏ وا ماوردي /٤(‏ ۱( 

(۲) ذکره الاوردي في تفسیره /٤(‏ ۱) من قول ابن زيد» وابن ا جوزي في زاد المسير )٤۲۸/٥(‏ من 
قول ابن السائب. 

(۳) أخرجه ابن بي حاتم (۸/ ۰..). وذكره السيوطي في الدر )٤۲۸ /٥(‏ وعزاه لابن بي حاتم. 

.)٠١۲/۳( ذکره النسفی في تفسیره‎ )٤( 
.)٠٤١ /٥(نوصملا انظر: الدر‎ )١( 
انظر: اللسان (مادة: حرم).‎ )1( 


قال الزجاۓ: ال تة: ما وجب القيا به ورم التفر بط LS‏ 

وقال غبره: : جميع ما كله الله عز وجل بهذه الصفة من مناسك الحج وغيرهاء 
فیحتمل آن یکون عاما ني جمیع تکالیفه» ویجتمل أن کون حاصاً فیا يتعاق با حج. 

وقال ابن زيد: الخرُمات هاهنا: البيت الحرام» والبلد الحرام» والشهر الحرا» 
والمسجدالحرام» والإحراء. 

(فهو) يعني : التعظيم ((خير له عند ربه) في الآخرةء لإوأحلت لكم الأنعام 
إلا ما يتلى عليكم) آي: إلا ما يقرأ عليكم تحريمه» وهو ما رَه ني سورة المائدة(° 
ني قوله: حرمت عايكم الميتة. .. الآية). 

وقيل: المعنى: وأحِلّت لكم الأنعام في حال إحرامكيي »إلا مايتلى عليكم في 
الصيد فإنه حرام. 

لإفاجتنبوا ارجس من الأرثان) اخس مف فى الائدة( 

وقول من الاوان مان لجر 7 كقرلك ان ارا 

وقال الزجاح :"من" هاهنا لتخليص جنس من أجناس. المعنى: فاجتنبوا 
الرجس الذي هو وَنّن. 


(۱) معاني الزجاج (۳/ .)٤١٤‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۱۷/ .)٠١١‏ وذكره السيوطي في الدر )٤٤ /٦(‏ وعزاه لابن جرير. 
(۳) آية رقم: ۳. 

.٠١ عندالآية رقم:‎ )٤( 

.)٠٤١/٥(نوصملا انظر: التبيان (۲/ ١٤٠)ء والدر‎ )٥( 

() معاني الزجاج (۳/ .)٤٤١‏ 


سورة الحح 0۱ 

((واجتنبوا قول الزور) قال ابن مسعود: هو الكذب وشهادة الزور. 

وقال الزجاح": هو قوم : هذا حلال وهذا حرام) [النحل:١١].‏ 

وقال صاحب الكشاف": جمع [الشرك] وقول الزورفي قران واجد 
وذلك أن الشرك من باب الزور؛ لأن المشرك زاعم أن الوثن تين له العبادة فكأنه . 
قال: فاجتنبوا عبادة الأوثان التي هي رأس الزورء واجتنبوا قول الزور كلهء لا 
تقربوا شيئاً منه لتماديه في القبح والسًَاجَة. ) 

لقره رغو تضب ل فال 

ولا كان المش ر كون يتسمّون حنفاء لمكان اعتصامهم با لحج والختان وتحريم 
الأمهات والبنات وغير ذلك من شريعة إبراهيم قال: (إغير مشر كين به). 

ثم إن الله تعالى ضرب للمشرك مثلا فقال: ومن يشرك بالله فكأن] حر من 
الساء فتتخطفه الطبر) وقراً نافع: e‏ بفتح الخاء وتشديد ا 
تتحطفهء ََفَعَلْ من ا لخطف» فحذفت تاء التفعل. 

والمعنى: تأخذه بسر عة. 

أو تهوي به الريح) أي: سقط ني کان سیا ای بسن 


.)٤۳۹ /٥( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١۲۷)»ء وابن الجوزي في زاد المسیر‎ )١( 

)۲( معاني الزجاج (۳/ .)٤٠١‏ 

.)٠١١ /۳( الکشاف‎ )۳( 

() زيادة من الكشاف الموضع السابق. 

.)٠٤١١/٥(نوصملا انظر: التبيان (۲/ ١٤٠)ء والدر‎ )٥( 

)١(‏ الحجة للفارسى (۳/ ١۱۷)»ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٦۷٤)ء‏ والکشف (۲/ ۹١١)ء‏ والنشر 
۳۲١ /۲(‏ والإتحاف (ص:١٠۳)»‏ والسبعة في القراءات (ص:١١٤).‏ 
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حيلة» فهو هالك لا حالة؛ إما باستلاب الطيرء وإما بسقوطه في المكان السحيق '. 
وقيل: شبه الإيهان في علوه بالسماء» والمشرك بالساقط من الساء والآهواء 
التي تنوزع أفكاره بالطير المختطفة والشياطين التي تردده في [أودية] الضلالة 
بالريح التي تهوي به عصفت به في بعض المهاوي التلفة. 
ذلك ومن بطم شتی الہ تھا ین قوی الوب ج لک فما مََفِعْ 
ل أجلِ سی لها إلى الاين ج 
قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله) القول على ذلك هاهنا كالقول على 
التي قبلهاء ومثله أيضا ذلك ومن عاقب)» والشعائر مذكورة في سورة البقرة. 
والمراد بها هاهنا: المدايا الْشْعَرَّة سق صفحة سنامها؛ ليُعلم آنا هدي. 
ومعنى تعظيمها: استحسانا واستسمانها وتخبرها وترك الاس فيها. 
وقد روی ابن عمر رضي الله عنه) عن أبيه: أنه آهدى نجيبة طلبت منه 
بثلاثائة درهم» فسال رسول اله ب أن يبيعها ويشتري بشمنها بدناء فنهاه عن ذلك 
وقال: بل اھں س 0 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ )۲۷١‏ عن الزجاج. 
(۲) في ب: والشيطان الذي يردده. 

(۳) في الأصل: آردية. والتصويب من ب. 

. ٠١۸ عند الآية رقم:‎ )٤( 

)٥(‏ في ب: أَهُدهًا. 

.)۲۸۸ /۹٩( آخرجه البیهقي في الکبری‎ )٨( 


سورة الحح o‏ 

و «أهدى رسول الله ب مائة بدنة فيها جمل لأي جهل في أنفه رة من 
EE‏ 

اوتا ەا يت E‏ 
وجلا 0. 

(فإنا من تقوى القلوب) قال الزخشري”: المعنى: فإن تعظيمها من أفعال 
ذوي تقوى القلوب» فحذفت هذه الإإضافات» ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها؛ 
لأثه لابد من ر اجع من الجزاء إلى "من" [لیرتبط] به. 

وإنما ذكرت القلوب؛ لأا مراكز التقوى التي إذا ثبتت فيها وتقكنت ظهر 
أثرها فى سائر الأعضاء. 

للكم فيها منافع) أي: لكم في الشعائر منافع بركو اء وشزب الفاضصل 
عو رنف ل اا می افو ر تة اقل طا وای 
الأئمة الثلاثة؛ مد ومالك» والشافعي» ومنع من ذلك أبو حنيفة وكثير من 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۹ ح۲۸٤۲).‏ والرة: الحَلقَة في أنف البعير (اللسانء مادة: بري). 

(۲) القباطي: القبطية: ثياب من كتان بيض رقاق تنسج في مصر. وهي منسوبة إلى القبط (المعجم 
الفط 

(۳) في ب: بلحومها. 

)٤(‏ أخرج البيهقي نحوه /٥(‏ ۲۳۳ ح441۷). 

.)۱٥۸ /۳( الکشاف‎ )٥( 

(1) في الأصل: يرتبط. والتصويب من ب» والكشاف» الموضع السابق. 

(۷) أخحرجه الطبري .)٠١۸ /١۷(‏ وذكره السيوطي في الدر (1/ )٤۷- ٤٦‏ وعزاه لسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آي حاتم عن الضحاك وعطاء. 
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المفسرين. ) 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: 'لكم فيها منافع" يعني: قبل أن يسميها 


صاحبها هدياً [أو يشعرها] “ ويوجبهاء فإذا فعل ذلك م يكن له من منافعها 
« )( 
می۶ .۰ 


والأول أصح؛ لا آخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضى الله عنه 
«أن النبي بي رأى رجلا يسوق بدنة فقال له: اركبهاء فقال: يا رسسول الله إا 
بدنة ا فقال رسول الله ب: اركبها ويلك في الثانية أو الفالفة»١“.‏ 

وأباح ذلك قوم عند الضرورة؛ لما آخرح مسلم في صحيحه من حديث جابر 
أن رسول الله ب قال: « اركبها بالمعروف إذا لحت إليها “٠)‏ . 

ولأن الله تعالى قال: ((لكم فيها منافع) أي: في الشعائرء وقبل إمجابما لا تسمى 
شعائر» وهذا الذي دکرناه من تفسر الشعائر وفرعناعليه هو المىشهور عند 
المفسرين والفقهاء. 

وقد روي عن ابن عباس أيضاً: أن الشعائر : المناسك ومشاهد مكة. فيكون 
المعنى: لكم فيها منافع بالتجارةء أو منافع الآخرة؛ وهو الأجر والثواب» أو مجموع 
ذلك إلى أجل مسمى» وهو انقضاء الموسم. 
(1) في الأصل: ويشعها. والتصويب من ب. 
(۲) آخر جه الطبري (۱۷/ ۸-۱۷٥۱)ء‏ ومجاهد (ص:٤۲٤)‏ بمعناه. 
(۳) في هامش الأصل زيادة: هدي. 
)٤(‏ آخرجه الببخاري (۲/ 1۰1 ح٤ »)۱٦۰‏ ومسلم (۲/ ٩۹٦۰‏ ح۱۳۲۲). 
)٥(‏ آخرجه مسلم (۲/ ٩٩۱‏ ح٤‏ ۱۳۲). 
(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٤١١ /٥(‏ 


سورة احج 00 

قوله تعالی: ثم محلها إلى البيت العتيق) يتفرع القول فيه على القولين في 
الشعائر. 

فعلى الأول؛ المعنى: ثم حل نحرها إلى البيت» أي: عند البيت العتيق» و 
الحرم کله 

وعلى الثاني: المعنى: ثم حل الناس من شعائر احج ومناسکه إلى البيت العتيق» 


قوله تعالى: a‏ أمة جعلنا منسّكاً) قرا حمزة والكسائي: "متيمكا" بكسر 
السين في الموضعين» وفتحها الباقون. 

فمن فتح أراد اللصدر» ومن كسر أراد موضع التسك» كا مجلس والمطلع. 

وقال بو على : فتح ااا ن کد مدر ا ار مکنا 
وكلاهما مفتوح العين» إذا كان الفعل [على قعل ]: يَفْعلٌ» نحو: ل يقت معلا 


ء)۱١۹‎ /۲( والحجة لابن زنجلة (ص:٦۷٤-۷۷٤)ء والکشف‎ »))۷١ /۳( الحجة للفارسى‎ )١( 
.)٤۳٩:ص( والنشر (۲/ ۳۲۹)ء والإتعاف (ص:١٠۳)ء والسبعة‎ 

.)۱۷١/۳( الحجة‎ )۲( 

(۳) زبادة من ب. 
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وهذا مَل القوم» وكذلك بَسَكَ ينك مَنْسَكاً وهذا مَك القوم. 

وار أنه قد ججيء اسم المكان من هذا النحو على ا لمعل» نحو الَطْلعء 
وهو من طَلَعَ طلم والمسجد وهو من سَجَدَ ُد فیمکن أن یکون هذا ما 
شذ أيضاً عن قياس الجمهورء فجاء اسم ا مكان على غير القياس» ولايقدم على 
هذا إلا بالسمع» ولعل الكسائي سمع ذلك. 

ومعنى الآية: لكل جاعة مؤمنة من الأمم السالفة جعانا ذبائح يتقربون بها 
إليناء أو أمكنة يتقربون بالذبائح فيها إلينا. 

اليذكروا اسم الله على ما رزقهم) أي: [على]" نحر ما رزقهم لمن بيمة 
الأنعام). وقد أفادت هذه [الآية] أمرين: 

أحدها: إعلامنا أن النسائك ليست من خصائص هذه الأمة. 

والثاني: شرعية التسمية عليها أيضاً عند ذوي المدي من الأمم الخالية. 

فإ هكم إله واحد) فلا ينبغي أن تذکروا اسم غیره» على ما رزقکم وخلقه 
لكم» فله أسلموا) انقادوا ل(وبشر المخبتين) ذكرنا اشتقاقه فيا مضى وماقيل 


فىه. 

وقال الخليل بن أحمد: همم الذين لا ظلمون» [واذا] ل 5 
بتر ون( 
)۱( زيادة من ب. 


(۲) في الأصل: الآ. والتصويب من ب. 
(۳) في الأصل: إذا. والتصويب من ب. 
)€( انظر قول الخليل هذا في: الماوردي .)۲١ /٤(‏ 


سورة الح 0۷ 

([الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبمم والصابرين على ما أصامم) سبق تفسير 
ذلك کله. ۰ 
لإوالمقيمي الصلاة) جمهور القراءة على جر "الصلاة" بالإضافة من غير 
احتفال بالألف واللام؛ لأا بمعنى: الذين» بدليل قوله: (روبشر المخبتين # الذين 
إذا ذكر الله وجلت قلوم)» ف"الذين" نصب صفة 'للمخبتين" »ثم قال 
ار ق را و د ل ی اف ی وان 
أقاموا الصلاة. 

ولا كانت بمعنى: الذي» وكان الاسم في صلته بمعنى الفعلء لصب الحسن 
البصري وآبو عمرو فیا قرآته على شيخ أبي البقاء اللحوي له من رواية عبد 
الوارث عنهء فقراً: أ: "والمقيمي الصلاة" بنصب التاء وا 

الحافظوا عورة العشيرة لا باتهم من وراتم طف 

والتطاف: التاطخ بالعَيْب. 

وقر ابن مسعود: "والمقيمين الصلاة" بالنصب على الأصل“. 

وقال ابن جني“ : أراد: والمقيمين» فحذف النون تخفيفاًء لا لتعَاقبها الإضافة 


(۱) انظر: التبيان (۲/ ٤‏ ٤١)ء‏ والدر المصرن(٥/۸٤١).‏ 

.)٤۲ /١( والبحر‎ »)۱٤۸ /٥( انظر: الدر المصون‎ )۲( 

(۳) البيت لقيس بن الخطيم» أو عمرو بن امرئ القيس الخزرجي. انظر: الكتاب /١(‏ ١۱۸)»ء‏ والخرانة 
(1/ ۱۸۸))» والدرر اللوامع /١(‏ ١۲)ء‏ والمحتسب (۲/ ٠١‏ والطبري (۱/ ۳٦۲)ء‏ واللسان 
(مادة: وكف) وفیه: "وکف" بدل: "نطف . 

.)"٠٠١:ص( انظر: إتحاف فضلاء البشر‎ )٤( 

.)۸۱-۸۰ /۲( الیحتسب‎ )٥( 


وشبه ذلك بان والزین في قول 

ِن الي حَات بلح ماهم هم القوم کل القوْم تا آم عار 

ا ؛ تخفيفاً لطول الاسم» فأما اللإضافة فساقطةء وعليه 
فرلا 

آي كيب إن عَمَيَ ال ذا فتلا اللو وفڭًكا الأغلالا ‏ 

EE‏ "الّذان" لا ذكرنا. 

لكن الغريب من ذلك؛ ما حكاه أبو زيد عن أب السَّال أو غيره: أنه قراً: "غر 
معزي الله" [التوبة:۲] بالنص ب » فهذا یاد يكون لحناً؛ لأنه ليست معه لام 
التعريف [المشابمة] للذي [ونخوه] »غر أنه شبة "معجزي" بالمعجزى» 
وسوغ له ذلك علمه آن "معجزي" هذه لا تنصرف بإضافتها إل اسم الله کا لا 


(1) قَلج: واد بين البصرة وحهمى ضرية (معجم البلدان /٤‏ ۲۷۲). 

(۲) البيت للأشهب بن رميلة. انظر: الکتاب لسیبويه /١(‏ ۱۸۷)ء والمعحتسب (۱/ ۰۱۸٩‏ ۲/ ٠۸)ء‏ 
والخزانة (۲/ »)٥٠۷‏ وشواهد المغني للسيوطي (ص:٠۷٠)»ء‏ وابن الشجري (۲/ ۷٠١۳)ء‏ 
واللسان (مادة: فلج). 

(۳) البيت للأخطل هجو جريرا. وأحد عمّيه: عصم أو حنش قاتل شر حبيل بن الحارث بسن عمرو 
آكل المرار يوم الكلاب» والآخر: عمرو بن كلثوم قاتل عمرو بن هند. وانظر البيت في: ديوانه 
(ص:٤ »)٤‏ والکتاب لسیبويه »)۱۸١ /١(‏ والمیحتسب (۱/ ۰۱۸٩‏ ۲/ ٠۸)ء‏ والخزانة (۲/ »)٤۹٩‏ 
وابن الشجري (۲/ ١‏ ١)ء‏ واللسان (مادة: فلج). 

.)٤٤١ انظر: الدر الملصون(۳/‎ )٤( 

.)۸١ /۲( في الأصلى و ب: المشابه. والتصويب من المحتسب‎ )٥( 

(0) زيادة من المحتسب» الموضع السابق. ‏ 

(۷) في ب: تتعرف. وكذا وردت في الموضع التالي. 


سورة الحج ٥۹‏ 
تنصرف بها ما فيه الألف واللام» وهو "ليمي الصلاة'» فَشْبّه به» ونحوه بيت 
الكتاب: 
ا 0 س ا 2 
ا لحافظو عورة العشرَة ... eesendenecdeSs sna e4‏ 
وأنشده ثم قال: نصب "عور" على ما ذكرت لك. 


ال 
IC E ODE ae‏ 
لتا تافعا ' بقتيل عَمْرٍو وبر الى اة العَشوة 


2 "غر معجزي الله الل 


مَسَامِیح با ص بے [حابشوا] الاس [عَن] سو المع 
وقرأً بعض الأعراب: إنكم لذائقوا العذابً الأليم) [الصافات:١١]‏ 
اا 
أخبرنا أبو على قال: أخبرنا أبو بكر عن أبي العباس قال: سمعت عارة يقراً: 
ولا الیل سابق النهار)“ [یس:۰٤]»‏ فقلت له: ما أردت؟ فقال: ردت سابق 
النهارً. فقلت له: فهلا قلته؟ فقال: لو قلتة لكان أَورّن. 


(۱) الکتاب لسیبویه .)۲٠۲۰۱۸٦/۱(‏ 

(۲) انظر البيت في: اللسانء مادة: (غشم)» والمحتسب (۲/ .)۸١‏ 
(۳) في المحتسب: ناجيا. 

() انظر البيت في: المفضليات (ص:٤۱۹)ء‏ والمحتسب (۲/ .)۸١‏ 
)٥(‏ في اللأصل: حابس. والتصويب من ب» ومصادر البيت. 

(7) في الأصل و ب: من. والتصويب من مصادر البيت. 

(۷) انظر: البحر (۷/ ٤١‏ )ء والدر المصون(٥/ .)٥٠١‏ 

(۸) انظر: البحر (۷/ ۳۲۳)ء والدر المصون .)٤۸٦ /٥(‏ 
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ولرک جلها رمن : کو راھ کرھیا ی وزرا آم اھ عل 
e‏ فإذا وَجبت جنوا وا تا E‏ نع وألْمُعترّ كدَلِكَ 
سرتا لم ملم ترون رچ 

قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله) البدن: جمع بدكةء ميت 
بذلك؛ لأنها تندن» آي: َسمَن» أو لعظّم ا 

وقرآ الحسن: "والبدن" بضم الدال» وهما لغتان» مثل: كمرة ومر 

قال مهور المغسرين: البذن: الإبل والبقر“. 

والصحيح ما قاله صاحبنا القاضي أبو يعلى بن الفراء رة الله عليه: أن البدنة: 
اسم يختص الإبل في اللخةء والبقرة تقوم مقامها في الحكم؛ لأن النبي بإ جعل 
اللدنة فن ية وار ةف و 

والمعنی: جعلناها لكم من أعلام الدين ستيه الشروعةء فشرعنا لكم سي 
إلى البيت وتقليدها وإشعارَها ونحرّها والإطعام منهاء وأضافها إلى اسمه تعظي) 


(1) انظر: اللسان (مادة: بدن). 

(۲) إتحاف فضلاء البشر (ص:١٠٠").‏ 

(۳( أخرجه الطبري (۱۷/ ۱۹۳( عن عطاء واب آي حاتم (۸/ )۲٤۹۳‏ عن ابن عمر. وذکره 
السيوطي في الدر (1/ )٤۹‏ وعزاه لابن أي شيبة وعبد بن حيد وابن ¿ بي حاتم عن ابن عمر رضي 
الله عنه قال: البدنة ذات البدن من الإبل والبقر. 

.)٤١١ /٥( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

)٥(‏ آخرج مسلم في صحیحه (۲/ ۹٩٩‏ ح۱۳۱۸) عن جابر بن عبد الله قال: ا 
عام ا لحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة)). 


سورة الحج ١‏ 
ها 

لزلکم فیها خبر) قال ابن عباس: دنيا اح 

قال إبراهيم النخعي: إن احتاج إلى ظهرها ركب» أ E E‏ 

(فاذکروا اسم اله علیها صواف) هو قوله عند تحرها: لل آکیرء لاإله إلا 
الله» والله أكبر» اللهم منك وإليك. 

ا ا ا ا ی ای ی 
علي والأعمش وقتادة: "[صَوافن]". وقرآأيّ بن كعب وأبو موسى والحسن: 


فمن قرا TT‏ أراد: قائات و الآيدي والأزجل. 

ومن قرا "صوافن" فهو من صفون الفرس» وهو آن يقوم على ثلاث وينصب 
الرابعة على طرف سنبكه» وهكذا السنة في نحر الإبل. 

قال جاهد: إذا عقَلَّتٰ إحدی يدا وقامت على ثلاث تلحر كذلك؛ وسوی 


(۱) ذکره الطبري (۱۷/ ۳١۱)ء‏ والواحدي في الوسیط (۳/ ۲۷۲)»ء وابن ن الجوزي في زاد السير 
)٤۳۲ /٩(‏ كلهم بلا نسبة. 

(۲) أخرجه الطبري (۱۷/ »)۱٦۳‏ وابن ¿ ابي حاتم (۸/ )۲٤۹٤‏ وذكره السيوطي في الد (0٠ ٠/70‏ 
وعزاه لعبد بن هميد وابن المنذر وار بن بي حاتم. 

(۳) في الأصل: صوفن. والتصويب من ب. 

.)٠٠١١ /٥(نوصلملا والدر‎ ء)١١۳‎ /١۷( انظر: الطبري‎ )٤( 

() إتحاف فضلاء البشر (ص:١أ٠").‏ 


amauasmannanmeesuanverevisanacnnvaannnnnamneannannkuvanaananûnnvvaypunnntuunkavoenunnnnnnonoevcoeurvaêvcoevttseecannaaaanannanannnnveeveetvinwvaapnnnmatnvnaannnnweneananannvevecakvanrvwuveONvvue® 


ومن قرا "ضرا" أراد: خحوالص لله تعالى. 

والنصب في القراءات الثلاث على الحال“. 

(فإذا وجبت جنوبما) سقطت إلى الأرض ميتةء لإفكلوا منها) مر إباحة أو 
استحباب» وذلك في يشرع له الأكل منه» (إوأطعموا القانع والمعتر). 

قال ابن عباس وقتادة: القانع : عمف والْعَْرّ: السائ °. 

وقال ابن عباس في رواية أخرى: القانع: السائلء والمعترً: المتعرْض©. 


(1) في الأصل: أوصفتها. والتصويب من ب. والأوظفة: جمع وظيف» وهو لكل ذي أربع: مافوق 
الرسغ إلى مفصل الساق (اللسانء مادة: وظف). 

(۲) آخرجه الطبري (۱۷/ .)۱١١‏ وذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۲۷۲). 

(۳) انظر: التبیان(۲/ ٤‏ ٤٠)ء‏ والدر المصون .)٠٤۹ /٥(‏ 

)٤(‏ قال ابن کثیر في تفسیره (۳/ :)۲۲٤‏ وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلاء إلى أن 
اللأضحية تجزاً ثلاثة أجزاء» فثلث لصاحبها يأكله» وثلث ديه للأصحابهء وثلث يتصدق به على 
الفقراء؛ لأنه تعالى قال: إفكلوا منها وأطعموا القانع وا معتر). 

)٥ ٤ /٦( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۲٤4١ /۸( أخرجه الطبري (۱۷/ ۷٦۱)ء وابن بي حاتم‎ )٥( 
 .سابع وعزاه لابن آي حاتم عن اين‎ 

(0) أخرجه الطبري )٠۹۸ /١۷(‏ من طريق الحسن. وذكره ابن الجوزي في زادالمسير »)٤١۳ /٥(‏ 
والسيوطي في الدر )٠١ /١(‏ وعزاه لابن المنذر. 
وهذا القول هو اختيار الطبري (1۷/ )٠۷١‏ قال: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: عنى 

| بالقانع السائل؛ لأنه لو كان المعني بالقانع في هذا الموضع المكتفي با عنده والمستغني به لقيل: 
وأطعمو! القانع والسائلء ولم يقل: وأطعموا القانع والمعترء وي إتباع ذلك قوله: "والمعتر" الدليل 
الواضح على أن القانع معني به السائلء من قوهم: قنع فلان إلى فلانء بمعنى: سأله وخضع إليهء 
فهو يقنع قنوعاء ومنه قول لبيد: وأعطاني امول على حين فقره إذا قال أبصر خلتي يعرفوهم. _ 


س 


سورة الحج 1۳ 
e‏ ق قة: : يقال: نَع َع قنوعا؛ إذا سأل» وفَيْع بتع قتاعة؛ إذا 


ر a‏ في المعتر: اعترّني واعترَاني ن 


وقال الزجاج: مذهب آهل اللغة: أن القانع: السائلء يقال: قتع بقع 
قنوعا؛ إذا سأل. قال الشًاخ: 
لال المرء صلخ يعني مَمَاقرَه أعف من القنو ع 
أي: من السؤال» ويقال: َع قناعة؛ إذا رضي فهو قنْع. 
ل(كذلك سخرناها لكم) أي: مثل ما وصفنا لكم من نحرها صَرَاف 
سخُزناها لكم» ذللناها لكم لتتمكنوا من نحرها على الوجه المشروع» ولولا 
تسخير الله تعالى م يّقدر عليهاء ولم تكن بأعجز من بعض الوحوش الصغار 


الممتنعةء (إلعلكم تشكرون) إحساني إليكم وإنعامي عليكم. 


وأما القانع الذي هو بمعنى المكتفيء » فإنه من قنعت به -بکسر النون- ا 
وأما ا لمعترٌ فإنه الذئ يأتيك معترأً بك لتعطيه وتطعمه. 

(۱) تفسہر غریب القرآن (ص‌:۲۹۳). 

(۲) انظر: اللسان (مادة: قنع). 

(۳) انظر: اللسان (مادة: عرر). 

.)٤۲۸/۳( معاني الزجاج‎ )٤( 

ء)٠١١/١(نوصملا ۳۲۳)ء والدر‎ /٦( البيت للشاخ» انظر: ديوانه (ص: ۱) والبحر‎ )٥( 
ء)1٤‎ /۱۲( واللسان (مادة: فقرء قنع)ء والطبري (۱۷/ ۱۹۸)ء والقرطبي‎ »)١١١ /۳( والحمهرة‎ 
.)١١ /۲( ومجاز القرآن‎ »)٤١٤ /٥( وزاد امسر‎ »)٤ /٤( والماوردي‎ 
والَمَاقر: وجوه الفقرء وقيل: مع قفر على غير قياس» مشل: مَشابه وملامح. والقنوع: السؤال.‎ 


م و ی و ی ےک ےو و ی و و چچ و م و د چ ا 


رس ر 


ll LI‏ وکیکن يال ألكَقوّی ينم كدَالكَ 
مرها لک لک آله عل ماق ون رخست @ 

قوله تعالی: لن ينال الله أي: لن يصل إ ا 
التقوى منكم) أي: اوا ای و 
رید بہا وجه الله تعالى. 

قال ابن السائب: كان أهل الجاهلية إذا نحروا الإبل نضحوادماءها حول 
البيت قربَةً إلى اللهء فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فأنزل الله تعالى هذه الكية(. 

وقرآت لیعقوب: "لن تنال الله" "ولکن تناله التقوى منكم" بالتاء في . 

قال الزجاج: من قرا الياء فلجَّمْع اللحوم» ومن قرأ بالتاء فلجاعة 
اللحوم. و آ: "تناله" بالتاء انت للفظ التقوى. . ومن قر أالاك در لانم 
التقوى والتقى واحد. 

قوله تعالى: (لتکبروا الله على ما هداکم) آي: :عل مان کم من معام الین 
ومناسك الح ea‏ 


٠‏ () في ب: أريد ها وجهه. 

(۲( آخرجه ابن ابي حاتم (۸/ )۲٤۹٥‏ عن ابن جریج. وذکره الاوردې في تفسیره /٤(‏ ۲۸) ونسبه 
لابن عباس» والواحدي في الوسیط (۳/ ۲۷۲) من قول ابن السائب الكلبي. وذكره السيوطي في 
الدر )١١-٠١ /١(‏ وعزاه لابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس. ومن طريق اخرعن ابن جریچ 
وعزاه لابن ابي حاتم. 

(۴۳) تحاف فضلاء البشر (ص‌:٣٠۳)»‏ والنشر (۳۲۹/۲). 

.)٤١۹ /۳( معاني الزجاج‎ )٤( 


سورة احج 0" 


ولش يريد: الموحدين“. 


E, ن ءامو‎ e 


Ee 


اوا ين دیرهم مقرل ا يقولوا ٢‏ 1 ا 5 


فیا ا سم آله ڪيا ونر آله من ينصرة ر ر الله لقو عزیز 
@ @ ادن إن مہ ف الأزضٍ اموا الصّلوة اا ڪڪ مروا 
بالمعروفوتهرا عنالمُنگر ويله عقب الأئررق 
قوله تعالی: إن الله يدقع عن الذين آمنوا) قرأ ابن کثير وأبو عمرو: "يدفع". 
وقرأًالباقون: "يدَافع" من المفاعلة» والمعنى واحد. 
والمراد: إعلام العباد بنصره سبحانه وتعالى للمؤمنین» کا قال تعالى في موضصع 
آخر ٠‏ نا لننصر رسلنا والذين آمنوا) [غافر:١١]ء‏ ثم بيّن العلة في ذلك فقال: إن 
الله لا حب کل خوان کفور) وهم الذین خانوا الله والرسول وجعلوا لله شر کاء. 
٠‏ أذن) قرأ نافع وآبو عمرو وعاصم: "أذن" ! 8 
الباقون. 


(۱)( ذكره الواحدي في الوسيط /٣(‏ ۲؛) وابن ا لجوزي في زاد امسر .)٤١١ /١(‏ 
)( ا لحجة للفارسی (۳/ ١۱۷)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۷٤‏ -۷۸٤)ء‏ والکشف (۲/ ١١۹‏ - 
۰),) والنشر (۲/ ١٠۳۲)ء‏ والإتحاف (ص:١٠٠)ء‏ والسبعة (ص:۳۷٤).‏ 


a a 


وقرأ نافع وابن عامر وحفص : :ا#يقاتلون) بفتح التاءء وكسرها الباقون © 
وا لمعنى ظاهر. 

ال امرون کان امقر رن مک ترون ااب ر زل ا 5 
شکوا إلى رسول الله ا قال هم: اصبروا فإني م أؤمر بالقتال» حتى هاجر رسول 
الله ی فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهي اول آي e‏ القتال. 

ثم شار إلى علة إباحته بقوله: [بآهم) أي: بسبب أهم (ظلموا) حيث 

ر من ديارهم [وأمواهم]" ٤‏ 

وني قوله تعالى: وإن الله على نصرهم لقدير) ترغيب للمؤمنين في الالتجاء 
إليه والاعتاد عليه» وتعريض هم بنصره إياهم. 

ثم وصفهم فقال: [الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق) تقديره: أن 
للمقاتلين المخرّجين من ديارهم بغير حق. وما بين الصفة والموصوف جملة 
اعتراضية» كا في قوله تعال: إوإنه لقسم لو تعلمون عظيم) [الواقعة:٠۷]»‏ ففصل 
بين الصفة والموصوف بقوله: "لو تعلمون". 

إلا أن يقولوا ربنا الله) قال سيبويه: هذا من الاستئناء المنقطع. المعنى: 
لکن بان قالوا ربنا اللهء أى ي: آخرجوهم بسبب توحیدهم. 
)١(‏ الحجة للفارسي (۳/ ۱۷۳-۲)» والحجة لابن زنجلة (ص:۷۸٤‏ -۷۹٤)ء‏ والكشف 

(۲/ ۱۲۱-۱۲۰( والنشر (۲/ ۳۲۹)ء والإتحاف (ص:١٠٠)ء‏ والسبعة (ص:۳۷٤).‏ 
(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۲۷۳)ء وأسباب النزول (ص:۸٠۳)ء‏ وابن الجوزي في زاد امسر 

.(€۳1 /0( 


)۳( في الأصل: وأموهم. والتصویب من ب. 
)٤(‏ انظر: الکتاب (۲/ .)۳۲٠‏ 


سورة الحج 1۷ 
وقال الزجاج ss‏ ن يقولوا" ٤‏ ا لحر على الإبدال من "حق". 
آي: بخیر موجب سوى التوحيد. 


إولولا دیع الله الناس بعضهم ببعض) مسر في البقرة. 


دمت صوامع) قرا اک کثر ونافع: a‏ بالتخفيف» و 
Je.‏ 
sS‏ 


قال ابن عباس وم جاهد: يعني: صوامع الرهبان. 
[وبيع) جع بيعة» وهي متعبّدات النصارى. 
((وصلوات) على حذف الضاف» آي: مواضع صلوات. 
قال اللغويون: هي بالعبرانية صلوثاء فعْربّت. 

قال قتادة: هي کنائس ا 


(۱) معاني الزجاج (۳/ ١۳٤)ء‏ والکشاف (۳/ .)١١١‏ 

(۲) آية رقم: ۱ 

(۳) الحجة للفارسی (۳/ ١۱۷)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۹٤)»ء‏ والكشف (۲/ ١١١)ء‏ والنشر 
(۲/ ۳۲۷)» والإتحاف (ص:١٠۳)ء‏ والسبعة (ص:۳۸٤).‏ 

.)۲٤۹۷ /۸( عن مجاهد» ومجاهد (ص:۲۷٤)ء وابن ابی حاتم‎ )۱۷١ /۱۷( آخرجه الطبری‎ )٤( 
وعزاه لعبد بن ميد وابن بي حاتم عن ابن عباس. ومن‎ )٦٠-۹ /٦( وذكره السيوطي في الدر‎ 
طريتق آخر عن مجاهد» وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن آبي حاتم عن جاهد. ومن طريق‎ 
آخر عن أبي العاليةء وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أي حاتم.‎ 

.)٤۳١۷ /٥( انظر: زاد المسبر‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري (۱۷/٨۱۷)ء‏ وابن أبي حاتم (۸/ .)۲٤۹۷‏ وذكره السيوطي في الدر (/ )٠١‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


وقال أبو العالية: : مساجد الصابئين 

وقيل: هي الصلوات حقيقةء معنی: :ولول دفع الله عن المسلمين 
بالمجاهدين لانقطعت الصلوات” ) 

ل(ومساجد) قال ابن عباس: یرید: مساجد ا 

قال الزجاج: معنى الآية: لولا دفع بعض الناس ببعض دمت في زمن 
موسى الكنائس» وفي زمن عيسى الصوامع والبيّم» وني زمن محمد بل المساجد. 

وقوله تعالى: [يذكر فيها اسم الله كثيراً) يجوز أن يكون ختصاً بالمساجد 
ويجوز آن يكون شاملا للأماكن المذكورة. 

ولينصرن الله من ينصره € ي ینصر دینه وشرعهء لان اله لقوي) شدید لا 
يغالب (عريز) منیع ي سلطانه. 

قوله: (الذين إن مكناهم في الأرض) قال الزجاج”: "الذين" في موضع 
نصب على تفسير مَنْ. المعنى: ولينصرن الله من ينصره. ٠‏ 

ثم بن عز وجل صفة ناصريه فقال: م ری اا 
الصلاة وآتوا لزكوة وآمروا با معروف ونوا عن 8 


(1 وذکره او‎ RE نآ‎ aay 
وعزاه لابن بي شيبة وابن المنذر وابن آبي حاتم‎ 

| aT (۲) 

(۳) أخرجه الطبري (۱۷/ ۱۷۷) عن قتادة وابن أي حاتم (۸/ )۲٤۹۷‏ عن ابن عباس. وذكره 

- السيوطي في الدر (7/ )٥۹‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن أي حاتم. 

() معاني الزجاج (۳/ .)٤۳١‏ 

.)٤۳١ /۳( معاني الزجاج‎ )٥( 


سورة الج 1۹ 

فضفة خرف الله الدين ن حدونه: [إقامة] ‏ الصلاةء وإيتاء الزكاةء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن ا منكرء وهما واجبان كو جوب الصلاة والزكاة أعني: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا كله كلام الزجاج. 

قال قتادة في هذه الآية: هم أصحاب محمد ٤‏ . 

وقال كثير من المفسرين: هذا إخبار من الله تعالى وثناء على الخلفاء الراشدين 
e‏ د ۳ ۰ سيهر ۳ من ج العادلةء لصحة 


٤ ا‎ 


قال غثان بن عفان رضی الله عنه: هذا والله ثناء قبل بلا . 

لإولله عاقبة الأمور) 1 كانت الرهبة من القادر والرغبة إليه من أوكد 
الأسباب الصَادَةٍ لغالب الناس عن الإقدام على الأمر با معروف والنهي عن المنكرء 
اعرا سخ دوا ا نه أحق من يف منه» وأولى من توجهت الرغبة 
إليه؛ لآن ج الأمور إليه تؤول» وكل ملك سوی مُلکه يزول» فقال: وله عاقبة 
الأمون). ) a.‏ 


)١(‏ في الأصل: بإقامة. والتصويب من ب. 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم (۸/ )۲٤۹۸‏ عن ع أب العالية. وذكره ااا 
قتادة» والسيوطي في الدر a /٦(‏ حاتم عن أبي العالية. 

(۳) انظر: الكشاف (۳/ ١١١)ء‏ والنسفي ٠ .)١١١/۳(‏ 

.)١١١ /۳( ذکره المناوي في فيض القدیر (۲/ ۲٠۲)ء والزنخشري في الکشاف‎ )٤( 


eesevrsvnrmmvmrennacaanannanseeevrrmvwtanmmanowanuanSamamnammannnaneveanaurenaervruvevmmvrttvwvananaaananasnenvertuewaaaavaannnvnannvuuvovvvrrSaNAVDSHEAnannnanannnnavenannnnnveenosnnns 


ون يبوك ققد ڪَدَبَت قَبَلهُم قرم وعد وَثمود @ قوم 
برهم وق لوط ت @ وَاَصَحَبُ O O E‏ 
للڪفرين اذه کین کان تکیر ی کین من فرب لکت 
وه ظَالِمَة فى حاوية على عرُوشها بغر اة وقصر ميد 2 @ َر 
مروا ف آلأزض كمون م وب يعون وأو ادان يمون ي فاا 
تعمّی اضر وکن تَعَمَی الوب الى فی ألصُدُور ج 

قوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود # وقوم 
إبراهيم وقوم لوط #٭ وأصحاب مدين وكذْبً موسى) وقد ذكرنا قصصهم في 
مضی. 

والمقصود من هذه السياقة تعزية النبي 4 

قال صاحب الكشاف: إن قلت: ل قيل: "وكذب موسى" ول يقل: وقوم 
موسی؟ 

قلت: لان موسی ما کذبه قوم بتوا إسراتیل» وإنا کذبه اقبط وفيه شيء 
آخر؛ کأنه قیل بعدما ذکر تکذیب کل قوم رسوهم :وكذب موسی أيضامع 
وضوح آیاته وعِظّم معجزاته» فما نك بغیره. 

(فأمليت للكافرين) أخحرتٌ عقوبتهم وآمهلتهي لإثم أخحذم ) آي: 
بالعذاب فكيف كان نكير) استفهام في معنى التقرير» والنكير بمعنى الإنكار 


.)١١۲ /۳( الکشاف‎ )١( 


سورة الحح VI‏ 


والتعيبر. 
والمعنى: كيف أنكرت عليهم ما فعلوا من التكذيب» آبدلتهم بالنعمة 
العذاب» وبالعأرة الخرات. 


قوله تعالى: ((فكأىّ من قرية أهلكتها) قرا أبو عمرو: "أهلكتها" بالتاء على 
لفظ الواحد. وقرا الباقون: "أهلكناها" بالنون على لفظ الجمع. 
(آوهي ظالمة) في حال الحال. وَصَمَها بالظلم» والمراد: أهلها. 
لأفهي خاوية على عروشها) ساقطة على سقوفها. وقد ذكرنا تفسيره في 
ETE. ۳ . TOM & Hi. 4‏ ت 
وجوز آن يکون "على عروشها" خبراً بعد حبر » كآنه قيل: هي خاوية» وهي 
على عروشهاء أي: هي قائمة مُطِلةَ على عروشهاء على معنى: أن السقوف تمدمت 
وبقيت الحيطان قائمة مطلة على السقوف المتهدمة. 
قوله تعالٰی: ر طا وفص ن فان عا ر قلي 
فكم من قرية وبئر معطلةء آي: متروكة معطلة من الاستقاء والعمل» وقصر 
واختلف القرّاء فى تحقيق الهمزة وتخفيفه في "بئر"» فخففه الأكثرون. 
(۱) الحجة للفارسي (۳/ ۱۷۳)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٩۷٤-٠۸٤)»ء‏ والكشف »)١١١/۲(‏ 
والنشر (۲/ ۳۲۷)ء والإتحاف (ص:٣۱١"۳)ء‏ والسبعة (ص:۳۸٤).‏ 
(۲) انظر: الدر المصون(٥/ .)٠٠١١‏ 
(۳) هو قول الزخشري في الكشاف (۳/ .)١١۳‏ 


() انظر: التبيان (۲/ »)٠٤١‏ والدر المصون(١/١١٠٠).‏ 
)٥(‏ الحجة للفارسی (۳/ «(1V٤‏ والإتحاف (ص ٣:‏ ۳۱)ء والسبعة (ص:۳۸٤).‏ 


a bro ll i a r O 


قال ہو علي : کلاهما حسن» والتحقيق هو الأصل» والتخفيف دخیل عليه 
اسنتتقالا للهمزة وحفیف هذا النحو: أن ا بحسب ار کة ال 
قبلهاء وكذلك "الذئب"“ وما أشبهه ما فيه همزة ساكنة قبلها كر °. 

1 e N CS .)( قال ال ها‎ 

وقال الزجاج : أصل الشيد: احص والنورَةء وكل ما بى ب أو بأحدهما 

وقیل: ميد : حصن مرتفع» من قوهم: ساد بناءه؛ إذا رفعه. 

وقد ذكرنا هذا ا معنى في سورة النساء"» وفيه إضمار تقديره: وكم قصر مشيد 
۷ 2 ب 2 
أخلادفن اكه ورا لدل مط ةفل 
) وقد قيل: إن هذه بئر نزل عليها صالح مع أربعة آلاف نفر ممن آمن به» 
ونجاهم الله تعالى من العذاب» وهى بحضرموت. وإنا ميت بذلك؛ لأن صالاً 
حين حضرها مات» وثَمٌ بلدة عند البئر اسمها: حاضوراء» بناها قوم صال» 
وروا علیھم رجلا منھم» وآقاموا بہا دهرا وتناسلوا حتى كَمَواء ثم إنهم عَبَّذوا 
الأصنام وكفرواء فأرسل الله تعالى إليهم نبياً يقال له: حنظلة بن صفوان» فكفروا 


.)۱۷ ٤ /۳( الحجة‎ )۱( 

(۲( في سورة يوسف» آية رقم (۱۳). 
(۳) في ب: كسرة. 

.)٤۳١ /۳( معاني الزجاج‎ )٤( 
انظر: اللسان (مادة: شيد).‎ )١( 

.۷۸ عند الاية رقم:‎ )٦( 


(Vv)‏ في ب: عن. 


سورة احج ) ) A8‏ 
به وقتلوه في السوق» فأهلكهم الله تعالی» وعُطّلت بئرهم وخربت قصوره. 

فلە تال (أفلم يسيرواني الأرض) قال صاحب الكشاف ٠‏ : ا 
ل يسافرواء فوا على السفر؛ ليروا مصارع من أهلكهم الله بكفرهم» ويشاهدوا 
آثارهم فیعتبرواء ا 
کان لم يسافروا ولم يَرّوا. 

والمعنى: TE o‏ من التو حيد» ويسمعون ما جب 
ساعه من الوحي. 

وقال غیره: لاقتکون همم قلوب یعقلون ا) إذا نظروا تارمن ملك 9ار 
آذان يسمعون با) أخبار الأمم المكذبة. 

فإ ما لا تعمى الأبصار) قال الفراء: الماء في "نايا" اوەر 
الشأن. ) 

والقصة والضمير بجيء مذكراً[ومؤنثا). 

وقوله: [التي في الصدور) توكيد؛ لأن القلوب لا تكون إلاني الصدورء 
ومثله: (یقولون بفواههم) [آل عمران:۱۹۷]. 


(۱) ذكره الزخشري في: الکشاف (۳/ .)۱١۳‏ وفي ب: : وخرب قصرهم. 
(۲( الکشاف (۳/ .)١١٤‏ 

(۳) في الأصل: يفعل. والتصويب من ب» والكشاف» الموضع السابق. 
)٤(‏ معاني الفراء (۲/ ۲۲۸). ) 
)٥(‏ الى|د: هو ضمر الفصل عند البصريين. 

(1) في الأصل: مؤنثاً. والتصويب من ب. 


وقال صاحب الكشاف": إن قلت: أي فائدة في ذكر الصدور؟ 

قلت: الذي قد تعورف واعتقد: أن العمى على الحقيقة مكانه البصرء وهو 1[أن 
تصات] الخد با طم نورها: واستخاله ق القلب استحارة ول :فل ريد 
[إثبات]“ ما هو حلاف الحقيقة ا متمد من نسبة العَمَى إلى القلوب حقيقة ونفيه 
عن الأبصارء احتاج هذا التصوير إلى زيادة تعيين وفضل [تعريف, ليتقرر] أن 
مان العَمَّى هو القلب لا الأبصار» ك تقول: لاا للسيف» ولكنه 
للسانك الذي بين فَكَيْكَ فقولك: "الذي بين فكَيْك" تة E‏ 
[وتث تثبيت» لأن محل المضاء هو هو لا غبر]» وكأنك قلت: ما نفيته عن السيف 
وأثبته للسانك قلته لا سهواً مني» ولکني تعمدته تعمداً. 

أخبرنا الشيخ عبدالعزيز بن معالي بن غنيمة بن منينا قال: أخبرنا القاضي أبو 
بكر محمد بن عبدالباقي الأنصاري» آخبرنا ا -لخطيب آبو بكر مد بن علي بن ثابت» 
أخبرنا عبدا ملك بن محمد بن بشران [الواعظ] ) أخبرنا دعلج بن أحمدء حدثنا 
او کس این اجدین غارون لغری جنا عرو ا وا 


(۱) الکشاف (۳/ .)١١١‏ 
(۲) في الأصل و ب: ارتكاب. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
)۳( زيادة من ب» والكشاف»› الموضع الستاتى: 
)٤(‏ في الأصل: وتعريف لتقرر. والتصويب من ب» والكشاف» الموضع السابق. 
)٥(‏ زيادة من الكشاف (۳/ .)١١٤‏ 
(0) في الأصل: الوعظ. والتصويب من ب. 
(۷) عمرو بن الحباب البصري» أبو عثان العلاف» ويقال: الصباغء كان بالمربدء مقبول (عذيب 
التهذيب ۸/ ۵. والتقریب ص۰٦٠ (٤‏ 


سورة الحح ۷0 
يعل بن و حدثنا عبدالله بن ا قال: قال رسول الله : « ليس 
ٍ ۹ 0 م )( 
الأعمى من يعمى بصره» ولكن الأعمى من تعمى بصيرته ) : 
OT E‏ 8 ھت ر ص و ر ۶ 
E 0 SEA e‏ 


قوله تعالى: (ويستعجلونك بالعذاب) نزلت في النضر بن الحارث وغيره“)» 
من لجان العذات العاجل او الا جلا > كديا واسهرء 

لإولن يخلف الله وعده) في إنزال العذاب بهم. 

قال ابن عباس: هو ما آصابہم يوم و 

لإوإن يوماً عند ربك) يعني: من أيام الآخرة ((كألف سنة ما تعدون). 


(1) يعلى بن الأشدق» أبو ايشم الجزري الحراني» كان حياً في دولة الرشيد» روى عن عمه عبد الله بن 
جراد» سكن الرقة مدة» وأصله من نواحي الطائف (لسان الميزان / .)١١‏ 

(۲) عبد الله بن جراد بن المنتفق بن عامر بن عقيل العامري» روی عنه يعلى , بن الأشدق» مات سنة أربع 
وستين ومائة (الثقات ۳/ ٤٤‏ ۲ء والإصابة /٤‏ ۹). 

(۳) أخرجه البيهقي في الشعب (۲/ ٠۲۷‏ ح۱۳۷۲). وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
۲۱۱/۱ والدیلمي في الفردوس (۳/ .)٤٩۳‏ 

.)٤١۹ /٥( هو قول مقاتل. انظر: تفسیر مقاتل (۲/ ٦۳۸)ء وزاد المسیر‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: والآجل. والتصويب من ب. 

.)۲۷١ /۳( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٨( 


anons nanase uman sananananemaasaanoanrovsanaaananneunsevaanananesenavoveesanenanssvvvesnsanannvasesanssnnneenaasnooneuevannnnenneenaanannomTuNTSSnnTTTHTHOINITTITTITS 


وقرآابن كثير وحمزة والكسائي: "يعدون" بالياءء ملاعلى قوله: 
ويستعجلونك بالعذاب) ليكون اللام من وجه واحد. والباقون قرأوا بالتاءء 
نظرا إلى کونه أ . 

وامعنى: ما عدون من أيام الدنيا. 

المعنى: فكيف تستعجلون بعذاب أيام هذا شأآا وطوها. . . 

وقال الزجاج": المعنى: أن يوماً عند الله وألف سنة سواء في قدرته على 
عذابہم» فلا فرق بين وقوع ما استعجلوا به وبين تأخيره في القدرة» إلا أن الله تعالى 

تفضل عایهم بالإمهال. 

٠‏ قوله تعالى: لإوكأيّ من قرية أمليت هما وهى ظالمة) قال الزخشري: إن 
قلت: ل كانت الأول معطوفة بالفاء وهذه بالواو؟ 

قلت “الال وقعت دلا ق له : (فكيف كان نكر وأماهذه 
فحكمها حكم ما تقدمها من الجملتين [امعطوفتين] بالواوء أعني قوله: (إولن 
يخلف الله وعده وإن يوماً عند ربك). 


مر بہ ٤ر0 a‏ 


E o O ا‎ 


)١(‏ الحجة للفارسى /١(‏ )» والحجة لابن زنجلة (ص:٠۸٤)»‏ والکشف (۲/ ١١١)»ء‏ والنشر 
«(TYV/Y)‏ والإتحاف (ص:۳۱۹)» والسبعة (ص:۳۹٤).‏ 

(۲) معان الزجاج (۳/ ..)٤۳۳‏ 

.)٠۹١ /۳( الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ في ب: عن. 

)٥(‏ زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 


الصلحت هم مغفرة ررق کریے © الین سرا ف ءأيشتًا معدجزین 


وما بعده ظاهر أو مُفسّر إل قوله تعالی: ((والذین سعوا ني آیاتنا مُعجُّزین). 

قرا ابن كثير وأبو عمرو: "مُعجُزين" بتشديد الجيم من غير ألف» هناء وني 
الوضعين الآخرين بسبا. ااا ٠‏ 'مُعَاجزین" بالألف مع تخفيف 
و 

فمن قراً: "مُعَجُزين" فمعناه: ينسبون من تبح النبي 5 إلى العجزء كقوهم: 
جهلتّه» أي: نسبته إلى ا حهلء وفسقته: نسبته إلى الفسق. 

وقال مجاهد: "معجُزین": مثبطين» آي: يثبطون الناس عن النبي , 

ومن قراً: "معاجزين" فمعناه: ظاتين ومقدرين أنهم بعَجُّزوننا؛ لأنہم ظنوا أن 
لا بعث ولا نشور فيكون ثواب أو عقاب. وهذا المعنى كقوله: (أم حسب الذين 
بعملون السيئات أن يسبقونا) [العنكبوت:٤].‏ 


7 سلتا ِن فلك ن رَسُولٍ ولا ِى إا إا تم تم اَی الشيطَنُ ف 


میت فینسح الله ما بلقی آلشیطن ا رڪم اه El‏ 


(۱) الآية رقم: ۵ و ۳۸. 

(۲) الحجة للفارسى »)١۷١-١۷ ٤ /۳١(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠۸٤-١۸٤)ء‏ والكشف 
(۲/ ۱۲۲ والنشر (۲/ ۳۲۷)ء والإتحاف (ص:۳۱۹)» والسبعة (ص:۳۹٤).‏ 

E E O (۳)‏ وذگزة 
السيوطي في الدر (0/ )٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن المنذر وابن أ بي حاتم» كلهم 
بلفظ: "معجزين" مبطئينء يبطئون الناس عن اتباع النبي 3 


a A ف‎ 


کی (@ لَيَجعَلّ ا ى الشيعن تة رست ف رم رض 
والقاِيَةٍ ية فونم إت أَلظْلِمينَ فى شِقاق بعد @ وعم لزت 
ووا الا الحی نزت يتوا ب شخب ت ا فو u‏ 
لهاد انين اموا إلى راط م مستقیم 2 

قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي) قال الواحدي( 
ا ق 
والنبي: الذي تكون نبوته إلماما أو مناماً. 

وفال الر رى الول من الأنبياء من جمع [إلى] ‏ المعجزة الكتاب 
المنرّل عليه. والنبي غير الرسول رال ا ا ا 
شريعة من قبله. 

قوله تعالى: (إلا إذا تمنى آلقى الشيطان في آمنيته) قال محمد بن كعب القرظي 
ر : تمنی رسول الله ب أن لا یاتیه من الله شیء ينفر عنه قومه» لعله يتخذ ذلك 
سل لى استمالتهم واستتزاهم عن غیّهم» فاستمر به ما تمناه» حتی نزلت عايه سورة 
النجم وهو في نادي قومه وذلك التمني في نفسه» فأخذ يقرؤها فلا بلغ قوله: 
لزومناة الثالثة الأخحرى) [النجم:٠۲]‏ ألقى الشيطان في آمنيته التي تمناها على سبيل 


(۱) الوسہط (۳/ .)۲۷٦‏ 
(۲) الکشاف (۳/ .)١١١-۱٠٦١‏ 
(۴) في الأصل: مع. والتصويب من ب» والکشاف (۳/ )٠٠١‏ 


سورة الحح ۷۹ 
الهو و الفط فال تلك ال انى العل »ورن شقان ا ك 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۷/ .)۱۸۷-٠۸١‏ وذكره السيوطي في الدر )٦۷ /٦(‏ وعزاه لسعيد بن منصور 
وابن جرير عن محمد بن كعب القرظي ومد بن فیس. 

(۲) إن هذه القصة والمعروفة بقصة الغرانيق قد ذكرها أكثر المفسرين دون تعليق فقد ذكرها الطبري 
وابن کثیر في تفسیره (۳/ ۲۳۱-۲۳۰) ثم قال: وقد ذکرها محمد بن إسحاق في السيرة بنحو من 
هذا كلها مرسلات ومنقطعات» والله أعلم. والذي يتتبع طرق هذه القصة جد أن جميع طرقها 
مرسلة أو منقطعة أو معلة أو فيها جهالةء فالطرق مهم كثرت وكانت ضعيفة لا تريد الرواية إلا 
ضعفاً. فإن قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق لا تقبل على إطلاقها وهذاما حققه الحافظ أبو 
عمرو ابن الصلاح في مقدمته وغيره من علماء الحديث المحققين. لقد وقف على هذه القصة غير 
واحد من العلهاء المحققين وبينوا زيف وبطلان هذه المرويات التي آوردها بعض المفسرين. فقد 
ذكر الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني في تفسیره: (۳/ )٤٦۲‏ عند قوله تعالى: وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى آلقى الشيطان في آمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان شم 
بحکم الله آیاته والله علیم حکیم) [الحج:۲٥]‏ فقال: ول يصح شيء من هذاء ولا ثبت بوجه من 
الوجوه» ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بکتاب الله سبحانه قال تعالی: ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل # لأخذنا منه باليمين *# ثم لقطعنا منه الوتين) [الحاقة:٤ [٤١-٤‏ وقوله: 
وما ينطق عن الهوى) [النجم:۳] وقوله: إولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئ قليلا) 
[الإإسراء:٤‏ ۷]. قال البزار: هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبي ب بإسناد متصل. وقال البيهقي: 
هذه القصة غير ثابتة من جهة النقلء ثم أحذ يتكلم أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. وقال ابن 
خزيمة: إن هذه القصة من وضع الزنادقة. وصنف في ذلك كتابا. وللقاضي عياض في كتاب 
الشفاء (۲/ ١‏ كلام حول نقض هذه القصة فيقول: فاعلم أكرمك الله أن لنا ني الكلام على 
مشكل هذا الحديث مأخذين: المأخذ الأول: يكفيك أن هذا المحديث | يخرجه أحدمن آهل 
الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل» وإنا أولع به وبمثله ا مفسرون وال مؤرخون المولعون بكل 
غريب» والمتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. الًخذ الثاني: فهو مبني على تسليم الحديث 
لو صح» وقد أعاذنا لله من صحته ولكن على كل حال فقد أجاب على ذلك آئمة المسلمين بأجوية 
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قال ابن عباس : قال ذلك الشیطان على لسان رسول الله ب ولم يكن لرسول 
اله ل إحساس بذلك'. 

وقال فتادة: کان رسول الله 4 عند المقام» فنعس» فآلقى الشيطان تلك 
الكلمات على لسانه وهو نائم» ففرح المشركون بذلك» وقالوا: قد ذكر آهتنا بأحسن 
الذکرء فاتاه جبریل فأخبرہ با جرى على لسانه» فاشتد ذلك على رسول الله ا 
ا فأنزل الله تعالى هذه الآية تطبيباً لقلبه وإعلاماً له أن الأنبياء قد جرى 


شتی کناب له ازل یله ي داؤ5 0 ٤‏ 


منها الغث والسمين. ثم سرد أحاديث بين زيفها ورد العلاء عليها. ويقول الإمام القرطبي في 
تفسیره (۱۲/ )۸٤‏ عند قوله تعالى: #إوما أرسلنا من قبلك من رسول) بعد أن سرد بعض 
الروايات: و غا يدل على ضعفه أيضاً وتوهينه من الكتاب قوله تعالى: إوإن كادوا ليفتنونك... 
الآيتن) [الإسراء:۷۳-٤۷]؛‏ فإنهي) تردان الخبر الذي رووه» لأن الله تعالى ذكر أهم كادوا يفتنونه 
حتی يفتري» وآنه لولا آن ثبته لکان يركن إِليهم. فمضمون هذا ومفهومه آن الله تعالی عصمه في أن 
يفتري وثبته حتی م یرکن إلیهم قلیلاًفکیف کثیرا؟ 
إن هذه الأقاويل يجب تنزيه رسول الله بل منهاء وقد ثبت بطلان هذه القصة سنداً ومتناً. 
(۱) ذكره الواحدي في الوسيط (۲۷۷/۳). ٠‏ 
(۲) آخرجه ابن آي حاتم (۸/ )۲٠۰۲‏ وذكرة الماوزدي (8/ ١۴)ء‏ اليوط في لر (0/ 1۸) 
وعزاه لابن آي حاتم. 
() زيادة من ب. 
)٤(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٤٤١ /٥(‏ 
() انظر البيت في: الببحر /١(‏ ١٠)ء‏ واللسان (مادة: مني)» والقرطبي (1/۲)ء وزاد السين 


سورة الحج ۸۱ 
لإفينسخ الله ما يلقي الشيطان) أي: يبطله ويذهبه . 
ثم حکم الله آیاته) قال مقاتل*: جحکمها من الباطل» واه عليم حكيم). 
قوله تعالى: (اليجعل) اللام متعلقة بقوله: ما يلقي الشيطان) في أمنية 
رسوله ل(فتنة) ابتلاء وامتحاناً (إللذين في قلو م مرض) شك ونفاق» (والقاسية 
قلوہم). 
۰ چ د ٤(‏ 
قال ابن عباس: يريد: امش ركين» وهم الذين لا تلين قلوبهم لتوحيد الله . 
ثم حكم عليهم بالظلم فقال: (إوإن الظالمين لفي شقاق بعيد) يريد: وإن 
»)٤٤۲ /٥ ۰۱۰ /۱(‏ وروح المعانی (۱۷/ ۱۷۳)ء والدر المصون (۱/ ۲۹۹). 
(۱) قال البغوي في تفسیره (۳/ :)۲۹٤-۲۹۳‏ فإن قيل كيف مجوز الغلط في التلاوة على النبي بإ وكان 
معصوماً من الخلط في أصل الدين؟ وقال جل ذكره في القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه) [فصلت:٤٤]‏ يعني إبليس؟ 
قيل: قد اختلف الناس في الجواب عنه» فقال بعضهم: إن الرسول با لم يقرأء ولكن الشيطان ذكر 
ذلك بين قراءته» فظن المشر كون أن الرسول قرأه. 
وقال قتادة: أغفى النبي بل إغفاءة فجرى ذلك على لسانه بإلقاء الشيطان ولم يكن له خبر. 
والأكثرون قالوا: جرى ذلك على لسانه بإلقاء الشيطان على سبيل السهو والنسيان ولم يلبث أن نبهه 


اله عليه. 
وقيل: إن شيطاناً يقال له أبيض عمل هذا العمل» وكان ذلك فتنة وعحنة من الله تعالى يمتحن عباده 
با يشاء. 


(۲) تفسیر مقاتل (۲/ ۳۸۷). 

(۳) قال أبو حيان في البحر (7/ :)٠۳‏ واللام في "ليجعل" متعلقة ب" يحكم" وقيل: ب"ينسخ". وقيل: 
ب"ألقى" والظاهر آنا للتعليل. وقيل: هي لام العاقبة. و "ما" في "مايلقي' الظاهر أا بمعنى 
الذي» و جوز أن تكون مصدرية. 

.)۲۷۷ /۳( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 


unusual uavsaaasa saa aa sewa sa saia aussi SSeS Sneek aa Sova oso ascSo nS cana ane c evsene weve nmimmnte 


هؤلاء المنافقين والمش ر كين فوضع الظاهر موضع الْضكَر. 

وقوله: (إلفي شقاق بعيد) مفسّر في البقرة. 

قوله تعالى: [وليعلم الذين وتوا العلم) أي: وليتيقن الذين أعطوا القرآن 
والتوحيد وكانوا على بصيرة من آمرهم أنه الحق) أي: أن نسخ ذلك وإبطاله 
احق لمن ربك). 

وقيل: وليعلم الذين أوتوا العلم أن تمكن الشيطان من الإلقاء هو الحق من 
ربك والحكمة. 

(فيؤمنوا به فتخبت له قلو۔ TS‏ 

ٿم بين سبحانه وتعالی أن الإيمان والإخبات إنا هو بلطفه وهدايته إياهم 
فقال: وإن الله ماد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم). 


2 سے مر وص سے I‏ ۹ ے7 وو ل 7 و ص ى اد د 
ولا یزال الذیت کفروا ف مريو منه حت ايهم الساعة بغتة اوياتيهم 
ا ڳر ات م صمحو" ۸ سر ص ي ي f‏ ۶ ر و ص 


منوا وَعَمِلوأ للحت فى جت لر © ) ادن قروا س 
ایا وہک لَه عَدات نٹ ج 

قوله تعالى: ولا يزال الذين كفروافي مرية منه) أي: في شك مما آلقى 
الشیطان على لسان رسول الله ج یقولون: ما باله ذکرها بخير ثم ارتد عنها. وهذا 
. ۲ 
قول سعید بن جبیر والأکثرین 


(۱) عند آية رقم: ۷٦‏ 
() ذكره الواحدي في الوسيط (۴/ ۳۷۷)ء وابن الجوزي في زاد المسير .)٤٤٤ /٥(‏ 


سورة احج AY‏ 

وقال ابن جريج: الكناية ترجع إلى القرآن . 

وقيل: إلى الرسول 45 

ويجوز عندي: أن يعود الضمير إلى "صراط مستقيم' لقربه وصحة المعنى في 
رده إليه» واشتماله على القولين المذكورين في القرآن والرسول 45. 

(حتى تأتيهم الساعة بغتة) يعني: القيامة“» [أو يأتيهم عذاب يوم عقيم) 
وهو ما أصابهم يوم بدر. هذا قول ابن عباس وجهور المغسرین(“. 

زقالالراحدى: حتى تأتيهم ساعة موتہم» آي: حتی يموتوا أو يقتلواء 
وهو قوله: أو يأتيهم عذاب يوم عقيم). 


(۱) أخرجه الطبري (۱۷/ .)۱۹١‏ وذكره السيوطي في الدر )۷٠-1۹ /٦(‏ وعزاه لابن المنذر. 

(۲) قال ابن کثیر في تفسیره (۳/ ۲۳۲): وهذا القول هو الصحيح» وإن كان يوم بدرمن جملة ما 
أوعدوا به» لكن هذا هو الرادء ومذا قال: ((ا ملك يومئذ لله يحكم بينهم)؛ كقوله: مالك يوم 
الدين) [الفاتة:٤]ء‏ وقوله: املك يومئذ الحق للرحمن وكانيوماً على الكافرين عسيرا) 
[الفرقان:٠۲].‏ 

(۳( وهو اختیار ابن جرير الطبري (۱۷/ ۱۹۳) قال: وهذا القول أولى بتأويل الآية؛ لأنه لا وجه لأن 
يقال: لا يزالون في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعةء وذلك أن الساعة هي يوم 
القيامةء فإن كان اليوم العقيم أيضا هو يوم القيامة فإنم| معناه ما قلنا من تكرير ذكر الساعة مرتين 
باختلاف الألفاظ» وذلك ما لا معنى له. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۷/ ١۹۳١)ء‏ والضياء المقدسى في المختارة )۸٩ /٠١(‏ عن ابن عباس» وابن آبي 
حاتم (۸/ .)٠٠٠۳‏ وذكره السيوطي في الدر (1/ )۷١‏ وعزاه لابن مردويه والضياء في المختارة 
عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن سعيد بن جبير» وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر وابن أي 
حاتم» ومن طريق آخر عن عكرمةء وعزاه لابن آي حاتم. 

.)۲۷۷ /۳( الوسہط‎ )٥( 


فن قيل وصف یوم دربا عقي ؟ 

قلت: لأنه لم نج [للكفار](“ خيرأًء ولأنه لا مثل له؛ لقتال الملائكة فيه. 

وقيل: أصل العقم في الولادةء يقال: امرأة عقيم: [لا تلد]"» ورجل عقيم: 
لایولدله'. وأنشدوا: 

ق النساءٌ فلا يدن شبيهه ‏ إن النساءَ بمثله عق 

فوصفب يوم الحرب بالعقيم؛ لأن النساء يقتلن أولادهن كأنهن عِقَمٌّ لم يلدن. 

قوله تعالى: ا ملك يومئذ) يعني: يوم القيامة لله) يعني: لله وحده لا شريك 
له ولا منازع. 

يحكم بينهم) أي: بين المؤمنين والكافرين 

ثم بين الحكم والفصل بينهم فقال: فالذين آمنوا) إلى قوله: (إأعذاب 
مهين). 
ادرت e‏ ال ثم فيلو أو مَاتوا اليرزقنهم آله ررق ج 
و اله لھو حير الرزقت وج ليد جلتهم محا e‏ آل 
لیر حلم @ ٭ داللک ک ومن عاقب پول ما عُوقِبَ پو م بی عليه 


(1) في الأصل: للكافر. والتصويب من ب. 

(۲) زيادة من زاد المسر .)٤٤٤ /٥(‏ 

.)٤٤٥- ٤٤٤ /٥( انظر: زاد المسبر‎ )۳( 

)٤(‏ في الأصل: عقيم. والتصويب من ب» ومن مصادر البيت. 

(6 الت لأبي دهبل يمدح عبدالله بن الأزرق المخزومي. وقيل: هو للحزين الليثي. انظر البيت في: 
اللسان (مادة: عقم)ء والقرطبي /١١(‏ ۸٤)ء‏ وزاد المسير .)٤٤٤ /٥(‏ 
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E :‏ 
امغسرون: يعني: من مكة إلى المدينة. 

ويندرج في عموم اللفظ كل من هاجر ابتغاء مرضاة الله من مكة وغيرها. 

لثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً حسنا) وهو رزق الجنة. 

وني قوله: (إوإن الله هو خير الرازقين) تنبيه على عظمة ذلك الرزق وحسنه. 

«ليدخلنهم مذْحَحلاً يرضونه) قد ذكرنا في سورة النساء" اختلاف القراء في 
"مدخلا وتعليل القراءتين. 

((وإن الله لعليم) بنياعم (حليم) حيث تجاوز عن سيئاتہم. 

قوله تعالی: ذلك ومن عاقب بمشل ماعوقب به) آي : جازی الظالم بمثل ما 
ظلمه به. 

قال الز جا : ان کش ةا 
عقوبة؛ لأن الفعلَ الذي هو عقوبة كان جزاء» فسمي الأول الذي جوزي عليه 
عقوبة؛ لاستواء الفعلين في جنس المكروه» | قال: e‏ 
[الشورى:١٤].‏ 

وقال على بن الحسين النحوي: "من" بمعنى الذي» و "عاقب" صلته» وقوله: 


)۱( ذکره الواحدي ف الوسیط (۳/ ۲۷۸)ء وابن ا جوزي في زاد المسیر )٤ ٤١ /٥(‏ كلاهما بلا نسبة. 
(۲) عندالآية رقم: .۳١‏ 
(۳) معاني الزجاج (۳/ .)٤۳١‏ 


.manaansassnncesenscvevkrvcsrsrunaanaaaaaannansasnasnnunerenstssnvrsvasrnanannananaaasanaannaasnsnvsanskcvtaaaasanaanasrsunareaanannnannnnnibtvnrraanaanarmananerinnvevieviveaasanancannvenenvrvnsd 


الينصرنه الله) خبر المبتداا E N‏ شرطا؛ لأنه لا لام فيه 
ک| في قوله: ae‏ اجعین) [الامراف:۱۸]. 
ثم بي عليه) قال الحسن: قاتل المش ركن كما قاتلوه ثم بغي عليه پإخراجه 
Ml . :‏ 
r‏ 
فعلى هذا يكون التقدير: ثم كان قد بغي عليه. 
للينصرنه الله يعني: المظلوم بنصره على الباغي عليه. 
وني قوله: لإن الله لعفو غفور) تنييه للمجتي عليه وتلويع له لصف ب 
اتصف الله تعالى به من العفو وال مغفرة. 
LN ns ada‏ 
بقيت من ال محرّم» فقاتلوهم» فناشدهم المسلمون الله أن لا يقاتلوهم في الشهر 
ا لحرام» فأبوا إلا القتال» فشبت المسلمون ونصرهم الله تعالىء ونزلت هذه الآية. 
فالمعنى: إن الله لعفو عن المسلمين» غفور همم قتا لمم في الشهر الحرام 
ا 2 کر ر 
ذلك - بأ الله ان ل ف a‏ ۰ الل و 
ونب د ا مال الڪ آل 
)١(‏ انظر: الدر الملصون .)٠١١ /٥(‏ 
(۲( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۲۷۸). وابن الحوزي في زاد المسير .)٤ ٤٩ /٥(‏ 
(۳) تفسیر مقاتل (۲/ ۳۸۸). وانظر: الطبري (۱۷/ ٩۱۹)ء‏ وابن ابي حاتم (۸/ .)۲٥۰۴۳‏ وذکره 


السيوطي في الدر (7/ )۷١‏ وعزاه لابن أي حاتم عن مقاتل. 
)٤(‏ ساقط من ب. 


سورة احج AY‏ 
ا ار اک طیف ب 4 

ف لمو ت وما ف الأرض وإ آله هر الق أَلَحَمِيدُ @ 

قوله تعالى: ((ذلك) أي: ذلك النصر بسبب أنه سبحانه وتعالى قادر على 
الانتقام من الباغي. ومن قدرته: آنه (إيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل) 
وقد فسرنا ذلك في آل عمران 

(ذلك) الذي فعل من نصر المؤمنين وإيلاج أحد الجديدين في الآخر بان 
لله) آي: بسبب أن الله لهو الحق) الثابت الإهية لٳوأن ما يدعون من دونه هو 
الباطل)؛ لأنه لا ينفع ولا يضر ولا يقدر على شيء» (وأن الله هو العلي) العالي 
على كل شيء بقدرته [الكبير) الذي يَصْعْرٌ كل شيء بالنسبة إلى عظمته. 

قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء) يعني: المطر لرفتصبح الأرض 
خضرة) یعنی: بالنبات. 

i - OTE :‏ که ا ا ان 
فکان کذا وکا . 

فال ات ل كان هاما رالا طا 


7 « 
E 
ا‎ 
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.۲۷ عندالآية رقم:‎ )١( 

(۲) نص الاي القرآئية: (سميع بصير). 

(۳) انظر قول الخليل في: الدر المصون /٥(‏ ۳١٠)ء‏ والبحر (1/ ١٠)ء‏ والكتاب لسيبويه (۳/ .)٤١‏ 
)٤(‏ جملة: "كذا وكذا" هي كناية على الأحدوثة. حکاها سیبویه (۲/ .)٠١١‏ 

.)٤٤۷ /٥( انظر قول ثعلب في: زاد المسير‎ )٥( 


.esensuvenssrvrnmavunankansaannaanssasanssvrrnnoeervsnsrsmruvvnanorkamnananannanamamesnsaannsansrvmnwwwwwawuaaaannnnuenramnaanaannannnceeene SG Amana anan aa nna wann watrnnmmaana nanna 


وقال الزخشري(': أن قلت: : ماله رفع ولم ینصب جواباً للاستفهام؟ 

قلت: لو نصضب لأعطى ما هو عكس الغرض؛ لأن معناه إثبات الا ضر ار 
فيقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار. مثاله: أن تقول لصاحبك: ألم تر أني أنعمت 
عليك فتشکر. إن نصبته فأنت نافي لشكره شاك تفریطه» وإن رفعته فأنت مت 

إن الله) تعالى (لطیف) باستخراج أرزاق عباده من بلاد موصول“ 

فضله من حیث لا يشعرون» خبیر) بمصاخهم ومنافعهم. 

لله ماني السموات وما في الأرض) عبيدا وملكاء لإوإن الله هو الغني) 


عنهم» (الحميد): سبق تفسيره. 

رخاضل القرلاف: أنه فل تي هرن ر فاع م ا لاه 
رن آله سَکَرلگر تا ف آلأزص ولك رى ف لخر بأترو. 
ا ء ن تقح على لض إل بإذنه إن آنه لله با اس لَرَءُوف 


ا صر 2 


ےق وهر از أخاڪم میگ ر یک" ِن الإنسنَ 
E‏ 
EEN EOE NEE ES‏ 
البهائم» (والفلك تجري) أي: وسخر لكم السفن تجري في البحر) لعايشكم 
)١(‏ الكشاف (۳/ .)۱۷١‏ 
ED‏ 


سورة الحج ) ۸۹ 
ومصالحكم» بأمره ويمسك الساء أن تقع) أي: كراهية أن تقع (إعلى الأرض 
إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم) فيم سخر هم وحبس عنهم. 

والرؤوف مفسر فيا مضی. 

وهو الذي أحياكم) بعد أن كنتم نطفاً ثم مضغاً ثم عَلَماً لا حياة فيكم» ثم 
يميتكم) عند انقضاء آجالكم ثم يجحييكم) للبعث والحساب» إن الإنسان 
ES E‏ 
TY‏ فاد يتركف الأ وذ إل رك 

( قير @ وان جَدَلوك فَقَل اله أعََمُ ما تَعَمَلُونَ‎ E A 
ETE 

قوله تعالی: لکل ی ی ردن و رر 8 

هم ناسکوه) عاملون به. 

فلا ينازعنك في الأمر) قال ا لمفسرون: يعني: في الذبائح» وذلك أن كفار 
قريش وخزاعة حاصموا رسول الله في أمر الذبيحة» فقالوا: كيف تأكلون ما 
قتلعم ولا تأكلون ما قتله الله؟ يعنون: الميتة". 

وقيل: هو نېي لرسول الله اء أي: لا تلتفت إلى قوم ولا تمگنهم من أن 

ينازعوك» أو هو زجر مم عن التعرض لرسول الله ل ا في الدين» وهم 
ا و 
(۱) عند تفسير الآية رقم: .٤‏ 
(۲) انظر: الطبری (۱۷/ ٩۱۹۹)ء‏ والوسیط (۳/ ۲۷۹). 


وقال الزجاج”: هو نېي له عن منازعتهم» کا تقول: لا بصَاربتكٌ فلانء أي: 
لا تضاربه. وهذا جائز في القول الذي لا یکون إلا بين اثنين. ولا جوز هذافي 
قول لا رمك فلن وان ديد لا تضربه: 

قوله تعالى: (وادع إلى ربك) أي: إلى دينه والإيان به» (إنك لعلى هدى 
مستقيم). 

قال الزخشري: المراد: زيادة التثبيت لرسول الله ل با ميج حيته ويلهبُ 
غضبه لله تعالى ولدينه» ومنه قوله: ولا يصدنك عن آیات الله بعد إذ أنزلت 
إليك) [القصص:۸۷]ء ولا تكونن من المشركين) [الأنعام:) ١]ء‏ فلا تكونن 
ظهيراً للكافرين) [القصص:٠۸].‏ وهيهات أن ترتع مة رسول الله ج حول ذلك 
ا لحمى» ولكنه وارد على ما قلت لك من إرادة التهييج والإلهاب. 

قوله تعالى: (وإن جادلوك) أي: خحاصموك في آمر الذبيحة والدين وأبوا إلا 
الإصرار على ا لمكابرة والمعاندة ل(فقل الله أعلم با تعملون) من التكذيب. 

المعنى: وهو لكم جاز. 

الله يحكم بينكم) آما المسلمون والمشركون يوم القيامة) حكم فصل 
وجزاء لإفي| كنتم فيه تختلفون) في الدنيا من أحكام الدين. 

فصل 
أكثر المفسرين يقولون: هذا منسوخ بآية السيف» وبعضهم يقول: هذافي حق 
ا منافقين وكانت تظهر منهم فلَتات» فإذا عوتبوا أنكروا وحلفواوجادلوا. فعلى 
(۱) معاني الزجاج (۳/ .)٤۳۷‏ 
(۲) الکشاف (۳/ .)۱۷١‏ 


سورة احج ۹۱ 


O 
رو 2 ص زر 3 4 بے & ي‎ ٤ کے و‎ 
ألم تلم أ اله يعلم ما فى السَمَاءِ والأرض إن ذاللك فى كت إن‎ 


سے 


ذلك على آل بر وَيعبدونَ ين دون الله ما لم يرل و 
وما لیس شم پو عل م وما لان ن تبر( ودا قى لبهم ٤ا‏ 
تغرف في وجوه الذي قروا لُڪ يادو َسَطورَ 
ریت یوت علیھم ءایتا فل اگم شر من لک آلاز 
ها آنل ازير كفروا AT‏ 

er 
التقرير. أي: قد علمت ذلك.‎ 

وقوله: إن ذلك في كتاب) تحقيق لعلم الله تعالى» والمراد بالكتاب: اللوح 
اللحفوظ. 

إن ذلك) يعني: العلم بها في السماء والأرض على الله يسير) لا يتعذر 
عليه. 

قوله تعالی: ((ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطاناً) حجة ظاهرة من 
دليل نقلي أو برهان عقلى» وما ليس هم به علم) يريد: الأصنام فانم لا 
يعلمون أا آلمة بوجه من الوجوه» لزوما للظالمين) الذين ارتكبوا مثل هذا الظلم 
الفظيع والجهل الشنيع لمن نصير) ينصرهم ويصوب مذهبهم» أو منيع يمنعهم 


(۱) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:۲۸١)ء‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:٠٠٤).‏ 


-nesewesuvrrrsurmnannuswmumvunmrrmaannavannm wanara mamaaaaanuaan amnanan aaa aaa manne uwe wee vwerwanaaamaaaannnawanannmewewenarnuvewvovevvvrwrvbeviuTYOVANOY 


قوله تعالى: (وإذا تتلى عليهم آياتنا) يعني: القرآن» (تعرف في وجوه الذين 
كفروا المنكر) آي: أثر الإنكار من الكراهة والتعبيس والتقطيب» إيكادون 
بسطون) يبون ويبطشون ([بالذين يتلون عليهم آياتنا) محمد وأصحابه كراهة | 
جاؤوا به» (قل) هم يا محمد أفأنبئكم بشر من ذلكم) أي: بأشد علیکم وأکره 
ا sS‏ (النار) أي: هو النار. 

وقرئ شاذاً: "النا" اا ا باجر عل ادل مز 


(sa 
بسر‎ 
[وعدها اله الذين كفروا) كلام مستأتف. جوز أن یکون "لار" بدأ و‎ 
ا‎ 
کو گر یو ا ولو اختغوا ل و م و وان ؟ ن أ ا‎ 


تة ي e ET‏ وأ الله حق قدره- 


اقوت ررد 
NETE‏ ااناس ضرب مشل فاستمعواله) قال صاحب 
الكشاف: EE‏ : الذي جاء به ليس بمثلء فکنف ساه منل؟ 


(۱) انظر: الدر المصون /٥(‏ ۷١۱)ء‏ والتبیان (۲/ ١٤٠)ء‏ والبحر المحیط ٠ .)۴١۹ /٩(‏ 
- (۲) انظر: المصادر السابقة. ) 
(۳) الکشاف (۱۷۲/۳). 


سورة احج ) ۹۳ 
قلت: قد سيت الصفة أو القصة الرائعة المتلقاة بالاستحسان والاستغراب: 

مثلاً؛ تشبيهاً ها ببعض الأمثال الْسَبّرة» لكو نا مستحسنة مستغربة عندهم. 

إن الذين تدعون) وقرأيعقوب: "يدعون" بالياء . ووجه القراءتين ظاهر. 

والمعنى: أن الأوثان الذين تدعونم آلمة من دون الله لن بخلقوا ذباباً) الذي 
هو أقل خلوقات الله وأحقرها. 

قوله تعالی: ((ولو اجتمعوا له) في حل الحال» كأنه قيل: محال أن يخلقوا 
الذباب مشروطاً عليهم اجتماعهم -خلقه وتعاونهم عليه. 

ثم بالغ في وصفهم بالعجز فقال: (وإن يسلبهم الذباب شيئاً) أي: وإن 
يسلبهم الذباب الذي هو أحقر المخلوقات وأضعفها من الآهة التي عبدوها شيئاً 
من الأشياء لا يستنقذوه منه) أي: لا يستخلصوه منه» فكيف اتخذوها آمة. وهي 
النهاية في العجز الثاني للإهية. . 

قال ابن عباس: كانوا يَطْلون أصنامهم بالزعفران فيجف فيأتي الذباب 
فیختلسه فلا [یقدرون ان يَستردوه] من الذباب ویستنقذوه منه. 

وقال السدي: كانوا يجعلون لآمتهم طعاماً فيقع الذباب عليه فيأكل منه“. 

لإضعف الطالب والمطلوب) أي: ضعف الصنم والذباب» فهو على معنى 


(۱) إتحاف فضلاء البشر (ص‌:۳۱۷)» والنشر (۲/ ۳۲۷). 

.)١١۹ /٥( انظر: الدر المصون‎ ) (٠ 

(۳) في الأصل: يقدون آن يستردونه. والتصويب من ب. 

٠ .)٤٥١ /٥( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠۲۸)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 
مثل السابق.‎ )٥( 


التسوية بينهم في الضعف. 
وعند التحقيق تجد الصنم أضعف من الذباب؛ لأنه جمادء والذباب حيوان. 
وقال السدي: "الطالب": عابد الصنم» "والمطلوب": الصند. 
لما قدروا الله حق قدره) أي: ما عرفوه حق معرفته» ولا عظموه حق 
عظمته» حيث جعلوا ما هو أعجز من الذباب وأحقر شركاءه ني الإهية. 
إن الله لقوي عزيز) فكيف يعدلون به الضعيف الذليل. 
ااا ا ور آلناسِ إت آله سَمِيع 


مر 
٤‏ 


TE Ba‏ وإ آله ترج الأموأق 
Oh NN‏ 
لما يجهر به العبد و فيه (بصیں) [بمن] ختصه آلار n‏ ویصطفیه. 


يعم مابین! يديهم وما حلفهم) قال الشيخ أبو الفرج رحه الله : اللإشارة 
إلى الذين تقدم ذكرهم من الملائكة والناس» (وإلى الله ترجع الأمور) مفسرفي 
البقرة(. 

6 اد ر ا ل بالأشياء» وأن إليه المرجع في الانتهاء 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ )٠‏ وابن الجوزي في زاد المسیر .)٤٥١ /٥(‏ 
(۲) زيادة من ب. 

(۳) في الأصلل: بالرسالة. والتصويب من ب. 

.)٤٥۳ /٥( زادالمسیر‎ )٤( 

۹ عند الآية رقم:‎ )٥( 


و چ ٥‏ 
والتنبيه على أن من كان ذه المثابة لا مجوز ا لە و دة 
واختیاره واصطفائه. 


?7د ور 


تاها الذي اموا ر ڪَغوا وَاسَجدوا وَاَعبدوا ركم وَافْعَلوا لخي 
لَڪ تفلځوت 8( وَجَهدوا ف اله حَقَ اد هو اجب 
وما جَعل عليکڙ فى آلڌين ين حرج لَه يکم رهيم ر هو سنن 
المُْسَلمِين ِن قبل ًف هدا کون الرَسُول شهدا عليکر وتکووا 
اء على الاس" اموا لوه واوا رة صمو باه هو 
مىگ فَيعم امول وذ نعْرالنص ® 

ا ا ی اا کر ادوا قل اروت دارا ن 
الصلاة تشتمل على الركوع والسجود. 

لاواعبدوا ربکم) وځدوه. 

وقیل: اقصدوا برکوعکم وسجودکم وجهه سبحانه وتعال. 

لإوافعلوا الخبر) أبواب الب كلها؛ من صلة الأرحام ومكارم الأخلاق. 

أمرهم سبحانه وتعالى بالصلاة على سبيل التعيين؛ مظم خطرهاء ثم عقب 
ذلك بالأمر بغيرها من أفعال الخير على سبيل العموم. 

لإلعلكم تفلحون) أي: افعلوا هذا وأنتم راجون الفلاح. 

وقد قرر ناهذا فیا مضی» وذکرنا رال لهه في معنی "ل" 


(۱) ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ١۲۸)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)٤٥ ٤ /٥(‏ 


anaes amen ma ea annem sweat ama nnn evsennaasnosnaovasnnnecsocasasnansecnsanancornecranananasanennsanananunttntennSITITHTIIIIS 


لا نعلم حلافا بين أهل العلم في السجدة الأولى من هذه السورةء واختلفوا 
في الثانية؛ فذهب عمر وابنه وعمار وآبو الدرداء وابن عباس في آخحرين: إلى آنا 
سحجده وفالا داف سار المح وإليه دھب إمامنا 


والشافع . 


واحتج القائلون بهذا بيا روي عن عقبة بن عامر قال: « قلت: يا رسول الله ! 
ي احج سجدتان؟ قال: نعم» ومن لم يسجد هما فلا يقر اهما ». 

وذهب الحسن وسعيد بن المسيب وإبرهيم النخعي وأبو حنيفة ومالك إلى أا 
ليست بسجدة. وعلل بعضهم باقتران الركوع اء فدل على أنها سجدة صلاة لا 
سجدة تلاوة. 

قوله تعالى: (وجاهدوا في الله حق جهاده) وحمل أكثر المفسرين الجهاد هاهنا 
على جميع أفعال الطاعةء وقالوا: حق الجهاد: إخلاص العمل من شوائب الرياء. 

وقال الضحاك: هو جهاد الكفارء وهو مندر ج ني القول الأول. 

وقال ابن المبارك: هو جهاد النفس والهوى“. ولعمري إنه أكر الجهاد 


™ 


واشقه. 


(۱) آخرج ابن آي شيبة في مصنفه (۱/ ۳۷۲ ح۲۸۷٤)‏ عن ابن عمر عن عمر: ((أنه جد في ال حح 
سجدتين ثم قال: إن هذه السورة فضلت على سائر السور بسجدتين)). 

(۲) انظر: زاد المسير .)٠٠٤/٥(‏ 

(۳) آخرجه آبو داود (۲/ ۵۸ ح۰۲ ٤‏ والترمذي (۲/ ٤۷١‏ ح۷۸٥).‏ 

..)٤)٠٥ /٥( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١۲۸)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

)٥(‏ مثل السابق. 


سورة الحج ۹۷ 

لإهو اجتباكم) اختاركم لدينه» لإوما جعل عليكم في الدين من حرج) أي: 
من ضيق» بل وع عليكم وسهّل لكم السب التي ضيقها على , بني سر ائيلء على 
ما ذكرناه فى سورة الأعراف. وهذا معنى قول ابن عباس .. 

وقال مقاتا :ر ا ا 
والإأفطار في امرض E‏ 

ول ما جعل عليكم في الدين من حرج بل فتح لكم باب التوبة. 

لملة أبيكم إبراهيہ) قال الأأحفش والفراء والمبرد والزجاح": ا معنى: 
و 

زر الف ع اا اة اش اا ا 

قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله : إن قيل: هذا ا لخطاب 
للمسلمين ولیس إبراهيم آباً لكلهم؟ 

فا جواب: آنه [إن] كان خحطاباً عاماً للمسلمين» فهو كالأب فهم؛ لأن 
حرمته وحقه عليهم كحق الوالد. وإن كان خطاباً للعرب خاصة؛ فإبراهيم أبو 
الحرب قاطبة. هذا قول المفسرين 

قال: والذي يقع لي: أن ا خطاب لرسول الله 4# لأن إبراهيم أبوه» وة 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۲۸۲)» وابن a.‏ 
(۲) انظر: تفسبر مقاتل (۲/ ۳۹۱)ء والوسیط (۳/ ۲۸۲) 

(۳) معاني الفراء (۲/ ١۲۳)ء‏ ومعاني الزجاح (۳/ .)٤٤١‏ 

.)۱٦۹ انظر: الدرالملصون(۰/‎ )٤( 

.)٤٥٦/٥( زادالمسر‎ )٥( 

)١(‏ زيادة من زاد المسيرء الموضع السابق. 


masaaauuauasasnanenovsaaannaancndtanesnsasveaanasasnsavuannsvasesavannsnuaunuvoenusnsusecroanaannnnnnvvvecasvaannnnccceevronananacnnnevaaganaannnnrvvnrtcanannnnecnnTNtOVONNNNNNNOS 


رسول الله ج داخلة في حو طب به رسول الله کل 

قوله تعالى: لإهو سماكم المسلمين من قبل) قال ابن عباس: المعنى: اله سک 
الملسلمين من قبل نزول القرآن في الكتب السالفة المتقدمةء (إوفي هذا) الكتاب'. 
وقال أبن زيد: المعنى: إبراهيم ساكم المسلمين من قبل» حين قال: ربنا 
واجعلنا مسلمين لك)» وني هذا وهو قوله: لإومن ذريتنا أمة مسلمة لك)“ 
[البقرة:۸١١].‏ 

والأول أصح. 

قوله تعالى: ليكون الرسول) أي: اجتباكم وسًاكم بهذا الاسم الأكرم 
ليكون الرسول محمد 4 (شهيدأ عليكم) يوم القيامة بالتبليغ» لإوتكونوا شهداء 
على الناس) بأن رسلهم بلغتهم. 

ولا ذكرهم بالنعم أمرهم بالشكر فقال: (فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
ااا ا سلوا ربکم أن یعصمکم من کل ما بُشخط 
o‏ 


e )۲٣۰۷ /۸( ك ي حاتم‎ E 
) E AS 

(۲) آخرجه الطبري (۲۰۸/۱۷)ء وابن ابي حاتم (۸/ .)۲٥۰۷‏ وذکره السيوطي في الدر )۸١ /١(‏ 
وعزاه لابن بي حاتم. 
قال ابن جرير الطبري بعدما ذكر رواية ابن زید: ولا وجه لما قال ابن زيد من ذلك؛ لان معلوم ن 
إبراهيم م يسم أمة حمد مسلمين في القرآن؛ لأن القرآن أنزل من بعده بدهر طويل. 

) (۴) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ »)۲۸١‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)٤ ٥١ /٥(‏ 


سورةالجحح ٠‏ ) ۹۹ 
E E‏ 
لإهو مولاكم) ناص ركم ومعينكم [فنعم المولى ونعم النصير) مفسر فيع 
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(۱) ذکره الواحدي في الو سيط /٣(‏ ۲) وابن الجوزي في زاد المسير .)٤٥١ /٥(‏ 
(۲) في سورة الأنفال عند الآية رقم: .٤١‏ 


سوہ م الى منون]0 


وهي مائة وتسع عشرة آية بإجماعهم. 

أخرج اللإمام أ حمد في مسنده والحاكم في صحيحه من حديث عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه قال: « كان إذا نزل على رسول الله ب الوحي يسمع عند 
وجهه كدوي النحل» فمكثنا ساعة واستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم زدنا 
ولا تنقصناء وأكرمنا ولا ناء [وأعطنا] ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر عليناء 
وار عنا. ثم قال: لقد أنزلت علينا عشر آيات من أقامهن دحل الجنةء ثم قراً: 
لإقد أفلح المؤمنون) إلى عشر آيات ». 

وروی أبو سعيد الخدري أن رسول الله 4 1قال]: « إن الله حاط حائط 
اجن لبنة من ذهب ولبتة من فضةء وغرس غرسها بيده» فقال هما: تكلمي» فقالت: 
قد أفلح المؤمنون. فقال هما طُوبى لك منزل الملوك »°. 


و کور ر صو و ا E‏ ا ا ا کے 8 م 
قد فلح ألمُوْيُون @ آلذين هم فى صلامم حشْعُون © وآلذين هم عن 


8 2 3 2 ن 2 f E,‏ ٍ 
اللغو معرضور (© وَالذين هم للركوة فعلون © والذين هم لفروجهم . 


05 لاض وت لرن 

(۲) زيادة من مسند أحمد ومستدرك الحاكم. 

۰ (۳) آخرجه امد (۱/ ٣٤١‏ ح۲۲۳)ء والحاکم (۲/ ٤٤٥١‏ ح۷۹٤۳).‏ 
)٤(‏ زيادة من ب. 

.)۳۷٠٠ح‎ ٩٩ /٤( آخرجه الطبراني فی الأوسط‎ )٥( 


حون @ إل عل أزوجهم أو RET‏ عير ملویورت 
فمن تتن ورآء ذلك دأوأتيك هم لاون ي وَين هم لأَمسييم ) 
َعَهْدِهم رَعُونَ (@ وألذين هر ع صاو حافظون © أولنيك هم 
آلورئونَ @ لذت ب يرتونَ ¿ الفِرَدَوسَ هھ م ف ځلدون@ 


قوله: قد أفلح المؤمنون) قال الفراء: "قد" هاهنا جوز أن تكون تأكيداً 
لفلاح المؤمنين» ويجوز آن تكون تقريباً للهاضي من الحال؛ لأن "قد" تفرب الماضي 
من الحال حتی تلحقه بحکمه» أ لا تراهم يقولون: قد قامت الصلاة' قبل حال 
قيامهاء فيكون المعنى في الآية: أن الفلاح قد حصل [لمهم] وأنجم عليه في 
الال . 

وقال الزخشري: "أفلح" دخل في الفلاح» كأ بشرً: دحل في البشارة 
قال ااه : أصاره إلى الفلاح» وعليه قراءة طلحة بن مصرّف: فلح" »عل 
Oy‏ 

وقلا غات ا ت ا 


.)٤٥۹ /٥( لم آقف عليه في معاني الفراء. وانظر قول الفراء في: الوسيط (۳/ ٤۲۸)ء وزاد المسير‎ )١( 

(۲) زيادة من ب. 

)۳( قال الزركشى في البرهان :)٠١ /٤(‏ واعلم آنه ليس من الوجه الابتداء بها إلا أن تكون جواباً 
متوقع» كقوله تعالى: قد فلح المؤمنون)؛ لأن القوم توقعواعلم حاهم عند الله. 

.)۱۷۷ /۳( الکشاف‎ )٤( 

.)١٠١ /٦( والبحر‎ »)۱۷١ /٠٥( انظر: الدر المصون‎ )٥( 

(1) ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ .)۲۸٤‏ 


قوله تعالی: الذین هم في صلاعہم خاشعون) قال بو هريرة: (( کان رسول 
الله تا إذا صل رفع بصره إلى السماءء فتزلت: ا ا ا 


فنگس رأسه .'٨»‏ 
قال ابن عباس: خحشع من خوف الله» فلا یعرف مَنْ على یمینه یمینه ولا من عل 
E‏ 


وقال بعض أرباب الإشارات: يحتاج المصلي إلى أربع خلال حتى يكون 

وقال عصام بن يوسف حاتم الأصم: هل تخسن تصلى؟ قال: نعم» قال: من 
تعلمت؟ قال: من شقیق بن إبراهیم. قال: كيف تصلى؟ قال: إذا تقارب وقت 
الصلاة أسبغت الا ثم أستوي ٤‏ الموضع الذي صل فيه حتی یستقر 
كل عضو مني» وأرى الكعبة بين حاجبيًّء والمقام حيال صدري» والله فوقي» 
وكأ قدميّ على الصراط والجنة عن يميني والنار عن شماليء ومَلَك ا موت من 
خلفي» وأظن آنا آخر صلاتي» ڈ نم اکر ابات وأ فاا وأركع بالتواضع» 
PE RE AF‏ وقد أديتها باکل 


ا البيهقي في سنته (۲/ ۲۸۲ ح۹۷٣۳۳)ء‏ والحاکم (۲/ ٤۲۹‏ ح۸۳٤۳)‏ وقال: صحیح على 
ا ا . وعقب 
الذهبي بأن الصحيح أنه مرسل 
وذكره السيوطي في الدر E /١(‏ 

(۲) ذکره الواحدی فی الوسیط (۳/ .)۲۸٤‏ 

(۳) ذكره النسفي في تفسیره (۳/ )١١١‏ عن أي الدرداء. 

() في الأصل: الضوء. والتصويب من ب. 


Trees ErErennrreasanieeseSnoaebSSSesae Seka ae aaa aaa 


الحلال» وأنا بين ا لخوف والرجاء لا أدري قبلت أم رُدّت. فقال: يا حاتم هكذا 
صلاتك؟ قال: هکذا صلاتی منذ ثلاثین سنة. فبکی عصام وعانقه طویلاً حتی 
پتل رداؤ.. 

قوله تعالى: (والذين هم عن اللغو معرضون) قال الزجاج: "اللغو" كل 
باطل ومو وكَرْل ومعصيةء وما لا مجمل في القول والفعل. وهذا يشمل قول ابن 
عات هال ورل ا الا وول ى ا 

وقال مقاتل : اللغو: ما كانوا يسمعونه من الكفار من الث والآذى. 

قوله تعالى: ل(والذين هم للزكاة فاعلون) آي: مُودُونء فعبّر عن التأدية 
بالفعل؛ لأنه فغل. 

قال صاحب الكشاف": الزكاة: اسم مشترك بین عبن ومعنى. فالعين: القدر 
الذي يخر جه الْرَكَّي من النصاب إلى الفقير. والمعنى: فعل ا مزكي الذي هو التزكية 
وهو الذي أراده الله تعالی» فجعل المزگین فاعلین له» ولا یسوغ فيه غيره؛ لأنه ما 
م ضر مر ع ل وق اا ال رل ا و ع 


.)۷٤ /۸( انظر: حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) معاني الزجاج .)٦/٤(‏ 

(۳) ذكره الواحدي في الو سيط (۳/ )٤‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)٤٦١ /٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري /٠۸(‏ ). وذكره السيوطي في الدر (7/ ۸۷) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وأبن 


المنذر. 
)٥(‏ ذكره الماوردي »)٤٦ /٤(‏ وابن ا جوزي في زاد المسير /٥(‏ 1( 
(1) تفسبر مقاتل (۲/ ۳۹۲). 


.)۱۸۰١-۱۷۹ /۳( الکشاف‎ )۷( 


manana cornea voraaaas ease seaaananseunsonamasasansevovranaasenasesrosanaamaaaneasansnnerasaannaneenonnvvuvetnaSnNTTTITITIISTTTIITIISMIITTITTTOIIIIITIIT TTT 


الصرب» وللقاتل: فاعل القتل» وللمزكي: فاعل التزكية. والتحقيق فيه أنك تقول 
في جميع الحوادث: مَنْ فاعل هذا؟ فيقال لك: فاعله الله تعالى أو بعض الخلق. ول 
تمتنع الزكاة الدالة على العين أن يتعلق ما فاعلون» لخروجها من صحة تناو ها 
الفاعل» ولكن لأن الخلق ليسوا بفاعليها. وقد أنشدوا لأمية بن أي الصلت: 
المطْعِمُون الطعام في السَنة الأ مة والفاعلُون للزكوات“ 

ويجوز أن [يراد]“ بالزكاة العين» ويْقدّر مضاف محذوف وهو الأداءء ول 
البيت على هذا أصح؛ لأا فيه مجموعة. 

قوله تعالى: لأوالذين هم لفروجهم حافظون) قال ابن السائب: يمون ع) لا 
a‏ 

(إلا على أزواجهم) قال الفراء: "على" بمعنى "مر"". 

وقال الزخشري :"على أزواجهم" في موضع الحال» أي: إلا وَالِينَ على 
أزواجهم» أو [قرّامين] ‏ عليهنٌ» من قولك: كان فلان على فلانة فمات عنها 
(۱) البيت لأمية بن بي الصلت» وهو في: البحر (1/ ١١۳)ء‏ والدر المصون /٥(‏ ۷۳٠)ء‏ والكشاف 

(/ ۷۹ والقرطبي (۱۲/ »)٠۰١‏ وروح المعانی (۱۸/ .)٥‏ 

والأزمة: يريد اشتد القحط وقل الخيرء يقول: إنهم يطعمون الطعام للناس عند الحاجة ويؤدون 

زكاة أمواهم. والشاهد في قوله: "والفاعلون للزكوات" حيث أسند الأداء إليهم. 
(۲) في الأصل: يرد. والتصويب من ب. 
(۳) ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ..)۲۸٤‏ 


.)۲۳۱ /۲( معاني الفراء‎ )٤( 
.)۱۸۰١ /۳( الکشاف‎ )٥( 


فخلف عليها فلان. 

والمعنى: نهم لفروجهم حافظون في كافة الأحوالء إلاني حال روجهم أو 
َسَرّبہم» آو تعلق "على" بمحذوف یدل عليه ل[غیر ملومین)» کأنه قیل: يلام ون 
إلا على أزواجهم» أي: يلامون على كل مباشر إلا على ما أطلق هم من الأزواج 
والإماء المملوكات» [فإنهم غير ملومين). وهذا معنى قول الزجاج. 

فإن قلت: فهلا قیل: مَنْ ملکت؟ 

قلت: لأنه أريد من جنس العقلاء ما بجري مجرى غير العقلاء وهم الإأناث. 

قوله تعالى: لإفمن ابتغى وراء ذلك) أي: طلب سوى الأزواج والإماء 
المملوكات» ل(فأولئك هم العادون) ني طلبهم وتجاوزهم إلى ما لا يحل هم. 

قوله تعالى: لإوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) قرأ ابن كثير: 
ا ی و ا 
اؤ تمن عليه العبد في بينه وبين الله تعالى أو بين الناس» وكذلك العهد. 

وقيل: سمي الشيء المؤتمنْ عليه والعهد عليه: أمانة وعهداًء ومنه قوله: إن 
الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها) [النساء:۸١]ء‏ وإنم| تؤدى العيون لا 
ا لمعاني. 

وأصل الرَّعي: القيام بحفظ الشىء وإصلاحه»ء ومنه: الراعي. 

قوله تعالى: لإوالذين هم على صلواتهم) وقرأً حمزة والكسائي: "صلاتيم 
على التوحيد» وهو اسم جنس. والمراد با لمحافظة عليها: آداؤها في أوقاتها على 
(۱) معاني الزجاج .)٦/٤(‏ 
)۲( الحجة للفارسي (۳/ ۱۷۷)» والحجة لابن زنجلة (ص:۸۳٤)ء‏ والکشف (۲/ ١٠ء‏ والنشر 


.muemveuuaanuvunnaaaunnanannnnmsaananawananvuuvmwwaanannnnnavnanstvonuurubvvewrrrrvevuuvuvunwvwavvovnvbBnecorarnnnnuvwansnannnnnnvenunvvnveGtavceraneranrerrrmanunrnnannrnannnnnenannannnnesos 


الوجه‌المشروع. 
قوله تعالى: لأولئك) يعني: ا لجامعين هذه الأوصاف لهم الوارثون). 
ثم بيّن ما يرثونه فقال: (الذين يرثون الفردوس) وقد سبق معنى الإرث 
ومعنی الفردو س" في| مضی. 
0 فيها خالدون) آنث الفردوس على تأويل الجنة. 
قد حُلقتا ا : EES‏ 


ر 


عظما ای ON‏ انما عاق ار قارف ا 
تشقن @ تم إنکر بَعَدَ ذلك لَمَيَونَ و َر إن يوم أَلَقَيمَة 


قوله تعالى: (إولقد خلقنا اللإنسان من سلالة) قال سلمان الفارسى: المراد 
بالإنسان: آدم عليه السلا . 

وإنما قيل له سلالة؛ لأنه اسل من يع الأرض. وإلى هذا العنى ذهب 
ا 
قتادة 


(۳۲۸/۲)» والإتحاف (ص:۷٠۳)ء‏ والسبعة (ص:٤٤٤).‏ 
)١( )‏ في سورة مريم» آية رقم: . 

(۲) في سورة الكهف» آية رقم: .٠٠١‏ 

(۳) ذکره ابن ا لحوزي في زاد المسير .)٤٦۲ /٥(‏ 

)٤(‏ مثل السابق. 


E O O E E E ES E i e gs gsc alg gale DL FE E O PE DE E OES 


وقيل: المراد بالإنسان: ولد آدم» وهو اسم جنس يقع على الجميع. 

فعلى هذا؛ "السلالة": النطفةء سُميّت بذلك؛ لأا استلتْ من الطين» وهو آدم 
| ( 
عليه السلام. 

والقولان عن ابن عباس , 

ل 

لثم جعاناه نطفة) يعنى: جعانا جوهر الإنسان نطفة بعد أن كان طيناًء لني 
قرار مكين) وهو الرّحم. والكين: الحريز. 

وما بعده مسر في احج“ إلى قوله: ل(فخلقنا ا مضغة عظاماً فكسونا العظام 
لى وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم: "عظ)" “ على التوحيد في الموضعينء 
على إرادة الجمع رافظ الواحد لزوال اللشر فان الإإنسان دو عظام كثيرة» کا قال: 

e ESE me 


(۱) ذکره الطبري (۱۸/ ۷)» والواحدي في الوسیط (۳/ .)۲۸١‏ 

)۲( ذكره الطبري» والواحدي في الموضعين السابقين» وابن ا جوزي في زاد المسير .)٤٦١ /٥(‏ 

)۳( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١۲۸)ء‏ والسيوطي في الدر )4۱-۹١ /٦(‏ وعزاه لعبد بن هيمد 
وابن المنذر وابن ابي حاتم. 

() آية رقم: .٥‏ 

»)۱۲١/۲( والحجة لابن زنجلة (ص:٤۸٤)ء والكشف‎ ء)۱۷۸-٠۷۷‎ /۳١( الحجة للفارسى‎ )٥( 
.)٤٤٤:ص( والنشر (۲/ ۳۲۸)» والإتحاف (ص:۳۱۸)»ء والسبعة‎ 

(1) عجز بيت للمسيب بن زيد مناةء وصدره: (لا تنكروا القَتلَ وقد سبينا). انظر البيت في: اللسان» 

(مادة: شجا)» والدر المصون(٥/‏ ۱۷۷)» والقرطبی (۱/ .)٠۹۰‏ 


قوله تعالى: ثم أنشأناه خلقاً آخر) هو استواء الشباب. 

وقال الحسن: کونه ذكرآًآو أن '. 

وقيل: ما [أودع] فيه من العقل والفه.'. 

لإفتبارك الله أحسن الخالقين) أي: المقدرين والمصورين. 

وفي الحديث: « أن رسول الله ك قرأ هذه الآية وعنده عمر» فلا بلغ قوله 
تعالى: لثم أنشأناه خلقاً آخحر) قال عمر: فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال رسول 
الله 4: لقد حتمت ب] تکلمت به یا ابن الخطاب )0 . 

فإن قيل: هل من [خالق] غير الله حتى [قال] : [أحسن الخالقين)؟ 

قلت: قد سبق في مضى أن الخلق فى اللغة: التقديرء ومنه: 

ولأنت قري ماحَلََت وَبَذ ‏ ص القوم لق ثم لا يقري“ 
فالمعنى: أحسن المقدرين والصانعين للأشياء. 


)١(‏ ذكره الماوردي /٤(‏ ۸٤)ء‏ والواحدي في الوسيط (۲۸1/۳)» وابن الحوزي في زاد المسير 
(1Y /0)‏ ) 

(۲) في الأصل: أدع. والتصويب من ب. 

(۳) ذكره الماوردي »)٤۸ /٤(‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)٤٦۳ /٥(‏ ' 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٤٩۳ /٥(‏ 

)٥(‏ زيادة من ب. 

(1) زيادة من ب. ا 

(۷) البيت لزهير يمدح رجلا انظر: ديوانه (ص:٤4)ء‏ واللسان (مادة: خلق» فرا)» والبحر 
7 )» والدر ا لصون (۱/ ٩١٤۱ء /١‏ ۱۷۷)ء والطبري (۱۱/۱۸)ء والقرطبي (۲۲۹/۱» 
۲ ).)/),) وزاد المسیر ۰٤٩٤ /٩(‏ ۸/ ۲۲۸)ء وروح المعاني (۱۸/ ١٠ء (٤‏ 


قوله تعال: ثم إنكم بعد ذلك) أي: بعد تمام الخلق ليتون) عند انق ضا 
- وقرأًأبو رزين العقيلي وعكرمة: "لمايتون". 

قال الفراء“: العرب تقول لن لم يمت: إنك مائ عن قليل وميّت» ولا 
E‏ مائت» إن) يقال في الاستقبال فقط . 

قد حلَقتا قَوَقَکم سَبَع ريق وما كنا عن انلق ٤ة‏ غىفلین €9 

قوله تعالی: راق خاتان وتک س طران) بني لسوت الي 

قال ابن ق فة( : سميت طرائق؛ لأن بعضها فوق بعض. يقال: طارقت 
ا a‏ 

۰ وقيل: سُميت بذلك؛ لأا طرق الملائكة. ‏ 

لإوما كنا عن الخلق) أي: عن مصالح الخلق وما يحتاجون إليه من الأرزاق 
وغيرها (زغافلين). 
ولاف الاما در فاْسکّه فی لأرض إن على داب پو 


ت 


لقدِرُون @ فافقاتا کر به جَومن بل اعت کر فب فک 
کثيرة وما تاكُون ( وشجرة رج يِن طور ب ياء تست بالدهن وَصيَغ 


.)١١۸ /١( والدر المصون‎ ء)٤‎ ٦٤ /٥( انظر هذه القراءة في: زاد المسير‎ )١( 
.)۲۳۲ /۲( معانی الفراء‎ )۲( 

(۳) تفسہر غریب القرآن (ص‌:٦۲۹).‏ 

O IE) 


sunavvsSnOararvsansssanecanaannavuevuunweunarvvuuuntvwevununarenanngannsannannnnannnn gman enver anaemenvovwo vO rmaAnanannwenninvhkbRRVACSRGRSanannqnanaanavnanaann 


EEE‏ شقیگر انی بوب ولك فا 
متفِع كثيرة ةوا ناکون @ وَعَلَ على الفلكغمَلونَ ع 
قوله تعالى: إوأنرلنا من السماء ماء بقدر) فسرناه عند قوله في الجر وما 
ننزله إلا بقدر معلوم). 

وقوله: لإفأسكناه في الأرض) مثل قوله: ل(فسلكه ينابيع في الأرض) 
[الزمر:٠۲]ء‏ وقد جاء في حديث ليس إسناده بالقائم» عن ابن عباس: أن النبي ع 
قال: (« إن الله عز وجل آنزل من الحنة خمسة آنه ار: سيحون وهو نهر المنده 
وجَيْحُون نهر بلخ» ودجلة والفرات وهما : هرا العراق» والتيل وهو نهر مص أنزها 
الله تعالى من عين واحدة من عيون الحنة [من ¿ سفل درجة من درجاتها على 
جناحي جبريل]“» فاستودعها ا لجبال وأجراها في الأرض» وجعل فيها منافع في 
أصناف معايشهم» فذلك قوله: (إوأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض ) 
فإذا کان عند خرو ج يأجوج ومأجوج أرسل الله تعالى جبريل فرفع من الأرض 
القرآن» والعلم كلهء والحجر السود من ركن البيت» ومقام إبراهيم» وتابوت 
موسى [بم] فيه]"» وهذه الأمار ا لخمسةء يرفع ذلك كله إلى السماء» فذلك قوله: 
واا على ذهاب ره لقادرون)» فاد رٴفعت هذه الاأشاء' من الأرض ف أهلها 
جرا 
)١(‏ الآية رقم: .۲٠‏ 
)۲( زيادة من مصادر التخريج. 
(۳) مثل السابق. 
١‏ €3 ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ٦۲۸۷-۲۸)ء‏ والسيوطي في الدر (/ )٩١‏ وعزاه لابن مردویه 


قوله تعال: (فانشانا لكم به) آي: بالماء ((جنات) بساتين من نخيل 
وأعناب). 

ثم ن أن ثمرهما جامع بین آمرين: 

أحدهما: أنه فاكهة فة ہا. 

والثاني: أنه طعام يؤكل» فذلك قوله تعالى: (الكم فيها فواكه كثيرة)» يعني: 
تتفگهون بها رَطْبةء ((ومنها تأكلون) يعني: يابسة. 

قوله تعالى: ل(وشجرة تخرج من طور سيناء) يريد: الزيتون. 

ححص الله سبحانه وتعالى هذه الأنواع الثلائةء وهي النخيل والأعناب 
والزيتون بالذّكّر ني معرض الامتنان على عباده وتذكيرهم بنعمه؛ لأا أكرم 
الشجر وأفضلها وأجعها للمنافع. 

واختلف القرّاء ني "سيناء"؛ فقرأً ابن عامر وأهل الكوفة بفتح السين» والباقون 
کسر ھا . 

وقرا الأعمش: "ييي" بالقصر 7 

قال أبو علي : لا تنصرف هذه الكلمة؛ لأنها جعلت اس] لبقعة أو أرض» 
ولو كانت اس للمكان أو للمتزل أو نحو ذلك من الأساء المذكرة لصرقت؛ 


وا لخطیب بسند ضعيف. 

)١(‏ الحجة للفارسى (۴/ ۱۷۸)» والحجة لابن زنجلة (ص:٤۸٤)»‏ والکشف (۲/١١٠)ء‏ والنشر 
(۲/ ۳۲۸ والاتحاف (ص:۳۱۸)ء والسبعة (ص:٤ .)٤٤ ٥-٤٤‏ 

(۲) انظر: الدر المصون .)١۱۷۸ /٠°(‏ 

(۳) الحجة (۳/ ۱۷۹). 


تست ك 
قال الضحاك: "الطور": الجبل بالسريانية» و"سَيتاء": اسن بالط ة. 
وقال عطاء: يريد: الحبل el‏ 
وقال ابن السائب: يريد: الجبل E‏ 
وقوله راجع إلى معنى الذي قبله؛ لأنه بالشجر صار حَسنا 
قال ابن زيد: هو الجبل الذي نودي منه موسی» وهو بين وة . 
قوله تعالی: بت بالدهن) قرآاین کثر وآبو عمرو: ۸ تبت" بضم التاء 


وكسر الباء» وقرأً الباقون بفتح التاء“ 
فال ار : هما لغتان» يقال: E TEE‏ غ رارج ر 
رأيٽ ذوي الحاجاٿِ حول بيوتېم قطيناً هم حتى إذا بت ت البقل ٠‏ 


(۱) أخرج الطبري في تفسيره (1۸/ )١١‏ عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: لمن طور 
سيناء) "الطور": الجبل بالنبطيةء و"سيناء": حسنة بالنبطية. 

)۲( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۲۸۷)ء وابن الجوزي في زاد المسير .)٤٦1/٥(‏ 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۲۸۷)ء وابن الجوزي في زاد المسير (ه/ ٦‏ والسيوطي في الدر 
(/) وعزاه لعبدالرزاق وابن المنذرء ولفظه: جبل ذو شجر. 

.)٠٤ /۱۸( آخرجه الطبري‎ )٤( 

۱۲۷ /۲( والحجة لابن زنجلة (ص:٤۸٤-٥۸٤)ء والکشف‎ »)۱۸١ /۳( الحجة للفارسى‎ )٥( 
.)٤٤٥:ص( والنشر (۲/ ۳۲۸)ء والإتحاف (ص:۸٠۳)» والسبعة‎ 

() معاني الفراء (۲/ ۲۳۳-۲۳۲). 

.)٠١ /٤( معاني الزجاج‎ )۷( 

(۸) البيت لزهير من قصيدة في مدح هرم بن سنان وقومه. وقبله: 

إذا الست السَهَباءٌ بالناس ا ونال كرام امال في السنة الأكّل 


وقيل: المفعول على قراءة أبي عمرو وابن كثير محذوف» أي: تنبت الزيتون 
وفيه الدهن. 

وقال أبو عبيدة: معنى الآية: تنبت الدهن» والباء زائدة؛ كقوله: رومن يرد 
فيه بإلحاد) [الحج:۲۰]. 

وقال الرجاح: المعلى تنيت وها الدهن» کا تقول: جاءني بالسيف› آي 
جاءني ومعه السيف. 

فعلى قوله؛ الباء في حل الحال". 


[وصيغ) رقرا ان مسعودوالاعمش: اوغا اض 
وقرآ ابن السميفع: "وبع" بألف مع الجر “. 

ووجه الجر والنصب ا 

والمراد: الزيت؛ لأنه يلون ا نبز إذا غوس فيه للإدام. 


انظر: ديوانه (ص:٠١١١)»ء‏ والمحتسب (۲/ ۸۹)» ومعاني الفراء (۲/ ١۲۳)»ء‏ والدر المصون 
/٥ ۳۱۹ /6(‏ ۱۸۰ والبحر (7/ ١۳۷)»ء‏ واللسان (مادة: نبت» قطن)» والطبري (۱۸/ »)۱٤١‏ 
والقرطبي »)١١١/٠١ ١۸۳ /٠١(‏ وزاد اللسير (/ »)٤٨۷‏ وروح المعاني (٤٠/1١٠ء‏ 
۸ )»و حمهرة اللغة ( ص ۲٥۷:‏ ۲٠۲)»ء‏ وخزانة الأدب .)٠١ /١(‏ 
وقوله: قطيناء القطين: احَسَمُ وسكان الدار. 

(۱) مجاز القرآن .)٥٦/۲(‏ 

.)٠١ /٤( معاني الزجاج‎ )۲( 

(۳) انظر: التبيان (۲/ ۸٤۱)ء‏ والدر المصون(٥/ .)۱۸١‏ 

)٤(‏ إتحاف فضلاء البشر (ص:۱۸"). 

.)۱۸١ /٥(نوصملا والدر‎ ء)٤٦۸‎ /٠١( انظر هذه القراءة في: زاد المسير‎ )١( 


ESS Senan mensSreeetemirens‏ ف ا د ت 


قوله تعالى: لولكم فيها منافع كثيرة) يعني: من الحمل والركوب والأصواف 
والأشعار والحلود وغبر ذلك. 

لومنها تأكلون) أي: ومن لحومها وأولادها. 

[وعليها) يريد: الإبل خاصةء (وعلى الفلك تحملون) هذه في البر وهذه في 
ااج 
E‏ را ص ر ٍ ص مہ ے رو سے ر 
ولقد ارَسلتا ن وحا إل قوَمِهِے فقال يقو اعدو اله ما لک رمن إو عیره: 
قلا تقون فقال لمو این کفروا ین قوی ما هدا مقرل 
بريد ان فصل عليَڪُم وو سَاء أ درل ملتِكة ما سَمعتا ذا ف 
بايا آلأرَلينَ @ إن هو إل رجل بو چنۂ فصوا ہے خی حن 

ثم إن الله تعالی عزی رسوله 4 وآخبره آن تکذیب الأمم آنبياء‌هم لیس بیذع» 
فذلك قوله تعالی: (ولقد أرسلنا نو حاإلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
إله غيره أفلا تتقون # فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم) وقد 
سبق تفسبر ذلك کله . 

يريد أن يتفضل عليكم) أي: يطلب الفضل عليكم» ونظيره قوهم: 
زوتكون لكا الكبرياء في الأرض) [يونس:۷۸]. 

ولو شاء الله) أن لا يعبد سواه ((لأنزل ملائكة) تبلغ عنه ولم يرسل بشراً 
آدمياًء [ما سمعنا بهذا) الذي تحضنا عليه" وتدعونا إليه من التوحيد في آبا 


(۱) في سورة الأعراف» عند الآية رقم: 0۹. 
(۲) في الأصل زيادة: في. وهو وهم. 


e he r bS ا ا ا ا ا ا ا ا ایا‎ EEE 


الأولين) يريدون: الأمم السالفة. 

(ٳن هو إلا رجل به ڄنة) ي: جنون. وقيل: جن خبلونه. 

لإفتربصوا به حتی حین) آي : : اتتظروا به الموت. 

وقیل : المعنى: ا آفاق من 
جنونه والا قتلتموه. 
قال رَبِ آفصرنی ہما ڪڏبُون (ڄ ا اوَحيآ َيه أن أصتع الك ياين 

ووخيتا إا جاء ام NS,‏ ` هن ڪل رَوجينِ انين 

هالک إلا مَن سَبََ عل اقول ته نھ ولا بی ؛ ف لذن لرا ا 
فوت @ ر ترتاوت تعد e‏ ا 
ابنج نف كلسرا لمْبتلن @ 

قال رب انصرن ب) کذبون) أي: انصرني بسبب تکذيبهم إياي» آو انصرني 
ل6 درن کا ل ما اك اى لد 

المعنى: آبدلني من غم تكذيبهم سلوة النصر عليهم. 

وقيل: المعنى: انصرني بإنجاز ما وعدتهمم من العذاب» وهو ما كذبوه فيه حين 
قال هم : إن أخاف علیکم عذاب يوم عظيم) [الأعراف:۹٥].‏ 


(۱) ي ب: ذاك. 


ea TT n i hi 


فأو حينا إليه) مفسر في هود إلى قوله: ((فاسلك فيها) أي: اذل في 
سفيننك» يقال: سَلَكَ فيه؛ إذا دخله» وسلك غبره وأسلکه. 

وما بعده ظاهر أو مفسر إلى قوله: (وقل رب آنزلني منرَلاً مباركا). 

وقرأً أبو بكر عن عاصم: "منزلا" بفتح الميم وكسر الزاي“. فالأول مصدر 
بمعنی الإنزال» تقول: آنزلته إثزالاً ومتزلا. والثاني اسم لكان التزول. 

إن في ذلك) الذي جرى لنوح مع قومه وحديث السفينة (لآيات) لرا 
ودلالات على عظمة الله تعالى وقدرته وشدة انتقامه من أعدائه ومکذبي رسله» 
لوإن کنا لبتلین) أي : وما كنا إلا مبتلين» أو هي المخففة من الثقيلة» على معنى: 
ا ان ای مض درم توا ع وا ن ا 

وقیل: امعنی: "وإن کنا لمبتلین" مختبرین هذه الآیات عبادناء لتظر من يعتبر 
TTT‏ لإولقد ت ركناها آية فهل من مدكر) [القمر:٠٠].‏ 


فشان ا ان ا et‏ رسولا 8 ن 


ف با اجن اتن لز ال i‏ 
بسر يلڪ اکل يما ناکون ينه ومقَرب يا ١‏ شربون () ولین اطعتّم 


)۱( عند الآية رقم: ۷ 

() انظر: اللسان (مادة: سلك). 

(۳( ا لحجة للفارسي (۳/ ١۸)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٦۸٤)ء‏ والكشف (۱۲۸/۲)» والنشر 
«(TYTA/Y)‏ والإتحاف (ص:۳۱۸)» والسبعة (ص:٥ .)٤ ٤‏ 


““=vrvwevnenanvnuveannanasaananansnvandvvnvvewvoenvewenauuannuLDARAAGORVVLmamevsenvBneBRRaanvvnvvevvrennvavaananassasaananusnnvvravcnvvvvervnenenvansnnnnassanavrSSevtvênsnsesnvannnnst 


مرا کر نکر إذ لخسرون @ يعد انکر إدا.ء اوک ترا 
la PRE FE‏ 
إل حَيَانتا ألدتَيَ موت ويا وَمَا حن بمَبعُوفون @ | و 
ری عل آله َب ومَا كَل ییک ( ال e‏ 
کذَبون ‏ قال عَمّا ليل لَيْصَيِحْنَ َد رين © فأخدچم الصيحة 
الحىن اغا ا A‏ 

قوله تعالی: ثم آنشأنا من بعدهم قرناً آخرين) قال أكثر المفسرين: هم قوم 
ST‏ 

لای اپ اوتنك 

وقال أبو سليان الدمشقي: هم ثمود» والرسول: صالح'. 

والأول أصح؛ لقوله تعالى ني موضع آخر حكاية لقول هود: واذكروا إذ 
جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح) [الأعراف:1۹]»ء وبدليل ججيء قصة هود عقيب 
قصة نوح في الأعراف وهود والشعراء. 

قوله تعالى: أن اعبدوا الله) مفسرة لقوله: لإفارسلنا فيهم)» أي: قلنا هم 
على لسان الرسول: ل[ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تنقون) سبق تفسيره. 

لإوقال ا ملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة) أي جحدوا البعث» 
لإوأترفناهم في الحياة الدنيا) أي: تَعَمْتَاهم ووسّعنا عليهم ما هذا إلا بشر 


(1)( ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۲۸۹)» وابن ¿ الحوزي في زاد المسير /٥١(‏ ۷۱( 
(۲( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /٠(‏ ۱).). وهو اختیار الطبري (۱۸/ ۱۹). 


.enamvrueneuvvuttavrvrvwrnvennnmanansauanavrnnanananansmnavesanannnenaannsnvnvoevevnonnnnnunnvevavonbvansenanaanaassannnnnkvewkttbvunranenanravanpnmaanmensannnannnvenstnrrvteuvtttutessecctrtvmr 


مثلكم)» ثم حققوا معنى البشرية والمثلية بقوههم: ((يأكل ما تأكلون منه ويشرب 
ما تشربون) أي: ما تشر بون منه» فحذف لدلالة ما قبله عليه. 
(ولتن آطعتم بشرا مثلکم إنکم ذا خاسرون) لغبونون ني عقولکم وآراکم. 
أيعدكہ) استفهام في معنى الإنكار والاستبعاد أنكم إذامتم و 8 تراباً 
وعظاماً آنكم خرجون) قال الزجاح”: موضع "نکم وو ا ف 
آیعدکم آنکم خرجون إِذا منّم» فلا طال الکلام أعید ذكر "أن کقوله: ر 
آنه من يحادد الله ورسوله فن له نار جهنم) [التوبة:۳٠]‏ المعنى: فله نار جهنم. 
وقال بعض المحققين: التق دير فيه: أيعدكم أن [إخراجكم] إذامتي 
غر الو و 0 
Ass‏ نهم قالوا: لو قلت: زيديوم الجمعةء م يصح 
واا ر ھا فالس أ أن قوله: "نکم خرجون' بدل من "أن" الأول. 
وقال ا ° ت "نکم" [للتو کید]» وحَسْنَ ذلك لفصل ما بين 
الأول والثاني بالظرف» و"خرجون" خبر عن الأول أو جعل "أنكم حرجون"' 
مبتدأء و "إذا متم" خبرأء على معنى: إخراجكم إذامتم ثم أخبر با لجملة عن 


.)١١ /٤( معاني الزجاج‎ )۱( 

(۲) في الأصل: إخراكم. والتصويب من ب. 
(۳) في ب: فحذف. 

.)١۳١۳ /٤( انظر: الکتاب‎ )٤( 

.)۱۸۸ /۳( الکشاف‎ )٥( 


ND E e e a LE CL LT EEE NEE EE 


قرات لعاصم من رواية الشموني عن الأعشى عن آيي بكر عنه: "إن 
مخرجون" بكسر الهمزة بتقدير القول» أو لصحن "أيعدكم" معنى القول 
قوله تعالى: لآهيهات هيهات) فرئ بالحركات الثلاث مُنوناً وغير مُنون. . 
وقرا معاذ القارئ: "هیهات هيها ت إسكان التاء ف . 
فهذه سبع لغات قرئ بهن» وفيها ثلاث لغات ل يقرأ بهن [وهي]": 
"ابات" قال الشاعر: 
ابات انات القن وال وابات ل بالعقق را 
"انان" بالنون» و "ايا وقد جع الأحوص بين لختون في بيت فقال: 
كر اياماَمَصَيَْ من الصا وهیهات هَْهاتاً إليك زجوعها“ 
والقرّاء السبعة مطبقون على "هيهات هيهات" بفتح التاء فيه من غير تنوين» 
ووقف عليه) بالماء ابن كثير والكسائي» والباقون بالتاء. 


(°) 


)١(‏ انظر: الدر المصون .)۱۸١ /١(‏ قال أبو حيان في البحر بعد أن ذكر قول الزخشري: وهذا تخريج 
سهل لا تكلف فيه (انظر: البحر المحيط .)١۷٤ /٦‏ 

(۲) انظر: زاد المسبر /٥(‏ ١۷۲٤)ء‏ والدر المصون(٥°/ .)۱۸٤‏ 

(۳) زيادة من ب. 

۱۸۳ /٥(نوصملا والدر‎ »)٤١ /۳( واللخصاتص‎ ١ البيت لحري انظر: ديوانه (ص‎ )٤( 
والقرطبي (۱۲/ ۲١٠)ء والطبري‎ ٠ واللسان (مادة: هيه) وفيه: "نحاوله" بدل "نواصله‎ 
.)١١١ /۲( ومعاني الفراء‎ ء)١١‎ /٤( ومعاني الزجاج‎ ء)٤۷١‎ /١( وزاد المسير‎ »)۲١ /۸( 

.)٤۷١١ /٥( البيت للأحوص» وهو في: القرطبي (۱۲/ ۲١٠)»ء وزاد المسير‎ )١( 

.)۳۲۸ /۲( إ تحاف فضلاء البشر (ص:۳۱۹-۳۱۸)ء والنشر‎ )٩( 
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وتأويل هيهات: الىعد. 

قال الزخشري: فإن قلت: "ما توعدون" هو المستبعد» ومن حقه آن يرتفع 
ب هیهات ۰ کا ارتفع في قوله: 

فهیهات هیهات العقيى وآهلة E yy‏ 

فا هذه اللام؟ 

قلت: قال الزجاج في تفسيره": البعد لا توعدون, أو بعد لا توعدون فيمن 
نون فنرلّه منزلة المصدر. 

وفيه وجه آخر: وهو أن تكون اللام لبيان المستبعد ماهو بعد التصويت بكلمة 
الاستبعادء کا جاءت اللام في هيت لك) [یوسف:۲۳] لبيان اله به. 

وقال غير الزجاج والزخشري: هيهات اسم لبعد وبع فعل ماض يحتاج إلى 
الفاعلء وفاعله مضمر تقديره: هيهات إخراجكم لوعدكم. وأنكر قول الزجاج 
فقال: لو كان هيهات في معنى البعد لم يجب بناؤه؛ لأن البعد معْرّب» وإنم| يي 


(۱) الکشاف (۳/ ۱۸۹). 

(۲) انظر: الاإغفال (ص‌:۱۱۲۳). ) 

)۳( قال أبو حيان في البحر (1/ :)۳۷١‏ وقول الزخشري: فمن نوّنه نزله منزلة الصدر ليس بواضح؛ 
لأخهم قد نونوا أسياء الأفعال» ولا نقول: إنها إذا نوّنت تنزلت منزلة المصدر. اه. 
وقال السمين ا لحلبي في الدر الملصون /١(‏ ۱۸۳): قلت: الزخشري لم يقل كذاء إن قال: "فمن نونه 
نزله منزلة الملصدر" لأجل قوله: أو بعْد. فالتنوين علة لتقديره إياه نكرة لالكونه منرّلاً منزلة 
المصدرء فإن أسماء الأفعال ما نون منها نكرة» وما م ينون معرفةء نحو: صَه وص فقدر الأول 


بالسکون» والثاني بسکوت ما. اه. 


وو لانه اا ك مثل: شتان ووشکان وسرعان. 

قوله تعالی: إن هي) ضمیر لا یعلم ما یعنی به إلا با یتلوه من بیانه» وأآصله: 
إن الحياة إلا حياتنا الدنيا) والمعنى: لا حياة إلا هذه الحياةء لإنموت ونحيا) أي 
يموت بعض ویولد بعض» وينقرض قرن ويأتي قرن آخر. 

وقيل: المعنى: نحيا ونموت؛ لأن الواو للجمع. ذكرهما الزجاج. 

والأول وجه الكلام. 

OT OT ger 
الله فيم] يڏعيه من استنبائه له وني دعوى البعث» وما نحن له بمؤمنين) بمصدقين‎ 
فی يقول.‎ 

قال رب انصرنی با کذبون) سبق تفسیره 

لقال عا قليل) قال الرجاح: معناه: عن قليل» و"ما" زائدة بمعنى التوكيد. 

قال الزخشري: "قليل" صفة للزمانء كقديم وحديث» في قولك: ما رأيته 
قدیمً ولا حدياً. ونی معناه: عن قریب» و"ما' و ا قصرها. 

(ليصبحن نادمين) على الكفر والتكذيب. ‏ _ 

لإفخذتهم الصيحة) صيحة جبريل عليه السلام» صاح عليهم صيحة ٠‏ 


)١(‏ زيادة من ب. 

() معاني الزجاج .)٤١٤ /٤(‏ 
(۳) في الآية رقم ۲١‏ من هذه السورة. 
)٤(‏ معاني الزجاج .)١۳ /٤(‏ 

.)۱۸۹ /۳( الکشاف‎ )٥( 


فتصدعت قلوبہم ورجفت بهم الأرض فاتوا. 
ومعنى قوله: با لحق) بالاستحقاق أو بالعدل من الله» من قولك: فلان 
لإفجعلناهم غثاء) وهو ما محمله السيل من الورق والعيدان. شبههم سبحانه 
وتعالى ني دمارهم وتزقهم وتفرق أوصاهم بالغاء. 
إفبعدا) آي: بعدو 1 ا 
وقوله: (إللقوم e‏ 


و ا ا 
ناا من دهم رونا ءاخربر A I aE‏ 
شت خرون چ نم رسلا وسلتا ترا کل ما ج IH‏ 


بعصم بَعَضا وَجَعَلتهُمأَحَادِيتٌ فا قوم ل يوينون ® 

قوله تعالی: ثم آنشأنا من بعدهم قرونا آخرین) يرید: قوم صالح وقوم لوط 
وقوم شعیب وغیرهم. 

قوله تعالٰی: ثم آرسلنا رسلنا تَتّرّی) قرأ ابن کثیر وأبو عمرو: 'تتری' 
التنوين» وقرأ الباقون بغير تنوين. 

قال ابن قتيبة: المعنى: تتابع بترو بين كل رسولين» وهو من التواتر. 
والأصل: وَترّى» فقبلت الواو تاء. 


(۱) الحجة للفارسی (۳/ ١۱۸)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۸4۷٤‏ -۸۸٤)ء‏ والکشف (۲/ ۱۲۸)ء 
والنشر (۳۲۸/۲)ء والإتحاف (ص:۳۱۹)ء والسبعة (ص:٦ .)٤ ٤‏ 
(۲) تفسیر غریب القرآن (ص‌:۲۹۷). 
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قال الأصمعي: وَاَرْت الخر: أبعت بعصَه بعضاء وبين ارين هة 

E 
إليك» يعنون: اتصلت من غير انقطاع» فيضعون التواتر في موضع الاتصالء‎ 
وذلك غلط إن) التواتر ججيء الشيء ثم انقطاعه ثم مجيئه. ومنه قول أي هريرة: "لا‎ 
. باس بقضاء رمضان تترّی"» أي: مقط‎ 

وحجة من ن يصرف أنه جعل آلفها للتأنیث» کالعَدوی والدعٌوى والذكرى» 
ومن صرف قال الزجاج: معناه: ربراه فأبدل التاء من الواو. 

وقال آبو علي : جعله قعل من المواترة. 

وقال المہرد: من قرا 'تتری'" فھو مثل سکری» ومن قرا تتراً فهو مثل: شکوت 
RE‏ 

قوله تعالى: ((كل| جاء أمة رسوها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضاً) قال مقاتل : 
يعني في العقوبة والإهلاك. 


.)"١١/١٤( انظر: هذيب اللغة للأزهري‎ )١( 
في الأصل: ومن. والتصويب من ب.‎ )۲( 
.)٤١٤ /٥( ذكره ابن الجوزي ف زاد المسير‎ )۳( 
في ب: فقال.‎ )٤( 

.)٠١ /٤( معاني الزجاج‎ )٥( 

() الحجة (۳/ ۱۸۲). 

(۷) انظر قول ایرد في: الوسیط (۳/ ۲۹۰). 
(۸) تفسیر مقاتل (۲/ ۳۹۷). 
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Na yy 


٤‏ رسلا موس وَأحَاهُ هرون بغايښتا وَسلطنِ بن للل فرعرّت 
ملاو فَاستكیروا ونوا قَوَمًا عَالنَ @ فَقَالَرًا انون لِبِكَرَينِ ّلا 

وما ا عرئود ت فکذبرهما فکنوا م م المھلکن (@ وَلقد 
اتيا موس الب لَعَلَهْدَ دون @ 

قوله تعالى: ((ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون باياتنا) وهي الدلائل 
الواضحة. (وسلطان مبين). 

قال صا حب اكا ند مان ن ا 


ا 


س 


آم آیات موسی» وقد تعلقت با معجزات شتى: من انقلابما حية» وتلقفها ما 
أفكته السَحَرة» وانفلاق البحرء وانفجار العيون من الجر بضر بهاء وكونما 
اا و ت 
بعضها -يعني: بعض الآيات- لما استہدل ت( به من الفضل» فلذلك عطفت 
عليها؛ كقوله: ((وجريل وميكال) [البقرة:۹۸]. 

ووز أن تراد الآيات أنفسهاء أي: هي آيات وحجة بينة. 

إلى فرعون وملاه فاستكبروا وكانوا قوماً عالين) متطاولين على الناس» 


(۱) مجاز القرآن (۲/ .)٥۹‏ 
(۲) الکشاف (۳/ .)٠۹۱‏ 


(۳) في ب: استبدت. 
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قاهرين هم بالبغي والظلم. 

فقالوا) تعظيم) وتكبراً عليه| [أنؤمن لبشرين مثلنا وقومه) لنا عابدون) 
خاضعون مطيعون. 

لإفكذب وما فكانوا من المهلكين) بالغرق. وقد سبق ذكره في البقرة. 

قوله تعالى: ولقد آنينا موسى الكتاب) يعني: التوراةء أعطيها دفعة واحدة 
بعد غرق فرعول. 

قال الزخشري": المعنی: ولقد آتینا قوم موسی الکتاب» كا قال: على 
خوف من فرعون وماإهم) [یونس:۸۳] یرید: آل فرعون» وک| یقولون: هاشم» 
وثقيف» وتيم. ٠‏ 

ولا يجوز أن يرجع الضمير في (لعلهم بتدون) إلى فرعون وماوه؛ لأن 
التوراة إنما أوتيها بنوا إسرائيل بعد إغراق فرعون وملإه. 

قلت: ولا حاجة به إلى هذا التعسف؛ لأن الضمير في: 'لعلهم متدون" يرجع 
إلى قوله: "وقومهم)"» على آنه غير مُنكر في القرآن والكلام الفصيح الكناية عن غير 
مذكور؛ كقوله تعالى: إنا آنزلناه في ليلة القدر) [القدر:١]ء‏ و لإحتى توارت 
بالحجاب) [ص:۳۲]ء وقوله تعالى: (إذا بلغت التراقي) [القيامة:٠۲].‏ 
وقد سبق الكلام على قوله تعالى: على خوف من فرعون وماإهم) [في]٠‏ 
eT‏ 
(۱) الکشاف (۳/ ۱۹۱). 


(۳) عند الآية رقم: ۸۳. 


وهاشم وثقيف وتيم أساء للقبائل؛ كعاد وثمود» ولذلك امتنععت من 
2 ) 


E 


n» 7 »‏ م ) n TH‏ م 
E‏ ا وقد 


الغ ق ااا 

وآویناهما إلى ربوة) قرأ ابن عامر وعاصم: "رَبْوَة" بفتح الراء» وضمَها 
الباقون. وهكذا احتلافهم في قوله: (إكمثل جنة بربوة) في البقرة [١٠۲]ء‏ وقد 
ذكرنا اشتقاقها وما فيها من اللغات ثمَةَ. 

ڈإذات قرار ومعين) أي: ذات موضع قرار. 

قال ققادة: ذات ثار وماء. 

والمعنى: أا مستوية منبسطة يستقر عليها ساكنوهاء "ومعين": وهو الماء 
ا لجاري على وجه الأرض الظاهر لعين الناظرء ومنه قول جرير: 

إن الذين عدوا بليل عَادَرُوا وشلا بغت ما ال ی 


.)٤۷٥١ /٥( انظر: زاد المسر‎ )١( 
.۹٩۱ آية رقم:‎ (۲( 
الحجة للفارسي (۳/ ۱۸۲ والحجة لابن زنجلة (ص:۸۸٤)ء والنشر (۲/ ۲۳۲)ء والإتحاف‎ )۳( 
.)٤٤٦:ص( (ص:۱۹)» والسبعة‎ ) 
lS ١ /( آخر جه الطبري (۱۸/ ۲۸). وذكره السيوطي في الدر‎ (4( 
الرزاق وابن جرير وابن عساكر.‎ 
البيت لحرير من قصيدة هجو ا الأخطل. انظر: ديوانه (ص:۷1٤)ء واللسان (مادة: وشل)ء‎ )١( 
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وقال بعضهم: يجوز أن يكون فعيلاً من [الَعْن] "» مشتقاً من الماعون. قال 
RST e N. ۰. (۳‏ 1 
الزجاح' : وهذا بعيد؛ لأن الَعْن ني اللغة: الشيء القليل”“» والماعون هو الزكاةء 
وهو فاعول من المعْن. وإنا سميت الزكاة بالشىء القليل؛ لأنه يؤخذ من المال ربع 
عشره» فهو قليل من كثير. قال الراعي: ‏ 
0 : ا ہو ر ور ٣‏ ا 
قوم على الإسلام لما يمنعوا مَاعُوتہم ولوا التنزياد 
واختلفواني موضع هذه الربوة؛ فقال عبد الله بن سلام وسعيد بن المسيب 
٦‏ ۷ 
ومقاتا کو | 
وقال قتاأدة و کعب: ست اق 


اسع 
حح 


والبحر المحيط (/ ١٠۳)ء‏ والدر اللصون(١/‏ ١۹٠)ء‏ والماوردي (6/ .)١١‏ وفيهم: غدوابَبّكَ. 

(۱) انظر: تفسہر غریب القرآن (ص‌:۲۹۷). 

(۲) في الأصل: المعين. والتصويب من ب. 

.)٠١ /٤( معاني الزجاج‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: معن). 

. البيت للراعي النميري من لاميته المطولة التي قدمها لعبدالملك» انظر البيت في: اللسان (مادة:‎ )١( 
٤ هلل) وف "ويضيعوا التهليلا" بدل: "ويبدلوا التنزيلا"» ومادة: (معن).‎ 

(1) تفسیر مقاتل (۲/ ۳۹۸). 

(۷) أخرجه ابن أي شيبة (7/ ۹١٤)ء‏ والطبري (۲۹/۱۸) كلاهما عن سعيد بن المسيب. وذكره 
الواحدي في الوسيط (۳/ ),١‏ وابن الجوزي في زاد المسير /٥(‏ ١۷٤)ء‏ والسيوطي في الدر 
(۲/ ۱۰۱) وعزاه لابن عساکر عن عبدالله بن سلام. ومن طريق آخر عن سعيد بن المسيب» 
وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن يد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني. 

(۸) أخرجه الطبري (۱۸/ ۲۷). وذكره السيوطي في الدر المتثور (1/ )٠٠١‏ وعزاه لعبدبن حميد 


Da 


۱ 
وعن ابن عباس والحسن کالقولين . 
1 ۲ 
ارف ا ق ), 
وقال وهب بن منبه وابن السائب: مصر. والله تعالى أعلم. 


قال ابن عباس ووهب: كان ا ملك آراد قتل عيسى عليه السلام ففرّت به 
آ0 
مه . 


قال ابن عباس ا o E E‏ 


يتا الرس کلوآ يِن لبمب وبوا وا م @ 


وة ددع نلگ نون اتا رڪم فاون ( فطعو أمرهم 
تیم ر گل زب ما َم رون 
TO‏ 


وعبدالرزاق وابن جریر وابن عساکر عن قتادة. 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ )۲۹١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠ .)٤۷1/٥(‏ 

)(٠‏ أخرجه الطبري )۲١ /٠۸(‏ عن أبي هريرة. وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ »)۲۹١‏ وابن ا جوزي 
اراد امير ( 04۷1/6 المي وطى ق الذر 0 ١١١‏ وعزاء لت اتراق وغد بن دوا 
جریر وابن أ بي حاتم وآبي نعيم وابن عساكر عن أبي هريرة. 

(۳) آخرجه الطبري (۲۹/۱۸) عن سعيد بن المسيب. وکر السیوطي ف الدر ۰۰/0 ۱)رعدزه 
چ و و ق 

.)٤۷٦ /٥( ذكره ابن الحوزي في زاد المسير‎ )٤( 

)٥(‏ مثل السابق. 


TTT mRnmatrnnwnmwnnuvaeaana natn mmm wwe ma Rumen anv mmm mma enema maman vvan anaes 


امراد بالرسل هاهنا: : محمد عل E AM‏ 

قال صاحب الكشاف: هذا النداء وا لخطاب ليسا على ظاهرهماء وكيف 
والرسل إن| أرسلوا متفرقين في أزمنة ختلفة. وإن) ا لمعنى: اللإعلام بأن كل رسول ‏ 
ای ی و اوی ی 
ووْصّوا به» حقیق أن يؤخذ به. 

E‏ ا 
E‏ ) ) 1 

قوله تعالى: (إوإن هذه أمتكم أمة واحدة) قرأ أهل الكوفة: "وإن" بكسر 
الهمزة على الاستقناف» وفتحها الباقون» غبر أن ابن عامر خفّف النون على إرادة 
التشدید» کقوله: ((وآخر دعواهم آن ا لحمد لله) [یونس:٠٠].‏ ) 

o ۶£ ۳‏ ا 1 
ولأن هذه أمتكم أمة واحدة» وأنا ربكم فاتقون) أي: اتقون هذاء ومشل ذلك 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١۲۹)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (/ .)٤۷۷‏ 

) ٠ ,)۱۹۲/۳( الکشاف‎ )۲( 

(۳) في هامش ب: في سند الإمام أمدفي حديث لأي هريرة ذكر فيه الاحتطاب» وقال في آخره. 
((ولأن يأخذ تراباً فیجعله في فيه خير له من أن يجعل في فيه حراما)). 

)٤(‏ الحجة للفارسي /١(‏ ۳,) والحجة لابن زنجلة (ص:۸۸٤)»‏ والکشف (۲/ ۱۲۹)ء والنشر 

(۲/ ۳۲۸ والإاتحاف (ص:۹٠۳)»‏ والسبعة (ص:1٤٤). ٠‏ 
0( 1۸۳/۳7( 
)0( انظر: الکتاب vv ٠۲١/۳(‏ 


عندهم قوله: (زوأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا) [الجن:۱۸] المعنى: ولأن 
المساجد لله. 
وعلى هذا التقدير تحمل قراءة ابن عامرء آلا تری آن "أن" إذا خففت اقتضت 
ما يتعلق به اقتضاؤهاء وهي غير محخففة والتخفيف حسن في هذا؛ لآنه لافعل 
بعدها ولا شىء ما يلى "أن" فإذا كان كذلك کان تخفیفها حسناًء ولو کان بعدها 
فعل م بحسن حتی تعض الس أو سف أو 0 أو ا إذا كان في نفي. 

ال ری و 

قوله تعالى: لإفتقطعوا أمرهم بينهم زبرا) وقراً ابن عباس: "برا" بفتح 
0 

وقرأ ابن السميفع بإسكان الباء“. 

قال الزجاے(: من صم الباء فتأويله: جعلوا دينهم كتباً ختلفة» وهذا جمع 
و کو ET : r‏ 
رَبُور [وزبر] . ومن فتح الباء أراد: قطعاً. 

۸ ۰ رە‎ wesl An ,(Y E 

الال ى ا خففة الباء» كرسل فی رسول ١‏ 


)١(‏ في ب: حققة. 

(۲) آية رقم: ۹۲. 

(۳) انظر هذه القراءة في: زاد المسير .)٤۷۸ /٥(‏ 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق. 

) .)١١/٤( معاني الزجاج‎ )٥( 

(1) في الأصل: وزبرة. والتصويب من ب» ومن معاني الزجاج» الموضع السابق. 
(۷) الکشاف (۳/ ۱۹۳). 

(۸) في ب: رسل. 


Seema nenwevenemwmeewemeeeeBeeeveunveeueeevewnesentvteevvuvneevaveasenccevitvuovevunvencédvvvvvvacnoknncvsascevtivvsGésessuusevsvesavisdivvkstvevuciessvascaSeteviavcsassnna ssa sass 4a 


قال الكلبي: يعني: مشر كي العرب واليهود والنصارى تفرقوا أحزاب. 
لكل حزب بها لدم) أي: بها عندهم من الدين ((فرحون) راضون» ظنا 


سر ګګ ر 


فدرم نی غرتهز حى حن( امون انما ھر بی ن مال 
ن سارع هنی رت بل لا عزون ق 
قوله تعالی: ((فذرهم في غمرتهم) قال قتادة: في ضلالتهم. 
قال الكابي: في جهله“. 
وقال ابن شجرة: في حيرتهم 
ر 
وأصله: الماء الذى ي e N‏ 
الضلالة والجهالة والحرة. 
ل(حتی حین) قال ابن عباس: يريد: نزول العدل بالسيف أو بالموت. 
قال الكلبي: هو خارح مخرج الوعيد» كا يقول المتوعد: لك يوم. 


5 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۲۹۲)ء وابن الجوزي في زاد المسير .)٤۷۸ /٥(‏ 

)۲( أخر جه الطبري (۱۸/ )۳١‏ عن مجاهد. وذكره الماوردي /٤(‏ ۷٥0)ء‏ والواحدي في الوسيط 
ا ا ا 

E TO ANO N (۳) 

. مثل السابق.‎ )٤( 

.)۲۹۲ /۳( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٥( 


A 


وقیل: هي منسوخة باية السيف. 

قوله تعالى: [أيحسبون اام عكرمة: "بود" 
بالياء“» أي: ما نعطیهم من مال (آوبنین). 

ah OE GY 
هو استدراج هم أو لا يشعرون)ا نه شر همم أو اخحتبار هم.‎ 

وقرأً عبدالر من بن أي بكرة ا ا ا رع 
الله هم في الخيرات. 

وروي عنه: يسارع بالياء أيضاً وف قح الراءء عل ما ليس فاعله. والأول 
قراءة ابن عباس وعكرمةء والرواية الثانية قراءة معاذ القارئ وأ الحوكل. 


ن ت الین م من حقیة رم فون ت والذین حر ایت ت 
SS Sh‏ و ا 


ج وجلة مس و ۸ a‏ ۶ م ص ۶ ا 2 ر ا 
وقلوم چم إل رہم ر جعون © اوليك يسرعو عون فی خيرت وهم 
0 رن 

1 . و 
فوله تعالى: إن الذين هم من خشية رهم مشفقون) خائفون ولون من 
عذاره. ) 


ل(والذین هم بآیات رم يؤمنون) قال ابن عباس: يُصَدقون بالقرآن أنه من 


.)٤۷۹ /٥( انظر هذه القراءة في: زاد المسير‎ )١( 
(۹ /٠( انظر هذه القراءة ي الدر المصون(٥٠/ ۲.),) والبحر (7/ ۳۷۸)» وزاد المسير‎ (۲) 
انظر: المصادر السابقة.‎ )۳( 


reremunaunaanaraaaunawamamnmaana mma mmm AE reer wevvevamrma mamma naam amanan ewewe weve wma ama mannan eK, 


(والذین هم بربہم لا یش ر کون) أي: لا یعبدون معه غیره» ولا مجعلون معه 

(والذين يؤتون ما آتوا) أي: يعطون ما أعطوا من نفقة أو صدقة» (وقلو م 
وجلة) خائفة أن لا قبل منهم. 

قال مجاهد: المؤمن ينفق ماله وقلبه وجل ٠.‏ 

وقال الحسن: المؤمن جَمَحَ إحساناً وشفقةء والمنافق جمع إساءة وام . 

وقرأ النبي بل أيضا: "ينون ما وا" بالقصرء من المجيء» وهي قراءة عائشة 
وابن عباس وقتادة والأعمةق ° . 
قال الزجاج: کلاهما جید بالغ. فمن قرا: "ما تَا" فمعناه:يُعّطون ما أعطوا 
وهم يخافون آن لا يتقبل منهم وقلوبم خائفة؛ لام ا و 
إنهم يوقنون بالرجوع إلى الله تعالى. 

قن قرا "ما توا" بالقض» أي: یعملون خیرات وقلریپم خانفة افون آذ 
یکونوا مع اجتهادهم مقصرین. ‏ | 


(۱) ذکره الواحدی فی الوسیط (۳/ ۲۹۳-۲۹۲). 

(۲) آخرجه الطبري (۱۸/ ۳۲). وذكره السيوطي في الدر (1/ 1 ٠‏ وعزاه لعبد بن هید وابن جرير. ‏ 

(۴) آخرجه الطبري (۴۳۲/۱۸) . وذكره السيوطي في الدر /١(‏ © ۰ وعزاه لابن جرير وابن أي 
حاتم. 

ارش ف ار ۲) وعزاه لسعيد ين متصوروابن مردويه عن عائثة عن الي کا 
وانظر: الدر الملصون .)٠۹۲ /٥(‏ 

.)۱۷-١٦/٤( معاني الزجاج‎ )٥( 


mamanananannaanasnnananccenanunnvvrrvwracevnnnnananeanaannnvwannnnanaanaanan naan vom nma arannaraamannannnmaanaanaanmevannannnnanma anna Santer 


وقد أخرج الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فت «یا 
رسول الله! الذين يؤتون ما آتوا هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة 
الصديق» ولكن هم الذين يصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم» 
أولئك الذين يسارعون في الخبرات '. 

٠‏ وقي هذا الحديث ترجيح لقراءة عائشة رضي الله عنها. 

ومعنى قوله: ([(أولئك يسارعون في ا لخبرات) يبادرون إلى الأع ال الصالحة 
رغبة فيها -لخوفهم وصحة علمهم برجوعهم إلى من يجازييم على أعاهم. 

و جوز آن يراد بمسارعتهم في الخيرات: ما آنعم به عليهم في عاجل الدنيا من 
الإعزاز والإكرام وحسن الثناء بين الناس» كا قال تعالى: وآتيناه أجره في الدنيا 
وإنه في الآخرة لمن الصالحين) [العنكبوت:۲۷]ء وقال الله تعالى: لفاتاهم الله ثواب 
الدنيا وحسن ثواب الاّخرة) [آل عمران:۸٤۱].‏ 

قوله تعالى: (إوهم هما سابقون) قال الفراء والزجاج”: المعنى: وهم إليها 
سابقون. 

وقال الاغترى ٠‏ الي :ف اعلرة الق لاجلها او سافن الاس 
لأجلهاء أو إياها سابقونء أي: ينالونا قبل الآخرة حيث عجُلت هم في الدنياء 
ا وی 


(۱) أخر جه الترمذي /٥(‏ ۷ ح۱۷0*). 
(۲) معاني الفراء (۲/ ۲۳۸)ء ومعاني الزجاج .)١١ /٤(‏ 
(۳) الکشاف (۳/ .)۱۹١‏ 


e eg 

ومعنی: "وهم هما کی ولا اچد ال 

ور ور”ہ و ا ر ت و ودر و r‏ ووو 

لا كل فسا إلا وسَعَها ولدينا كت ينطق باحق وهم لا يظامون 9 
بل فوم فی رومن هدا وم عل ن دون ذلك هم ها عون 
حت دآ اخذتا مُترفہم اعدا إا هم جروت (@ لا خجغروا الوم 
نّا لا ترون (@ قد کاتت ١ای‏ تت عليكم فكنتم عل 
اعقب کہ تیکصو ن مُستکریں بو سرا تھجرو ن @ ٠‏ 

قوله تعالى: ولا نكلف نفساً إلا وسعها) الآية تتضمّن الإيذان بأن هذا 
الذي وصف به عباده المؤمنين غير حارج عن حد الوْسع والطاقةء وأن ما عملوه 
من الأعمال الصالحة [عفوظ] عنده مبت في ل(كتاب ينطق بالحق) وهو اللوح 
اللحفوظ. 

وقيل: صحائف الأعال. 

لإوهم لا يظلمون) بالنقصان من حسناتهم ولا بالزيادة على سيئاتهم. 

ثم عاد إلى اللإخبار عن الكفار فقال: بل قلو هم في غمرة من هذا) أي: في 
غفلة غامرة ها من هذا الذي وصق به المؤمنون من أعال البر. 

وقيل: هذا إشارة إلى الكتاب. . 

وقيل: إلى القرآن. 


e 
A n 


)١(‏ لم أقف على قائله» واستشهد به اتحاد المعنى بين قوله تعالى: لإوهم ها) وبين هذا القول. انظر: الدر 
لصون (۰/ ٤‏ ۱۹). 
(۲) في الأصل: بحفظ. والتصويب من ب. 


aaa nanna nnn novensenaanasesesnseesnsnnssnnnvosrosasaavaannasnsssenwanssanasanananevovotnnanasssnsranannnoccecnanannnacrsannnanavovovreeannnnnONTIBPENIMITIIITOTTIHONNTSS 


لوهم أعال من دون ذلك) قال ابن عباس: أعال سيئة دون الشر لك( ) 

وقال جاهد: e‏ | 

قال ابن جریر: من دون أعمال المؤمنين وأهل التقوى والخشية. 

هم هما عاملون) وقال الزجاج“: أخبر الله تعالى عا سيكون منهم» فأعلم 
آنہم سیعملون علا تباعد من الله تعالی غبر الأعال التی ذکروا ہا 

قال الواحدي: وعلى هذا القول إجاع المفسرين وأصحاب المعاني. 

قوله تعالى: (حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب) قال الز حشري : "حتى" 
هذه التي يیتداً ہا الكلام» والكلام: الحملة الشر طية» والعذاب: قتلهم يوم ددر» آو 
الجوع حين دعا عليهم رسول الله ب فقال: « اللهم اشدد وطأآتك على مَُصّر 
واجعلها عليهم سنين كسني يوسف > » فابتلاهم الله بالقحط حتى أكلوا ا لجف 
والكلابَ والعظام المحترقة والقد والأولاد. 


(۱) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير )١ /٠١(‏ والسيوطي في الدر ٠۷ /٦(‏ ۱) وعزاه لعبد بن مید 

(۲) خر جه الطبري (۱۸/ »)۳١‏ وحاهد (ص:۳۳٤).‏ وذکره السيوطي في الدر ٠۷ /١(‏ 1 )ۈعزاە 
لابن بي شيبة وعبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۳) تفسیر الطبري (۱۸/ .)۳١‏ 

e (€) 

.)4- yT (1) 

) (۷) آخعرجه البخاری ۲۷۷/۱0 ۷۷۱ ولم 11/10 ع۷۰ 

(۸) القدّ: جلد السخلة الماعزة (الخريب للخطا .)٦۸٦/١‏ 


TE (إذا هم يجارون) أي:‎ ٤ 

(لا تجأروا اليوم) على إضار القول» أي: يقال هم: لا تجأروااليوم إنكم منا 
لاتنصرون) أي: إنكم من عذابنا لا منعون. . 

وقيل: المعنی: إنکم لا تغاثون ولا تنصرون من جھتنا. ‏ 

ثم ذكر السبب المقتضي لذلك فقال: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على 
أعقابكم تنكصون) وهذا جار عن تأخرهم عن الإيان. 

قوله تعالی: ((مستکبرین به) نصب على ا حال » والضمیر في "به" کناية عن 
البيت الحرام شرفه الله تعالى في قول عامة المفسرين» وكانوايفتخرون به 
ويقولون: نحن أهل الحرم وجوار الله تعالى وة بيته» فلا يظهر علينا أحد» 


3 
مستغیثین بالله 
مهھ مو ۰ : 


ان ر 
الست ) ) 


ويجوز أن يرجع لضو ال ی الا اه دک لایای می کان 
ومعنی استکبارهم بالقرآن: تکذیبهم به استکبارا. 
ال ارا غل ال 


(۱) فی ب: يصیحون. 
(۲) انظر: التبیان (۲/ ١١٠)ء‏ والدر المصون .)٠۱۹١ /٥(‏ 
(۳) انظر: الطبري (۱۸/ ۳۹-۳۸)»ء والوسیط (۳/ ٤۲۹)ء‏ والدر المنثور .)٠١۸/١(‏ 


.)۱۹٦/۳( الکشاف‎ )€( 


() انظر: التبیان (۲/ ١١٠)ء‏ والدر الملصون .)۱۹١ /٥(‏ 


anaanaannassannnmsansvvwevrranwvmnnnvaanaaanaaankanaannnannnnnmmnmnannnnnwavmevevwvernnorermvvvvvtvwwvuaaaananenannrmenuvrv NRTA NrvannanmnnmmêvknenOUTOROL TNO nnanaasnananna cewan 


ال ابن فة ى دون ل9 وا رتال ° 

قال آبو بيد : معناه: رون سار والسّامر بمعنى السّارء بمنزلة طفل 
في موضع أطفال. 

وني قراءة ابن مسعود: "سًاراً تهجرون". 

وقرا نافع: "مرون" بضم التاء وسر اجيم » من أَهْجَر مْجر؛ إذا أفْحس 
ي منطقه وهَدّى “. وهي قراءة ابن عباس. 

وقرأ جماعةء منهم أبو العالية وعكرمة وعاصم [الجحدري]": "مجُّرون" 
بضم التاء أيضاً وكسر الجيم وتشديدها مع فتح الهاء» على البالغة في معنى 
الإهجَارء والقراءة المشهورة إما أن تكون من المِجرانء وهو قول ابن عباس في 
رواية العوني. 


(۱) تفسیر غریب الق رآن (ص:۲۹۸). 

(۲) انظر: اللسان (مادة: سمر). 

(۳) ماز القرآن (۲/ .)٠١‏ 

.)٠۹١ /٥( والدر المصون‎ ء)٤۸۳‎ /٥( انظر هذه القراءة في: زاد المسير‎ )٤( 

)٥(‏ الحجة للفارسي (۳/ ٤۱۸)ء‏ ا لابن زنجلة (ص ا و 
(۲/ ۳۲۹)ء والإتحاف (ص:۹٠۳)ء‏ والسبعة (ص:١٤٤).‏ 

(0) انظر: اللسان (مادة: هجي). 

(۷) في الأصل: والححدري. والتصويب من ب. 

(۸) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (/ »)٤۸۳‏ والدر المصون .)۱۹٩/۰(‏ 

(۹) أخرجه الطبري (۱۸/ .)٤١‏ وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ٤۲۹)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
„(AY /0)‏ 


ITereeeneanenntnreemaseanatannnvenenenanntrmrrrnecennanaenrenvuroneneasuvinrannnsnananrvvrseannnasanesasvvensnnnnnnnanteneeevvanannanaannesentvnvnunasanaseeevvsnansnasaa 44n 


الا وکات او 

وقال أبو صالح: مَبجُرون البيت. 

وقال سعید بن جبہر: کانت قریش تَسَمرٌ حول البیت وتفتخر به ولا تطوف 
)"( 
ره ٠‏ . 


ت 


وإما أن يكون من الَجْر» وهو قول القبيح» ال وة هس هجا 
وأهجرَ کا بجر إهْجَارا» وهو قول مجاهد وتتادة والسدي والكلبي» وكان عامة 


سرهم ذكر القرآن والنبي بلا بالطعن فيها' 

ا قول E‏ ی ام الاين 2 ا 
يعرفوا اروشم َه مم لہ منکزوت © يوون ب4ے چنة a‏ باهم 
الق ڪرم للحت كرون ( وو اتب ع احق أُهَوآءَهم لَقْسَدَتِ 
السموت وَالأرْض فيه بل َه د عن 
زکرھم عَرضوت 9 @ ام َسهُہ حرجا فخراح ربل حير وهو حير 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۸/ .)٤١‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )٠٠۸‏ وعزاه لعبد بن حيد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أي حاتم. 
(۲) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)٤۸۳ /٥(‏ 
(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ ۸۳٤)ء‏ والسيوطي في الدر )۱٠۹ /٦(‏ وعزاه لسعيد بسن 
منصور وابن بي حاتم. ) 
)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۸/ .)٤١-٤١‏ وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ٤۲۹)ء‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير /١(‏ ١۸٤)ء‏ والسيوطي في الدر (1/ )٠٠۸‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن أي حاتم 
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۰ کے رو ر ٍ »7 ص ر ت‎ ET 
الرّزقين 9© وإنك لتذعوهم إل رط مَسَقيم @ وإِن آلذين لا‎ 
3⁄3 > ر‎ 


ونوت بالا رة عن الط لكوت ج 

قوله تعالى: [أفلم يدبروا القول) يعنى: القرآن» فيعرفوا ما فيه من البيان الدال 
غل ف ق له وی ا ا به 

[ ونی قوله: وام جاءهم ما يات آباءهم الأولن) وجهان: 

أحدهما: أنه استفهام في معنى التوبيخ والتقرير. 

قال ابن عباس : یرید ليس قد أرسلنا نوحا وإبراهيم والنييين إلى قومهم» 
فكذلك بعثنا حمداًإلل قومه". 

فعلى هذا؛ المراد بآبائهم: إسماعيل وأعقابه من عدنان وقحطان. 

ويروى عن النبي 4۶: (لا تسبوا O U N‏ 
e Pr 7‏ 
الإساام]2. : 

الثاني: أن "آم" بمعنی . U‏ »> تمدیره: : بل جاءهم مام يأت آباءهم الأولين» 
فلذلك آنکروه وکذبوه» کقوله: إلتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون) [یس:٠].‏ 


(1) في الأصل: في. والتصويب من ب. 

() ذكره الواحدي في الوسيط (۳/  .)۲۹٤‏ 

(۳) ذکره ابن حجر في فتح الباري .)٥۲۹ /٩(‏ 
)٤(‏ زیادة من ب» والکشاف (۳/ ۱۹۷). 

.)۱۹۷ /۳( ذکره الزخشرې في الکشاف‎ )٥( 


وقيل: معنى الآية: آفلم يدبروا القول فيخافوا عند بر أقاصيصه ومواعظه 
مثل ما نزل بمن قبلهم من المكذبين» آم جاء هم من الأمن ما م يأت آباءهم. 

قوله تعالى: ([أم لم يعرفوا رسوهم) معناه: آم م يعرفوا رسوهم محمدا 4# 
وصحة نسبه وكرم عنصره ورجاحة عقله وظهور صدقه وأمائته لإفهم له 
منکرون). 

والمقصود من هذه الاآية: قریعهم وتوییخهم بالإعراض عه پعدما عرفو 
ذلك منه. 

(أم يقولون به جنّة) أي: جنون» وكانوا رموه بذلك بتاناً وعناداً حين ۾ 
يجدوا للحق الذي جاءهم به مدفعاء بل جاءهم بالحق) الذي لا تخفى صحتهء 


لإوأكثرهم للحق كارهون). 
قال صا حب الكشاف :إن قلت قول 'وأکثرهم" فيه آن أقلهم کانوا لا 
یکرهون الحق؟ 


قلت: کان فیهم من يترك الإی‌ان به نة واستنکافاً من توبیخ قومه وأن يقولوا: 
صباً وترك دین آبائه لا کراهة للحقء کا کی عن ای طا ) 

ا 

قلت: یا سہحان الله! کان ابا طالب کان [أخمل] آعمام رسول الله کی حتی 
يشتهر إسلام حهمزة والعباس» ويخفى إسلام أبي طالب. 

قوله تعالی: ولو اتبع ا لحق e‏ 
۲ ناف 10۷/۳ .(14A-‏ 


a A 


a 
والمعنی: لو جعل الله مع نفسه شريكا كا حون وهوون» لإلفسدت‎ 
السموات والأرض)» وهذا المعنى ينظر إلى قوله اا ا ا‎ 

لفسدتا) [الأنبياء:۲۲]. . 

وقال الفراء والزجاج: يجوز yT‏ ارات ف ف لي 
نزل ما يجحبون لفسدت السموات والأرض ومن فيهن. 

لبل آتيناهم بذكرهم) أي: بالكتاب الذي هو ذكرهم وشرفهم 

وقيل: المعنى: أتيناهم بذكرهم الذي کانوا يتمنونه في قومم: لو أن عندنا 
ذکراً من الأولين # لكنا عباد الله الملخلصين) [الصافات ٠٠۸:‏ -1114. 

(فهم عن ذکرهم معرضون) قال ابن عباس: یرید: تولوا عا جاء به من 

ّ E 
قوله تعالى: آم تسآمم حرجا فخراج ربك خير) قرا همزة والكسائي:‎ 
"خراجاً فخراج ربك ' بالألف فيه|. وقرأهما ابن عامر بغبر ألف. وقراً الباقون:‎ 

ازجا" بغر آلف "فخراج"بالالف ۲ 


(1) آخرجه الطبري (۱۸/ .)٤۳- ٤١‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )٠٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد 
بن مید وابن جرير وابن المنذر وابن آي حاتم عن بي صالح. 

(۲) معاني الفراء (۲/ ۲۳۹)ء ومعاني الزجاج .)١۹ /٤(‏ 

)۳( ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ١۲۹)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسير (ه/ ٤‏ )بلا نسبة. 

.)٠۳١١ /۲( الحجة للفارسي (۳/ ١۱۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۹٩1۸٤-۹۰٤)» والکشف‎ )٤( 
.)٤٤۷:ص( والإ تحاف (ص:٠۲)ء والسبعة‎ .)٠١ /۲( والنشر‎ 


e re rb he e e ela he e ll e DD DD LE Ck CL CT TP PH EEE 


E a TT‏ غلته» والرعية ڌ تؤدي إلى 
الأمير الخرج» [والخرج]ا 5 أيضاً من السحاب» ومنه ار یآ e‏ هذاآجمى» ) 
باح کیک ل ا وأعقَبَ توء بعدها وخرو ° 


قال أبو علي الفارسي0: lee‏ 
الأمراء الزج؛ دلالة على قراءة من قراً: مزجا [فخرْج] " ربك)» فكأن الج 
يقع على الضريبة التي على الأرضين وعلى الجحزية. 

وحكى غير أبي عبيدة: أذ زج رأسك» والزج: ما برج إلى من كحرج ذلك 
إليه وإن م يكن ضرببة. ويدل على ذلك قراءة: [فهل نجعل لك خرجا) 
[الكهف:٤۹].‏ 


(۱) عجاز القران (۲/ .)٦١‏ 

(۲) في الأصل: والخروج. والتصويب من ب ومن جاز القرآنء الموضع السابق. 

(۳) في الأصل: ترى. والثبت من ب. 

)٤(‏ البيت لأب ذؤيب ايء انظر: ديوانه (ص:۲٥)ء‏ واللسان (مادة: خرج» نشأ)» وشرح أشعار 
الهذليين (ص:۲۹٠)ء‏ وتهذيب اللغة (۷/ ۸٤ء٠١‏ ١),)ء)‏ والمعجم المفصل في شواهد اللغة 
العربية (۲/ ۱۸)ء وروايته فيه وفي اللسان: "فعاقب نشء”" بدل: "وأعقب نوء". 

(ه) آي: آي عبيدة في المجاز. 

.)۱۸٥-۱۸ £٤ /۳( الحجة‎ )٦( 

(۷) في الأصل و ب: فخراج. والمثبت من الحجة (۳/ .)٠۱۸١‏ 
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.( O OT ا‎ 

وقديقع على هذا [الخراج] ل 

Clady. OS 
CE da 

فهذا ليس على الضريبةء والاسم الأخص بالضريبة المضروبة على الأرضين 

طرعخوا الور بامګراج [فاضڪٽ)“ مث ما امعد من اني 

فمعنى هذا: بأموال الخراج» وإذا كان كذلك فقول ابن کثیر ومن تبعه: 
حرجا فخراج ربك" معناه: أنك لا تسأهم شيئاً خر جونه إليك» كا قال: ((قل ما 
أسالكم عليه من أجر) [الفرقان:۷٠]ء‏ ((فخراج ربك) كأنه أضافه إلى الله تعالى؛ 
لأنه أوجبه وآلزمه هذه الأشياء من الحقوق في الأرضين وجزى الرؤوس» فلهذا 

وقرآً حمزة والكسائي: "حراجا فخراج ربك خير" قوما: "فخراج ربك" بين 
على ما قد تقدم» و "حراج" الذي قرأه غير ما "حرجا" قد جاء فيه الخراج أيضة 
بدلالة قول العجاج. هذا آخر كلام أي على. ‏ 


(1) زيادة من ب» والحجة (۳/ .)۱۸١‏ 
(۲) الرجز للعجّاج» وبعده: 
في ليلة تغشي الصوارالمحرجا . سحا أهاضيب وبرقاً مُرعجا 
نظر: دیوانه (۲/ ١۲-١۲)ء‏ واللسان (مادة: شمر ج)ء وتذيب اللغة )۳٠٤ /١(‏ وديوان الأدب 
(۲/ ۸۷))» والعىن (۱/ )٤‏ والحجة للفارسی (۳/ .)۱۸١‏ 
() السمرج: استخراج الخراج في ثلاث مرات» ا معرب. (انظر: اللسانء مادة: سمرج). 
ف الاضل: فأاصبحت: والتصويب من ت وا تة( ۱۸8). وانظ مصادر الست: 
)٥(‏ سيأتي معنى البيت قريبا. 
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قال الزخخشري": الوجه: أن ا لزج أخحص من الراج» كقولك: خراج 
القريةء وخرج الكَردَةء زيادة اللفظ لزيادة المعنى. ولذلك حسنت قراءة من قرأً: 
"حرجا فخراح ربك" معنى: أم تسأهم على هدايتك مم قليلاً من عطاء ا لخلق» 
فالكشر من عطاء الخالق خبر. 5 قلت: والسّمزج: اج 
قحي فول الا خر ط روا الدور غلرا الا واطالوة ومنه: الطرماح. 
وعاية: جبل من جبال هذيل. والتيق: أرفع موضع في الجبل. 
ومعنى الآية: أم تسأهم على تبيلغ الرسالة والإنقاذ من الضلالة أجرا ومالا. 
وقد سبق القول فيه في آخحر الكهف. 
لإوهو خر الرازقين) أفضل من أعطى ورزق» لسلامة رزقه من الانقطاع 
SD N I i‏ 
فضيلة» وإلى غيره رذيلةء ولقد أحسن آمية بن أي الصلت في قوله: 
عطاؤل زیر لامرئ إن حَبوتّه سیب رمال العا زین 
اليس مان لامر يذل وج ا كاد اال ي 
قوله تعالى: ((وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم) وهو کتاب الله تعالى» ودين 
(۱) الکشاف (۳/ ۱۹۹). 
() انظر: اللسان (مادة: سمرج). 
(۳) انظر: اللسان (مادة: طرح). 
)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: نيق). 
)٥(‏ عندالآية رقم: ٤‏ . 
)١(‏ البيتان لأمية بن أي الصلت يمدح عبدالله بن جدعان» انظر: ا مئل السار لابن الائر (۲/ ١٠)ء‏ 
وصبح الأعشی (۲/ »)٠٠١‏ ومكارم الأخلاق للقرشي .)٠١١/١(‏ 
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الإسلام. 
لوإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط ) أي: عن هذا الصراط المستقيم 
للناکبون) لعادلون عنه. 


* وؤ رتهم شقا ما بهم من صْرّجوا فى طََيَدِهم يعَمهُونَ (@ 
وقد اخُذنهُم بالعذاب فما استکائوا رہ وَمَا يُتَصَرَعونَ (@ حي إِذا 
فتَځتا عَلَهم بَابًا دا عاب شديد إا هم فيه مُبّسون ق 

قوله تعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر) يريد: الجوع الذي أصاب 
آهل مكة سبع سنين بدعاء رسول الله ٍ عليهم. 
قال ابن عباس رضی الله عنه: جاء أبو سفيان إلى رسول الله بل فشكا إليه 
ذلك فنزلت هذه الآية والتي , a‏ 
قوله تعالی: جوا ني طغيانہم يعمهون) | ي اا ا 
يتحيرون» ولتحب عنهم ترفقَهم بين يذيك وغلقهم إليك 
قال صاحب الكشاف”: ثم استشهد على ذلك بأنا اخذنام أو الو 
وبا جری علیهم یوم بدر من قتل صنادیدهم وأسرهم» [فا] ‏ وَجدَت منهم بعد 
(۱) أخرجه النسائي في الكبرى /١(‏ ١٤)ء‏ والطبراني في الكبير /١١(‏ ۰ ) والحاکم (۲/ )٤۲۸‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه» والطبري (1۸/ .)٤١‏ وذكره السيوطي في الدر 
۱۱/۲( وعزاه للنسائي وابن جریر وابن آبي حاتم والطبراني والحاکم وصححه وابن مردویه 


والبيهقي في الدلائل. 
(۲) الکشاف (۳/ .)۲٠۰١‏ 


(۴) في الأصل: فلا. والتصويب من ب» والكشافء الموضع السابق. 
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ذلك استكانة ولا تصَرّع» حتى فتحنا عليهم باب الجوع الذي هو أشد من الاسر 
PR OE E e‏ 
وقال غىره: 3 قداخننا e‏ الجوع و ا 3 
إليه في الدعاء. 
واختلفوا في "استكانوا"؛ فقيل: هو استفعل من السكون» والمعنى: ما طلبوا 
الكون على صفة الخضوع. 
وقيل: هو من السكّون إلا أن الفتحة أشْبعَّتْ» فنشأت منها ألف فصار: 
استَكَانَ» وهو على هذا: افتعلوا. قال الشاعر في إشباع الفتحة: 
a i a‏ ٥ے‏ ا DE‏ 
فانت من الغوائل حین ترمى ومن کرم الرٌجال بمتتزاح ٠‏ 
أي: بمنترح. 
قوله تعالى: (حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد) متعلق بم قبله» على 
معنى: ولقد آخذناهم بل عذاب وحناهم بكل ححنةء ف| [وجد] ‏ منھم خضوع 
ولا رجوع» حتی إذا فتحنا عليه باباً ذا عذاب شدید» وهو عذاب جهنم» لإذاهم 
فيه مبلسون) آیسُون من کل خیر. 


E 2 لالا هرمة يرڻي ابنه» وهو في: اللسان (مادة: نزح» نجد)» وفیه: "ذه"‎ 0T 
وفيه مثل اللسان "ذم" بدل "كرم".‎ ء)١٦‎ /۱۸١۲۲۸ /۱۲ ۰۱۹۲ /۹( المعانی‎ 
في الأصل: وجدنا. والثبت من ب.‎ (۲) 
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وقر أبو عبد الرحهن السلمي: "مسون" بفتح اللام. 
وقال ابن عباس: العذاب الشديد: ما أصابهم من القتل والأسر يوم بدر 
وقال مقاتل: هو الجوع الذي أصاہم. 
9 ایی نتا تاعانص روآلافیدة ی اغرود چ وهر 
رازن الأزض والب حدرون ر وه ای کی 
خادت اليل والتهار انلا تعقوت رچ بل قَالوا مَل م 
الولو (@ قارا ا اا راا ا 


ر 


€ E RT 


قوله تعالی: وهو الذي نشا لكم السمع والأبصار والأفئدة) أي: خلق لكم 
هذه الآلات لتعْيلوها في آیاته وعجائب خخلوقاته» قلیلاً ما تشکرون) أي: 
تشکرون شکرا قلیلاً و "ما" مزيدة للتوکید. 

وقيل: غير ذلك» وقد أشرنا إليه في مضى. 

قفوله تعالی: وهو الذي ذرأكم في الأرض) أي: خلقكم وبثكم فيها 


% E 


.٤٥ عندالاآية رقم:‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المسبر »)٤۸٦ /٠١(‏ والدر المصون(٥/‏ ۱۹۸). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ٤‏ ١۳)ء‏ والطبري (1۸/ .)٤١‏ وذكره السيوطي في الدر )١١١/١(‏ 
وعزاه لابن أي شيبة وابن جرير وابن مردويه. 

)٤(‏ تفسير مقاتل (۲/ .)٤٠١١‏ وهذا القول هو اختيار الطبري. 
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للتناسلء و فرْقتكم لفصل القضاءء 
ویرجعکم بعد تمزقكم لأجل الجزاء. 

قوله تعالى: ((وهو الذي بحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار) أي: هو 
الختص به خلقاً ونَّصَر فا على مقتضى الحكمة والصواب ومصلحة العبادء لأفلا 
تعقلون) هذه الآيات الباهرة والعجائب الظاهرة لا تفعل إلا عن قدرة قادر 
وحكمة حكيم. 

بل قالوا) يعني: مش ركي قريش (مثل ما قال الأولون)ء ثم بين ذلك فقال: 
([قالوا أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا مبعوثون) وقد ذكرنافي سورة الرعد 
اخحتلاف القراء في لفظ الاستفهامين» وأشرنا إلى علل القراءات» فاطلبه ثم 

قوله تعالى: (إلقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا) يعنون: البعث من قبل) أي: من 
قبل محمد إن هذا إلا أساطير الأولين) مفسر في الأنعاء. 

ومقصودهم: أن ما عدوا به من البعث أمر لا حقيقة له 


ے 


قل إَمَنِ الأُرضُوَمّن فيه إن ڪئم تعلمُوت (۾) سيقولور لله قل 
ق دروت () فل من رب السَمَوت السَبَع ورب ألْعْرّش العم 
چ سی ولوت به لاک تفوت چ فل من يده مکوت ڪل 
ی وهو وکا جار عل إت کسر تون چ سَولوت له ُن 
ن سرو © 
)١(‏ عندالاآية رقم: .٥‏ 

(۲) عند الآية رقم: .٠٠‏ 
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قوله تعالى: (أقل لمن الأرض ومن فيها) أي: قل ياعحمدللمكذبين 
بالوحدانية والبعث: لمن الأرض ومن فيها من الخلق على تصاريف أجناسهم 
وأنواعهم خلقاً ومُلكاً إن كنتم تعلمون) أن ها حالقاً ومالكاً (سيقولون ش) لا 
يجدون بدأ من الإقرار بذلك. قل فلا تذكرون) فتعلمون أن من قَطَرَ الأرض 
ومن فيها من الخلق قادر على إعادته» وحقیق آن لا يشرك به. 

قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم) أي: الكريم على الله 
أو العظيم في ا لخلق» فإن السموات والأرض بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في 
فلاة» رسيقولون الله). 

قرأ بو عمرو: "الله" بألف في هذه والتي بعدها على ما يقتضيه اللفظ من 
جواب السؤال» وكذلك هو في مصحف آهل البصرة» وقرأهما الباقون: "سيقولون 
8 ) 

وكذلك هو في ساثر الملصاحف نظرا إلى المعنى؛ لأن معنى من رب السموات: 
لمن السموات» فقال: لله كا يقال: من مالك هذه الدار؟ فيقال: لزيد؛ لأن معناه: 
لن هذه الدارء وكذلك: من بيده ملكوت) معناه: لمن الأشياء كلها؟ فقيل: لله. 


ادوا 
إذا قي من رب الزالف والقرّى OE Ns,‏ 


)١(‏ الحجة للفارسي (۳/ ١۱۸)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠۹٤)ء‏ والکشف (۲/ ١١٠)ء‏ والنشر 
(۲/ ۲۹). واللإاتحاف (ص:۳۲۰)ء والسبعة (ص:۷٤٤).‏ 

(۲( انظر البيت في: القرطبي (۲/ ١٤٠)ء‏ والنسفي (۳/ ۱۲۹)ء وروح المعاني (۱۸/ .)٨۸‏ 
والمزالف: هي البلاد التي بين الريف والب (اللسانء مادة: زلف). 


و ان سار اع لاضع لرن مو ااب وان 
الصاحف على ذلك ومطابقة اللفظ له. 

وقد قرا“ جماعة منهم سعید بن جبير: "سيقولون الله" بالف أيضا) 
وكذلك في الموضعين الآخرين نظراً إلى ا لمعنى في الموضع الأول» وإلى اللفظ في 


ا 

قال أبو علي الأهوازي: وهو في مصاحف آهل البصرة بألف فيهن» وأنشدو 
في هذا المعنى قول الشاعر: 

فقال السائلون لمن حفرتم فقالَ لحرو نهم وزير 

فط راق اواب إل ا ن الى مر الت فال ری ا هر 
ورير. 

قل أفلا تتقون) أي: قل هم يا محمد إذا اعترفوا: أفلا تخشون الله وتخافون 
وتحذرون عقوبته. 


اقل من ىده ملکوت کل شیء) ملکه وخزائنه» والتاء مزيده للمبالغة؟؛ 
کا جروت والرهبوت. وقد سبق ذلك. 
اوهو ر) آي: RE‏ ویغہث من يشاء ممن يشاء» ارلا يجار عليه) أي: 5 


(1) في ب: قرآه. 

(۲) انظر: زاد امسر .)٤۸۷ /٥(‏ 

(۳) في الأصل: الأخيرين. والمبت من ب. 

.)٥۸ /٠۸( والقرطبي (۸/ )»وروح المعاني‎ »)٤۸ ۱ /١( انظر البيت في: الطبري‎ )٤( 


0 


aanannnamssenseveentmwuvnranaanasenannnuevavvvrwww 


يمنع منه أحده تقول a‏ 
ا E‏ 


Ge‏ ا ب گل له بر ق 


ّ 


ت 


یخی آلو عتا نورت ي غلم لقنب الله قل عد 
ذرڪروت @ 


فوله: بل آتيناهم با لحق) وهو التوحيد» (وإنهم لكاذبون) في دعواهم لله 
ولداًومعه شريكاء ثم نفاما عنه فقال: لما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله). 
نم آقام على ذلك برهاناً قاطعاً وقال: إإذاً لذهب كل إله بها خلق) أي: لاستبدً 
وانفرد كل واحد من الآهة بخلقه الذي خلقه. 

ولعلا بعضهم على بعض) بالقهر والغلبة والاستيلاء» كا تشاهدون حال 
ا 

قال الز حشري : فإن قلت: "إذاً" لا تدخل إلا على كلام هو جزاء وجواب» 
فكيف وقع قوله: "لذهب" جزاء وجواباً ول پتقدمه شرط ولا [سوال] سائل؟ 

قلت: الشرط محذوف» تقديره: ولو كان معه آلمةء وإنا حذف لدلالة قوله: 


)1( انظر: اللسان (مادة: جور). 

(۲) تفسیر غریب القرآن (ص‌:۲۹۹). 

(۳) الکشاف (۳/ ۲۰۳). 

)٤(‏ في الأصل: سؤا. والتصويب من ب» والكشافء الموضع السابق. 
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"وما کان معه من اله" عليه. 
ثم نره نفسه عا وصفوه به من الأنداد والأولاد فقال: #(سبحان الله ع 
يصفون). 

قوله تعال: عانم الغيب والشهادة) قرأ نافع وأهل الكوفة إلا حفصا: "عا" 
بالرفع» أي: هو عال. وقرأ الباقون بالج جعلوه صفة لله في قوله: ((سبحان الله 
عا يصفون). 


قل رَپ ِم ری ما ودورت ( رب لد لی ف أَلقَومالطلمين 
@ ونا عل أن ريك م دہ درون ) أَذْع بای هى ا 
اة ن َعَم ما يَصِفُوت چ وَل رب اعود بك مِن هَمَرَتِ 
لطن )وعو بلک رب أن رون 

وله تعالى: قل رب ما تريني ما يوع دون # رب فلا تجعلني في الوم 
الظالمين) الفاء في قوله: "فلا تجعلني" جواب الشرط. وقوله: "رب ا 
الشرط [وال جزاء] بالنداء. 

فلاحت الكفاف ٠‏ ما وال ون مو دان آے: إن کان لا دمن ان 


(1) الحجة للفارسي (۳/ ۱۸١‏ والحجة لابن زنجلة (ص: ااا ا ا 
(۳/ ۳۲۹)ء والإتحاف (ص:۲۰)ء والسبعة (ص:۷٤٤).‏ 
(۲) في الأصل: وجزاء. والتصويب من ب. 
(۳) انظر: التبیان (۲/ »)٠۰٥۲‏ والدر المصون(۰/ .)۲٠٠-۱۹۹‏ 
)٤(‏ الکشاف (۳/ .)۲٠۳‏ ) 


asar amanan naam nama maaan maaan amma ewra SRR ea mam eee nner nanarvrrmvnwwrrnoemE ny 


ا 
قال الحسن: آخبره الله تعالی e‏ أمته [نة ا 
ىنغو الغا 
فإن قلت: كيف يجوز أن يجعل الله نبيه المعصوم مع الظالمينء حتى يطلب أن لا 
¢ 


E ea 

يفعله؛ إظهارا للعبودية وتواضعاً لربه وإخباتاً له» واستغفاره ا إذا قام من جلسه 
سبعين أو مائة مرة لذلك. وما أحسن قول الحسن في قول أبي بكر رضى الله 
عنه: ( ولیتکم ولست بخیرکم ٩)‏ : کان یعلم أنه خبرهم» E‏ 


e, 


(۱) في ب: تعدني. 

(۲) في الأصل: نعمة. والتصویب من ب» ومن الکشاف (۳/ .)٠٠۳‏ 

(۳) ذكره النسفي في تفسیره (۳/ ٠‏ بلا نسبةء والآلوسي في روح المعاني /٠۸(‏ 1). 

)€( أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله أ يقول: ((والله إني لأستخفر 
الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعین مرة)) ٤ /٥(‏ ۲۳۲ ح۸٤۹٥).‏ 
وأخرج مسلم في صحيحه عن الأغر المزني قال: قال رسول الله 45 ((... وإني لاأستغفر الله في 
ايوم مائة مرة)) /٤(‏ ۲۰۷۵ ح۲۷۰۲). 

.)۳۳۹ /۱۱( أخرجه معمر في جامعه‎ )٥( 

(1) في ب: لکن. 

() آخرجه البيهقي في السنن الکبری (/ ۳٥۳)ء‏ وابن عساکر في تاریخ دمشق (۳۰/ .)١١ ٤‏ 


O O O aT 

ثم أمره بالصبر إلى انقضاء الأجل المضروب لعذابهم فقال: (ادفع بالتي هي 
أحسن السيئة) قال ابن عباس: ادفع بلا إله إلا الله الشرك. 

وقال الحسن: ادفع إساءة المسىء بالصفح. 

وبعض المفسرين يقول: هذه منسوخة بآية السيف” "» كأنه أمره بالإعراض 
عن المشركين والصفح والتجاوز عن أذاهم حتى ينقضي الأجل المضروب هم. 

ee‏ لأا حضت على المداراةء والمداراة مشروعة مال 

تفض إلى ارتكاب محظور في الدين» أو إزراء بمروءة. 

E‏ تهم» ومع 
ذلك لم يعاجلهم بالعقوبة. فجدير بك سلوك سبيل المحاسنة. 

قوله تعالى: (وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين) الهمز في اللغة: 
as ۰ 3‏ ي اا إلى المعاصي وإغراؤهم بها 


ا E‏ ن 
َر غات الشيطان. 


(۱) ذكره النسفي في تفسيره (۳/ ١٠)»ء‏ وأبو حيان في البحر المحيط (1/ ۳۸۷) بلا نسبة. 

(۲) ذكره الماوردي /٤(‏ ٦٦)»ء‏ وابن الحوزي في زاد المسیر .)٤۸۹ /٥(‏ 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٤۸۹ /٥(‏ وانظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:۱۲۹)ء 
والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:٦٤)ء‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:١٠٤).‏ 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: همز). 

() معاني الزجاج .)۲١/٤(‏ 
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وزع الشیطان: وسوسته حتى يشتغل عن أمر الله 

(وأعوذ بك رب أن يحضرون) أي: يشهدون ني شىء من أموري. كأنه أمر 
أن يسال ربه العصمة من الشيطان أن يناله بسوء. 

و قال این انی آن فون عد اور الان 

وقال عكرمة: عند النزع. کأنه أمر بالاستعاذة منهم خوفا من النزغ نل 
حن إا جا حدم الول وټ آزجئون وق ل غل سلح ف 


د وآ بے ے ار 


ترکت کا إنها كلمة هوقايلَها وَين وراپهم برخ إلى ب بثو 


قوله تعالى: لأحتى إذا جاء أحدهم الموت) قال الزخشري": "حتى" تتعلق 
فون ای ا ان غل س ا ل ا ارت 

والآية فاصلة بينهما على وجه الإعراض“ والتأكيد للإغضاء عنهم» مستعيناً 
OR E E‏ 
وام لكاذبون) [الأنعام :۸[ | 

«(قال رب ارجعون) أي ردوني إلى الدنيا والحطاب له بلفظ ابجع 


للتعظیم» کا قال: 


(۱) ذکره الماوردي في تفسیره )٩٦ /٤(‏ من قول الکلبی» وأبو حيان في البحر المحيط /٦(‏ ۳۸۷) من 
قول ابن عباس. ۰ o.‏ 
(۲) ذكره الآلوسي في روح المعاني (۱۸/ 1۲)ء والزخشري في الکشاف .)٠٠٤/۳(‏ 

(۳) الکشاف (۳/ .)۲۰٣۵‏ 
)٤(‏ في الكشاف: الاعتراض. 
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فان شت حرمت النساءَ واكم a‏ 


وقیل استغاث أولا باللهء ثم رجع إلى مسألة الملائكةء وهذامروي عن 


[ابن] ( جری(. 


وقال المازني: جم الضمیر لدل عل اتکراں فكأنه قال : رب ارجعن رب 
ارجعن رب ارجعن. 

والمعنى أن الكافر إذا أيقن بالموت واطّلع على حة حقيقة الأمرء أدركته ا لحسرة 
والندامة على ما فرط في جنب الله» وسأل ربه أن يرجعه ليستدرك مافاته من 
الإيمان والأعمال الصالحةء فذلك قوله: لإلعلي أعمل صالا). 

قال ابن عباس: لعلی اشهد آن لا إله إلا اش . 

قال قتادة او أن يرَجَم إلى آهل ولا عشيرة» ولكنه تمنى أن يرجع 
فيعمل بطاعة اللهء فانظروا أمنة ا 


(۱) صدر بیت للعرجي» وعجزه: (وإن شئت ل اعم تقاخاً ولا بَرْداً). انظر: دیوانه (ص‌:۹١۱)»‏ 
واللسان (مادة: نقخ» برد)» وزاد المسير (۲/ ٠‏ ۸/۹ وروح المعاني (۲/ AY AA‏ 
۰ )» والدر المصون (۱/ /٥ ۰1۰٤‏ ١٠۲)ء‏ والبحر المحیط (۲/ ۰۲۷۳ /٦‏ ۳۸۸)ء وتہذیب 
اللغة .)٠٠٠١ /١٤(‏ 

(۲) زيادة من ب. 

AONE DO SAS (r) 

E E a EE SO‏ ۰). وذکره 
السيوطي في الدر )٠٠١ /٦(‏ وعزاه للبيهقي في الأساء والصفات. 

.)۲۹۸ /۳( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٥( 


aeasumuuvENANERTITHRTNVENLRESALERAnRasaananpunsgnnavmevevetnumRnbtkevwvwvuvuecwwaknnnanminunnmnenvwwnnvavasnananovirvHOVEOGGOVIHONANARnanananannrmranannarerenranavanannananrranaaaa nwe 


وقوله: (فیم) ترکت) قال ابن عباس: فیا مضی من عمري 

وقال مقاتل: في| تركت من العمل الصالح. 

ول فنا تر کت من الال" . 

(كلا) أي: لا يرجع إلى الدنيا. 

وقيل: هو رَذْعٌ عن طلب الرجعة. 

لإہا) يعني: مسألته الرجعة إكلمة هو قائلها) أي: كلمة هو يقوها ولا 
فائدة له فيها. 

وقيل: المراد بالكلمة: الطائفة من الكلام المنتظم بعضه مع بعض» وهي قوله: 
لعل أعمل صالحاً في تركت)» هو قائلها لا عالة لا يسكت عنها؛ لاستيلاء 
ا عة اا لن 

ومن ورائهم برزخ) أي: ومن آمامهم وبين يديهم برزخ. 

قال الزجاح: البرزخ في اللغة: الحاجزء وهو هاهنا ما بين موت المت 
و 

قال الزخشر ي: أمامهم حائل بينهم وبين الرجعة إلى يوم يبعثون) 
وليس المعنى: ّ يرجعون يوم البعث» إن| هو إقناط کل لما علم أنه لا رجعةيوم 


.)٤۹١ /٥( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۲۹۸)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)٤۰ ٤ /۲( تفسیر مقاتل‎ )۲( 

(۳) ذکره القرطبي في تفسیره (۱۲/ .)٠٥١‏ 

.)۲۲ /٤( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)۲٠٠١ /۳( الکشاف‎ )٥( 


TeevtreuvweevscannnneananasrasQsnsrviseoveeevescauunoenanassanavartrsvittuvvoveovvannanaansavcannavnntvmevvanunenwensanananasanaaanaactuBBevêGvbdtvutathaansnsnnaaneaavnnaaaasssvnttvsansvnevuansann 


البعث إلا إلى الآخرة. 


اتح فى ألصُورِ ف5 اساب بيهم ومز ا لوت 9 فمن 
تت موزیئۂء اوك هم لفوت (@ وم E‏ 


ر 
رم لر ر رورا 


فولباک الین يروا سهم فى جهنم حُلدُونَ 9 تلفح وجُوهَهم 
لار وهم فا کلخرتَ @ 

قوله تعالى: ([فإذا نفخ في الصور) سبق ذكر الصور في الأنعام“. 

واختلفت الرواية عن ابن عباس في هذه النفخةء هل هي الاولى التي هي 
E‏ 

فإن قلنا: هي النفخة الأولى؛ فلا إشكال حينئذ في قوله: فلا أنساب بينهم 
يومئذ ولا يتساءلون)؛ لأن اموت حال بينهم وبين التساؤل. 

وإن قلنا: هي النفخة الثانية؛ كان المعنى: فلا نساب بينهم يومئذ يتفاحرون 
ہاء على ما عليه عادة العرب» لا يتساءلون كا يتساءل العرب في الدنيا: من آي 
قبل أنت» وان من أنت» وولوعهم بذلك أظهر من أن يشهر. 

ومن أعجب ما طرق سمعي هم في ذلك» ما روي: ن رجلا من بني سعد 
دحل على عبد الملك بن مروان» فقال له عبد الملك: ممن الرجل؟ فقال من الذين 


.۷۳ عندالاآية رقم:‎ )١( 
وذکره اسیوطي في الدر 0۱۱۷۰۱۱۹/۱ وعزا لاین جریر این‎ .)٥٤ /۱۸( آخرجه الطبري‎ )۲( 

المنذر وابن أبي حاتم» وفيه من وجوه فانظره. | 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۲۹۸)ء وابن الجوزي في زاد المسیر .)٤۹٩١ /٥(‏ 


anunasasamnaannnnnavsensrerrernrwwusucsanaanaanananaaanaannnmansennaunsasnssnsncvvenevvvnvnmmvnnnvkn nnn ewer wma anancve verva nananqanaananannevwenrnvuveasswunmaananys 


يقول هم الشاعر E‏ 
اعبت عليكبنويم ‏ حست الاس كلقا 


فقال: من ہم أذ نت؟ قال: من الذين يقول هم القائل: 

ند بو ماعا واا وأثقل من ورن ابال خلومها. 
فقال : فمن انها أنت؟ قال: من الذين يقول مم الشاعر: 

ثياب بني عوف طهارى نقية وأوجُههم عند اساھ عَرّان 
قال: من" يم آنت؟ قال: من الذين يقول فيهم الشاعر: 


e‏ أن يبوا ا مکارم حيت اوو 
وم مالف والاختات غردش " ون سرئ ا الاق الل 


فقال له عبد الملك: اجلس لا جلست» فوالله لقد فت أن تفخر عإ. 

فل ها الي ا ا ريي ا ع ن ل ع ا انا 
تعالی: لکل امرئ منهم یومئذ شان یغنیه) [عبس:۳۷]. 

واا اهاب عم رها ارق ا رقم ق ا 
والعقوبةء فإنه لا اعتداد في ذلك اليوم إلا بالأعمال الصالحةء كا قال عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ كل سبب ولسب يوم القيامة منقطم إلا سبي وتسبي ٨»‏ 


(۱) ت قأل. 
(۲) مثل السابق. 
)٤(‏ آخرجه الطبراني في الکبیر (۳/ )۲٠١ ٤ح ٤٥‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد (۹/ ۱۷۳): رجاله 


aumnmananannnaneeavanaevaanannaannaanvanannananacaanaarmnananmananmananaanannnnananaaaaaaaaaana aaa amma mamma aman macnn emam amane ummm waa a nanna maaan aa anna 


فإن قیل كيف الحمع بين هذه الآية وبين قوله: #وأقبل بعضهم على بض 
يتساءلون) [الصافات:۲۷]؟ 

قلت: يوم القيامة مقداره مسون ألف سنة» ففيه أزمنة ختلفة وأوقات متغايرة 
يتساءلون في وقت» ويشغلهم ما حامرهم من الأهوال والشدائد عن السؤال في 
رقت ) 

قرأت على قاض القضاة أبي صالح نصر بن عبد الرزاق بن عبدالقادر الجيلي 
ا لحنبلي» أخبرتكم شهدة بنت أحمد بن الفرج الإبري فأقرْ به قالت: آخبرنا بو 
الفضل محمد بن عبد السلام الأنصاري» آخبرنا الحافظ آبو بكر أحمد بن محمد بن 
e‏ آي العباس بن حمدان» حدثكم محمد بن 
إبراهیم بن [سعید] ٩‏ البوشنجي » حدثنا آبو يعقوب يوسف بن عدي 


ثقات» والحاکم (۳/ ٠١۳‏ ح٤۸٩٤)‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه والمق دسي في 
الأحاديث المختارة /١(‏ ۱۹۷ ح٠١٠)‏ وقال: إسناده حسن» والبيهقي في الكبرى (۷/ ٦٤‏ 
) ح۱۷۲ 1۳(. 
(0 الال سى والعرات ما ااه اظ رر كان ادى افا 
(۲) محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرحمن بن موسى العبدي» بو عبد الله البوشنجي الفقيه 
) المالكي» ولد سنة أربع ومائتین» ارتحل شرقاً وغرباً ولقي الكبار» وجمع وصنف وسار ذكره وبَُد 
SS LD LE )‏ 0۸4-۱ 
وتذكرة الحفاظ ۲/ 10۷ .)٦٠٥۹-‏ 
(۳) يوسف بن عدي بن زريق بن إساعيل» ويقال: بن الصلت بن التيمي مولاهم» او 
الكوفيء ثقةء سكن مصر» وذهب إليها في التجارة ومات بها في ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين 
N DS‏ :1 


===mpraamnmmnm nna nner ranreennnanananavuunaawunn ammo rrr wma mme naan nnnnnaaannaaaaansannanananaanannsnannnnnannnananeannsnnaa acannon 


حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي” » عن زيد بن بي انيسة » عن المنهال بن عمروء 
عن سعید بن جبيں» عن ابن عباس قال: (« جاء رجل فقال: يابا عباس إني جد في 
القرآن أشياء تختلف عليّ» وقد وقع ذلك في صدري» فقال ابن عباس: آتكذيب؟ 
فقال الرجل: ما هو بتكذيب ولكن اختلاف. قال: فهَلّمّ ما وقع في نفسك؟ فقال 
له الرجل: أسْمَع الله يقول: فلا نساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) وفي آية 
أحرى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون)» وقال في آية أخحرى: ولا يكتمون 
الله حديثا) [النساء:١٤]ء‏ وقال في آية أخرى: لإوالله ربنا ما كنا مشر كين) 
[الأنعام:۲۳]ء فقد كتموه في هذه الآية. وفي قوله: [أم الساء بناها # رفع سمكها 
فسواها # وأغطش ليلها وأخرج ضحاها # والأرض بعد ذلك دحاها) 
[النازعات:۲۷-٠۳]ء‏ فذكر في هذه الآية حلق السماء قبل الأرض» وقال في الآية 
الأحرى: [أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك 
رب العا مين # وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتما ني أربعة 
أيام سواء للسائلين # ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض ائتيا 
طوعا أو كرهاً قالتا آتینا طائعین) [فصلت:۹-١۱]»‏ فذكر في هذه ك 
الأرض قبل الساء» وقوله: ((كان الله غفوراً رحي)) [النساء:٦۹]»ء‏ ((وكان الله 
(1) عبيد الله بن عمرو بن آبي الوليد الأسدي مولاهم» آبو وهب الجزري ا ا 
سنة ثأنين» وهو ابن ست وسبعين سنة (عذيب التهذيب ۷/ ۰۲۸ والتقريب ص:۳۷۴). 
(۲) زيد بن أبي أنيسة واسمه زيد الجزري» أبو أسامة الرهاوي» كان يسكن الرها ومات اء وكان ثقة 
كثير الحديث» فقيها راوية للعلم» مات سنة تسع عشرة ومائة (ذيب التهذیب ۳/ ٠٤۳‏ 


والتقریب ص:۲۲۲). 
)۳( ساقط من ب. 


“ewvrrrrvevvrwvrennmnrnwrmmvememamwuwennsemanaaamaancaaranavuananavmanraasagcanevnemvmmwrermevvuunenenarewgenmnrmwuweweerenewrrmevuvwmenaneevvrunnvaeravawennnnneccevranaavenannnnnananaas 


عزیزاً حکے)) [النساء:۸١٠]»‏ لإوکان الله سميعاً بصرا) [النساء: »)١١ ٤‏ کا کان 
ثم تقّضّی؟ فقال ابن عباس: هات ما في نفسك من هذا؟ فقال السائل: إذا أنبأتني 
بهذا فحسبي. قال ابن عباس: قوله: فلا نساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) فهذا 
في النفخة الأولى ينفخ في الصور» فصع من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله فلا نساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» فإذا كانت النتفخة الأخحرى قاموا 
فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون. 

وأما قول الله تعالی: زوالله ربنا ما کنا مشر کین) وقوله: ولا یکتمون الله 
حديثا) فإن الله تبارك وتعالى يغفر يوم القيامة لأهل الإخلاص ذنوبمم لا يتعاظم 
عليه ذنب أن يغفره» ولا يغفر شركاًء فلا رأى ا لمش ركون ذلك قالوا: إن ربنا يغفر 
الذنوب ولا يغفر شِرّكاء تعالَوًا نقول: إنا كنا آهل ذنوب ولم نكن مشر كين» فقال 
الله: أما إذا كتموا الشرك فاختموا على آفواههم» فيْختم على أفواههم فتنطق يدم 
وأرجلهم بم كانوا يكسبون. فعند ذلك عرف المش رکون أن الله لا يکتم حديثا') 
فذلك قوله: ليومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا 

وأما قوله تعالى: م السماء بناها # رفع سمكها فسواها # وأغطش ليلها 
وأخحرح ضحاها # والأرض بعد ذلك دحاها) فإنه خلق الأرض في يومين قبل 
حل السماء» ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين» ثم نزل إلى الأرض 
فدحاهاء ودخيها أن أخرج منها الماء والمرعى وشق فيه ا الأنهار» وجعل فيها 


(۱) في ب: ذنباً. 


amaranaaaaaarsvenanraanrreasanagararnvananenvrvtn=mwwvevwmvwvwuumuvnuvuuwuwannaannannmnanmannanansansnaannnnnnnnnccncervrttbbnmunanaareravemeamgaannanananaanaaavranaaaaannanuavraannraraas 


السبل» وخلق الحبال والرمال والأكوام وما فيها في يومين آخرين» فذلك قوله: 
(والأرض بعد ذلك دحاها)ء وقوله: [أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 
يومين وتجعلون له آنداداً ذلك رب العالمين # وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك 
فيها وقدر فيها أقواتما ني أربعة أيام سواء للسائلين) فجعلت الأرض وما فيها من 
شىء في أربعة آيام» وجعلت السماوات في يومين. ٠‏ 

وأما قوله: (كان الله غفورا رح (وکان الله عزيزاً حكي)» (وكان ال 
سميعاً بصيرا) فإن الله جعل نفسه ذلك وسكّى نفسه ذلك ولم ينحله أحداً غير 
"وکان الله" آي :م يزل كذلك. 

ثم قال ابن عباس ا د ر ا 
القرآن أشباه ما حدّثتك به» فإن الله تعالى لم ينزل شيتاً إلا قد أصاب به الذي أراد 
ولكن الناس لا يعلمون» فلا بختلفن عليك القرآن» فإن كلا من عند الله ". هذا 
یو یی وی س 

وقد سبق ذكر الميزان في أول الأعراف. 

قول تال ل اا e‏ بدل من و ا ر 


(۱) اخرجه الیخاري ۱۸۱۵/4 ۷ والط بان في الکییر(' 0/1 - ۲ 
ح٤1۰4(‏ 

(۲) آية رقم: ۸. 

) (۳) هذا قول الزخخشري في الکشاف (۳/ .))١ ٠٦‏ وانظر: الدر الملصون(٥/‏ ۲ ( 

وقال أبو حیان في البحر /٦(‏ ۳۸۸): جعل "ي جه ابدلامِن يروا 'وهذابندل غریب 

وحقیقته: أن يكون البدل الفعل الذي يتعلق به " ي جھتہ آى ي: استقروا في جهنم» وهو بدل شيء 


aassvsvemamvocwansananannnoeseevvtetevvvreaasaannannonvcecvsssevuvmmnaananaanenaaveananansnnnunavedvtmvaananannanasncovevvtevsedVtaananaanaanenonovttVRNVNALVAAAnaancneneunanenoeveevhrivrtvts 


قوله تعالی: تلفح وجوههم النار) أ ی نفع ورف یقال : لته النار؛ إذا 
0E‏ 


قال الزجاح”: اللَمَح والتفحٌ واحد إلا آن اللَمَحٌ ااي 

وهم فيها كالحون) قال الزجاح: الكالِح: الذي قد َكَرَت شفتاه عن 
آسنانه» نحو ما یری برُوّوس الغنم إذا برزت الأسنان و تا 

ال الك ین دار کن بت ترا ع الغا ار ف القاس ا 
من التنورء فغشي عليه ثلاثة أيام ولياليهن. 

قرأت على أبي المجد محمد بن الحسين القزويني» أخبركم محمد بن أسعد 
العطاري فأَقرٌ به» حدثنا أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» أخبرنا ابن أبي توبة» 
آخبرنا محمد بن آحمد الحارثي» آخبرنا عمد بن يعقوب» أخبرنا عبدالله بن حمود» 
آخبرنا إبراهيم بن عبدالله الخلالء حدثنا عبدالله بن البارك» عن سعید بن يزيد 

عن أي السمح» عن ابي اهيئم» عن ابي سعيد الخدري» عن النبي ب قال: « لإوهم 
فيها كا لحون) قال: تشويه النارء فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه» 


من شيء؛ لان من خسر نفسه استقر في جهنم. آه. 
وقال السمين الحلبي في الدر الملصون (/ :)۲٠۲‏ جعل الشيخ -يعني أبو حيان- اا 
البدل دون "خالدون" والزخشري جعل جميع ذلك بدلا بدلیل قوله بعد ذلك: اورا بل یر 
لأولئك» أو خبر مبتدعحذوف" . وهذان إن يلتقيان ب "خالدون" وآما' في جهنم و | 
فيحتاج كلام الزخشري إلى جواب» وأيضاً فيصير "خالدون" مفلتا. اه. 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: لقح). . ) 
(۲( معاني الزجاج /٤(‏ ۲۳). 
(۳) معاني الزجاج» الموضع السابق. 


وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرد 
قال [الترمذي] ا 


قلت : وقد أخرجه الحاكم في صحيحه". 


ويهذا الإسناد قال: حدثنا ابن المبارك عن حاجب بن [عمر]» عن الحكم 
بن الأعرج قال: قال أبو هريرة: « يعظم الكافر في النار مسيرة سبع ليال» 
[فیصیر] ضر سه مل احا و شاه عد ا ره 1 مرد زری ین 
مقبو حون ». a.‏ 

قال البغوي: ناموش فان اتی ای 
أحبن» وأم حبين: دويبة على خلقة الحرباء عريضة البطن. 


م تكن ا E RNA‏ عَلبَت 


ر چ ر 


عليکا شقَو وتا و sS‏ ربا أخَرجَتا مِنَا فان عد 


O O )۱(‏ ۱) والبخوي في تفسيره 
)/۱۸"(. 

(۲) في الأصل و ب: البغوي. وهو خطأ. وانظر الترمذي» الموضع السابق. 

(۳) آخر جه الحاکم (۲/ ٤۲۸‏ ح۹۰٤۳).‏ 

ء)٠١‎ ٤: في الأصل و ب: عمرو. والتصويب من مصادر التخريج. وانظر ترجمته في: التقريب (ص‎ )٤( 
.)۲١۲ /٥( وتهذیب الکال‎ 

.)۳۱۸ /۳( زیادة من البغوي‎ )٥( 

() في الأصل: رؤوسهم. والتصويب من ب» ومن البغوي» الموضع السابق. 

(۷) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص:٤۸‏ ح۲۹۳)ء والبغوي في تفسیره (۳/ .)٠۸‏ 

(۸) انظر: اللسان (مادة: حبن). 


رن موت @ 

قوله تعالى: ([قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا) قرأ حمزة: "شقاوتنا" ب آلف مع 
فتح الشينء وكذلك قرأ ا لحسن وقتادة إلا أا كسرا الشين. وقرأً الباقون: 
'شقو تنا" بكسر الشين من غير لف . وكذلك قرأ عمرو بن العاص وآبو رزين 
وأبو رجاء إلا أنهم فتحوا الشين. 

والمعنى في الجحميع واحد» وهو سوء العاقبة. 

ومعنى: "غلبت علينا": مَلَكَتنا "شقوتنا" التي كتبت علينا في الدنيا. 

وکنا قوماً ضالين) عن طريق الهدى. 

ربا أحرجنا منها) أي: من النار. 

قال ابن عباس: طلبوا الرجوع إلى الدني“. 

فإن عدنا) إلى الكفر والمعاصي فنا ظالمون). 
قال خسوا فما وکا كمون چ إن گن فَریق ِن عِبادی قولوت 
رتا ءامنا عفر لتا ورتا ونت حير الین و فاد تموهم سخريا 


کے 


٤‏ یش س و 2 و ر اس رو صو ےر ر 
خی اُسوکم ذکری وکسم مم ت حکور (@ إنی جزیتهم اليو يم 


N 


(۱) انظر هذه القراءة فی: زاد السیر »)٤۹۲ /٥(‏ والدر المصون (۵/ .)۲٠۳‏ 

(۲) الحجة للفارسى (۳/ ١۱۸)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١۹٤)ء‏ والكشف (۲/ »)٠١١‏ والنشر ‏ 
(۲/ ۳۲۹ والاتحاف (ص:۳۲۰)ء والسبعة (ص:۸٤٤).‏ 

(۳) انظر هذه القراءة فی: زاد المسیر .)٤۹۲ /٥(‏ 

(6) ذكره القرطبي (۱۲/ »)٠١۳‏ وابن الجوزي في زاد المسیر .)٤۹۲ /٥(‏ 


صبروا اتهم هم آلفايزون ج 
قال اخحسأوا فيها) قال الزجاح: "اخحسأوا E‏ يقال: 
سات لکلب اح داز ف اع 
[وبالإستاد] ‏ السابق آنفاً قال: حدثنا ابن المبارك» عن سعيد بن أبي عروبةء 


aanasautrvrssnannannsuvrwannnanseretsanrnananernvmmwnuaanannvvwnvrmmwmaananvwoane— 


عن قتادة يذكره» عن بي أيوب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: « إن أهل 
النار يدعون مالكاً فلا مجيبهم أربعين عاماًء ثم يرد عليهم: إنكم ماكثون» قال: 
هانت والله دعوتم على مالك وعلى رب مالك ثم يدعون رہم فيقولون: غلبت 
علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين» ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال: 
فیسکت عنهم قدر الدنیا مرتین» ثم یرد عليهم: احسۇوا فیها ولا تکلمون. قال: 
فوالله ما نبس القوم بعدها بكلمةء وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم» فشبه 
آصواتہم بأصوات الحمیر» آوها زفیر وآخرها شهیق »“. 

قوله: "ما نبس القوم بعدها"» أي: ما تكلموا بكلمة. وجوز: سس بالتشديد. 

GR E 
يتكلمون بعدها إلا الشهيق والزفير» ويصير هم عواء كعواء الكلب» لا يَفَهمُو‎ 


(۱) معاني الزجاج ..)۲٤/٤(‏ 

(۲) انظر: اللسان (مادة: خسا). ) 

(۳) في الأصل: بالإسناد. والتصويب من ب. 

€3 آخرجه ابسن آي شيبة (۷/ ٤۸‏ ح۱۲۲٤۳)ء‏ وهناد في الزهد (۱/ ۱١۸‏ ح٤٠۲)ء‏ والطبري 
(۲/ 44 والحاکم (۲/ ٤۲۹‏ ح۹۲٤۳)‏ وقال: حدیث صحیح الإسناد ولم خرجاه. 


senan nnmmermermnwnnnewravmmanwewmeaeeananaanvrumntvnnwenrewenevreweaemrmenmmnaannvanrunurvrvrvnmuveveraunanaannnnmaaaanaanmanaacnananvwmavsvreKEvtwkumEtwetemewenanvmwnaaaannaaaanananan ws 


وقال القرظي: إذا قيل هم: اخسؤوا فيها ولا تكلمون, انقطع رجاؤهم 
ودعاؤهم» وأقبل بعضهم يصیح في وجه بعض» وأطبقت ع 

ثم بن السبب الموجب لذلك فقال: إنه كان فريق من عبادي) وقي حرف 
ابن مسعود وأ: "أنه" بفتح الهمزة» على معنی: لأنه کان فريق من عبادي. 

قال ابن عباس: پرید: المهاجرین“. 

(يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وار نا وأنت خير الراحين #فاتخذقوهم 
سخرياً) قرأ نافع وحمزة والكسائي: "سشخريا" بضم السين هنا وني صاد. 
وكسرها الباقون في الموضعينء وهو اختيار الفراء ر وازجا 

واتفقوا على ضم السین ني الزخحرف)» يقال منه: سَخْرَ به وسَخْر منه يشر 
سخرية وسُخرياً وسخرياً؛ إذا هَزئ به» ومن السخرَة التي هي بمعنى العبودية: 


(۱) ذکره البغوي في تفسیره (۳/ ۳۱۸) عن الحسن» وأبو حيان في البحر (/ ۳۸۹) بلا نسبة. 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۲۹۹). 

(۳) انظر قراءة ابن مسعود واي في: زاد المسير »)٤۹۳ /٥(‏ والدر المصون .)۲٠۳ /٥(‏ 

E ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ۹٩۲۹)ء وابن‎ )٤( 

۳ عند الآية رقم:‎ )٥( 

ء)١١١‎ /۲( الحجة للفارسی (۳/ ۱۸۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص‌:۹۱٤-۹۲٤)»ء والکشف‎ )١( 
ی‎ 

(۷) انظر: معاني الفراء (۲/ ۳٤۲)ء‏ ومعاني الزجاج .)١٤ /٤(‏ 

)۸( آية رقم: ١‏ 


.sneensertescasaasaanvsanssssevsvvrsasassaaaanaasassaasnseserestsAntasvanaaaananasasasaanacnnrenrvnnraaananenesevAnvuanananeaavevvcSHanaannenacecvevteGSQnananvaanenedeBstanennsnnnnnnnnns 


سخرياء بالضم لا غير» [ولذلك] ‏ اتفقوا على ضم السين في الزخرف؛ لأنه من 
E‏ 

i a E 
I بحر ي ولي‎ 

وقال أبو عبيدة: الكسرة بمعنى: الهزء والضم بمعنى: السخرة 
والاستعباد. وهذا ا معنى مروي عن الحسن وقنادة ٠‏ 

٠‏ وقال بو على( : قراءة من كَسَرَ أرجح؛ لأنه من المزء» والأكثر في المزء؛ كسر 

الین 

قال مقاتل: کان رؤوس الکفار من قریش؛ کي جهل» وعتبةء والولید» قد 
اتخذوا فقراء أصحاب رسول الله ؛ کع‌ار» وبلال» وخبّاب» وصهیب» سخریاً 
یستھزئون بهم ویضحکون منهم 

[حتی آنسوکم ذکري وکنتم منهم تضحکون) آي: حتی نسیتم ذکري؛ 
لاشتغالكم [بالسخرية] منهم وبالضحك. 


(1) في اللأصل: وكذلك. والتصويب من ب. 

(۲) انظر: اللسان (مادة: سخر). 

(۳) انظر قول الغلیل وسیبویه في: زاد المسیر .)٤۹۳ /٥(‏ 
6( مجاز القرآن (۲/ .)٦۲‏ 

() ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)٤۹۳ /٥(‏ 

(1) الحجة (۳/ ۱۸۷)۔ 

(۷) تفسیر مقاتل (۲/ .)٤۰٥‏ 

(۸) في الأصل: بالسخرة. والتصويب من ب. 


e i e e iS rs O EE DE 


ونسب الإنساء إلى عباده المؤمنين وإن م يفعلوه؛ لكنهم السبب في ذلك 
کقوله تعالى: إن أضللن كثيرا من الناس) [إبراهيم:٣۳].‏ 

لإي جزيتهم اليوم با صبروا) على أذاكم واستهزائكم (أنجم هم الفائزون). 

وقراً حمزة والكسائي: " إنهم" بكسر المزة على الاستثناف . ومن فح الهمزة 
جعله المفعول الثاني ل"جزيتهم"» أو هو على تقدير حذف اللام» أي: لأجم هم 
الفائزون. | ) 
قل كم لنم فی آلأرضٍ عَدَد سن © قالوا با يوم او بض يوم 
یا ی ا َنم إل ليلذ و انم ُز مون @ 


ع 


3 


فُحسئۂ انما حلقتکم عَبنا وأنکم لتا لا رَجَعُونَ ( لى آنه 
الملد اتا کرک روزي الڪ ري 

(قال كم لبثدم) أي: قال الله تعالى» أو قال من أمره الله بسؤال الكافرين يوم 
البعث» وقيل: بعد حصوفمم في النار. 

وقرأ ابن كثبر وحمزة والكسائي: "قل" على الأمر» على معنى: قل أا الكافر 
الزرل عن فدر لف أرق ااك للتار ك اه 

لني الأرض) يعني: في الدنياء وقيل: في القبور» ((عدد سنين). 


(۱) الحجة للفارسی (۳/ ۱۸۹)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۹۲٤)»ء‏ والکشف (۲/ ١۳٠-۲١١)ء‏ 
والنشر (۲/ ۳۳۰-۳۲۹)ء والإتحاف (ص:۳۲۱)ء والسبعة (ص:۸٤٤-۹٤٤).‏ 

(۲) الحجة للفارسي (۳/ ۱۸۹ والحجة لابن زنجلة (ص:۹۳٤)»‏ والکشف (۲/ ۳۲١)»ء‏ 0 
(۲/ ۳۳۰)ء والإ تحاف (ص:۳۲۱)ء والسبعة (ص:۹٤٤).‏ 


PE SEE O Eee e EEE LCC bhele Eg r Sie e ich E i E EE EEE E 


قال الزجاح: ني موضع نصب بقوله: "كم لبشتم" و"عدد سنين" 
منصوب ر ا 

((قالوا ثا يوماً أو بعض يوم) استقصروا مدة لبثهم في القبور» وإن كانوا 
خد لن ن عذاہم فبهاً ا ف عذاتب الآخرة کاڈ عذاب. ) 

أو e i‏ مده الخحاة؛ لأا آيام راحتهم» وآيام 


السرور قصّار. أو لأن ما تقضى من الزمان كأن لم يكن. 
(إفاسال العادين ) قال جاهد: هم الملائكة الذي يجحفظون أعمال بني آدم 
) ويخصونها عليه . 


وقال قتادة: هم الشاب . 

وقرآ الحسن البصري والزهري: "العاوي" افیف على معنی: سل 
اة القَجَرة فإنہم يقولون کا نقول. 

وقرئ: 'العاديين"“ القدماء المعمّرين» فإنهم يستقصرونا فكيف بمن 


دونېم؟. 


(۱) معاني الزجاج (/ .)۲١‏ 

)۲( آخرجه الطبري (۱۸/ ۳٦)ء‏ ومجاهد (ص:٥۳٤)‏ ختصرآًء وابن آبي حاتم (۸/ .)۲٥۱۲‏ وذکره 
السيوطي في الدر )١١١ /٦(‏ وعزاه لابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم. 

(۳) أخرجه الطبري (۱۸/ 1۳)ء وابن أ بي حاتم (۸/ ۲۰۱۱). وذکره السيوطي في الدر )۱۲١/(‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أى ي حاتم. 

€3 انظر هذه القراءة في: زادالمسر ٥ /٥(‏ ) والدر المصون(٥/ ٥‏ ۹ (. 

() انظر هذه القراءة في: الکشاف (۳/ ۸٠۲)ء‏ والبحر المحيط (/ )۳۹١‏ نقلاً عن الزخشري. 


قال إن لبم أي: قال الله ٠‏ 

وقرا حهمزة: "قل" على الأمر"» أي: قل أا للك السائلء أو الكافر المسؤول 
إن لبتم في الدنيا أو في القبور إلا قليلاً) زمناً قليلاء وسكي قليلا؛ لتناهيه» فإن 
کل متناه قلیل وإِن طال. 

لو أنكم كتتم تعلمون) أي: لو علمتم مقدار لبثكم. وني هذا دليل على 

جهلهم مقدار لبثهم. 

فال ابن عباس: آنساهم الله تعالی قدر لبٹهم» رون ہم لم یلبثوا إلا یوما أو 
عض يوم؛ لعظيم ماهم بصدده من العذاب نسوا ذلك . 

قوله تعالى: [أفحسبتم أن) خلقناكم عبثاً) العَبَّتُ: اللعبُ وفعل الشيء لا 
لغرض صحيح. ونصبه على ا لحال» على معنى: عابثین؛ وهو اختیار سیبویه» وهر 
مفعول لأجلهء ا ل 

NEE‏ ان و اا ر ا 
[عابها]“. () 

(وآنكم | إلينا لا ترجعون) الأظهر أنه معطوف عل "ان ET‏ 


(1) الحجة للفارسي (۳/ ۱۸۹)» والحجة لابن زنجلة (ص:۹۳٤)ء‏ والکشف (۲/ »)٠١۲‏ والنشر 
(۲/ ۳۳۰) والإتحاف (ص:۳۲۱)» والسبعة (ص:۹٤٤).‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)۰٠‏ 

(۳) انظر: التبیان (۲/ ١١٠)ء‏ والدر المصون(٥/ .)٠٠٠‏ 

)٤(‏ زيادة من ب. 

)٥(‏ في الأصل: علينا. والتصويب من ب. 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٠١‏ 


Da 


a 1‏ 
یکون معطوفاً على "عبا"» على معنی: [للعبث]' ' ولترککم غير مرجوعین. 
قوله تعالى: لإفتعالى الله الملك الحق) أي: تعظم وارتفع عيا يضفه الج اهلون 
عن الشريك والولد. "الملك الحق" أي ااا ا ا و 
الذي يحق له الملك. 
3 إل إلا هو رب العرش الكريم) أي: السرير الحسنء والكريم في صقا 
الماد بمعنی: الحسن. 
وقيل: وصَفَ العرش بالكرم؛ لأن الرحمة تنزل منه والخير والبركة. 
وقیل: لنسبته إلى آکرم الأکرمینء کا یقال: بیت کریم؛ إذا کان ساکنوه کراما. 
ص „ 1 H۶‏ . ) ۰ ۰ ۰ 
وقرأً ابن حيصن: "الكريم" بالرفع » صفة للرب عز وجل» ونحوه: لإذو 
العرش المجيد) [البروج:١٠٠].‏ 
ومن دع مع الہ لھا ءاخر لا ری لہ ہھے انما حسابةء عند رم 
إن ل فلح الْكفِرونَ ( ورَقل رب اغفرَو بِروارَحَم وان حير الرهين (@ 
ثم توعد المشركين وهددهم فقال: ((ومن يدع مع الله إلها آخر . ..الآية). 
وقوله :لا برهان له به) صفة لازمةء إذ ليس في الآهة ما يقوم عليه برهان. 
ويجوز أن يكون اعتراضاً بين الشر ط والجزاء0. 
فلأف للب و العر م ب واف 0© 
(۲) هو قول الزنخشري فی الکشاف .)۲٠۸/۳(‏ 
(۳) إتحاف فضلاء البشر (ص:۰٠۳۲).‏ 
)٤(‏ ذكر هذين الوجهین الزخشري في الکشاف (۳/ ۲۰۹). قال آبو حیان في البح ر (۳۹۱/۲): 


weneesneunsanwnunuavananvecevevwn 


فان حسابه عند ربه) المعنى: هو الذي یتولی حسابه وجزاؤه. وياله من 
تهدید ما آعظمه» وتخویف ما أفخمه. 

لإنه لا يفلح الكافرون) افتتح سبحانه السورة ببشارة المؤمنين بالفلاح 
وختمها ببشارة الكافرين بعدم الفلاح» فشتان ما بين البشارتين. 

ثم إن الله تعالى آمر رسوله ب أن يطلب منه ا مخفرة والرحمة لنفسه وللمؤمنين 
فقال: ((وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحهمين). 


سا 


وهي اربع وستون آيةء وهي مدنية بإ جماعهم. ) 

أخبرنا المؤيد بن محمد الطوسى في كتابه» أخبرنا عبد الحبار بن محمد بن أحمد 
الخواري» أخبرنا علي بن أحمد [اليسابو یا أخر ا لاساد اواو 
البغدادي» أخبرنا محمد بن الحسن بن أحد السراج» حدثنا محمد بن عبدالله بن 
سليمان ا لحضرمي» حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي» حدثنا شعيب [بن]" إسحاق 
الدمشقي» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله 4 «لا تنزلوهن الْرَفَء ولا تعلمونهن الكتابة» وعلموهن العَزْلّ 


وسورة النور -يعني: النساء-»“. هذا حديث صحيح) أخرجه الحاكم في 


() في الأصل: النيسابري. والتصويب من ب. 

(۲) في الأصل: منصر. والتصويب من ب. . 

(۳) في الأصل: عن. والتصويب من ب. وكذا وردت في الموضع التالي. وانظر ترحمته في: ته ذيب 
التهذیب .)۳١ ٤ /٤(‏ والتقریب (ص:٠٠۲).‏ 

.)۳٤۹٤ح‎ ٤۳۰ /۲( آخرجه الحاکم‎ )٤( 

)6( في هامش مصورة ب: قوله: 'صحیح"؟ ليس بصحيح. فإن ا لحاکم خر جه من حدیث عبدالوهاب 
بن الضحاك وهو كذاب» كا قال أبو حاتم وغيره ونُسب إلى الوضع» وقد تابعه محمد بن إبراهيم 
الدمشقي السائح» وهو أيضا مثله كذاب» منسوب إلى الوضع. وإنا هل المصنف على تصحيحه 
قول الحاکم: صحیح اللإسنادء والأمر لیس کا قال کا قد عرفت. 
قال الذهبي في ختصره للمستدرك: هو موضوع» والله أعلم. 


و e‏ عن آبي عل الحافظء الباغندي» عن عبدالوهاب بن GET‏ 
عن شعیب بن إسحاق. 
وأخحرجه الأستاذ أبو إسحاق الثعابي في تفسيره» عن ابن فنجويه 

الف ا عن اا ا هو هاا ب 
توبة» عن محمد بن إبراهيم ا وکأنني رويته عن رجل عن الثعلبي. 


2 
ر f‏ ر ور 


سُورَة أرَلَتَها وَفَرَصََها وَأنرلّتا فا ءاي ت بيتستو ملز درون @ 
الرانية والرانى ادوا گل وا مما اة جلد ولا تاخ ديم ا 


فی دين آله إن كت ونون بال وَاليَوٍ الا خر ولیشید عذابجْمًا طايفة من 


قال الله تعالى: ((سورة آنزلناها وفرضناها) وقرأ جماعة» منهم: أبو رزين» 
H4 1t ٍ‏ ۷ 
وحبوب» عن أي ورو وره بالنصب” : 


)١(‏ كتب فوق هذا الاسم ببخط مغاير في مصورة ب: البلاء منه أو من الشامي. 

(۲) أخرجه الثعلبي (۷/ .)١۲‏ 

ای بن خمد ا بن عد اهن فجريه الفبررئ كان هة صارقا كر اروا 
اکن خن ا کر ار ر ن و ا ت او ی 
الآخر سنة أربع عشرة وأربعمائة (سير أعلام النبلاء ۳۸٤ /١۷‏ وتكملة الإكال .)٤۹۷ /٤‏ 

)٤(‏ هو عبيد الله بن عمد بن شنبة. 

.)۲٠٠:ص( والتقريب‎ ء)٠١١‎ /٤( ویقال: سلیان. انظر ترحته في: ذب التهذیب‎ )٥( 

(1) كتب فوق هذا الاسم ببخط مغاير في مصورة ب: المصيبة منه أو من عبدالوهاب. 

(۷) إتحاف فضلاء البشر (ص:۲۲"). 


e E DS A eb E 
فمن رفع فعلى معنى: هذه سورة. و انزلناها صفة ل سورة‎ 


وقال الأخفش: 'سورة' ابتداء وخر ەي "نز لتا" . 

ورد هذا القول ازجاح" وغيره؛ لأن النكرة لا ببتدأ بها إلا إذاوصفت, وإن 
جعل "أنزلناها وفرّضتاها" بقي المبتدأً بلا خبر. وجوّز بعضهم أن تكون "سورة" 
مبتدأء والخبر مُضمَرء تقديره: فيا يتلى عليكم سورة أنزلناهاء ولا جوز أن يدر 
هذا الخبر متأخرا؛ لأن خبر النكرة يتقدم عليهاء نحو قولك: في الدار رجل وله 
الو رچ ف ارول ل اا 

ومن تت فل معن :ار لاسورة واف امور ا اغا 

(وفرضتاها) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: "وفَرّضناها" بالتشديد» على معنى: 
كثرنا فرائضهاء أو فصّلنا وبا ما فيها من الفرائض“. وقرا الباقون بالتخفيف 
على معنى: قَرَضنًا ما فيها وأَلرَمنا العمل بها 

قال أبو علي : التخفيف يصلح للقليل والكثبر. ومن حجة التخفيف قوله 
تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن) [القصص:١۸]ء‏ والمعنى: أحكام القرآن 
وفرائض القرآن» كا أن التي في سورة النور كذلك. 


(1) انظر: الدر المصون(٥/ .)۲٠١۷‏ 

(۲) انظر قول الأخفش في: القرطبي .)٠١۸ /١۲(‏ 

(۳) انظر: معاني الزجاج /٤(‏ ۲۷). 

.)۲٠۷ /٥( انظر: الدر المصون‎ )٤( 

)٥(‏ الحجة للفارسي (۳/ ١۹)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤۹٤)ء‏ والکشف (۲/ ۳١١)»ء‏ والنشر 
9 ۳۰ والإتحاف (ص:۳۲۲)» والسبعة (ص:۲٠٤).‏ 

(1) الحجة (۳/ ۱۹۱). 


Semere eermemeanhemanainrireeebnaaSsabavencoSonsdanicliemeceinaaaa meses aie Eee ea Ss ae SSS SSSA SS SL 


وأصل الفَرْض في اللغة: التأثر والحر» ومنه: فرْصة النهر والقَوس» ثم اتسع 
فيه حتی استعمل في معنى الواجب المقطوع به . 

لإوآنزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون) سبق تفسيره. 

قوله تعالی: (الزانية والزا فاجلدوا كل واحد منه) مائة جلدة) قرأ الأكثرون: 
"الزانية نية" بالرفع على الابتداء . وقرا جماعة منهم آبو رزين وعيسى بن عمر: الزانية 
الضب ااا ا و و ا 

وقال الزجاح” : الرفع أقوى في العربية؛ لآن المعنى: من زنى فاجلدوه 
فتاًویله الابتداء. 

فإن قیل :ذم الزانية على الزاني» والمذّكر أبداَيقَدّم» وباعتبار ذلك قد 
الان ا ۰ ٤‏ 
A RE aR‏ 
أتم» وباعتبار ذلك ققدم السارق؛ لأن العار والقبح في حقه أشد» وحرصه على 
السرقة أكثر» وقدرته عليها أتم. 

قوله تعالى: ((فاجلدوا) معنى ال جلّد: ضرب ال جلد يقال: جَلَده؛ إذا صرب 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: فرض). 
(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسر (1/ ١)ء‏ والدر المصون(٥٠/۸٠۲).‏ 
(۳) انظر: الکتاب .)٠٤٤ /١(‏ 
)٤(‏ معاني الزجاج /٤(‏ ۲۸-۲۷). 
)٥(‏ في سورة المائدة عند قوله تعالى: (إوالسارق والسارقة فاقطعوا آیدےم)) ۸1]. 
)١(‏ في الأصل: قدرتما. والتصويب من ب. 


۸۹ رموز الکنوز 
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جلد مثل: رأسه»ء إذا را 
2 س 

قال بعض [علمائنا] : هذه الآية تقتضى وجوب ال جلد على البکر والس 
وقد روي عن النبي في حق البكر زيادة على الجلد بتغريب عام» وني حق الثيب 
زيادة على الحلد [بالرجہ ]0 ا فروی عبادة لن الصامت عن رسول 
الله ع آنه قال: ‏ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة 
ورجم ااا ۹ ) 

قلت: وهذا الحديث صحيح» وقد ذكرته مُعَنعَناً وتكلمت عليه في سورة 
ال ) 

ومن قال بوجوب النفي في حق البكر: أبو بكر» وعمر» وعثان» وعلي» وابن 
عمر٬‏ وعطاء» وطاووس» وسفيان» ومالك» وابن آى ليلى» والشافعى» وأحمد 
ET‏ 


(1) انظر: اللسان (مادة: جلد). 

(۲) في الأصل: العلائنا. والتصويب من ب. 

(۳) في ب: الحد. 

)٤(‏ في الأصل: الرجم. والتصويب من ب. 

.)٤٥ /4( انظر: ا لمغني‎ )٥( 

(0) في الأصل: الحجارة. والتصويب من ب. 

(۷) آخرجه مسلم (۳/ ۱۳۱۱ ح۱۹۹۰)ء والنسائي (1/ ۳۲۰ ح۱۱۰۹۳). 
(۸) عند الآية رقم: .٠١‏ 

(۹) زاد المسير .)1/١(‏ 
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[ويمن]“ قال بالجمع بين ال جلد والرجم ني حق الثيب: علي بن أبي طالب 
کرم الله وجهه» والحسن بن صالح» إمامنا أحمد -في إحدى الروايتين عنه- 
e‏ 

وذهب قوم إلى آن الجلد المذكور في هذه الآية للبكر إذا زناء فأما اليب فلا 
يجب عليه إلا الرجم» وهو قول النخعي» والزهري» والأوزاعي» والثوري» وآبي 
حنيفةء ومالك والشافعي» وإحدى الروايتين عن إمامنا أحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا يُشرع النفي في حق البكر إذا زنا. 

والصحيح: الأول؛ نا حرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضى الله 
عنه وزيد بن خالد الجهني: « أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله بإ فقال: يا 
رسول الله! نشد اله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال ا لخصم الآخر -وهو أفقه 
منه-: نعم فاقض بیننا بکتاب الله» فقال رسول الله : قل» قال: إن ابني کان 
عسیغا على هذاء فزتی بامرأته وإنی حبرت أن عل ابني الرجم» فافتدیت منه 
بمائة شاة ووليدة» فسألتُ رجالاً من أهل العلم فأخحبروني [أن على ابني] مائة 
جلدة وتغريب عام» وأن على امرآة هذا الرجم» فقال رسول الله : والذي نفسي 
بيده لأقضين بينكا بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابنك جلد مائة ‏ 
(1) في الأصل: ومن. والتصويب من ب. 
(۲) زاد امسر (1/1). 
(۳) زاد المسر .)۷-٦ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: حاشية ابن عابدین (۱/ .)۲٥۹‏ 


)٥(‏ في هامش ب: أي: أجيرا. 
(1( زيادة من ب. 


وتغريب عام» واغد يا آنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فار جها. قال: فغدا عليها 
فاعترفت» فامر ہا رسول الله ل فرحمت ). 

و (ولا تأخذكم ب رأفة في دين الله) قرأ الأكثرون: E‏ 
الهمزة. وقرأً جماعة؛ منهم سعيد بن جبير: "رآفة" بفتح الهمزة ومدها» مثل النشَاة 
والسًاءة. 

وقرأً ابن كثير: "رأة" بفتح الهمزة وقَضرها» مثل: رَعَفة. 

وغل 0 لار ا لجل ارۇف ته ورات راف قال ولا 
'رأفة" التي قرأها ابن كثير لغة. 

وا معنی: لا يأخذكم با رحهمة وتحنن» فتعطلوا الحدود أو خقفوها. 

فصل 

قال الإمام آحمد رضي الله عنه: جرد الزاني ويعطى كل عضو منه حقه من 

الضرب» ويتقى الوجه والرأس والمذاكيرء وهذا مذهب أبي حنيفة أيفا. 


(۱) أخرجه الببخاري (۲/ ٩۹۷۱‏ ح۹ »)۲٥۷‏ ومسلم (۳/ ۱۳۲٤‏ ح۱۹۹۷). 
ونيس المذكور في الحديث هو: ابن الضحاك الأسلمى (انظر ترجمته في: الاستيعاب /١‏ ١٠١١ء‏ 
والإصابة ٤ .)۱۳١/۱‏ 

(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسير /٦(‏ ۷)ء والدر المصون .)۲٠۸ /٥(‏ 

)۳( الحجة للفارسي (۳/ ),.١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٥۹٤)ء‏ والکشف (۲/ ۳١٠)ء‏ والنشر 
(۲/ ١۳۳)ء‏ والإتحاف (ص:۳۲۲)» والسبعة (ص:۲٠٥٤).‏ 

.)۱۹۱ /۳( الحجة‎ )٤( 

0 آي: ابو علي الفارسي 

() انظر: المخني لابن قدامة (۹/ ١١٠)ء‏ والمبسوط للسرخسی (۹/ ۷۲). 


TT TTT RES a a a eae eese aaa Sa AES 


وقال مالك: لا يضرب إلا عل الظهر ٠‏ 
وقال الشافعي: بى الوجه والفرج'. 
م 4 

قال علاؤنا: ضر ب الزنا أشد من القذف» والقذف أشد من الشرب» 
رقت ارت ادس ال وااو لا اص 

وقال أبو حنيفة: التعزير E SE‏ أده فب 
الشارب» وضرب الشارب أشد من ضرب القذف ٠‏ 

وقال مالك: الضرب في الحدود كلها على السواء غير مرح بين الضربين“ 

قوله تعالی: ني دين الله) قال ابن عباس: في حکم ال 

لإإن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) من باب التهييج وإ هاب الخضب لله 
ولدينه. 

لإوليشهد عذاي) طائفة) أي: جماعة (إمن المؤمنين). 

E a 


(1) انظر: المدونة الکبری .)۲۳٣/۱١(‏ 

(۲) انظر: روضة الطاليين .)١۷١ /٠١(‏ 

(۳) انظر: التمهید لابن عبدالر /٥(‏ ۳۲۸). 

.)۷١ /۹( انظر: المبسوط للسرخسی‎ )٤( 

(۵) انظر: المدونة الکری »)۲٤۸/۱۹(‏ والتمھید /٥(‏ ۳۲۸-۳۲۷). 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۳٠)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسير (7/ ۸). 
(۷) في اللأصل: الصدقين. والتصويب من ب. 
(۸) ذكره النسفي في تفسیره (۳/ ),٤‏ وأبو حیان في البحر .)۳۹٩ /٦(‏ 


e E tay TEE ea‏ ا ا ا اک ےک کک ی ی م ا ای ی ا م ا کک ا 


وقال سعید بن جبر: اثنان فصاعد. 

وقال قتادة والز هري: ثلائة فصاعد“. 

قال الحسن OS‏ 

وفي الحديث: عن أبي هريرة ويروى مرفوعا إلى النبي ي ET‏ 
أربعين طريقاً عن النبي 4# نه قال: « خد يقام في الأرض خير من أن مطروا 
أربعين صباحا أو أربعين ليلة .“٨‏ 


)۱( ذكره ابن ا لجوزي في زاد المسير (1/ ۸)ء والسيوطي في الدر )۱١/(‏ وعزاه لعبد بن حيد. 

() أخرجه الطبري (1۸/ 1۹) عن عكرمة. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ ۸) عن سعيد بن 
جبير» والسيوطي في الدر )١١١/7(‏ وعزاه لابن جرير عن عكرمة. 

(۴) أخرجه الطبري (۸/ .)۷١‏ وذكره السيوطي في الدر )١۲١/7(‏ وعزاه لابن جرير عن الزهري. 
والذي اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۸/ :)۷٠‏ أنه ينبخي حضور ذلك من عدد المسلمين 
الواحد فصاعداء قال: وذلك آن الله عم بقوله: لوليشهد عذابه) طائفة)ء والطائفة: E‏ 
العرب على الواحد فصاعدا. 
فإذا كان ذلك كذلك» ول يكن الله تعالى ذكره وضع دلالة على أن مراده من ذلك خاص من العدد 
كان معلوماً أن حضور ما وقع عليه أدنى اسم الطاثفة ذلك المحضر خرج مقيم ا لحد ما أمره الله به 
بقولەه: ( َبَهَذ عَدَابا ئة مِنَ الُوْمنَِ) غير أني وإن كان الأمر على ما وصفت» أستحب أن 
لايقصر بعدد من يحضر ذلك الموضع عن أربعة أنفس عدد من تقبل شهادته على الزنا؛ لأن ذلك 
إذا كان كذلك» فلا حلاف بين الجمع أنه قد أذى المقيم ا لحد ما عليه في ذلك وهم فيا دون ذلك 
ختلفون. 

.)۰۳ /۳( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

)٥( ۰‏ أخر جه أحمد(۲/ 11 (AVY‏ 


a TONES e 

روي عن حذيفة عن النبي ب أنه قال: « يا معشر الناس! اتقوا الزنا فإن فيه 
ست خحصال؛ ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. فأما اللاتي في الدنيا: فيُذهبُ 
البهاء» [ويورث] ‏ الفقرء وينقص العّمُر. وأما اللات في الآخرة: فيوجب 
ا و الات و 

وعن انس آن رسول الله ب قال: :إن آعیال آمتي تُعرض علّ نی کل جع 
مرن فاد فضي [1 10 عل ا0 

وقال وهب: مكتوب في التوراة: الزاني لا يموت حتى يفتقر» والقَرّاد لا 
آلڑانی ل کح إ ران أو سثركة وَألرَايية ل نكحها إل ران أو سرك 
حرم o‏ 

قوله تعالی: (الزاني لا ينح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو 
مشرك) آخرج آبو داود ني سننه بإسناده: ( آن مرڻد بن آبي مرثد الخنوي کان يحمل 
اللأسارى بمكة» وكان بمكة بغي يقال ها: عتاق» وكانت صديقته» قال: فجئت إلى 
رسول الله ل فقلت: یا رسول الب أنكح عناق؟ فتزلت: (الزانية لا ينكحها إلا 


)۱( في الأصل: ويوثر. والتصويب من ب. 

(۲) أخرجه الأصبهاني في حلية الأولياء .)١١١ /٤(‏ وذكره القرطبي في تفسیره (۱۲/ ..)۱٩۷‏ 
(۳) لفظ الحلالة زيادة من ب» ومصادر التخريج. ) 
€3 ر لاان ی ا ا 0 وذکره القرطبي في تفسیره (۱۲/ .)۱٩۷‏ 
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زان أو مشر ك) فدعاني فقرآها وقال لی: لا تنکحها ٨»‏ . 

وقال أكثر ا لمفسرين: كان بالمدينة نساء بغاياء وكنْ يكرين أنفسهن» وهن 
يومئذ أخحصب آهل المدينةء فلا قدم المهاجرون المدينة رغب في كسبهن ناس من 
فقرائهم» وقالوا: لو نا تزوجناهن ليشنا معهن إلى أن يغنينا الله من فضله 
فاستأذنوا رسول الله في ذلك» فأنزل الله تعالى هذه الكية. 

وحرّم فيها نكاح الزانية؛ صيانة للمؤمنين من هذه الرذيلةء وحفظاً لأنساہم» 
وحاماة على أحسابم» وأخبر أن من فعل ذلك وتزوج بواحدة منهن فهو زانِء 
وهذا ا لبر في معنى النهي. 

ومذهب إمامنا أحمد: آنه إِذا زنا بامرأة لم جز له آن یتزوجها حتی یتوں“. 

وذهب سعيد بن المسيب في آخحرين: إلى أن هذه الآية منسوخة بعموم قوله 
تعالى: ((وأنکحوا الأيامى منكم) [النور:۲]. 

وقد روي عن ابن عباس آنه قال: ليس هذا النكاح ولكن ال جماع» ولا يزني با 


(۱) آخرجه آبو داود في (۲/ ۲۲۰ ح۱٥۲۰۵).‏ 

(۲) أخرج نحوه الطبري (۱۸/ .٠‏ وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ٤‏ ١۳)ء‏ والسيوطي في الدر 
المنثور (۱/ .)١١۹-۱۲۷‏ 

(۳) انظر: زاد المسبر .)۹/٦(‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن ابي شیبة (۳/ ۰ ٥٤‏ ح۹۲۲٩۱)»‏ والبیهقي في سننه (۳/ ۱١٤‏ ح٣٤٣۱۳)»‏ والطبري 
(/۷9-۷). وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ٤‏ ١)ء‏ والسيوطي في الدر (1/ )٠١١‏ وعزاه 
لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن ميد وأبي داود وأبي عبيد معا في التاريخ وابن جريج 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي. 
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يريد: أن هذه الآية حَكَّتٍ الحال» فإن الزاني لا يزني إلا بزانية من أهل القبلة أو 
مشرك. 

قال عكرمة: كانت بيوتهن تسمى ا لمواخحير في الجاهلية» ولا يدخل عليهن إلا 
زان من أهل القبلة أو مشرك من أهل الأوثان. 

وحُرّم ذلك) قال مقاتل": نكاح الزواني. 

وقال ا يعني: الزنا إعلى المؤمين). 
لذن يمون الْمْحصىت نه لم ياوا بأربغة شہدآء فاجلدوهم تمن 
دة ولا تقبلوا هم دة بدا وأوتيك هم لفون © إل لين 
ابوا ميْبُعَدِ ذلك وأَصْلَحُوا إن لَه عَفورَرَحيمُ @ 

قوله تعالى: ((والذين يرمون المحصنات) الرّمي: القَذْف بالزناء والإحصان 
المشترط فى المقذوفة والمقذوف الذي يتوقف [وجوب] الحدٌ به على القاذف ما 


(۱) خر جه الحاکم (۲/ ۲۱۱ ح٦۲۷۸)‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» والبيهقي في سننه 
.)١۳٠٤ ١ح‎ ٠٤ /۷(‏ وذكره السيوطي في الدر (/ )١۲۷-٠۲١‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي 
وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي داود في ناسخه 
والبيهقي في سننه والضياء في المختارة. 

(۲) آخرجه الطبري (۱۸/ ۷۲) عن ابن عباس. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ .)٩‏ 

(۳) تفسیر مقاتل .)٤۰۸/۲(‏ 

.)۲٤١ /۲( معاني الفراء‎ )٤( 

)٥(‏ في اللأصل: ووجوب. والتصويب من ب. 
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e ا‎ 

وقد ذكر الشيخ أ وۋ 
هذه الاية 5( :أن ن شرائط الإ حصان عندنا أربعة: البلوغ» والحريةء والعقل» والوطء 
os‏ 

فأما الإإسلام فليس بشرط في الإحصان. وهذا[سهو ا بلا شك فإن هذه 
الأوصاف شرائط الإحصان الذي يتوقف وجوب الرجم على الزاني [أو 
الزانية] عليه. 

قوله تعالى: ثم لم يتوا بأربعة شهداء) أي: بأربعة رجال عدول أحرار 
يشهدون الزناء فاجلدوهم ثمانين جلدة) آي: اجلدوا كل واحد منهم ثمانين 
ا ی ا ا ا 
نما رماه به. ) 

ثم ہی الله عز وجل عن قبول شهاد: ې ذلك با آگده من عظ 
مهم فقال: ولا تقبلوا هم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون). 


.)۲٠٠ /۱١( انظر: الإنصاف‎ )۱( 
.)۱١/0 زادالمسير‎ )۲( 

(۴) في الأصل: هو. والتصويب من ب. 
)٤(‏ في الأصل: والزانية. والتصويب من ب. 
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هذه الآية دالة على أن القاذف إذا لم تقم البينة بم قال؛ جب عليه الجلدء وثرد 
شهادته على الأبدء ويثيت فسقه. 

واختلفوا: هل ي و 

فذهب علماؤنا والشافعي إلى ثبوته إذا ) م E‏ وان ۾ جد 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يثبت یثبت فسْقه ولا ترد شهادته حتی يقام عليه 
0 

آلفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية؛ فالصريح قوله: يا زاني» ياعاهر» 
E‏ فمتی وجد ذلك فهو قاذف. ولا یقبل قول 
با بحیله» [وإن قال]: یا لوطي او یا مَعفو ج فھو صری 0 

وقال الخرقي: إذا قال: أردت أنك من قوم لوط فلا حَدٌ عليه . 

قال شیخنا آبو حمد ابن قدامة رضي الله عنه: وهذا بعيد. 


(۱) في ب: يقم. 

(۲) انظر: زاد المسير .)٠١/(‏ 

(۳) انظر: زاد المسبر .)١١/‏ 

)٤(‏ في اللأصل: وقال. والتصويب من ب. 

(ه) العَمَح: أن يفعل الل بالغلام فمل قوم لوط (اللسان مادء : عفیج). 
)١‏ انظر: الانصاف .)۲٠١/۱١(‏ 

(۷) انظر: المصدر السابق. 

.)٩۸ /٩( المغني‎ )۸( 
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وإن قال: أردت نك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال» احتمل 
۱ 

وجهين. 

وان قال: لست بولد فلان» فقد قذف أمهء وله المطالبة إن كانت أمه ميتة» حرة 
كانت أو آمَةء مسلمة أو كافرة إذا كان هو حرا مسل“ . 

وقال أبو بكر عبد العزيز: لا جحد بقذف ميتة. 

وقال ابن حامد: لیس بصریح' /. وهو الصحيح. 

وأما الكاة فولة للمراة قد فخت زو جك وكست رةو ج عات ل 
و وأفات فرَاشه» أو يا قحبة» أو قوله لن خاصمه: يا حلال ابن الحلالء ما 
يعرفك الناس بالزنا. فهذا جيعه إن فسره با حتمله غير القذف قبل قوله في أحد 
| إل (1( 
لوجهين» وني الاخر صريح . 

فصل 

والقذف حق [للآدمي]) فیصح إبراؤه منه» سقط بعفوه» ویتثوقف عل 

مطالہته. 


(۱) انظر: الإنصاف .)۲٠١ /۱١(‏ 
(۲) انظر: الإنصاف (۲۱۹۰۲۱۲/۱۰). 
(۳) انظر: الإنصاف (۱۰/ ۲۱۹). 

() انظر: الإنصاف (۱۰/ ۲۱۳). 
(6) انظر: المصدر السابق. 

() انظر: اللإنصاف .)۲٠١ /۱١(‏ 
(۷) في الأصل: الآدمي. وا 


فقا اغ لو ت راخة اعانرا [او طا | راجا 
M .‏ 
2 

وقیل: إن طالبوا متفرقین خد لکل واحد“ 

وإن أفرد كل واحد بكلمة خد لكل واحد منهم. 

وقال أبو حنيفة: عليه حدٌ واحد للجميه(. 

قوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) 
ال ا کان ایروا 

وقال غيره: لر يعودوا إلى قذف المحصنات 

واحتلف العلماء في هذا الاستثتاء؛ فذهب بعضهم إلى انول ال 
فقط» وأما الشهادة فلا تقبل أبدأء وهو قول الحسن وشريح والنخعي وقتادة وأبي 
حنيفة وأصحابه. 

قال شريح: كل صاحب حد إذا أقيم عليه ثم تاب وأصلح» فشهادته جائزة 
إلا القاذف فإنه قضاءٌ من الله أن لا تقبل شهادته أبداء وإنا توبته فيا بينه وبين 

M~) 


رة 


(1) في اللأصل: وطالب. والتصويب من ب. 

(۲) انظر: الإنصاف (۱۰/ ۲۲۳). 

(۳) مثل السابق. 

() انظر: حاشية ابن عابدين /٤(‏ ١١)ء‏ والمبسوط للسرخسي (۹/ .)۷١‏ 

.)۱١ /١( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠)ء وابن ا لحوزي في زاد المسیر‎ )٥( 
.)٠١/١( ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )( 
.)۷۹-۷۸ /۱۸( آخر جه الطبري‎ )۷( 


وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء يعود إلى مجموع الأمرين» فيرفع الفسق 
وإسقاط الشهادةء وهو قول عكرمة والزهري والشعبي وطاووس ومجاهد 
والقاسم بن محمد والشافعي والإمام أحمدء ولوا الأبد المذكورفي الآية على 
مدة کونه قاذفاء وهي تنتهي بالتوبة. 

وعن ابن عباس کالقولين. ٠‏ ) 

قال أبو عبيد: الذي لا يقبلها يذهب إلى أن الكلام انقطع عند قوله: آہدا“ ٹہ 
استأنف فقال: "أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا"» فأوقع التوبة على الفسق 
خاصة دون الشهادة. 

وآما الآخرون فذهبوا إلى أن الكلام معطوف بعضه على بعض» ثم أوقع وا 
الاستثناء في التوبة على كل الكلام. | 

قال : والذی نختار: هذا القول؛ لأن المتكلم بالفاحشة لايكون 2 س 
من راكبهاء ولا حلاف في العاهر آنه مقبول الشهادة إذا تاب» فالرامي بها أيسر 
جرما ف ر اسل راساج 


) ENG EO 
قال الواحدي في الوسيط (۳/ : ۳( فإن قيل: ف) الفائدة في قوله: (أبدا)؟‎ )۲( 
قیل: أبد كل إنسان مقدار مدته في یتصل بقضيته. تقول: الکافر لا تقبل منه شیئا آبداء معناه: ما دام‎ 
كافراء كذلك القاذف لا تقبل شهادته أبداً ما دام قاذفاًء فإذا زال عنه الكفر زال أبداًء وإذا زال عنه‎ 
 .كلذ الفسق زال أبدأء لا فرق بينهم) في‎ 
٠ آي: آٻو عبيد.‎ mM 
ونسبه لآ عییدة وزاد السیر ۱۲/۹0 بلانسبة‎ ۰ ٥ /۳( ا الوسبط‎ (f) 
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[قلتٌ]: وما يؤيد ذلك: ما آخبرنا به شيخنا الإمام بو محمد عبدالله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي قدَّس الله روحه قراءة عليه بدمشق» والشيخ بو 
بكر محمد بن سعيد بن الموفق الخازن» شيخ رباط الصوفية بدار الذهب ببغداد 
۰ عليه» قالا: أخبرنا أبو زرعة [طاهر بن] محمد بن طاهر المقدسي» أخبرنا 

أبو الحسن مكي بن منصور بن علان الكرجي» أخبرنا القاضي بو بكر أحمد بن 
ا لحسن الحيري» حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم» حدثنا الربيع بن 
سليان» حدثنا محمد بن إدريس الشافعي» أخبرنا سفيان بن عيينة» قال: سمعت 
الزهري قال: (( زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز فأشهد لأخبرني 
سعيد بن المسيب آن عمر بن الخطاب قال لاي بكرة: تب تقبل شهادتك» أو إن 
ت قلت ناتك ` 

فإن قيل: ما حل قوله: "إلا الذين تابو" من الإعراب؟ 

قلت: إن كان الاستثناء من الفسق فقط فهو منصوب؛ لأنه استثناء عن 
موجب» و ا 
ولا تقبلوا )7 . 

فان قیل: ما ارق بین السام إذا قلف ثم تاب وأناب لا قبل ش هاده عند 


)١(‏ في الأصل: وقلت. والئبت من ب. 

(۲) زيادة على الأصل. وقد تقدم. 

)۳( أخرجه الشافعي في مسنده .)٠١١ /١(‏ 

)٤6( )‏ هذا قول الزخخشري في الکشاف (۳/ ۲۱۸). وانظر: التبيان (۲/ ٠١١‏ ف و 
۰( 
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كثير من العلماء» وبين الكافر إذا أسلم وقد قَذَفَ تقبل شهادته إجاعا؟ 

قلت: ال لحد في القذف وعدم قبول الشهادة إنها كان دفعاً للعار عن الم ذوف 
بېذە الفاحشة العظيمةء وسعياً في إعدامها بهذين الزاجرين» ولذلك ل جب ا لحد 
على من قذف جماعة أو أهل بلد ٠‏ يضور الزنا من جميعهم. 

فإذا ثبت ذلك قلنا: المسلمون لا يلحقهم العار بقذف الكافر؛ لأنهم شُهروا 
بعداوتهم والطعن عليهم بالباطل بخلاف المسلم إذا [قذف] مسل)ً [مثله]. 


قوله تعالی: والذين يرمون آزواجهم) السبب في [نزوها]: ما أخبرنا به 
الشيخان آبو القاسم أحمد بن عبدالله بن عبد الصمد السلمي بدمشق > وا بو الحسن 
علي بن أبي بكر بن روزبة البغدادي برأس عين قالا: أخبرنا أبو الوقت» [أحرنا 


انين رون روجهم E‏ فَفَهَدَةأحَدِهر 
َع شندّت يال إتةء لمن السدق © والمسة e‏ لَعْكَت الله 
عليه إن گن من الذي @ ودرا عا اَلْعَذَاب أن تفم أرَعَ 
دت انه نه نة لمن الکذ پت © وآيسة س َب الله عَلآ إن 
گان من الصَدقینَ © ولرل شل آله ع ور نهد وان الله برا 


ES NED 
في الأصل: قذ. والتصويب من ب.‎ )۲( 
.)۲۱۸ /۳( في الأصل و ب: قبله. والتصویب من الکشاف‎ )۳( 
في اللأصل: نزلوها. والتصويب من ب.‎ )٤( 
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الداودي] » أخحبرنا السرخسى» آخبرنا محمد بن يوسف الفربري» حدثنا حمد بن 
إسماعيل البخاري» حدثنا محمد بن بشار» حدئنا ابن ابي عدي» عن هشام بن 
چان د ا غک ما عن ان غا( أن هلال ين اة قذ ف اراتا عاد 
النبي با بشريك بن سحاء» فقال النبي : البينة أو [حد] في ظهرك» فقال: يا 
ل راع اغ ورجا ارا او اه و 
الله ب يقول: البينة وإلا حدّ ني ظهرك» فقال هلال: والذي بعشك بالحق إني 
لصادق» والله إني لصادق» فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحده فنزل جبريل 
وأنزل عليه: لإوالذين يرمون أزواجهم) -فقراً حتى بلغ: إن كان من 
الصادقين) فانصرف النبي ب فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهد والنبي 5ة يقول: 
إن الله یعلم آن أحدکا [کاذب] فهل منک تائب» ثم قامت فشهدت» فلا کانت 
عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكات ونَكَصَت حتى 
ظننا ما ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت» وقال النبي 45 
أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ الإليتين» دلج الساقين» فهو 
لّريك بن سحماء» فجاءت به كذلك. فقال النبي 4: [لولا) ما مضی من کتاب 


(۱) زيادة على الأصل. وقد سبق هذا السند كثيراً بهذه الزيادة. 

(۲) في الأصل: امرآة. والتصويب من ب» والصحيح .)١۷۷١ /٤(‏ 

(۳) في الأصل و ب: حدا. والمثبت من الصحيح» الموضع السابق. 

)٤(‏ زيادة من الصحيح» الموضع السابق. 

)٥(‏ في اللأصل: لكاذب. والتصويب من ب» ومن الصحيح» الموضع السابق. 
(0) في الأصل: لو. والتصويب من ب» ومن الصحيح» الموضع السابق. 
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الله لکان لي وما شان ». [هذا] حدیث صحیح. 
قوله 4# "خحداًح الساقين" آي: عظيمها. 
فصل يتضمن بيان حكم الآية 
إذا قذف الرجل زوجته بالزنا زمه الحدء وله التتخلص منه بإقامة البينة أو 
باللعان. فإن gE N gE‏ 
منه باللعان. إن تك عن اللعان فعليه حد القذف» وإن ّث )تد وخُبسٹ 
حتی تلاعر أو د قر بالزناء ني إخدى الروايتين. وني الأخرى: جخلی یلها 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا جذ واحد منھ) وبس حتی یلاع ن. 
وقال الشافعي ومالك: يجب الحد على التاكل مهيا“ ٠.‏ 
واختلف العلماء في الزوجين [اللذين] يجري بينه) اللعان. والمشهور عن 
إمامنا رضي الله عنه :أن كل زوج صح قذفّه صح لعاله» فيشمل الكافر والمسلم > 
والحر والعبدء وهذا مذهب مالك والشافعي أيضا. ٠‏ 
رفحب الرهرې والاوزاهي وخاد ین لما رای جتنا راربا :إلى آنه ل 


(۱) آخرجه الببخاري في ۱۷۷۲/٤0‏ ح۰ ۷( 
(۲) في الأصل: وهذا. والمثبت من ب. 
(۳) انظر: حاشية ابن عابدین (۳/ »)٤۸٩‏ والمبسوط للسرخسی (۷/ ۳۹). 
() انظر: الأم /٥(‏ ٩۲۹)ء‏ ومواهب الجليل ...)۱١۲/٤(‏ 
(6 الال :الى والضوت وب 
)1( في ب: المسلم والكافر. 
(۷) انظر: زاد المسر .)٠١ /١(‏ 


“eeevuunvrrnnenamuvrsrsennreruewuvireanevemeeweennnnrenevwanaananasanannananutanvwumtvvevatvwensanavnnnwenanannnnnnananssnananaunansannsrannvcrmasenknenunnwmwummnnwmaacanaaaagane aw wv 


يصح اللعان إلا من هو من أهل الشهادة. 
فعلى هذا لو كان أحد الزوجين ذمياًأو رقيقاً أو حدوداًي قذف فلا لعان.. 
واتفقوا على جواز لعان الفاسق والأعمى. 
فصل 
وصفة اللعان: الود أ الزوج فيقول : أشهد بالله إني ن الصادقين في رميتها به ) 
من الزنا أربع مرات» ثم يقول ني الخامسة : وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين 
فیا رمیتها به من الزنا. ثم تقول هي : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيا رماني به من 
الزن أربع مرات» ثم تقول في الخامسة: ون غضب الله عليه ا إن کان من 
الصادقین فيا رماني به من الزن“ . 
فإن نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئاء أو بدأت باللعان قبله» أو تلاعنا 
بغير حضرة الحاكم أو نائبه؛ لم يعتد به وإن أبدل لفظة "أشهد" [بأقسم]“ أو 
أحلف» أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط فعلى وجهين. 
فصل ا 
والسنة أن يتلاعنا قياماً بمحضر جاعة في الأماكن ا معظمة» فإذا بلغ كل ٠‏ 
اف واا اا مسة عله ا لحاکم» وقال له: اتق ى الله فما الموجبة»ء وعذاب ٠‏ 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 


(۱) انظر: الإنصاف (۹/ .)۲۳٣-۲۲۳۵‏ 

(۲) فى الأصل: أشهد بالثه أو أحلف. والمثبت من ب. 
(۳) انظر: الإنصاف (۹/ ۲۳۷). 

.)۲٤١-۲۳۹ /٩( انظر: اللإنصاف‎ )٤( 
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امن O bee‏ 
عنه ی( رنف ث هلال بن أمية. 

الثاني: وتر لزت نهم عند ey‏ 

وقال الشافعي: ره تع ارق نها بمجرد لمان زوع ۵ 

ولا لا تقع الفرقة إلا بتغريق القاضي بينهماء وهي رواية عن إمامتا 
ا 

الثالث: التحريم الموؤبّدء عند إمامنا واک العلاء. 

وروي عنه رواية آخری: أن ذب به ت عا ارو ارو 
ولا E E e i‏ 
O e‏ 

Waal الرابع:‎ 


(۱) في ب: ٹبتت. 
(۲) انظر: اللإنصاف (۹/ .)۲٠١١‏ 
(۳) انظر: الإنصاف (۹/ ۱١۲)ء‏ والمبسوط للس ر خسی (۷/ »)٤۳‏ والتمهید لابن عبد البر (۱۰/ ۲۹). 
)٤(‏ انظر: الأم .)١١ /١(‏ 
)٥(‏ انظر: المبسوط للس رخسي (۷/ ۳٤)ء‏ والإنصاف (۹/ .)٠٠١‏ 
(0) انظر: الإنصاف (۹/ .)٠٠۲‏ 
(۷) مثل السابق. 
(۸) انظر: الإنصاف (۹/ .)۲٣۲۳‏ 
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E e‏ اشهد بان لقد زنت. 
ا ( 

قوله تعالی: ولم یکن هم ان شهداء يشهدون بصحة ما رم 
إلا فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين). 

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر "أربع" برفع العين» ونصبها الباقون 

قال ال زجاح : من قرأ بالرفع فعلى خبر الابتداءء المعنى: فشهادة أحدهم التي 
شهادات. 

وقال الزحشري: انتصب؛ لأنه في حكم المصدرء والعامل فيه اللصدر الذي 
هو 'فشهادة أحدهم'“ وهو و حذوف» تقدیره: فواجب شهادة أحدهم أ 
شهادات. 

ر آن ينتتصب على المصدرء کا ڌ تقول: شهدت مائة د ده 

وضربته مائة سوط . 

لوا لخامسة أن لعنة الله عليه) وقرأً نافع ويعقوب: "أن" بالتخفيف وسكونها 
(۱) انظر: الإنصاف (۹/ .)٠٠٤‏ 
(Y)‏ الحجة للفارسي (۳/ ۱۹۲)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٥۹٤)ء‏ والکشف (۲/ ١٤١١)ء‏ والنشر 

(۲/ ۳۳۰). والإتحاف (صض:۳۲۲)ء والسبعة (ص .)٤٥۳- ٤٥۲:‏ 
(۳) معاني الزجاج /٤(‏ ۲). 


.)۲۲۱ /۳( الکشاف‎ )٤( 
.)١۳١٤ /۲( الکشف‎ )٥( 
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(0) . o 
.. بالرفع‎ 
ويها لأسا إلا ؤانت ترد‎ e قال ي "أن" في‎ 


قوله تعالى: ((ويدرأعنها العذاب) أي :يدفع عنها الحد. 

قوله: لإوالخامسة) وقرأ حفص : "والخامسة" بالنصب” EE‏ 
معنى: والشهادة الخامسة» فحذف الموصوف. ا 
تقدیره: وتشهداشامتة 

ووز أن يكون عطفا على قوله: "أن تشهد آربع شهادات با۲ 

RITE e NM 

عضب" بكسر الضاد وفتح الباء» على أنه فعل ماض» " aS‏ 


إل 
وقراً یعقوب: "أن" بالتخفيف» ا اا وعلته ماذکرناه في التي قبلیا 
من قول سیبویه . 


(1) الحجة للفارسي (۳/ ١۹)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٥۹٤)ء‏ والکشف (۲/ ١١٠)ء‏ والنشر 
«(TT* /۲)‏ والإتحاف ( ص ((YYY:‏ والسبعة (ص: (for:‏ 

۲( انظر : الکتاب (۳/ .)١١٤-١۱۹۳‏ ) 

(۳( ا لحجة للفارسی (۳/ 1۹۲)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٩٥۹٤)ء‏ والکشف (۲/ ١١٠)ء‏ والنشر 
75 ال قاف( والس( 

.)۲٠١ /٠٥( انظر: الدرالمصون‎ )( 

)٥(‏ ا لحجة للفارمي (۳/ ١۱۹)»ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۹1٤)ء‏ والکشف (۲/ ١١٠)ء‏ والنشر 


cenansescaereansnsarauanacuuvvevavennneaaunnanuaavvvvvvrvwacvennnenvaasaanavutnnvomnevvvennnnananananaaaaannvvvnvevvenvnvvvvvrevnnannnnevmanaanennaanansaavSrVGGGSStsansnnneannsssnsaa ss) 


فإن قيل: ت الاوعنة بالغضب؟ 

قلت: لتفاقم جريمة الزنا بالنسبة إلى جريمة القذف» ولذلك كان عذابما شد 

قوله تعالی: ل(ولولا فضل الله علیکم ورحته) جوابه حذوف» تقديره: ll‏ 
لاا ق ها لار ° 

وني قوله: E OEE‏ 
يتعاظمه فران ما بجني مهيا ل(حكيم) فيا فرض من الأحكام والحدود 


نآل ahe‏ ن کالم تن وخر 
لكل ا رې مم ا اسب ن ارتي لدی تو کیرہہ م 


سے کے 


" 


فرلة تغال :إن الدين اروا بالافك عض سک )جم علماء اللإسلام على 
أن هذه الآية وما في حَيُزْها نزلت في قصة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنهاء وهي 
ما أخبرنا به الشيخان أبو القاسم السلمي» وأبو ا لحسن الصوفي قالا: أحبرنا آبو 
الوقت» أخبرنا آبو ا لحسن» أخبرنا عبدالله بن آحمد» أخبرنا حمد بن يوسف» حدثنا 
صالح بن كيسان» عن ابن شهاب الزهري. 

[وأخبرنا]“ حنبل بن عبدالله إذناً واللفظ له قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله 
بن الحصين» أخبرنا أبو على بن المذهب» أخبرنا أبو بكر القطيعى» حدثنا عبد الله 


(۱) في الأصل: وخاز والضردت م هة 
)۲( في الأصل: آخبرنا. والتصويب من ب. 


بن الإإمام آحمد قال: حدثني آي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر» عن 
الزهري» آخبرني سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وعلقمة بن وقاص» وعبيد 
الله بن عتبة بن مسعود من حديث عائشة زوج النبي ب حين قال هما آهل الإإفك ما 
قالواء فبرًآها الله عز وجل» وكلهم حدثني طائفة من حديثهاء وبعضهم کان أوعى 
حديثها من بعض وأثبت اقتصاصاًء وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث 
الذي حدثني» وبعض حديثهم يصَدّق بعضاًء ذكروا: « أن عائشة رضي الله عنها 
زوج النبي 4 قالت: كان رسول الله ئ إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين أزواجهء 
فایتهن حرج سهمها خرج بها رسول الله ل معهء قالت عائشة: فآقرع بيننافي غزوة 
غزاهاء فخرج فيها سهمي» فخرجت مع رسول الله ب وذلك بعدما زل الحجاب 
وأنا احمل في هدجي وأرَلُ فيه مسيرناء حتى إذا فرغ رسول الله لمن غزوه 
وففل ولوا هن الذية أذن لله بالرخا تمت حن دترا بالرح قبت 
حتی جاوزت الجيش» فلا قضيت شأني أقبلت إلى الرّخل» فلمست صدري فإذا 
عقد من جَزع أظفار قد انقطع» فر جعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه» وأقبل 
الرهط الذين كانوا يرحلون بي فحملوا هدجي فرحلوه على بعيري الذي كنت 
أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يبلن ولم يغشهن 
اللحم» إنما يأكلن العلقَةً من الطعام» فلم يستنكر القوم ثل الموج حين رحلوه 
ورفعوه» وکنت جارية حديثة السن» فبعثوا ا لجمل وسارواء ووجدت عقدي 
بعدما استمرٌ الجیش» فجئت مناز مم ولیس بها داع ولا مجيب» فتيمّمت منزلي 


الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فير جعون إل فبينا آنا جالسة في منزلي 
غلبتني عيني فنمتٌ» وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني ‏ قد عرس 
من وراء ا لجيش فادَلَجَ» وأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني فعرفني 
حین رآني» وقد کان يراني قبل أن يضر ب عل ا لحجاب» فاستيقظت باسترجاعه 
حين عرفني» فرت وجهي بجلبابي» والله ما کلمني کلمة ولا سمعت منه کلمة 
غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوط على يدها فركبتهاء فانطلق يقوذ بي الراحلة 
حتى أتينا ا لجيش بعدما نزلوا مُوغرين في [تَخر]" الظهيرة» فهلك من هلك في 
شأني» وكان الذي تول كه منهم عبد الله بن أي بن سلول» فق دمت المدينة 
فاشتكيت حين قدمنا شهراء والناس يفيضون في قول أهل اللإفك» ولا أشعر 

بڻيءَ من ذلك وهو يَريبني ني وجعي آني لا أعرف من رسول الله ب اللطف 
الذي کنت أرى منه حين آشتکي» إن یدخحل رسول الله ل فیسلّم ثم يقول : کف 
تيكم؟ فذاك يريبن ولا ا شعر بالشر حتی حرجت بعدما قت وخر جت معي آم 
مسطّح قبل المناصع وهو متبرّرناء ولا نخرج إلا ليلاً إلى ليلء وذلك قبل أن نتخدً 
لك قري من بیوتناء وأنرنا مر العرب الأول في لته وکنا نتاذى بالك أن 


)0 صفوان بن المعطل بن ربيعة بن خزاعي بن حارب بن مرة بن فالج اين ذكوان ين ثعلبة بن بهثة بن 
سليم السلمي» أبو عمرو الذكواني» يقال: إنه أسلم قبل المريسيع› وشهد مع رسول الله یا لخندی 
والمشاهد كلها بعدهاء قيل: إنه مات با لجزيرة في ناحية شمشاط ودفن هناك ويقال: إنه غزا الروم 
في خلافة معاوية فاندقت ساقه» ولم يزل يطاعن حتى مات» وذلك سنة ثہان وخمسین» وکان 

خبراافاضلاً شجاعاً بطلا (الاستیعاب ۲/ .)۷۲١‏ 

(۲) في الأصل: حر. والتصويب من ب» ومصادر التخريج. 
)۳( في هامش ب: یریبني: بفتح الیاء وضمهاء لغتان» وهي بمعنی: يشککني. 


aaseasservvvrovrtssaananananannsssesunavvuvvnrsRaanaunananaannnaannannnansvcesscvvnrentESOASASaaaaaanannnenetvtannannnunavuvtm—vrweanaaaanannnnvenevhEVVrecenannnnnnnnannanenininhrtoee 


نتتخذها عند بيوتناء فانطلقنا آنا وأم مسح وهي بنت أبي رهم بن عبد المطلب بن 
عبد مناف» وآمها بنت صخر بن عامر جالة بي بكر الصدیی» وابنھا مسطح بن 
E‏ أن رهه تل سی جن فر اهن 
شانناء فعثرت آم مسطح في وزطها فقالت: یس مسطح» فقلت ها شین اقلت 
نوا ارا ات ا ا و 
قال؟ فأخبرتني بقول آهل الإفك» [فازددٹ] “ مرضاً إلى مرضي» فلا رجعت إلى 
يتي فدخل علي رسول الله 4 فلم ثم قال: کیف تیکم؟ قلت: أتأذن لي أن آني 
أبوی؟ قالت: وآنا حينعذ آريد أن أدة تيقنَ ا لخبر من قبلهاء فأذن لي رسول الله 44 
) فجئت بوي فقلت لأمي: يا مناه ما يتحدّث الناس؟ فقالت: أي بنية هوني 
عليك» فوالله كَل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يها وما ضرائر إلا أكثرنَ 
عليهاء قالت: قلت: سبحان الله أو قد تحدّث الناس ہذا؟ قالت: فبكيت تلك 
اللیلة حتی آصبحت لا يرا لي دمع ولا [أکتحل] بنوم : ثم أصبحت أبكي» 
ودعا رسول الله ل علي , E‏ 
بستشي رهما في فراق أهلهء قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله بالذى 
يَعَلَمّ من براءة أهله » وبالذي يعلم في نفسه هم من الود [فقال: يا رسول الله» هم 


(1) في الأصل زيادة قوله: ابن. وانظر ب ومصادر التخريج. 

(۲) في الأصل: فازدت. والتصويب من ب» ومصادر التخريج. 

- (۳) في الأصل: اكتحلت. والتصويب من ب» ومصادر التخريج. 

.)١۲ ٤ /٤ استلبث: استفعل من اللبث» وهو الإبطاء والتأخبر (النهاية‎ )٤( 

(5) في الأصل و ب: زيادة قوله: وبالذي يعلم من براءة هله. وهو تكرار. وانظر: مصادر التخريج. 


أهلك» ولا نعلم إلا خيرا]. او ب ف هان 
عليك والساءٌ سواها كئيء [وإن]" تسأل الجارية [لَضدّقك]". قالت: فدعا 
رسول الله 5 بريرة فقا آي پریرة ھل رابت من شی برك من غا 
قالت له بريرة: والذي بعشك باحق ما رأيت عليها أمراً قط أغمصة عليها أكثر من 
أا جارية حديثة السن تنام عن عجين آهلها فتأتي الداجن فتأكله» فقام رسول الله 
واستعذر من عبد الله بن أي بن سلول فقال [وهو] ‏ على المنبر: يا معشر 
السلمين من يعذرني من رجل قد بلغني اذاه في آهل بيتي» فوالله ما علمت على 
أهلى إلا حرا ولقد ذكروا رجلا ما علمتٌ عليه إلا خبراء وما كان يدخل على 
أهلي إلا معي» فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: نا أعذرك منه يا رسول الله» إن 
كان من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. 
قالت: فقام سعد بن عبادة -وهو سید الخزرج» وکان رجلا صالخا ولکن احتملته 
حضير -وهو ابن عم سعد بن معاذ- فقال لسعد بن عبادة: كذبت» لعمر الله 
لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين» فثار لحان اللأوس والخزرج» حتی موا 
أن يقتتلوا ورسول الله ا قائم على المنبر» فلم يزل رسول الله ا حفضهم حتى 


(1) زيادة من مصادر التخريج. 

(۲) فى الأصل: ولأن. والتصويب من ب» ومصادر التخريج. 
(۳) في الأصل: لتصدقنك. والتصويب من ب» ومضادر التخريج. 
(6) بريرة» مولاة السيدة عائشة رضي الله عنها. 

)٥(‏ في الأصل: هو. والتصويب من ب» ومصادر التخريج. 
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سکتوا وسكت. قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقالي دمع ولا أكتحل بنوم 
) وآبواي يظنان آن البکاء فالق کبدي» قالت: فبين) هما جالسان عندي ونا بكي 
استأذّت علي امرأة من الأنصار فأذنث هاء فجلست تبكي معي» فبينا نحن على 
ذلك دحل علينا رسول الله ب فسلّم ثم جلس» قالت: وم مجلس عندي منذ قيل لي 
ما قیل» وقد لبث شهراً لا یوحی إِلیه ني شأني شيء» قالت: فتشهدَ رسول الله 5 
حين جلس» ثم قال: آما بعد» يا عائشة! فإنه بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة 
فسيبرّئك الله عز وجل» وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله وت وبي إليه» فإن 
العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب» تاب الله عليه قالت: فلا قضى رسول الله کل 
[مقالته]" قلص دمعي حتى ما اجس منه قطرةء فقلت لأي: أجب عن رسول 
الله ب فقال: والله ما أدري ما آقول لرسول الله» فقلت لأمي: أجيبي عني رسول 
الله» فقالت: والله ما أدري ما قول لرسول الله قالت: فقلت وأنا جارية حديثة 
السن لا آقراً ثرا من القرآن: إني والله قد عرفت أنكم قد سمعتم ذا حتى استقرٌ 
في آنفسكم وصدقتم به» ولئن قلت لكم إني بريئة -والله عز وجل يعلم أني بريئة- 
لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر -والله عز وجل يعلم أني برية- 
تصدقوني» وإني والله لا أجد لي ولكم مَنَلاً إلا كا قال أبو يوسف: لإفصبر جميل 
والله المستعان على ما تصفون)» [قالت]: ثم تحرّلت فاضطجعت على فراشي ٠‏ 
قالت: وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئةء ون الله مُبرئي ببراءتي» ولكن والله ما كنت 
أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى» ولشأني كان آحقر في نفسى من أن يتكلم الله تعالى 
(۱) زيادة من ب» ومصادر التخريج. ‏ 

(۲) في الأصل: فقالت. والمثبت من ب. 


في آمري» ولکن کنت أرجو أن یری رسول الله ا في النوم رؤيا يبرئني الله عز 
وجل اء قالت: والله ما رام رسول الله ا مجلسه ولا حرج من البيت أحد حتى ‏ 
آنزل الله عز وجل على نبيه» فأًخذه ما كان يأخذه من الرَّحاء عند الوحي» حتى إنه 
ليتحدر منه مثل الان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي آنزل عليه 
قالت: فلا سرّي عن رسول الله يإ وهو يضحك» فكان أول كلمة تكلم بها أن 
قال: أبشري يا عائشة» أما الله عز وجل فقد برأك» فقالت لي آمي: قومي إليه» 
فقلت: والله لا قوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل» هو الذي آنزل براءتي» قالت: 
فأنزل الله عز وجل: لإإن الذين جاءوا باللإافك عصبة منكم... عشر آيات) فأنزل 
الله عز وجل هذه الآیات براءتی. قالت: فقال ابو بکر رضی الله عنه» وکان ينفق 
عل مسطح لقرابته منه وفقره: واه لا أنفق عليه شيثاً أبداً بعد الذي قال لعائشة 
فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة) إلى قوله: (الا تحبون 
أن يغفر اله لكم) فقال آبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله عز وجل لي قَرَجَع 
إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه آبدا. 

قالت عائشة: وکان رسول الله ا سال زنب بنت جحش زوج النبي عن 
أر ع وما غات ا اا ا ر ا وات اوسر ل اه ای ی 
وبصري» والله ما علمت إلا خیرا. 

قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من زواج النبي ب فعصمها الله 
تعالی [بالورّع]» وطفقت حنة بنت جحش تحارب هاء فهلكت فيمن هلك. _ 
(1) في اللأصل: وما. والتصويب من» ومصادر التخريج. 
(۲) في الأصل: باورع. والتصويب من ب» ومصادر التخريج. 


قال ابن شھاب: فھذا ما انتهی eT‏ ال وا 

متفق على صحته. وأخرجه مسلم عن إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق. 

تفسير ما اشتمل عليه هذا الحديث من الغريب: 

قوهما: "من جرع أظْمًار" هكذا وقع في الرواية والصواب: ظَمّار. قال ابن 
قتيبة: هي مدينة باليمن يكون فيها هذا ا جرع . 

قوطها: "يبلن" بفتح الياء والباء» أي: م يكثر لحمهن» والمهبل: الكثير اللحم 
القيل الحركة من السّمَن". 

المأ" اكه وأصل ذلك شجر يق في اشنا تنه اليل رغجزى ب 

حت تدرك الربيع ٠‏ 

افممت قصدت: 

ومعنی قوهما: "عرس" TT‏ 7 

وقوها: "فادَلَجَ" مشدد الدال: هو س آخر الیل وأذلَجَ -بالتخفيف-: سير 
الیل كله“. 


(۱) أخرجه البخاري (۲/ ٩٤۲‏ ا ااا ا اا اا ا 
141-70 

(۲) انظر: معجم البلدان .)٠١ /٤(‏ 

(۳) انظر: اللسان (مادة: هبل). 

() انظر: اللسان (مادة: علق). 

() انظر: اللسان (مادة: عرس). 

() انظر: اللسان (مادة: دلج). 
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E E وقوها: "مرت وجهي‎ 
e 

قوهما: "مُوغرين": الوَغرَة: شدَة ا لحر ويقال: وَعَرّت الماجرة وغرأء وأوغَرَ 
الرَّجُل: إذا صار في ذلك الوقت) كا يقال: أظهر وأصبح وا 


٤ + OTL 
e والمرط‎ 


"لا يرقاًلي دمع": آي: لا ينقطع. 
sS FASS Sem‏ 
أ : اة 


سے 


و'الَاج": الشاة التي تبس في البيت لَرّهاء يقال: َحَنَ بالكان؛ إذا أقام 
)°( 
ره . 


وقوله عليه الصلاة والسلام: 'من يعذڙني" أي: من يقيم عذري إن عاقبته أو 


عاتىته» أ ۰ منه. 
٦ 2‏ 9 
ومر 


وقوها: "ما رام جلسه": أي: ما برح مکانه. 
و"الرَحاء": أشد الكرب. 


(1) في الأصل: تستر. والمثبت من ب. 
(۲) انظر: اللسان (مادة: جلب). ٠‏ 
(۳) انظر: اللسان (مادة: وغر). 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: مرط). 

)١(‏ إنظر: اللسان (مادة: دجن). 

(1) انظر: اللسان (مادة: قلص). 


e 


و" ا لجان": جمع جمانةء وهي اللولوة المَحَدَّة من الفضة. 

و'ثقَل القول": هيبثه. 

قوله تعالی: إن الذين جاءوا بالإفك) أي: بأقبح الكذب وأسوأه» واشتقاقه 
من أقَكّ الشىء؛ إذا فلب عن وجهه"» والإفك: هو الحديث المقلوب عن وجهه. 

ومعنى القلب في هذا الحديث": أن عائشة رضي الله عنها كانت تستحق 
لمدح والثناء بها كانت عليه من الحصانة والدين والمكانة من رسول الله ل وكو نما 
آم للمؤمنين» فلم رَمَوْها بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه. 

والعصبة: الحاعة. 

قالت عائشة: هم أربعة: حسان بن ثابت» وعبد الله بن أي» ومسطح بن أثاثة 
وجنه ا 

قال صاحب الكشاف: العْصبة: الجماعة من العشرة إلى الأربعين» وهم: 
عبد الله بن أي رس المنافقين» وزيد بن رفاعة» وحسان» ومسطح» وحنة» ومن 
ساعدهم. 

قوله تعالی: منكم) أي: من المؤمنين» (لا تعسبوه) خطاب لرسول الله 4۶ 
وأبي بكر وعائشة وأمها وأختهاء وسائر من تأذى بسبب قذفها. 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: همن). 

(۲) انظر: اللسان (مادة: أفك). 

(۳) في ب زيادة: هو. 

3 آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۱۳۸ ح۰ ۲۷۷). 
)٥(‏ الکشاف (۳/ ۲۲۱). 
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الدار الفانيةء بل هو خير لكم) لإإفضائه بكم إلى النعيم الأبدي في الآخرة 
وشرف المنزلة في الدنيا؛ بإظهار براءة الحصًان الرَرَّان» الكريمة الأخلاق 
الطاهرة الأعراق» أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وثناء الله تعالى عليها بوحي 
يتلى إلى يوم القيامة في مجامع العباد وجوامع العباد. 

وني هذه الآية مُستدلٌ لمن يعتقد أن المناسب ينخرم با معارض» وهي قضية 
مختلف فيها بين أرباب الجحدل. ) 

لإلكل امرئ منهم) أي: من العصبة الكاذبة [ما اكتسب من الإثم) أي: 
جزاء ما اجترح من الإثم على قدر خوضه فيه. 

(والذي تول کر منهم) وقرات لیعقوب: گب" بضم ااکاف ° 

قال اكاد وهمالغتان. 

قال ابن قتیبة : کر الشیء: محظمه» وآنشدوا: 

تنام عن کنر شأنا فإذا قامت رویدا نكاد تغرف 


)١(‏ الحصان: العفيفة (اللسانء مادة: حصن). 
والرَران: يقال: امرأة رزان: إذا كانت ذات ثبات ووقار وعفاف (اللسانء مادة: رزن). 

(۲) في الأصل زيادة: له عذاب آليم. وهو خطاً. 

(۳) النشر (۲/ ۳۳۱)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۳). 

.)٠۹ /٩( انظر قول الكسائي في: زاد المسیر‎ )٤( 

.)١٠:ص( تفسبر غریب القرآن‎ )٥( 

(1) البيت لقيس بن الخطيم» انظر: دیوانه (ص:۱۷)» واللسان» (مادة: کبر)» والقرطبي (۲ 1/1(« 
والتمهید لابن عبد البر )۲۷٦/۲۲(‏ وفيه): "تنقصف" بدل "تنغرف"» وزاد المسیر /٩(‏ ۹١)ء‏ 


والمعنی: والذي استبد بمعظم الإفك وقام بإشاعة الحديث وبثه» وهو رس 
امنافقين والتفاق: عبدالله بن أييّ بن سلول» في قول ابن عباس وعائشة وجمهور 
ا 
قال الضحاك: هو الذي ا 
ویروی: أن صفوان , بن المعطل مر مر بعائشة [عايه] ر د 
فقال: من [هذه]۳؟ فقالوا: عائشة» فقال: والله ما نجت منه ولا نجا ا 


وقال: امرآۃ نبیکم باتٹ مع رجل حتی اصبحت ثم جاء یقوده". 
له عذاب عظيم) قال ابن عباس: يريد: ا جلد في الدنياء ده رسول الله کا 
ثمانين جلدة» والصيرورة في الآخرة إلى النار“. 
وروت عَمْرَّة عن عائشة رضي الله عنها قالت 0 


وروح المعانی (۲۳/ .)۱۸١‏ 

(۱) في ب: رأس النفاق. 

(۲) أخرجه الطبري (۷۹/1۸). وذكره السيوطي في الدر (1/ )٠١۹‏ وعزاه للفريابي وعبد بن ميد 
وابن جرير وابن أي حاتم والطبراني عن مجاهد. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد بن حمید. 

)۳( آخرجه الطبري (۱۸/ ۸۷)ء وابن أي حاتم (۸/ .)۲٠٤٥‏ وذكره السيوطي في الدر )٠١۹ /٩(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن أي حاتم. ) 

)٤(‏ زيادة من ب. 

)٥(‏ في الأصل: هذا. والتصويب من ب. 

(1) ذكره القرطبي في تفسیره (۱۲/ ۱۹۹). 

(۷) آخر جه الطبري (۱۸/ )۸٩‏ 

)۸( آخرجه الطبراني فی الکبیر (۲۳/ ۱۳۷ ح۱۸۱) . وذكره السيوطي في الدر /١(‏ ۰ وعزاه 
للطبراني. 
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ب على المنبر فذكر ذلك» وتلا القرآن» فل| نزل أمر برجلين وامرأة فجلدوا 
الح . أحرجه الترمذي. 

وروی أبو صالح عن ابن عباس: « أن رسول الله ب جلد عبدالله بن أي» 
i e bT E e SE‏ 
عبدالله بن أي فات منافقاً ٨»‏ . 

وبعض العلماء ينْكِرٌ ذلك ويقول: ل جلد أحد من أهل الإفك. 

وقيل: الذي تول کره: حسان بن ثابت. 

CEs a Ch 
إلا رجو ت له الجنةء فقيل: يا آم المؤمنين أليس الله تعالى يقول: (والذي تولى كبره‎ 
منهم له عذاب عظیم)؟ فقالت: اليس قد ذهب بصره“؟.‎ 

وروی عنها مسروق أنہا قالت: [وأی]“ ا 


رفن عاف نای تر 5 داق ا 2 د 


(۱) آخرجه الترمذي ۳۳٣ /٥(‏ ح۳۱۸۱). 

(۲) ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر (۲/ ۲۲). 

e‏ وذكره السيوطي في الدر (1/ )۱٥۸‏ وعزاه لابن جرير. 

(( ا |٤4‏ ح6۷۸( ومسلم (€/ 1۹۳٤‏ ح۲6۸۸). 


(۷) آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۱۳۸ ح۰ ۲۷۷). 


وأنكر قومٌ أن يكون حسّان ممن خحاض في اللإفك أو جلد فيه» قالت عائشة 
ا و رة وو ٍ ا 
حصان رزان ماتزلبريبسة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
a a‏ فلارفعت سَؤوطي إل تايل 
سر ٭ھ اسر س ا چ 

ملب بَةقد طب اله خيها وطهرهامن كل بغي وباطل 
. 3 ص ن o‏ ر 

وإن الذي قدقيل ليس بلاط ہا الذهر بل قول امرئ بي ماحل 


لول إذ سيعت يعتموه ظن اَلمُمِنونَ اموت يتت بأنفييم خير | وقالوا هدا 
فك مين @ لر E‏ شا فد ل اا ا 


ویلک عد ّم الكذو نج 


قوله تعالى: (ألولا إذ سمعتموه) أي: هلا إذ سمعتموه" أيتها العصبة 
الكاذية قذف آم المؤمنين عائشة رضى الله عنهاء اظن ا لمؤمنون وا لمۇمنات بأنفسهم 
ےر )0 


(۱) انظر الأبيات ني: ديوان حسان (۱۹۰-١۱۹)ء‏ والمعجم الکبیر للطبرانی »)١١١/۲۳(‏ وسير 
أعلام النبلاء (۲/ ۳ والاستیعاب /٤(‏ ۱۸۸۳-٤۱۸۸)ء‏ وسیرة ابن هشام /٤(‏ ۲۷۲- 
۲۷٤‏ والقرطبي (۱۲/ ۲۰۰)» والبحر .)٤۰۱ /٩(‏ 
(۲) في ب: سمعتم. 
(۳) في الأصل جاء قوله: "خيرا" بعد قول الحسن. والمئبت من ب. 
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قال الحسن: بأهل دينهم“؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة. 

قال المبرد: ومثله قوله تعالى: ل(فاقتلوا أنفسكم) [البقرة:٤٥]»‏ وكذلك قوله 
تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم) [الحجرات:٠٠].‏ 

(وقالوا هذا إفك مبين) كِب ظاهر. 

وروي: أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قالت له أمه: ألا تسمع مايقول 
الناس في عائشة؟ فقال: هذا إفك مبين» أكنتِ يا أماه فاعلته؟ قالت: معاذ الله 
قال: فعائشة والله حبر منك» فنزلت ا 

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: هلا قيل: لولا إذ سمعتموه ظننتم 
بأنفسكم خيراً وقلتم؟ وم [عَدَلّ]“ عن ا لخطاب إلى الغيبة [وعن الضمير إلى 
الظاهر ]؟ 

قلت: ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات› ولیصرّح بلفظ اللاي|ان» دلالة عل 
أن الاشتراك فيه مض أن لا يصدىّ مؤمن على أخيه ولا مؤمنة على أختها قول 
غائب ولا طاعن» وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قَالَة على أخيه أن يبني 


.)۳١١ /۳( ذكره الواحدي في الوسیط‎ )١( 

(۲) انظر قول المبرد في: الوسیط (۳/ .)۳١١‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۱۸/ »)4٦‏ وابن راهویه في مسنده (۳/ 4۷۸). وذکره ابن ا جوزي في زاد المسير ‏ 
»)۲١ /0(‏ والسيوطي في الدر )٠٠١ /٦(‏ وعزاه للواحدي وابن عساكر والحاكم» والرواية فيه م 

- عن امرآة بي آيوب» عدا زاد المسير. 

.)۲۲۳-۲۲۲ /۳( الکشاف‎ )٤( 

() في الأصل: يعدل. والتصویب من ب» والکشاف (۳/ ۲۲۲). 

() زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 
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لأر فيها على لظن لا عل الشكه وأن يقول بملء فيه بنء عى ظه بالؤمن [من 
ا لخير]: "هذا إفك مبين". وهذا من الأدب الحسن الذي قل القائم به والحافظ 
CT‏ 

قوله تعالى: [لولا جاؤوا عليه) أي: هلاً جاؤوا على قذفهم عائشة (بأربعة 
شهداء فإذ ل يتوا بالشهداء فأولئك عند الله أي: في حكمه هم الكاذبون). 

قلت: وما أوضح الدليل في هذه الآية وأبينه على وجوب تكذيب القاذف إذا 
م يقم البيّنة ولو كان صادقا في نفس الأمر؛ لأن الله تعالى قد جعل الفصل بين 
الرمي الصادق والكاذب إقامة البينة وعدم إقامتها. 


2 و‎ mp 


وکوا قصل آله یکر وئه ف ألذُتيا وال جرة كق مآ اتر فيه 
عَذَابُ عَظم (@ إذ ا > فو اواو ا ا 
n‏ هيا وهو عند آله عَظِمٌ @ وَلَوَلا إِذ سَمِعْتَمُوه قر 
e O SDE E‏ 
أن تعدوأ ليل ابد إن کنة ۾ مؤينت @ تک( ویبین الله e‏ 


ae 


3 


قوله تعالى: (ولولا فضل الله عليكم ورحته) أي: لولا أن الله تفضل عليكم 
ورحمكم في الدنيا) بالإمهال للتوبة» و )ني (الآأخحرة) ب العفو 
وا لمغفرة(لمسكم) أيتها العْصبة في أفضتم فيه) أي: بسبب ما خضتم فيه من 


(۱)( في الأصل: بالخير. والتصويب من ب» ومن الكشاف» الموضع السابق. 


٠ ST NETE 
xi Sk 
لإذ تلقونه).‎ 
ويحتمل عندي: أن يكون الظرف للإفاضةء على معنى: سكم عذاب عظيم‎ 
ي العاجل والآجل فيم فضتم فيه وت تلقيكم الإفك [بالقبول] غر منکریه‎ 
CY, 
قال الزجاج 0 ا اا ابش‎ 
وقرأ ابن مسعود: "تتلقونه" بزيادة تاء على الأصل.‎ 
وقرأً عمر بن الخطاب: "قول" بضم التاء وإسكان اللام وضم القاف‎ 
) NT 
بفتح التاء والقاف» من اللقاء.‎ A TT 
وقرآً أب بن كعب وعائشة ومجاهد: ق ا‎ 
القاف مع التخفيف أيضاً من الولّق» وهو اللإسراع في الكذب؟.‎ 
: قال الزجاے( ا إذا أسرع في الكذب وغيره" . وقال الشاع‎ 
جَاءَت به عَنْس من الشام تلق‎ oy 
في الأصل: بالقول. والتصويب من ب.‎ )1( 
.)۳۸ /٤( معاني الزجاج‎ )۲( 
.)۲۱۳ /( والدر المصون‎ ١ /( انظر هذه القراءات جميعاً في: زاد المسير‎ )۳( 
.)۳۸ /٤( معاني الزجاج‎ )٤( 
انظر: اللسان (مادة: ولق).‎ )١( 
الشطر من رجز قاله الشماخ بجو به جُليداً الكلابيء وقبله : (إن اليد رَلى وَرمّلى). انظر: اللسان‎ (٦) 


manana nrananmanmanamananaannnnmmanasnennnansaanannnnnanaaaanaaananananaqvnnqnnaannanananaaananaanenannkheeeetonvENAQARARRAAAnanannnnnnaneasnannnnveanehkcnnnvevaAvecvuwvwevanvevEvouS 


ى اسر اوالعنس : الناقة. 

لإوتقولون بأفواهكم ما ليس لكم ‏ به عل) قال الزخشري(٩.‏ انف ا 
معنی قوله: ["بأفواهکم"]" والقول لا یکون إلا بالف ؟ 

قلت: معناه أن الشىء ا معلوم يكون علمه في القلب» فيُتَر جم عنه اللسان» 
وهذا الإفك ليس إلا قولاً يجري على ألستتكم ويدور في أفواهكم [من غير ترجمة 


عن علم به في القلب]. 

ل[وتجحسبونه هيناً) سهلاً وصغيرة من الصغائرء ((وهو عند الله عظيم) في 
الإثم وكبيرة من الكبائر. 

جزع بعضهم عند الموت» فقيل له في ذلك؟ فقال: إني أخحاف ذنبا م يكن مني 
على بال وهو عند الله عظيم. ) 

من تلمح هذه القصة: علم أن الله تعالى وصف أهل الإإفك وذمهم بارتكاب 
ثلاثة ائام: 


أحدها: تلقي الإفك وإشاعته. 

والثاني: القول بغير علم. 

والثالث: استصغارهم لعظيم ما جاؤوا به من البَهْتِ والقذف لأم المؤمنينء 
وما في ضمن ذلك من آذی رسول الله ٤إ‏ وأذى صديقه أي بكر رضي الله عنه. 


س 
e‏ 


(مادة: ولق)» والطبري (۱۸/ »)٩۸‏ والاوردي /٤(‏ ۲) وزاد المسير (١ /١(‏ 
(۱) الکشاف (۳/ ٤-۲۲۳‏ ۲۲). 
(۲) في الأصل: بأفوهكم. 


(۳) زیادة من الکشاف (۳/ .)۲۲٤‏ 


wane veevwecnvrre cere e ق‎ eR mmm mame ecema wanre ALAA an 


و e‏ ي: ماينبغي لنا أن 

قال صاحب الکشا ف (. الأصل فى ذلك: أن بح اله تعالى عند رؤبة 
الحَجَب من صنائعه» ثم کر حتی استعم ا 
Û a‏ 
تكون حر مَة E‏ 

ويروى أيضا: أن امرأة أي أيوب قالت له: ألم تسمع ما يتحدث الناس؟ فقال: 
e E HORE‏ ارلا 
عظیم]» فقیل للناس: هلا قلتم کا قال سعد بن معاد . 

قوله تعالى: لإيعظكم الله) قال مجاهد: نماكم اله" . أن تعودوا مثله) أي 
لمل هذا القذف (أبدا. 

وقوله: إن كنتم مؤمنين) تيج هم وتنبيه على أن من شأن الصف بالإيمان 


.)۲۲٣-۲۲ ٤ /۳( الکشاف‎ )۱( 

ED‏ الرّجُل: أهله (ختار الصحاح» مادة: حرم). 

(۳) في الأصل: ا. والتصويب من ب. 

(6) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص:۳۳۳)ء وزاد المسير /١(‏ ۲۲). وذكره السيوطي في الدر 
70 ۰( وعزاه لابن مردویه. 

() زيادة من ب. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ ۲۲)»ء والسيوطى في الدر (1/ )٠٠١‏ وعزاه لسنيد في تفسيره. 

)۷( اخرجه الطبراني في الکبیر (۲۳/ ٠٤١‏ ح۷٠۲).‏ وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ »)۳٠١‏ 
والسيوطي في الدر (0/ )٠١١‏ وعزاه للفريابي والطبراني. 
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وين اله لکم الآيات) وھی الدلالات على علمه E‏ وحلمه با 
القضاء. ) ) 


له 


لين ون أن شيع الفىجقة فی آلذت ١امنوا‏ هم عَدَابٌ 
فالتيا آلا خرة واه يعلَمُ اسر ا َون ي 

ثم هدد القاذفين فقال: إن الذين يحون أن تشيع الفاحشة) أي: [يقشوا] ١‏ 
قلف بالزنا لي الذين آمنوا هم ناب اليم في الدنياوالآحرة) بريد الد ) 
وعذاب النار» لزوالله يعلم) ڈ اا اا 
وأنتم لا تعلمون) ذلك. 

وقیل: يعلم الضماتر ققد لِم من حب منكم إشاعة الفاحشة ومن ل ها 


وولا قصل آله ليڪ وَرَمنهد وان له رو فرجيم@ * @* تاا لين 


اموا ا توا خطوت الشيطن 0 الشيطن نهر 
باس لخا والْمُنگر وولا قَضل آل ایور 5 مار نکم يِن 
اح یا وک ایی اب" وال يع علي 


((ولولا فضل الله عليكم ورحته وأن الله رؤوف رحيم) عَطْفٌ على الذي 


(1) في اللأصل: وحكمته. والتصويب من ب. 
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قبله» وجواب "لولا" حذوف» تقديره: لعاجلكم بالعقوبة. 
ولال ٤ a hE‏ 
والمعنى هاهنا: لا تتبعوه في رَينَ لكم من قذف عائشة 
(ومن تع خحطوات الشيطان انه يأمر الفح شاء والمكر) فر في 
e‏ 
ا ا أيها القذفة ما زکی منکم من آحد) آي: 
ا 
ا وا 'مارکی" بتشدید الکاف عل معنی <l‏ 
یکم من الم للف ) 
من أحد' أي وضع رفع بإسادالفعل إيه عل لراةالأرله وني وضع 
نصب عل القراءة الثانية. 
قال ابن عباس: ما قبل توبة أحد منكم (أبداً ولكن الله يزكي من يشاء 
والله سميع) لأقوالكم إعليم) بضمائركم وأفعالكم. 
واا ا يکر رأة ا 


iS Fos‏ ن بو 


21 ر ٍ 
e N‏ ع ر ا 
والمهدجریس فی سیل ا وأ : | الا بون ان يغفر الله 


() عند الآية رقم: .۱١۹۸‏ 

(۲) عندالآية رقم: .٠٠‏ 

(۳) إتحاف فضلاء البشر (ص:۲۳"). 

(€) ااا ا وره لواحدي فی الوسیط (۳۱۳/۳) 
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م ر ر 7 ص a‏ ۴ ا 
کر وال فو ج e ky‏ دف 
ص2 ار لے ر لگ ° آلا 1 


r ۶ 


ع ا ميت اگ تتن ت 
ديتهم الحقوَيعا ا ناله هو الْحقَأَلَمُِْنْ @ 

قوله تعالی: (ولا يتل أولوا) وقرأث على الشيخين أبي البقاء اللغوي وأبي 
عمرو الياسري لأبي جعفر يزيد بن القعقاع: E‏ اوھ 
ا و د آل یُولی یلا وتال یتال تألباء وَأ بأل 
ائتلاءً: إذا حاف . 

وقد ذكرنا سبب نزول هذه الآية في حديث الإإفك. 

وقال ابن عباس: آقسم ناس من الصحابة» منهم بو بكر» أن لا يتصدقوا على 
رجل تكلم بشيء من الإفك ولا ينفعونهم» فأنزل الله هذه الكية. 

والمعنى: لا جلف أرباب (الفضل منكم والسعة) في الدنياء أن يؤتوا). 

الا ا 
وكان مهاجراء فذلك قوله: ل(والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا 
(۱) النشر (۲/ ۳۳۱)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۳). 
٠‏ () انظر: اللسان (مادة: ألا). 
(۳) أخرجه الطبري (۱۸/ .)٠٠١-٠١۲‏ وذكره السيوطي في الدر (1/ )٠١۳‏ وعزاه لابن جرير وابن 


مردویه. 
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وليصفحوا) أمرْ هم بالتجاوز عن هذه الجريمة القبيحة؛ شكرا لله على ما أنعم 
عليهم به من الثناء المؤبد والثواب المخاد. 
- وني قوله: ([ألا تحبون أن يغفر الله لكم) إيذان بأن الحسنة تقابل في الجزاء 


a E 


قوله ا إن الذي يرمون المحصنات) أي: العفائف (الغافلات) عى 
قذْفْنَ به من الفاحشة» التقيات القلوب» الطاهرات الجيوب» كعائشة رضي الله 
عنهاء لا مز منات) المصدقات با جب التصديق به ا والآخرة وهم 
عذاتب ب عظیم). 

فصل 

اختلف العلماء فيمن نزلت هذه الآية؛ فروى العوام بن حوشب عن شيخ من 
ني كاهل قال: هسر ابن عباس سورة النور» فلا أتى على هذه الآية قال: هذه في 
شأن عائشة وأزواج النبي بل حاصةء وهي مبهمة ليس فيها توبةء ومن قذف 
امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبةء ثم قرأً: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
أربعة شهداء -إلى قوله-: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا) فجعل فؤلاء 


" ۶ ا e‏ ج ١ ES ER‏ 0 
نوبة ولم يجعل لأولئك توبة. قال: قم رجل أن يقوم فيقبل رأسه من حسْنِ ما 
<« )( ) ) ا 


(۱) في ب: فليس. ل ر 
(۲) أخرجه الطبري (۱۸/ OE ERD ٤‏ وذكره السيوطي في الد 2 


anuaamamssanonsowsaananassnsnovvrvuaaanesnanessnstasaasaanaasesanansvasrenseenannasanssseasvpunaannneecrayonsnnsnenerayunnvaeeenrehnvanaannaSTOTNOTIALTASIOSSDTUTUONLIININNITOTTSS 


وقال خصیف: ولت لد در من قذف ححصَنة لعنه الله؟ قال: لإا 
TT‏ 

وقال مقاتل: هذه الآية في عبدالله بن أب بن سلول المنافق ورميه عائشة. 

وقال أبو حمزة الثالي: بلغنا أا نزلت [في] مشر كي أهل مكة» بلخنا أن المرأة 
كانت إذا حرجت إلى المدينة مهاجرة قذفها ا مشر كون من أهل مكة وقالوا: إن 
حرجت َمْجُر» فنزلت هذه الكية. 

وقال قتادة وابن زيد: هي عامة في زواج النبي ب وغيرهن 

فعلى قول آي حمزة ومقاتل؛ لا إشكال في الآية و ا ا 
تكون الآية حمولة على من قذف [عائشة بعد براءتها أو قذف] أزواج الي 4 
بعد أن أثنى الله تعالى عليهن وأذهب عنهن الرجس وطهَرَهنٌ تطهيراًء وأخبر أنهن 
طيبات» فيكون القاذف من معاندا لله تعالى ولرسوله» فيكون ملعوناً في الدنيا 
والآخرة. 


7 ۱۹( وعزاه لسعید بن منصور وابن جریر والطبراني وابن مردویه. 

(۱) أخرجه الطبري (۱۸/ ۳٠٠)ء‏ والطبراني في الکبیر (۲۳/ ٠١١‏ ح٠۲۲).‏ وذكره السيوطي في الدر 
۱/۲( وعزاه لعبد بن هید وابن جریر وابن امنذروالطبراني. 

(۲) تفسیر مقاتل (۲/ .)٤۱٤‏ 

(۳) زیادة من ب. 

.)٠٠ /١( ذكره ابن المجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

' وهذا‎ .)٠١ /١( عن ابن زيد. وذكره ابن المجوزي في زاد المسير‎ )٠٠٤ /۸( أخرجه الطبري‎ )٠( 
القول هو اختيار ابن جرير الطبري.‎ 

(1) زيادة من ب. 
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۱ 11 

ا را E‏ 
الستتهم وأ یدہم وأرجلهم ب کانوا يعملون). 

قال ابن السائب: ما تكلموا به من الفريّة في قذف عائشة. 

لإيومئذ يوفيهم الله دينهم الحق) الدين: ا لحساب» والحق: صفة» على معنى: 
يوفيهم الله ا لحساب الواجب. 

وقرأ مجاهد والأعمش: "احق" بالرفع"» على الفصل بين الصفة والموصوف. 

لأويعلمون أن الله هو الحق المبين) قال ابن عباس: وذلك أن عبد الله بن أي 
[بن سلو ل] كان يشك في الدين» فإذا كانت القيامة عَلِمَ حيث لا ينفعه علمه“. 

ال ضاخ الكفاف ٠‏ ول فلت القران كله ر فت عا أرغد هة الصا 
م ر أن الله تعالى قد عَلمَّ في شىء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليهاء ولا 
زل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد» والعتاب البليغ» والزجر 
e Sa e‏ 
العظيم في الآخرة» وبآن ألسنتهم وأيدييم وأرجلهم تشهد عليهم ب أفكوا وتوا 
(۱) الحجة للفارسي (۳/ ١۱۹)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٦۹٤)»ء‏ والکشف (۲/ ١١٠)»ء‏ والنشر 

«(T1 /۲(‏ والإتحاف (ص:٤‏ ۳۲)» والسبعة (ص:٤٥٤).‏ 
(۲) ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ .)۳٠٤‏ 


)۳( انظر هذه القراءة في: ا ا 
() ساقط من ب. 


0۲٩/70 جوزي في زادالسير‎ AEE SS 
.)۲۲۸-۲۲۷ /۳( الکشاف‎ )٦( 


را ا ی ی اا ی مایا س ا ی 
ا لحق المبين"» فأوجز في ذلك وأشبع» وفصّل وأجُمّل» وأَكَدَ وكَرّر» وجاء با م يقع 
في وعيد المشر كين عبدة الأوثانء وإن| هو دونه» وما ذاك إلا لأمر. 
وعن ابن عباس: أنه كان بالبصرة يوم عرفةء وكان يأل عن تفسير القرآنء 
حتی سل عن هذه الآیات» فقال: من أذنب ذنباً ثم تاب منه قبلت توبته» إلا من 
خاض في أمر عائشة رضي الله عنهاء وهذا اما مبالغة وتعظيم لأمر الإفك. 
بيشت للخبیزین والْخَبيثورَ پیت والطْيَبّت للطيّبن والطْيَبُونَ 
لطبت وتيك مرو مما وون لهم مغفرةورزق ڪريد ق 
قوله تعالى: ا لخبيثات للخبيثين) قال أكثر المفسرين: الخبيشات من القول 
للخبيشين من الناس» (والخيشون) من الناس للخبيشات) من القول» 
والطييات) من القول للطيبين) من الناس» (والطيبون) من الناس 
إللطيبات) ف 
ا ات ن ن ووا ی ن ھا ا و اس 
لأهم آهل له» وكذلك الطيب من القول» فكيف رميتم أا القَدَفَة أم المؤمنين 


لإ س م 


والمغضلة على نساء العا مين ونسبتم إليها ما لا يجوز عليها. 

(۱) زيادة من ب. 

(۲) ذکره النسفی فی تفسیره (۳/ .)۱٤١‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۱۰۸-۱۰۹/۱۸)» واا بن آي حاتم (۸/ ۱-۲۰۹۰٠٠۲)ء‏ والطبراني في الكبير ۰ 
.)١٠٠- ۷ /(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )۱١۸-٠۱١۷‏ وعزاه لابن جرير وابن أي 
حاتم والطبراني وابن مردویه عن ابن عباس» ومن عدة طرق. 


TTB SSDS ERED ESSE DS SES Sees SSS a e 


وقال الزجاح: معناه: لا یتکلم با خبیشات إلا ET‏ ا 
والنساء» ولا يتكلم بالطبّبات إلا الطيّب من الرجال والنساء. 

ول N‏ ا و ن 
الرجال للخبيثات من النساء؛ أمثال عبدالله بن أي والشاكين في الدينء والطيبات 
هن اء لطن من الرنجال: بها اله تحال ل رة 4 

(أولئك) يعني: عائشة وصفوان. وقيل: "أولئك" إشارة إلى الطيبين 
والطيبات ل[مبرؤون ما يقولون) أي: ما يقول الخبيثون والخبيشات من الفرية» 
لهم مغفرة) لذنوبهم ((ورزق كريم) في الجنة. 

قال بعض أهل المعاني: کل شيء صف بالکرم فهو مَرْضِيّ ني بابه» ک) یقال: 
فرس کریم وسیف کریم» ومنه: کتاب کریم» آي: مرضي في جنسه من الکتب. 

أخرج الإمام أحمد ني مسنده بإسناده عن عبد الله بن أي E TE E‏ 
ڈکران [خاجت] عاقعة قال« جا غد اله بن عاس يسان غل عاقشة 
فجئت وعند رأسها ابن آخيها عبدالله بن عبدالرحهن» فقلت: هذا ابن عباس 
ان ا اها او اا 0 0 هااا غا ا اا 


(۱) معاني الزجاج /٤(‏ ۴۷). 

(۲) في الأصل: الخبيئين. والتصويب من ب» والزجاج» الموضع السابق. 

(۳) أخرجه الطبري (۸/۱۸٠۱)ء‏ والطبراني (۲۳/ ٠١١‏ ح١٠۲).‏ وذكره الماوردي »)۸٤ /٤(‏ 
والواحدي في الوسيط (۳/ ١٠۳)ء‏ والسيوطي في الدر )۱٦۸/7(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي 
ون 

.)۲۷١/١( في الأصل: صاحب. والتصويب من ب» والمسند‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من المسنده الموضع السابق. 
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فقالت -وهي تموت-: دعني من ابن عباس» فقال: يا اماه إن ابن عباس من 
صالي بن بيك يُسلّمٌُ عليك ويُودّعك فقالت : ائذن له إن شئت» فأذخلته» فلى) 
جلس قال: أبشري؟ فقالت: أيضاًء فقال: ما بنك وبين أن تَلمَّى حمدا ا والأحبة 
إلا أن تخرج الروح من الجسد» كنت أحب نساء رسول الله بلإإليه» ولم يكن رسول 
الله 4 يحب إلا طَيباء وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فأصبح رسول الله حتى يصبح 
ني المتزل» وأصبح الناس ليس معهم ماء [فأنزل]" الله تعالى أن يتيمموا صعيداً 
طيباًء وكان ذلك ني سببك» وما أنزل الله تعالى هذه الأمة في الرخصةء وأنزل 
براءتك من فوق سبع سماوات» جاء به الروح الآمين» فأصبح ليس مسجد من 
مساجد الله يذكر فيها" الله عز وجل إلا ثل فيه آناء الليل وآناء النهارء قالت: 
دعني منك يا ابن عباس» فوالذي نفسي بيده لَوَِذْتُ ني کنت نسياً منسيا ٨»‏ . 
هذا حديث صحيح أخرج البخاري طرفاً منه في صحيحه. 

I O‏ :القد أعطيت تسعاً ما اعطیتہ ا ا ا ؛نزل 
جبريل بصورتي حين آمر النبي ب آن يترو جني ولقد تزوجني بكرا اع 
بكرا غيري» ولقد قبص وٳِن رأسه لفي حجري» ولقد قر في بيتي» ولقد حفن 
ا لملائكة بيتي» وإن كان الوحي لينزل عليه وأنا معه في لحافه» وإني لابنة خليفته 
وصديقه» ولقد نزل عذري من السماء» ولقد خلقت طيبةٌ وعندي طيّب» ولقد 


(۳) أخرج البخاري طرفاً منه /٤(‏ ۱۷۷۹ ح1 )٤٤۷‏ وحمد ۲۷٦/۱(‏ ح٦۹٤۲).‏ 
)٤(‏ في ب: أعطيها. 


وعدت مغفرة ورزقاً کری) ٠‏ 
ا SS‏ بوا غ ونڪ > حت َسعَأسوا 
ماغل اهلها ازاچ تر 
ف احا فلا ا حي يود لک ون قي لک ارجعواً 
E:‏ هو زی کم و لَه بمّا تَعْمَلْوتَ علي( لیس یکر جاح 
أن لوا بیوگا عر شوو فما مع کر لَه يعلَمُ ما بدو وَمَّ 
قوله تعالی: (لا تدخلوا بیوتاً غير بيوتكم) سبب نزو هما: أن امرأة من الأنصار 
قالت: يا رسول الله! إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد» فلا 
يزال يدحل عل رجل من أهلى» فنزلت هذه الآية» فقال أبو بكر رض الله عنه بعد 
و ا ات ات را ال ر ا ا فتزلت: 
ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم... الآية). 
قوله تعالی: (حتی تستأنسوا) جائز أن يكون من الاستئناس الذى هو حلاف 
الاستيحاش؛ لأن الذي يطرق باب غيره كالمستوحش لا يدري أيؤذن له آم لا 


(۱) اخرجه بو یعلی في مسنده (۸/ ٩۰‏ ح٦۲٦٤).‏ وذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ٤۳۱-١٠٠۳)ء‏ 
والميثمي في جحمع الزوائد (۹/ )۲٤١‏ وقال: رواه TT‏ وفي إسناد 
أي يعلى من ل أعرفهم. 

(۲) أخرجه الطبري )١١١ /٠۸(‏ بأقصر منه. وذكره السيوطى في الدر )۱۷١ /١(‏ وعزاه للفريابي 
وابن جریر. وانظر: آسباب النزول للواحدی (ص ٠-۳۳٤:‏ ۳۳). ۰ 


anaes memnun anamwasaananansnurmanunuusanrananaananannnnnsaneeanasnannnnuwaneeecensnrvauununoeunnannnnnnnannacgann HLTA arr 


فالمعنی: حتی یؤذن لکم» وهذا قول e‏ 

جا آل يكرت من الان الى عر معني الايشادي كاف فر : لإفإن 
آنستم منهم رشدا) [النساء:٦]ء‏ وهو معنى قول الخليل: الاستئناس: الاستبصار 
من قوله: (آنست نار [طه:١٠].‏ 

اال کد ای ر ا کا 
له. 


i » *»‏ ت n “٣‏ 
وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس: "حتی تستاذنوا”. 


(وتسلموا على أهلها) وهو أن يقول: السلام عليكم أأذخل. 

وقال قوم: یبدا بالاستئذان فيقول: آآدخل سلامٌ علیکم. 

وقال قوم: إن وقع بصره على إنسان قَذّم السلام» وإلا قَدّم الاستئذان. 

وقال بعض العلاء: الاستئذان يكون بالسلام فقط 

والأول أظهر؛ ما روي عن كلدة بن حنبل: « أن صفوان بن أمية بعثه بلبن 
وجِدَاية وصَعَابيس إلى النبي بيك والنبي لل بأعلى الوادي. قال: فدخلت عليه ولم 


(1) انظر هله القراءة فى: تفسير الطبري (۱۸/ .)١٠١‏ 
قال أبو حيان في البحر ٠ /٦(‏ 1( روي عن ابن عباس أنه قال: لإتستأنسوا) معناه e‏ | 
ومن روی عن ابن عباس آنه قرآً: "حتى تستأذنوا"» فهو طاعن في الإسلام» ملحد في الدينء وابن 
عباس بريه من هلا اقول ) 
وقال السمين الحلبي في الدر المصون(٩°/ :)۲۱١‏ فسره ابن عباس: ا 

(۳) في ب: تقول. 
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n 
والجدَاية: الصغير من الظّباء» والصََابيس: صغار القثاء» واحدها: ضغبوس.‎ 
i EE قوله تعالى: (ذلكم خير) آي:‎ 
تذکرون) أن الاستئذان خير فتأخذوا به.‎ 
فصل‎ 
السَنة أن يستأذن ثلاثاً؛ لا أحرج مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى‎ 
.» قال: قال رسول الله 4: ذا استاذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع‎ 
ولا يستقبل الباب الذي يطرقه؛ خحشية أن يقع نظره على ما يكرهه صاحب‎ 
الدار.‎ 
وني سنن آبي داود من حديث عبد الله بن بسر قال :«کان رسول الله بل إذا تى‎ 
باب قوم م يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيس×'.‎ 
فصل‎ 
قال عطاء: قلت لابن عباس: أستأذن على أمي وأختي ونحن في بيت واحد؟‎ 
. قال: ايسر ك أن تری منهن عورة؟ قلت: لاء قال: فاسستأذن‎ 
.)٤۱٤/۳(دحآ خر جه‎ )۱( 
.)۲۱٣۹۳ح‎ ۱٦۹٤ /۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)٥۱۸٦ح‎ ۳٤۸ /٤( اخ رجه آبو داود‎ )۳( 
أخرجه نحوه الطبري (۱۸/ ١١١-١١١)ء ومالك في الموطا (۲/ ۳٦4)ء والبيهقي في الكبرى‎ )٤( 


(۷/ ۷) کلهم عن عطاء بن یسار. وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد 
ال00 ` 


وقالت زنب امرأة عبدالله بن مسعود: کان عبدالله إذا جاء من حاجة فانتهى 
إلى الباب تَتَحْتَحَ وبَرَق؛ كراهية أن ْم منا على أمر يكرهه. 

قلت: وني هذا دليل أنه يكتفى في الاستئذان على المحارم في غير أوقات 
العورة بكل ما يقع الإعلام به؛ من تحَنحَة وتسبيح وتحميل یل وتهلیل. 

قوله تعالی: إفإن لم تجدوا فيها أحدا) أي: إن وجدتموها خالية ممن يعتعر إذنه 
شرعا فلا تدخلوها حتی يؤذن لکم) آي: حتی تجدوا من يآذن لکم» وإن قيل 
لكم ارجعوا فارجعوا) أي: انصرفوا ولا تقفوا على الباب مُلازمين لهء فإن ذلك 


مما يؤذي ومجلب الكراهة. 
حح بهذه الآداب ما يكرهه ذوو الألباب: من قَرْع الباب بشدة ورفع 
الصوت» ونحوهما. 
لهو آزکی لکم) وافضل من ملازمة لباب والارتقاب لانن وابجواب !ا 
a‏ 


(والله با تعملون) من الدخول بإذن وبغير إذن إعليم) وعليه جاز. 

قوله تعالی: ا 
هي الخانات والبيوت البنية للسابلة. 

وقال ابن جریج: ا ا ا ای ی ا 
الأجل الساكن. 


(۱) آخرجه امد (۱/ ۳۸۱ ح١٣۱٦۳).‏ 
(۲) آخرج الطبري في تفسيره )٠١١ /٠۸(‏ عن قتادة قال: هي الخانات تكون لأهل الأسفار. 
(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر /٩(‏ ۲۹). 
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لإفيها متاع لكم) آي: منفعة من الاستكان وإيواء الرّخل والتاع. 

وقال عطاء: هي البيوت الكربًةء والمتاع: قضاء الحاجة فيه . 

لإوالله یعلم ما تبدون وما تکتمون) آي: ما تظهرون وما تضمرون. 
ا ي ەه گے کا E e ۶ ٥‏ 
قل للمۇينيرت يغضوا من اتصرهِم وحفظوا فروجَهم ذلك ازى هم 


rad‏ ر 


إن اله خرربما يصون 

قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) قيل: إن "يِن" صلة 
وجوزه الأخفش» وأباهٌ سيبويه؛ لأهم م مروا بالغ مطلقاء وإنما أمروا بالغض 
عا حرم عليهم من الأجنبيات» ومن ذوات المحارم» وما" لا يظهر غالباً. 

ويجوز النظر منهن إلى الرقبة والرأس واليدين والقدمين والساقين. 

وروی عن الإمام أحمد رواية آخری: آنه لا جوز آن ينظر منهن إلا إلى الوجه 
الگ 

أخرح الإمام مد في مسنده من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله ب («ما 
من مسلم ينظر إلى حاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره» إلا أحدث الله له عبادة 
TT‏ 


(1) أخرج الطبري في تفسيره (1۸/ )١١١‏ عند قوله: لإفيها متاع لكم) قال عطاء: الخلاء والبول. 
وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر /٩(‏ ۲۹). ) 

)۲( في ب: ما. 

(۳) انظر: الإنصاف (۸/ .)٠١‏ 

)٤(‏ اخر جه امد ۲٦٤ /٥(‏ ح۲۲۳۳۲). 


وأخرج الإمام أيضا في كتاب الزهد يإسناده عن مالك قال: بلغنا أن سليان ٠‏ 
عليه السلام قال لابنه: يا بني! امش وراء الأسد والأسود ولا تمش وراء امرأة. 

لإويحفظوا فروجهم) قال أكثر ا لمفسرين: المعنى: بحفظو نها من اللإفضاء إل ما 
لايجل. 

و قال ابو الغالة وان زىك غفظ رما انی فیکون آمراً م( . 

وجوز بعضهم إرادة المجموع» وهو الحفظ عن الإإفضاء والإبداء. 

ذلك) إشارة إلى عض أبصارهم وحفظ فروجهم (أزكى هم إن الله خبير 

با يصنعون) ف الأبصار والفروج وغيرها. 


وَقل لموم تيغضضَّ نا ټصرهن فظن فروجَهنٍ ولا ر يديرت 
زيدتَهُن إلا ما ظَهُرَ متها يرين رهن على جيون a‏ 
زيتتهنّ إا لبعولټن 1 ابآ E‏ 
تايه او ټناء ُوه أو ٳٍخونِهن او ب خو نهك أو بي 
ته أُوَذسايهنّ اما ملكت أَيَمَنْهُنٌ أو البو يرول رة 
ِن الرَجًالِ ُو اَلطْفَل او ةبغرو على عوزرت ناء ولا 


() أخرجه أحمد في: الزهد (ص:۲٥).‏ 

(۲) الأسود: نوع من الأفاعي. 

(۳) في ب: عن. 

() ذكره الماوردي /٤4(‏ ١۹)ء‏ والواحدي في الوسيط (۳/ )٠١‏ كلاهما من قول أبي العاليةء وان 
الجوزي في زاد المسير .)١ /١(‏ 
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ضر رن أله يعم مان ِن زيمن وتوبواً إل 
ميوت لَعَلكرَتَفَلحُوتَ O‏ 


ثم إن الله تعالی أمر النساء ب| أمر به الرجال فقال: (إوقل للمؤمنات يغضضن 

من أبصارهن ويجحفظن فروجهن) فلا يحل للمرا i‏ 
سرّته وفوق رکبته. 

وروي عن اللإمام أحمد رضي الله عنه رواية آخرى: أنه لا يجوز ها النظر إلى 
الأجنبي حذرامن ن الافتتان ١‏ 

و («لأن النبي بل آمر آم سلمة وميمونة بالاحتجاب من ابن آم مكتوم» فقالتا: 
تا رسال ااا فا ن اا قال افا ا 
ت 

فإن قيل: قم الأمر بغ الأبصار على الأمر بحفظ الفروج وهو أهم؟ 

قلت: قدمه؛ لعموم البلوى فيه» وقلة التحرز منه» وكونه بريد الفجورء 
والوسيلة العظمى إلى ارتكاب المحظور. 

قوله تعالى: [ولا يبدين زيتتهن إلا ما ظهر منها) اعلم أن الزينة ما تتزين به 


arn bi 


(۱) انظر: الإنصاف (۸/ .)۲١‏ 
(۲) أُخرجه آبو داود ٦۳ /٤(‏ ح۱۲ ۱) والترمذي /٥(‏ ۱۰۲ ح۲۷۷۸) وقال: حدیث حسن 
قال أبو داود: هذا لأزواج النبى بل خاصة» آلا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن آم مكتوم» 


عنده)). 
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امرأةء وتنقسم إلى قسمين: زينة حفية وزينة ظاهرة. فأما الزينة الخفية فلا جوز 
إبداؤها للأجانب في حال التزين باء؛ كالسّوّارين والدمْلّج واكلْسًال" والقُرْط 
والقلادة. 
ls‏ الزينة الظاهرة المستثناة في الآية فيجوز إبداؤها للأجانب. 

وقد اختلف العلماء فيها؛ فذهب ابن مسعود من الصحابة والإمامان أحمد 
والشافعي من الفقهاء: إلى أا الثياب“. 

وقد سًاها الله تعالى زينة في موضع آخر فقال: (خذوازينتكم عند كل 
مسجد( [الأعراف:٠۳]»‏ فيجوز للأأجنبي النظر إلى ثوب المرأة ما لم يكن رقيقاً 


وقال ابن عباس: هي الكحل والخات. 
وزادها مجاهد: الخضابت°. 


وقال ابن عباس في رواية آخحرى: هي الكف والوجه 


(1) في ب زيادة قوله: والدملج. وهو تكرار. 

(۲) آخرجه الطبري (۱۸/ ۱۱۷)ء وابن أبي شيبة (۳/ .)٥٤۷‏ وذكره السيوطي في الدر /٦(‏ ۱۷۹) 
وعزاه لابن بي شيبة وابن جرير وابن المنذر. وانظر: الفروع لابن مفلح (۱/ .)٠١٤‏ 

(۳( آخر جه البيهقي في الکبری (۲/ ۲۲۵ ح٠۳‏ ۰ والطبري (۱۱۸/۱۸) . وذكره السيوطي في 
الدر (7/ ۱۷۹) وعزاه لسعید بن منصور وابن جریر وعبد بن ید وابن ن المنذر والبيهقي. 

() أخرجه الطبري .)١١۹ /١۸(‏ وذكره الواحدي في الوسيط (۳/١٠۳)ء‏ وا بن المحوزي في زاد 
اتر 1/0 

)٥(‏ آخرجه البیهقي في الکبری (۲/ ۲۲۰ ح۳۰۳۰)ء والطبري (۱۱۸/۱۸)» وابن أي حاتم 
(۲۷/۸). وذکره السيوطي في الدر /٦(‏ ۱۸۲) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم 
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فإن قيل: إذا سرت الزينة بالحلي» ف) ا لحكمة في النهي عن إبدائه؟ 

قلت: مبالغة في الأمر بالتستر» وليعلم أن النظر إذا م يحل إلى الزينة ملاب ستها 
تلك المواضع» كان النظر إلى تلك المواضع أكثر إث) وأكر جرما. 

قوله تعالی: ((وليضربن بخمرهن على جیوبہن) الحمُر: جع جار وهو: ما 
تغطي به المرأة رأسها. 

آمر الله سبحانه وتعالی النساء آن يدن مَقَانِعهُن على جي وهن لِيَسترن 
قر طتَهُن وأعناقهن وصدورَهن. 

ولا يبدين زينتهن) يعني: ا فة إلا لبعولتهن) أي: أزواجهن» أو 
آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانہن) يريد: إخوتهن» 
أو بني إخحوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن) يعني: المسلمات. 

قال الإمام أحمد: لا بحل للمسلمة أن تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة» 
ES e‏ 

وقیل: الماد بنسائهن وما ملكت أيانهن: مَنْ صجبتهن وخدمتهن من الحرائر 
والإماء» فالنساء كلهن سواء في جل نظر بعضهن إلى بعض. 

وعل|اۇنا يقولون: المراد با ملكت أيأنهن: الإماء دون العبيد. 

قال الإمام أ مد رضي الله عنه: لا ينظر العبدمن مولاته غير الوجه 


والبيهقي في سننه. 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: خمر). 
(۲) الفَتعة: ما ِنَع به المرأة من ثوب تُغطي رأسها وعاسنها (اللسانء مادة: قنع). 
)۳( انظر: المغني (۸/ .)٠١١‏ 


Da 


والکفر 0 
وقال أصحاب الشافعي: تجوز للمرآة أن تظهر لملوكها البالغ ما ظهر 
لاا 


قال الشافعي: هو حرم ها وأبى ذلك إمامنا أ مد ؛ لأا بعرضية أن جل 
له نکاحها وهو أجنبي منها. 

قال سعيد بن المسيب: لا تنكم آية النورء فإن المراد بها: الاما 

قوله تعالی: [آو التابعين) وهم الذين يتبعون القوم ويخدمونمم. 

غير أولي اللإربة من الرجال) قال قتادة: هو الأحمق الذي لا تشتهيه الرآة ولا 

يغار عليه الرجل. 

وقال مجاهد: هو الأبله الذي بريد الطعام ولا يريد ناء" 

وقال عكرمة: هو العتين. 


(1) انظر: الإنصاف (۸/ .)٠١‏ 

(۲) انظر: المهذب للشیرازي (۲/ .)٠٥-۳٤‏ 

(۳) انظر: المغني (4۸/۳). ٠‏ 

() انظر: الإنصاف (۸/ ۲۰). 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 0۳۸). وذكره السيوطي في الدر (0/ )۱۸١‏ وعزاه لابن أبي شيبة. 

)١(‏ أخرج نحوه الطبري (۱۸/ )٠١۲‏ عن ابن عباس. وذكره الماوردي /٤(‏ ١۹)ء‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير (7/ .)١۳‏ وذكر نحوه السيوطي في الدر ٤ /١(‏ وعزاه لابن جریر وابن مردویه عن اين 
عباس. | 

(۷( أخرجه الطبري (۱۸/ .)٠١١‏ وذكره الماوردي »)٩١ /٤(‏ وابن ا جوزي في زاد المسير /٩(‏ ۳). 

(۸) ذكره الماوردي .)4١ /٤(‏ وابن الجوزي في زاد المسير /٩(‏ ۳۳). 


سور SS EEL TET‏ 
وقال أيضا: هو الخاده". 
وقال ابن المنادي -من علمائنا-: هو الذي لا يكترث بالنساء؛ إما لكر أو هرم 
أولصغر“. ۰ 
وأكثر القرّاء على خفض "غير" صفة "للتابعين'. 
وقرأت لابن عامر وأبي بكر عن عاصم وأبي جعفر: "غير" بالنصب على 
الاستفناء أو الحال. 
والاإربة: الحاجة. 
أو الطفل الذين م يظهروا على عورات النساء) أي: لم يعرفوها. 
فإن قيل: او ا ی و ا 
المحارم؟ 
قلت: قد سمل الشعبي عن ذلك فقال: لثلا يصفها العم عند ابنه»ء والخال 
كذلك» يريد: أن سائر من ذكر في هذه الآية من المحارم يشترك الأب وابنه في 
اللحرمية إلا العم والخالء فرب] وصفها لابنه حتى كأنه ينظر إليها. فلم يذكرهما 
مبالغة في تحقيق معنى الستر. 
(۱) زيادة من ب. 
(۲) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)٤-٣۳ /٦(‏ 
(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ .)۳٤‏ 
)٤(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)"٤ /٦(‏ 


)٥(‏ الحجة للفارسی (۳/ -۱۹۷)» والحجة لابن زنجلة (ص:٦ »)٤۹۷- ٤۹‏ والكشف 
»)۱۳١ /۲(‏ والنشر (۲/ ۳۳۲)ء والإتحاف (ص ٤۲:‏ ۳۲)»ء والسبعة (ص:٤٥٤-١٥٤).‏ 
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قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن) يعني: ولا يرَكضْنَ بأرجاهنٌ الأرض إذا 

وقيل: لا يضربن [بإحدى] ‏ الرْجلين على الأخرى. 

لليعلم ما بخفين من زينتهن) هى سبحانه وتعالى عن إظهار وَسوسة 
الخلخال بعد أن هى عن إبدائهء ليْعلم أن إبداء الأبدان أوْعَل في الإثم وأذحَل في 
التحريم. 

(وتوبوا إلى الله جميعاً) من إرسال آبصارکم وإبداء الزينة لغير ذوي المحارم» 
وغبر ذلك [من] الآثام. 

وقال ابن عباس: توبوا إلى الله ما كنتم تفعلونه في الجاهاية". 

(أيما المؤمنون) وقرأت لابن عامر: "أيه المؤمنون" بضم الماءء ومثله: يا أيه 
الساحر) [الزخرف:۹٤]‏ و أيه الثقلان) [الرحمن:٠۳].‏ واتفقوا على إسقاط الألف 
من "أا" في الوقف اتباعاً [للإمام» إلا أبا عمرو والكسائي] فإ وقفا 
ED‏ 

فمن فتح الماء في الوصل فلمراعاة الأصل؛ لآنه لا حذف الألف لالتقاء 
الساكنين أبقى الفتحة لتدل على الألف المحذوفة. ومن صم الهاء حذف الألف في 
(1) في اللأصل: إحدى. والتصويب من ب. 
(۲) زيادة من ب. ) 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ )١۷‏ بلا نسبة. 
() في الأصل: للإمام أي عمرو والكساي. والتصويب من ب. ٠‏ 
)٥(‏ الحجة للفارسي (۳/ ۱۹۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۹۷٤‏ -۹۸٤)»ء‏ والکشف -۱۳١۹/۲(‏ 

۷ والإتحاف (ص:٤۳۲)ء‏ والسبعة (ص:٥٠٤).‏ 
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الوصل لالتقاء الساكنين» وأتبع حركة الماء حركة الياء قبلها. 
وقال أبو علي : من قرآً: "أا" بألف فلا نظير فيه؛ لأما ها التي للتنبيه ٠‏ 
وص ا ای فاا ابن عامر الماء في هذه الثلاثة فلا يتجه؛ لأن آخر الاسم 
ا ا "أي" فينبغي أن يكون المضموم آخر الاسم. ولو جاز أن 
a‏ ا 
وجرد أبو علي قراءة من أثبت الألف في الوقف» وعلته ما أشرنا إليه. 
لإلعلكم تفلحون) تسعدون في الدنيا والآخرة. 
وأنکځوا الأَيمی نك والصلجينَ يِن وباد ومام إن يکوئوا 
aS‏ ول وع علي 3 لعفف ب لذن 


ر رر 


دون بک خی بُیم آله ین لو ين بون َكب ب 
ملكت يمم بوهم إن م فہم حيرا وءاتوهم من مال آله 
الى اتن و تکرھوا يم على البعَاءِ إن رذن تحص اا 
عَرّضَأَلييوة ألذيا ومن يُکرههنّ هن ِن آله ِن بعد ٳکرهِهن فو رُرَحِيمُ 
@ وقد انزلا إیکم ءاس يکت وملا من لذن لوا من بلك 
قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم) وهم: الذين لا أزواج هم من الرجال 


.)۱۹۸/۳( الحجة‎ )١( 
.)۱۹۸ /۳( زيادة من ا لحجة‎ )۲( 
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والنساء» آبكاراً كانوا أو ثيباًء يقال: رجل أيه وامرأة أيّم. وقد آم الرَجُل وآمَتِ 
المرأة وكأي) أيضا تأي قال الشاع : 


اننا وقد مت نساءٌ کشرة ونسوة سع لیس منھن آ0 
وقال آخر : 

فإن ننجي كح وإن يوي وإن كنت آفتی منکم آنا 
والأمر للندب والاستحباب. 


والمعنی: رَو جوا من لا زوج له من آحرار رجالکم ونسائکم. 

((والصالحين من عبادکم وامانکم) آي من عبیدکم» يقال: عبد وعبيد 

باد » مثل: گڵب وکلاب وکُلیب. 

وفي قراءة الس : " ET‏ 

وا معنى: رَوّجوا الصالحين من عبيدكم وإمائكم مراعاة لصلاحهم وتحصياً 
لدينهم. 


(1) البيت لرجل هجو سعد بن أبي وقاص يوم القادسيةء انظر: جمع الزوائد (۹/ ٤‏ ١٠ء‏ والمعجم 
الكبير للطبراني /١(‏ ١٤٠)»ء‏ والتمهيد لابن عبدالبر (۱۹/ ۷۷)ء وسير أعلام النبلاء /١(‏ ١٠١)ء‏ 
وتاریخ الطبري (۲/ ١۳۱٤ء .)٤۳۳‏ 

(۲) البیت من شواهد الکشاف (۳/ ۲۳۸)ء ومجاز القرآن (۲/ ١٠)ء‏ واللسان (مادة: أيم) والشطر 
الثاني فيه: (يدا الدهر ما تنكحي آتأيم)ء والدر المصون (١/۲۱۸)ء‏ والطبري (۱۸/ ١١٠)ء‏ 
والقرطبي (۱۲/ ۰٤۲)ء‏ وروح المعانی (۱۸/ »)۱٤۷‏ والتمهید لابن عبد البر (۱۹/ ۰۸۰ ۸۳)» 
وال ماوردي /٤(‏ 4۷). 

(۲) في ب: وعباد وعبید. 

.)۲٤:‌ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )٤( 


وني هذا تنبيه على أثرة ذوي الدين والصلاح في باب النكاح» كا قال عليه 
الصلاة والسلام: ( اظفر بذات الل تال 0 
ومن استقراً سير السلف وأخبارهم وقف على صفة [صفوة] ‏ منهم من 
ذوي الزهادة والعبادةء آثروا الآجل على العاجل» وأعرضواعن زهرة الدنيا 
وزخرفهاء رغبة في ثواب الله تعالى ورهبة من عقابه» وقدَّمّوا أرباب الدين على 
أصحاب الدنيا؛ كأبي الدرداء وسعيد بن المسيب حين خحطب إليه| ملوك بني أمية 
ٹم رجع إلى اللإخبار عن الأحرار فقال: إن يكونوافقراء يغنهم الله من 
فضله). 
E‏ (0 4 ا ت ۶ 0 
ا : حث الله تعالى على النكاح وأعلم آنه سبب لنفي الفقر. 
قال قتادة: ذکر لنا آن عمر بن الخطاب رضی الله عنه کان يقول: ما رأيت مثل 
رجل لم یلتمس الغنی في لباه والله تعالى يقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله)7. 
لإوالله واسع) ذو سعة لا يرزأه إغناء خلقه» (عليم) يبسط الرزق لمن يشاء 
(۱) أخرجه البخاري /٥(‏ ۱۹0۸ ح۸۰۲٤)ء‏ ومسلم (۱۰۸7/۲ ح٦٩٤۱).‏ 
(۲) زيادة من ب. 
)۳( معاني الزجاج .)٤١ /٤(‏ 
€3 البأه: عة في الباءة وهو هنا: النكاح (اللسان» مأدة: بوه). 


)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق 1۷١ /٦(‏ ح۹۳١٠٠).‏ وذكره السيوطي في الدر )۱۸۸/١(‏ وعزاه لعبد 
الرزاق في المصنف وعبد بن حميد. 
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قوله تعالى: (اوليستعفف الذين لا جدون نكاحا) أي: ليجتهدوافي العِفَةء 
وليحملوا أنفسهم عليهاء وأنجع الأدوية العينة على العفة: الصوم؛ لما حرج في 
الصحيحين من حديث ابن مسعود رض الله عنه قال: قال رسول الله 44: « يا 
معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فلیتز وې فإنه أغض للبصر» وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فليصم» فإن الصوم له وجاء» . 

والباءة: كناية عن النكاح» وأصلها: المكان الذي يأوي إليه الإإنسان. ومنه: 
اء الخنم» وهو الموضع الذي تأوي إليه بالليل» فسمّي النكاح بها؛ لأن من تزوج 
امرأة بوّأها منزلاً وأوى إليها. 

ومعنى استطاعتها: القدرة على الوصول إليها بالإنفاق والصداق وغرهما. 

والوجاء: كق الأنتيین". والمعنی: آنه يقطع عنه عُلْمَةٌ النكاح» كا يقطم 
الوجاء. 

[حتى يغنيهم الله من فضله) فيعطيهم ما [يتوسلون] به إليه من الصدةة 
زالففة. 

قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب) يعني: يطلبون الكتابة» فيسألون 
مواليهم آن يبيعوهم أنفسهم بال في الذمة» مما ملكت أيانكم) من العبيد 
والإماء» لفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا). 


(۱) آخرجه البخاري /٥(‏ ۰ ح۷۷4٤)ء‏ ومسلم (۲/ 1۰۱1۸ح .)۱٤0‏ 
(۲) انظر: اللسان (مادة: وجأ). 


() في الأصل: يتوسلوا. والتصويب من ب. 
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قال ابن عمر وابن عباس: حيلة على الكسب» وقوةٌ على الاحتراف. 
قال الشافعي رضي الله عنه: أظهر معنى في الخير : الاكتساب مع الأمانة. 
وقال الحسن: دين . 
وقال سعید بن جبير: إن علمتم نهم يريدون بذلك الخیر. 

فصل 
احتلف العلماء هل قوله تعالى: (فكاتبوهم) آمر إيجاب أو مر استحباب؟ 
فذهب الأكشرون: إلى أنه مر استحباب وبه قال إمامنا وأبو حنيفة 


والشافعي 7. 
وقال ابن عباس في رواية عطية عنه وعطاء وعمرو بن دينار: هو أمر 
) 
كات 


(۱) آخرج الطبري في تفسیره (۱۸/ ۱۲۷) عن ابن عمر: آنه کره آن یکاتب مملوكه إذا م تكن له حرفة 
قال: تطعمني آوساخ الناس. وذكره الماوردي /٤(‏ ۹۹)ء وابن الحوزي في زاد المسير /٦(‏ ۴۷). 
وأخرج عن ابن عباس قوله: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) يقول: إن علمتم هم حيلة ولا 
تلقوا مؤنتهم على المسلمين. وهذا القول هو اختيار الطبري (۱۸/ .)١۲١۷‏ 

(۲) ذكره الماوردي في تفسيره /٤(‏ ١٠٠)ء‏ ونص عليه الشافعي في کتابه الم .)١/۸(‏ 

(۳) ذكره الماوردي /٤(‏ ٩۹)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسير /١(‏ ۳۷). 

.)۳۷ /٩( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

() انظر: المغني /۱١(‏ ۳١۳)ء‏ والمبسوط للسرخسى (۷/ ۷٠۲)ء‏ والطبري (۱۸/ ۱۲۷)ء والماوردي 
(6/ 4 والوسیط (۳۱۹/۳). 

(٦)‏ انظر: الطبري (۸٠/۹١۱)ء‏ وهذا القول هو الذي اختاره» والمغني »)۳۳۳/٠١(‏ والماوردي 
(6/ 4 والوسیط (۳/ ۳۱۹). 


وروي نحوه عن إمامنا؛ لما روي: أن سيرين سأل أنس بن مالك أن 
يكاتبه» فتلكاً عليه» فشكاه إلى عمر رضى الله عنه» فعلاه بالدرّة وأمره بالكتابة ١‏ 
وفالا هی غزمة فن عرمات الل تال من مال لكا رتب 

فعلى هذا يجبر السيد على إجابته عند الطلب ومحقق الشرط. 

قوله تعالى: ل(وآنوهم من مال الله الذي آناکم) قال ابن عباس: هذا خطاب 
للأغنياء الذين تجب عليهم الزكاةء أمرهم الله عز وجل أن يعطوا المكاتبين من 
سهم الرقابا ا 

وقال غيره: هذا أمر للسادة أن يعطوا مكاتبيهم أو [ععطّوهم] من كتابتهم 
E‏ وقدره إمامنا أحمد رضي الله عنه بارع وهو مروي عن علي رضي الله 
عنه ومجاهد. ول يقدّره الشافعي رضي الله عنه. ) 

واختلف الأئمة الأربعة رضي الله عنهم في الإيتاء؛ هل هو واجب أو 


.)١۳۳ /٠١( انظر: المغني‎ )۱( 

(۲) في الأصل زيادة قوله: "ابن" بخط مغاپرء» وهو خطاً. 

)۳( خر جه عبدالرزاق (۸/ ۳۷۲)ء والطبري (۱۲۹/۱۸). وقد ذکره البخاري معلقاً(۲/ .)٩۰۲‏ 
وذكره السيوطي في الدر (7/ )٠۹١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن هيد وابن جرير عن نس بن 
مالك. ٠‏ 

.)۳۷ /٦( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۹١۳)ء وابن ا جوزي في زاد المسير‎ )٤( 

)١(‏ في الأصل: يعطوهم. والتصويب من ب. 

(0) ذكره الماوردي /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير /٦(‏ ۳۷). 

.)٤۷۸- ٤۷۷ /۷( انظر: الإنصاف‎ )۷( 

(۸) آخر جه الطبري (۱۸/ ۱۲۹)ء ومجاهد (ص:٤٤٤).‏ وذکره ال ماوردي (٠٠١ /٤(‏ والواحدي في 
الوسیط (۳/ .)۳٠۱۹‏ | 
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مستبحب؟ فذهب إمامنا والشافعي إلى إجابه» وذهب الآخران إلى استحبابه. 

وقد روي: ( آن عمر بن الخطاب كاتب غلاماً له يقال له: أبو أمية» فجاء 
مان فال اتا ا ان عل ا فن ا ان 
المؤمنين لو آخرته حتى يكون في آخر النجوم» فقال: يا أبا أمية إني آخاف آن لا 
دراه ذلك ثم قرأ: (وآتوهم من مال اله الذي آناكم). قال عكرمة: وكان ذلك 
أول نجم ادي ني الإسلام 0 

ويؤيد ذلك: واقس a‏ ا 
حویطب بن عبد العزی سأل مولاه أن یکاتبه فاہی عليه» فنزلت هذه الآيةء فکاتبه 
حويطب على مائة دینار» ووهب له منها عشرین دینار . 

فصل 
ولا تصح الكتابة إلا من جائز التصرف» وإن كاتب المميز عبده بإذن وليه 


سر ت 


7 
وقیل: لا يصح. 
وإن کا ال عیده امميز صح Oe‏ 


hn AEG TERSAN 
.)۱۸۹ /۲۲( والتمهید لابن عبد الر‎ »)۲۰۹ /۷( 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم (۸/ ۲۵۸۷)ء والبیهقي في الکبری (۳۲۹/۱۰ح۹۰٤۲۱).‏ وذکره 
السيوطي في الدر (7/ ۱۹۲) وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم والبيهقي. 

(۳) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:٠۳)ء‏ والسيوطي في الدر /١(‏ ۱۸۹) وعزاه لابن السكن 
في معرفة الصحابة. 

() انظر: الإنصاف .)٤٤۸/۷(‏ . 


وعند بي حنيفة وعند الشافعي: لا يصح. وعن مالك كالمذهبين. 

وتنعقد الكتابة بقوله: كاتبتك على كذاء وإن م يقل: فإذا آديت إل فأنت حر. 

وقيل: يشترط في حصول الحرية قوله أو نيْته» وبه قال الشافعي. 

ولا تصح إلا على وض معلوم مجم نجمين فصاعدا. 

وقال أبو حنيفة ومالك: تصح على نجم واحد» وروي نحوه عن إمامن. 

وإذا آدی ما کوتب عليه أو أبرئ منه عتق» وما فضل في دہ فهو له . 

فان وجد السید بالوِوَض عيبا فله زه أو قيمته» ولا يرتفع العتة. 

1 

احتلف العلماء في جواز بيع رقبة المكاتب» فذهب الأكثرون إلى عدم الجواز 
وهو قول إمامنا في رواية أب طالب عنه. 

والمشهور عنه: الجواز ٠"‏ وبه بتي أصحابنا؛ حديث بريرة. 

ولانه ع عق معلق بصفة أشبه التدبر. 

فإذا قلنا جوز الیع فالشتري قائم مقام الکاتب» فان آدی إلیه ع وولاژه 
له» وإن عجز عاد قا له. 


(۱) انظر: الإنصاف (۷/ .)٤٤۹‏ 
(۲) انظر: الإإنصاف (۷/ .)٤٥١‏ 
(۴) انظر: الإإنصاف (۷/ .)٤٥٤‏ 
() انظر: الإإنصاف (۷/ .)٤۷١‏ 
في ب: بجواز. 
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والكتابة عقد لازم من الطرفين» فإن حل تَجْمٌ فلم يُؤده فللسيد الفسخ . 
وعن إمامنا رواية آخری: أنه لا يُعَجّرٌ إلا بحلول نجمین. 
فصل 

وإن اختلفا في الكتابة فالقول قول من ينكرهاء وإن اختلفا في قدر العوَّض 
فالقول قول المکاتّب مع يمينه؛ لأنه جاحد. 

E IT 

وقال الشافعي: E i E SR N‏ 
وج اون ناتا ادا 

وله تعال: (ولاتکرهوا فتانكى) يعني :إمانكم (على البغاء) وهو الزن 

آخرج مسلم في صحیحه من حدیث جابر قال: « کان عبد الله بن آي يقول 
خحارية له : اذهبي فابغينا شيئاًء فنزلت هذه الكية ٠»‏ . 

قال المغسرون: كان لعبد الله بن أي جاريتان: معاذة وکت وکان کر هه 
على الزناء ويأخذ منهم| الضريبةء وكذلك كانوايفعلون في الجاهلية يؤاجرون 
إماءهم. فلا جاء الإسلام قالت E‏ : إن هذا الأمر الذي نحن فيه إن كان 


.)٤۷٦ ١٤۷٥ /۷( انظر: الإنصاف‎ )١( 
.)٤۷٦/۷( انظر: الإنصاف‎ )۲( 

.)٤۸٦- ٤۸٥ /۷( انظر:الإنصاف‎ )۳( 
.)٤۸٦ /۷( انظر: الإإنصاف‎ )٤( 
ح۳۰۲۹).‎ ۲۳۲۰ /٤( آخرجه مسلم‎ )٥( 


خبراً فقد استکثرنا منه» وإن کان شرا فقد آن لنا أن نَدَعَهء فتزلت هذه الية. 
قوله تعال: إن أردن تصتا) أي: تعفْقَّا عن الزنا. وإنعا شرط إرادة 
التحصن؛ لأن الإكراه لا [يتآتى] إلا مع إرادة التحصن. 
للتبتغوا عرض الحاة الدنيا) وهو كسبهن وثمن آولادهن من الفجور. 
ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) قال عامة ا لمغسرين: 
العنی: فان الله من بعد إكراههن غفور رحيم للمُكرمات. 
ويؤيد ذلك قراءة ابن عباس وسعید بن جبير: "فان الله من بعد إكراههن 
غفور للمكرّهين والمكرّهات إذا تابوا وأنابوا". 
فإن قيل: المكرَهَة غبر آثمةء فأ معنى مغفرة الله ها؟ 
قلتُ: الظاهر أن الإكراه في حَقَهن لم تتحقق شرائطه المخلّصة من الإئم؛ لأن 
ما يَعّرض هن من اللذة في أثناء الوطء» وما ينشأً هن من الشهوة والغْلّمة يستزهن 
عن استمرار العصمة المانعة من الإثم. 
قوله تعالی: ولقد أنرلنا إليكم آيات مبينات) قرا نافع وأبو عمرو وابن 
كثير وأبو بكر: [بفتح الياء. وقراً]“ ابن عامر وحهزة والكسائي وحفص: 


.)١۸ /١( ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:٠۳۳)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
في الأصل: يأتي. والتصويب من ب.‎ )۲( 

(۳) ذکره الطبري (۱۸/ (۱٩۳‏ والواحدي في الو سیط (۳/ ۳۱۹). 

() في هامش ب: في الأصل هذا متروك والصواب ما ألقته. 

)٥(‏ زيادة من ب. 

) في الأصل: وابن. والتصويب من ب. 
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ا اک الباء r‏ 

بمعنی: موضحات للأحكام والحدود. 

لإومثلاً من الذين خلوامن قبلكم) آي i E E‏ 
ا 

ا [ تة ں ر 

يعنى: [قصة] ‏ عائشة رضى الله عنهاء وموعظة ما وعظ به فى الآيات» وا مل 
من نحو قوله: ولا تأحذكم ب رفة في دين الله)[النور:۲]ء لول إذ سمعتموه) 
[النور:۲٠]‏ ولولا إذ سمعتموه) [النور:١٠]ء‏ لإيعظكم الله أن تعودوا لثله آبداً) 

سے سے ص صد ٤ے e E‏ 
٭ آله وڙ اموت والأرض مَل ورو گیشگوق فہا مِصباح 
REE a o Eg‏ ر بور يو ا 
الْمصَبَاح فى رجَاجَة آلزجاجة کا کوکټ درى يوقدُ من شجرة 
مرکو یځوو کرک ووک غریو یکا رچ ىء ولول تسمه ار 


ء۶ ا ا 


نور عل ور a‏ اله وره من سء ورب آله آلأمل لل 


آ0 ال ي ا 2 
2 و 2 > e‏ 


(1) زيادة من ب. وفي هامشها: في الأصل: بفتح الياء» وهو سهو. 

(۲) آي في هذا الموضع» وني الموضع الآني وهو قوله تعالى: (لقد آنرلنا آیات مبینات) .]٤٩[‏ 
(۳) في اللأصل: كقصية. والتصويب من ب. 

)٤(‏ زيادة من ب 
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قوله تعالى: الله نور السموات والأرض) قال ابن عباس: الله هادي أهل 


راتوا 
ويحقق هذا المعنى: أن النور هو الضياء الذي تتبين به الأشياء والله سبحانه 
لور باعتبار ان الهدى من عنّدذه. 


قال ابن و ق3( معناه: بنوره هتدي مَنْ في السموات والأرض. 

PO OTT 

وقرا بي بن کب الله 0 ژر باتشدید وجملهفملامافيا السموات 

لمل نوره) قال ابن عباس: مثل نور الله في قلب المؤمن» وهو القرآن 
واهدی الذي جاء به حمد ب 

(كمشكاة) وني قراءة ابن مسعود وأي بن كعب: 'مشل نور من آمن به 
کمشکاة" وهي الکو ا 


(۱) آخرجه الطبري (۱۸/ »)۱۳١‏ وابن ابي حاتم (۸/ .)۲٥۹۳‏ وذكره السيوطي في الدر /٩(‏ ۱۹۷) 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأساء والصفات. ا 

(۲) تأویل مشکل القرآن (ص:۳۲۸). 

(© ى الاأصل راد ارات 

() انظر قراءة أي في: زاد المسير /٦(‏ ١٠)ء‏ والدر المصون .)۲٠۹ /٥(‏ 

)۱۹۷ /٩( وذکره السیوطي في الدر‎ .)۲٥۹٤ /۸( آخرجه الطبري (۱۸/ ۱۳۷)ء وابن أب حاتم‎ )٥( 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأساء والصفات.‎ 

0 انظ ر فا ابن مودو ای زاوال( 


(المصباح في زجاجة) وقرئ بالحركات الثلاث على [الزاى]'. 

قال ابن ني الزجاجة ثلاث لغات: رجاجة» وزجاجة» ورّجاجة» 
[وفی]' “الج زجاج» وزجاج» [ورّجاج]ا 

قال الزجاے(: اورف اأجاج روء اريه نهف كل شي 

ثم وصف الزجاجة فقال: (كأما كوكب دزي) قرأ أبو عمرو والكسائي: 
"دريء" بكسر الدال والمد والهمز. وقراً حمزة وأبو بكر كذلك إلا أن) ضا الدال. 
وقرأً الباقون بضمٌ الدال وتشديد الياء من غير مد ولا همز . 

قال أبو على": تحمل“ هذه القراءة أن تكون نسبة إلى [الدرً]؛ لفرط 
ار ر کک 

قال : ومن قرأ بكسر الدال والممزة کان فعيلاً من الدرءء مثل: السشکر © 


(1) في الأصل: الراء. وهو خطا. والتصويب من ب. 

.)٠١۹ /۲( المحتسب‎ )۲( 

(۳) في الأصل: في. والتصويب من ب» والمحتسب» الموضع السابق. 

)٤(‏ زيادة من ب» والمحتسب» الموضع السابق. 

.)٤٤-٤۳ /٤( معاني الزجاج‎ )٥( 

(1) الحجة للفارسي (۳/ ١٠٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۹۹٤)ء‏ والکشف (۲/ »)۱١۷‏ والنشر 
(۲/ ۳۳۲)ء والإتحاف (ص ٤:‏ ۳۲)» والسبعة (ص .)٤٥١- ٤٥٥:‏ 

.)۲٠١ الحجة(۳/‎ )۷( 

(۸) في الأصل زيادة: أن تكون. 

(4) في اللأصل: الدار. والتصويب من ب» والحجة(۳/ )٠٠٠١‏ 

.)۲٠٠١ /۳( أي: أبو علي الفارسي في الحجة‎ )٠١( 

0 اک ا 
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والفسيق. والمعنى ااا بنع عه تله ی قپرره فل تحني 
نحو السّهاء وما لم يى من الكواكب. 

ال وا ابضم الدال واهمز كان فيلاًمن اذز وهر 
الدفع. 

قلت: قد آنكر هذه القراءة الفراء والزجاج والبرد وقالو ار 
العرب فعيل. 

ولال )قرا ابن كثير وأبو عمرو بفتع الا والواو والدال مع 
تشديد القاف» جعلاه فعلاً ماضياً على معنی: توقد المصباح. 

وقراً أهل الكوفة إلا حفصاً بضم التاء والدال مع التخفيف» جعلوه فعلاً 
مستقبلاً لم يسم فاعله على معنى: توقد الزجاجة. 

قال الزجاح: المقصود: مصباح الزجاجةء فحذف المضاف. 


وک 


وقرا الباقون: يو قدا بياء مضمومة مع التخفيف وصَمٌ الدال »على معنى: 


و کو 


وڈان :من زيت شجرة (مباركة) وهي شجرة الزيتون. 


(۱) زیادة من ب» والحجة (۳/ .)۲۰١۰‏ 

(۲) أي: بو علي الفارسي في ا لحجة (۳/ .)٠٠٠١‏ 

) د 

.)٤٤/٤( معاني الزجاج‎ )٤( 

(ه) الحجة للفارسی (۳/ »)۲١١- ۲۰٠۰‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠٠٥)»‏ والکشف (۲/ ۱۳۸)» 
والنشر (۲/ ١۳۲)ء‏ والإتحاف (ص:۳۳۲)ء والسبعة (ص:٦٥٤).‏ 
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والذي يدلك على الشات ادرف فول E)‏ زیتها يفيء). 
ومعنی بركتها: [كثرة] منافعها؛ لأن الزيت إاونعان وها رفغا من 
کثیر من الأمراض» وكملھا" وحطبها [وقوڈ] ا رماده الإبری سم إل 
غير ذلك من المنافع. 

ثم وصفها فقال: ((زيتونة لا شرقية ولا غربية) أي :هي اة لشم لا 
يسترها شجر ولا جبل ولا كهف» فإذا طلعت الشمس أصابتهاء وإذا غربت 
أصابتهاء فزيتها يكون أصفى. وهذا قول ابن عباس في رواية عكرمة وأكثر 
امفسرین*) واختيار الزجاح. 

قال بعضهم: یرید: ن متها الشام» وأجود زیت زيت 

قال ابن زید: لأن الشام لا شرقي ولا غريي 

وروي عن ابن عباس قال“ : هي معتدلة ليست من شرق فيلحقها ا حرء ولا 


(1) في الأصل: المصباح. وهو خطا. والتصويب من ب. 

(۲) في الأصل: كشيرة والتصویب من ب. 

(۳) الثفل: تمل کل شیء وثافله: ما استقر تحته من گدّره (اللسانء مادة: شل 

) في الأصل: ويوقد. والتصويب من ب.‎ )٤( ٠ 

() أخرجه الطبري »)٠٤١/۱۸(‏ وابن أبي حاتم (۸/ .)۲٠٠١‏ وذكره الواحدي في الوسيط 
(۳۲۱/۳)» والسیوطي في الدر (7/ ۲۰۱) وعزاه للفريابي وابن آي حاتم عن ابن عباس» ومن 
طريق آخر عن عكرمة والضحاك ومد بن سيرين» وعزاه لعبد بن حيد. 

.)٤٥ /٤( انظر: معاني الزجاج‎ )١( 

(۷) آخرجه الطبري .)۱٤١٩/۱۸(‏ 

COD ENO 


في غرب فيض بها البرد. 

وقال الحسن: ليست من شجر الدنياء ولو كانت في الأرض لكانت شر قية أو 
غربيةء وإنها هو مثل ضربه الله تعالی لنوره. 
ثم وصف صفاء رتا فقال: ((یکاد زیتها يضيء) أي: ياد زيت الزيتونة 
لصفائه وشدة لمعانه يضىء» ولو لم تمسسه نار نور على نور) أي: هذا الذي شس 
به احق نور متضاعف» بياضه فيه نور النار» والمصباح والزجاجة والمشكاة 
جامعة هذا النور المضاعف مانعة من الانتشار الموجب لاضعف. 

يمدي الله لنوره) أي: لنوره المضيء في قلب المؤمن» من يشاء) من عباده 
ممن وفقه لإإأصابة الحق. 

لأويضرب الله الأمثال للناس) أي: يبين الأشباه تقريباً إل أفهامهم 
وتسهيلاً لسبل اللإدراك عليهم. 

لوالله بكل شيء عليم) فهو أعلم “ حيث يضع نوره. 

ا 

اختلف العلماء في هذا ا ثل والَمَثل ومن المعنيٌ بالمشكاة والمصباح والرّجاجة 
فقال ابن عمر: 'المشكاة": جوف محمد ب و الزجاجة ': قلبه» و"المصباح": النور 
الذي جعل الله تعالى فيه "لا شرقية ولا غربية": لا مودي ولا نصرانیي» "تؤقدمن 


(۱) آحرجه الطبري (۱۸/ ۲٤۱)ء‏ وابن ابي حاتم (۸/ .)۲٠٠۲-١‏ وذكره السيوطي في الدر 
7 ) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 


(۲) زيادة من ب. 
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شجرة مباركة": إبراهيم َء "نور على نور ": جعل الله تعالى في قلب إبراهيم كا 
جعل في قلب محمد ا . 

قال كعب الأحبار: ا 
نبي کا یکاد ذلك الزیت يضيء ولو لم مسسه نار . 

وقال محمد بن كعب القرظي: "المشكاة": إبراهيم» و"الزجاجة": إسماعيلء 
و"المصباح": محمد صلوات "الله عليهم أجعين» "توقد من شجرة مباركة": وهي 
إبراهيم عليه السلام» "نور على نور": نبي من نسل نبي . 

وقال الضحاك: شبّه عبد المطلب با يشكاةء وعبد الله بالزجاجة» والنبي 44 
بالمصباح كان في صابهم)ء فوَرَث النبوة من إبراهيم عليه السلام“. 

وقال أكثر المفسرين: هذا مغل للمؤمن» ف"المشكاة": قلبه» و'الزجاجة : 
صدره» و"المصباح": هو الإيمان والقرآنء "توقد من شجرة مباركة": وهي 
الإحلاص» "لا شرقية ولا غربية": بل هي مسلمة نما يوجب نقصا فيهاء كذلك 
المؤمن قد أخ رر ف الو اا ن ر ا نا یک واا 
صبر» وإن قال صدق» وإن حکم عدل» یکاد قلب المؤمن يعمل با دی ولو م يته 


(۱) أخرجه الطبراني في الکبیر (۱۲/ ۳۱۷ ح۱۳۲۲۹)ء والأوسط (۲/ ۲۳١‏ ح۳٤۱۸).‏ وذكره 
السيوطي في الدر (/ ۱۹۸) وعزاه للطبراني وابن عدي وابن مردويه وابن عساکر. 

(۲) اخ رجه الطبري (۱۸/ ۱۳۷)ء وابن آي حاتم (۸/ .)۲٠۰۳‏ ا 
۹ وعزاه لعبد بن هيد وابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم وابن مړ دویه. 

(۳) في ب: صلى. 

.)۳٤۷ /۳( وتفسیر البغوی‎ »)٤٤ /٦( انظر: زاد سیر‎ )٤( 

.)۲٠۳ /۱۲( والقرطبي‎ ء)٤٤‎ /٦( ذكره ابن الحوزي في زاد المسير‎ )٥( 
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آلركوة افون يوم قك ف اقرب لانرج مجر اله اسن 
ما يوأ وَیریدهم من قصلو واه ررق يفا بكر حاب ر 

قوله تعالی: (ني بیوت) قال الز جا( : في" صلة قوله: كمشكاة في بيوت. 

O‏ على هذا الوجه تكريرء 
كقولك: زيد في الدار جالس فيها. 

ابن عباس وأكرافري ت ااج 

«آذن اله) أي: أمر أن ترفم).. 

ET قال‎ 


وقال جامد وقندة: نی کقوله تعالی: #وإذيرنع ايرام يم القواعدمن 


۱ دکرهالواحسدي فی الوسیط (۲/ 0۳۲۱وا بن الجوزي في زاد السير (١/6٤)ء‏ والبغضوي 
(EV /) )‏ 
(۲) معاني الزجاج (6/ ..)٤١‏ 
(۳) آخرجه الطبري (۱۸/ )۱٤٤‏ وابن آي حاتم (۸/ ۰٤‏ 1°( اوذکره السیوطي فی الدر ۲/۹ ۲۰( 
وعزاه لابن جریر وابن أي حاتم. 
)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۸/ RT ET )٠٤١‏ ا اا 
وابن جریر» ٠‏ 
(٥)‏ أخرجه الطبري (۱۸/ (٠٤١‏ واب بن أي حاتم (۸/ ٥‏ ۰ وج جامد (ص (E:‏ وذکره 


secsrmeruvenetwusvanennanananvanevvevevueunanssnneanssas+4%atvecaannanannnnaassantvrevecnunnanannnnaannsasnSANvvavvvbnvvvenunsvananSS HAVOC vênunaannssaaacaa Gen bvvvunannn n: 


البست) [البقرة:۷١١].‏ 
(ویذکر فیها اسمه) قال ابن عباس: بی فیها کتابه. 


سبح له فيها) صلل له فىهاء زبالغدو والآصال 3 وال 

اختلفت الرواية عن ابن عباس في صلاة الغخدو؛ [فروى] عنه ابن 
طلحة: أنها صلاة الفجر. 

وروی [عنه] ابن أبي مليكة أنه قال: إن صلاة الضحى لي كناب اله وما 
يغوص عليها إلا غواص» ثم قرا : [يسبح له فيها بالغدو والآصال # رجال)“. 

واخلتفوا في صلاة الآصال؛ فقال ابن السائب: صلا ا 
A‏ 

ق 0 E‏ صلاةالعمر 


السيوطي في الدر ۲/۲ )٠١‏ وعزاه لعبد بن مید وابن جریر عن مجاهد. 

(۱) آخرجه الطبري (۱۸/ )۱٤١‏ وابن أي حاتم ٨/۸(‏ ۰ ۰.). وذکره السيوطي في الدر /٣(‏ ۲ ( 
وعزاه لابن جرير وابن ابي حاتم. 

(۲) في الأصل: فرى. والتصويب من ب. 

| E ذکره‎ )۳( 

| زيادة من ب.‎ )٤( 

)٥( )‏ أخرجه ابن أب شيبة (۲/ ۱۷۴۳ ح٦۷۷۹).‏ وذكره السيوطي في الدر ۱ /۲۰۹)» وعزاه لابن أي 
شيبة والبيهقي في شعب الايان. ) 

(1) ذكره ابن ا لجوزي في زاد المسير .)٤۷ /٦(‏ 

(۷) مثل السابق. ٠‏ 
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وقيل: هو التسبيح المعروف” . 
وقر این عامر وآبو بکر: "سم" بتع الا على مال م فاعله. 

وار من يسح فقال: لارجال) کأنه قیل: من بسښّحٌ؟ فقال: رجال» 
أي : سبح رجال. 

فعلى هذا تسن الوقف على "الآصال". 

وجو ز أن يرتفع "رجال بالابتداء» والخبر "في بیوت 

فعلى هذا لا جوز الوقف على الآصال. 

(لا تلهيهم) أي: الا تشغلهم (تجارة ولابيع عن ذكر اف6 قيال ES‏ 
ا لجلابون» يقال: جر فلان في كذا؛ إذا جلبه. ا 

وقيل: التجارة: صناعة التاجرء وهو الذي يبيع ويشتري للربح. 

فإما أن يريد: لا يشغلهم نوع من هذه الصناعةء ثم حص البيع؛ لأنه في الإهاء 
أذَْل من قبل أن التاجر إذا اتجهت له بيعة رابحة أنه ما لا يلهيه شراء شىء يتوقع 
فيه الربح في الوقت الثاني؛ لأن هذا يقين وذاك مظنون. 

وإما أن يسمّى الشراء تجارة؛ إطلاقاً لاسم ا لجنس على النوع» کا يقال: رُزق 
فلان تجارة رايحة؛ إذا اتچه له بیع صالح أو شراء. 


2 


(SOT والبعة م‎ E 
في الأصل: فسر سبح. والتصويب من ب.‎ )۳( 
.)۲۲٠/٠( والدر المصون‎ »)٠١٠١ /۲( انظر: التبيان‎ )٤( 
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قال ابن عباس في قوله: " من کر هريد الصلوات ق5 

وكان عمر رضي الله عنه في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم 
ودخلوا المسجد فقال: فيهم نزلت pg UE‏ 
ا 0€ 

وقال آبو سلیم‌ان الدمشقي: "عن ذكر الله": باللسان". 

لإوإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) سبق تفسيره. 

فإن قيل: لم حذفوا التاء من إقام الصلاةء فإن أصلها: إقامة الصلاة؟ 

قلت: لأنها عوض من العين الساقطة للإعلالء وأصلها: إقوام فلم أضيفت 
جعلوا الإإضافة مقام حرف الوّض فأسقطت» ومثله: 

إن الخليط أجدوا لين وانْجَردوا وأخلفوك عد الأمر الذي وَعَدوا“ 

أراد: عد الأمر. 

يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار) جائز أن يراد بتقأّبها: اضطراا 

من الول والفزع» فتبلغ القلوب الحناجر وتتقلب الأبصار إلى الرَرَقٍ ق بعد الكل 


(۱) أخرجه الطبري (۱۸/ ۷٤۱)ء‏ وابن آي حاتم (۸/ .)۲۹٠۰۸‏ وذكره السيوطي في الدر /٩(‏ ۲۰۷) 
وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن أبي حاتم. كلهم بلفظ: («الصلاة ا لمكتوبة)). ٠‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۱۸/ )۱٤٦‏ عن سام بن عبدالله» وابن ابي حاتم (۸/ ۲۹۰۷) عن ابن عمر. 
وذكره السيوطي ني الدر )۲٠۰۸-۲۰۷ /٩(‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن ميد وابن جرير وابن أي 
حاتم عن ابن عمر. 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٤۸/٦(‏ 

)٤(‏ البيت للفضل بن العباس بن عتبة اللهبي. وهو في: اللسان (مادة: غلب» وعدء خلط)ء والطبري 
۱٤۷ /۱۸(‏ والقرطبي (۱۲/ )»وروح المعاني .(IVA/1A۸<11۱1/ ٠(‏ 
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| والعتي بعد النظ 

راو اناد لت فت حاف ف لزت مدان كان رعا 
عليهاء وتبصر الأبصار بعد أن كانت حجوبة. 

ی 0 
الأبصا ر ا[فتنظر ]° من آين يؤتون كتبهم واي ناحية يؤخذ بهم؟. 

قوله تعالی: (رلیجزم الله ا ا يسبح" أو ب 
خافو a. o‏ ) 
والمعنى: ليجزم الله أحسن جزاء آع اهم . 

(ویزیدهم من فضله) ما ل يستحقوه ا لوالله يرزق من یشاء بخیر 
Ew‏ 


IY‏ الم کراب بقیکو حَس امعان ماءِ ڪن إ 


ر ~~ 


ا٤ر‏ لم تجده شيعا وَوجد اله عندەر فُوفله سا نهر والله سریع 


ص ر ۳ 


اساب @ أو موق عر لي يغد مج ج من فرق ي 
فرق سارن EE‏ قوق بُعْضٍإذآ أ يده لیک 
ومن لوجعلا لم ورا فما لہ ین نور 


(1) في ب: کانت. ) 

(۲) في الأصل: E‏ 

(۳) انظر: التبیان (۲/ ١١٠)ء‏ والدر المصون /٥(‏ ۲۲۱). 
(5) عند الأية رقم: ۲ ۲ 


Orsenrernneennnnneenrnnneneetattmennnrantanacensaeneawentnsnanannsesesannvenenatunnsecesevnnasnnaesetvuansssnsnevesecennssnnesessecasssnnansesenannnnnssseessn anna 


"الذي" مبتدا 'كفروا" صلة لب ای" Ts‏ 


N 

الا اهر مار فی لمن ضوءالشسس وقت اللهر: ا 
يتللا کأنه ماء. 

قال ابن قتيرة: والآلٌ: e‏ ا 
وأحد. 


وقال الزجاجح: القيعة: مع قاع» مثل: جار وجيرَة» وهو ما انبسط من 
الأرض ولم يكن فيه نبات» وفيه يكون السراب. 

ليحسبه الظمآن)“ وهو العطشان الشديد العَطَّش ((ماء حتى إذا جناءه ل 
بجده شيئاً). كذلك الكافر يعدم أعمالا يعتقد نفعها عند الله» ثم َيب في العاقبة 
أمله» ویر ی خلاف ما حسب وقدر. | 

زوو جد الله عنده فوفاه حسابه) آي: نجزاء حسابه» أو مو جب حسابه» وال 
سريع الحساب) مشر في ابقرة عند قوله: (أولنك فم نصیب ما کسبوا وا 
سریع الحساب)[۲۰۲]. 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: سرب). 

(۲) تفسہر غریب القرآن (ص‌:٥۳۰).‏ 

٠‏ (۳) انظر: اللسان (مادة: أول). 

.)٤١ /٤( معان الزجاج‎ €3 

)٥(‏ في الأصل زيادة قوله: ماء. وستأتي بعد. 


emcees sevan asanaananesereasasaaanensnenesranvcaacnnnnnnsosnesamennannsnsnvrreteeaaaacsvarsseaanaacneaaannnnnsenGnvenaannanonaneeannnnnnanisentssnanesnnmnTENHHRHES 


قوله تعالى: أو كظلمات) قال أكثر المفسرين: هذا امل لأعمال الكفار ٠‏ 
Î‏ 

قال الزجاح7: أعلم الله عز وجل أ انف د 
کم الراب وان ملت با ری فھو کهذه [الظلمات ]۲ الو 

وقیل: هذا مَل لقلوب 0 الرَينِ عليها. 

في بحر لجي) عظيم اللجّة 

ال این عباس والأکدر ون ر الق الى ن 

يغشاه موج) أي: يعلو ذلك البحر اللجي مَوج» من فوقه) أي: من فوق 
الموج موج). والمعنى: أنه يتبع الموج موج» فهو لعظم هيجه واضطراب موجه 
كأنه فوقه» من فوق ذلك الموج (سحاب). 

ثم ابتدأ فقال: ((ظلمات) يعني: ظلمة البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الموج 
الذي فوقه وظلمة السحاب. 

وقرأت على شيخنا أبي البقاء النحوي لابن كثير من رواية قنبل والشافعي 
عنه: "ظلاتِ" با لجرء بدلا من "ظلمات"الأولى. ٠‏ 

وقرأت عليه له من رواية البزي وابن فليح: "سحابٌ" بالرفع من غير تنوين» 


(۱) انظر: الطبري (۱۸/ .)٠٠١‏ 

(۲) معاني الزجاج .)٤۸/٤(‏ 

© الاأصل: الظلا :و لصوت فن ف 
)٤(‏ ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۳۲۲). 
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"ظلهاتِ" با جر على الإضافة. 

أأضاف السحاب إلى الظلمات؛ لتكو نما وظهورها عندها. 

لإذا أخحرج يده) يعني: إذا أخرج الواقع في البحر اللجي الموصوف بهذه 
الأوصاف يده لم يكد يراها). 

وقيل: الضمبر يعود إلى مضاف محذوف» تقديره: أو كذي ظلهات. 

قوله تعالى: لم يكد يراها) تأكيد لشدة الظلمةء ونفي لمقاربة الرؤية. 

قال الحسن: لم يّراها ولم يقارب الرؤية. 

قال الفراء: لأن أقل من هذه الظلمات لا يرى فيه الناظر يده. 

وقال المبرد: ا لمعنى: ل رها إلا بعد الجهد. 

قال الفا : وھذا کا تقول العرب: ما كدت آبلغ إليك» وقد بلخت. وهذا 
e‏ 

ومن ل مجعل الله له نورا) قال ابن عباس: دیناً وإیمان» فما له من نور). 

وزعم مقاتل: أن هذه الآية نزرلت في عتبة بن ربيعة بن أمية» وكان يلتمس 


(۱) الحجة للفارسی (۳/ ٤‏ ٠۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲-۰۰۱٩٥)ء‏ والکشف (۲/ ۹١۱)ء‏ 
والنشر (۲/ ۲ والاتعاف (ص:۳۲۰)» والسبعة (ص:۷٥٤).‏ 

(۲) ذكر الماوردي /٤(‏ ۱ نحوه» والواحدي في الوسیط (۳/ ۳۲۳). 

)۳( معاني الفراء (۲/ 00(. 

.)٥١ /١( انظر قول المبرد في: زاد المسير‎ )٤( 

() معاني الفراء (۲/ .)۲٥۵‏ 

.)١١ /١( ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ۳۲۳)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(۷) تفسیر مقاتل (۲/ .)٤١١‏ وفيه: أنها نزلت في شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. 


الدين في الجاهلية» ولبس المسوح» ثم كَمر بالإسلام لا بعث عمد 5. 

۰ 2 و2 

قال بعض المفسرين: أراد بالظلمات: أعال الكافر» وبالبحر اللجّي: قلبه» 

7 :ا اد بالظلات: ظلمة الد ك وظلمة العام‎ E 

قال ابي بن كعب في هذه الاَية :الكافر يتقلب في خسة من الظّي ف » فکللامه 
ظلمةء وعمله ظلمةء ومدخله ظلمةء وخرجه ظلمةء ومصيره في الظلمات يوم 
ا ئ التار. 


4 
م‎ SA SENI مہ‎ ۶ 


صادت ودَّسبی حه ر r‏ وت @ وی ك الوت 
والأرض وإ آل ألمَصِ 


ا ت أ ملم بطريق لوسي إليك أو الإنزال* علياك 


قال القرطبي (۱۲/ E EE :)۲۸٦‏ ان یکونا هما الراد بالآية وغیرهما. 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٥١ /١(‏ 

(۲) مثل السابق. 

)۳( أخرجه الحاکم (۲/ ٤۳٤‏ ح۳۰۱۰۶) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه» والطبري 
(/۱۹)» وابن آبي حاتم (۸/ )۲٣۱ ٤‏ . وذكره السيوطي في الدر من حديث طويل 
(۲/ ۱۹۸-۱۹۷) وعزاه لعبد بن هید وابن جریر وابن المنذر وابن ¿ بي حاتم وابن مردویه وا لحاکم 
و صححه. 

)٤(‏ في ب: والإنزال. 


DE EEE a E a ola DE PE E EE EO 


(أن الله يسبح له من في السموات والأرض) سبق تفسيره. 
) ل(والطير صافات) عطف على موضع "من في السموات والأرض" > 
تمدیره: E gC‏ أجنحتها في المواء. 

روخ الختضاض ها بال دک مین الاشاء كرما بن الارض والساء: 

كل قد علم صلاته وتسبيحه) قال أكشر المغسرين: الصلاة ي 
والس لاسرا . 

والضمير في "عَلِمَ" لله» آي :کل قد عل لله صلاته وتسبیحه. وهلا ار 
اجا ۳ 

وقيل: الضمير ل "كل" على معنى: كل قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه» 
وعرف ما قد كلف من ذلك. 

وقيل: المعنى: كل قد عَلِمَ صلاة الله وتسبيحه. 

لإوالله عليم بها يفعلون). 

قوله تعالی: Ch ES E‏ :يعني: ا 
الطر والرزق والنبات لا يملكها غيره“. 

وإ الله الصبر) بعدالموت. 
(۱) انظر: التبيان (۲/ ۸١٠)ء‏ والدر المصون(٥/ .)۲٠٠‏ ) 
(۲) آخرجه أبو الشيخ في العظمة /٥(‏ ۱۷۳۸)ء والطبري (۲/۱۸٥۱٠)»ء‏ وابن ابي حاتم )۲٦۱۹/۸(‏ 

كلهم عن مجاهد. وذكره السيوطي في الدر (/ )۲٠١‏ وعزاه لابن أي شيبة وعبد بن ميد وابن 

جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة عن جاهد. 
(۳) انظر: معاني الزجاج .)٤۸ /٤(‏ 
)٤(‏ ذکره الواحدی في الوسیط (۳/ .)١۲۳‏ 


n 7 


لم ران الہ یری مایا م ولف ہیک ف عل زکما فی لودو 
تحرج م يِن خللهه ويل من اَلسَمَآءِ ِن ڇِبَالِ فا من برد يضيب په من 
شاء ور بصرفه د عن من شا یگ سا ری يَذهَبُ بالأَتَصر ج بقلب 
نله اليل وَألَهارَ إِنَّ فى َلك لع لأ الأتصرق 
قوله تعالى: ألم تر): كالتي قبلها 
(أن الله يزجي سحاباً) أي: n‏ 
کالعاء» ویکون جمعاً کالزباب. 
فان قیل: إن کان واحدا فما وجه قوله: "بین" فإنه لا جوز أن یقول: زد الال 
بینه» حتی يقول: وبين عمرو؟ 
قلت: وجهه آن يقال معناه: ثم یؤلف ویضم بین أجزائه» کاني قول امرئ 


 لقوکف‎ SN es 
قوله تعالی: ثم ج بجعله رکاما) أي: متراکا بعضه فوقه رعذ بعض» إفتری الودق‎ 
بخرج) وهو الطر من خلاله) إي: من قوق 'السحاب وخارجه وهو جمع‎ 
E oS 
جزء من بيت لامرئ القيس» وأوله:‎ )۱( 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل‎ 
وصبح‎ »)۱۹/١( ۲۳۷)ء وخزانة الآدب‎ /١( انظر البيت في: دیوانه (ص: :۸) والمشل السائر‎ 


الأعشى(۷/۲. ۰ والقرطبي .)۱١/۱۷(‏ 
(۲) في ب: فتوق. 


وني قراءة ابن مسعود وابن عباس: "من لله" . 
وينزل من السماء من جبال فيها من برد) قال الزخشري: "ين" الأولى 
لابتداء الغايةء والثانية للتبعيض» والثالشة لبيان المحنس» أو الأولتان للابتداء 
والثالثة للتبعيض. 
ومعناه: أنه ينزل البرد من السماء من جبال فيهاء وعلى الأولى مفعول "يتزل": 
"من جبال"» آي: من بعض جبال. 
وقال غیره: قوله تعالی: "فیها من برد" إن شئت کان التقدير: فيها شىء من 
برد» على قول سیبویه. وعلی قول الأخحفش: فیها برد» فیکون "من" زائدة» ویکون 
موضع ا لجار [والمجرور]" رفعاً بالظرف. 
A NS aE E,‏ 
جبال بَرَدِ» وجبال من بَرَدِ؛ كقولك: حاتم حدید» وخاتم من حدید. 
والمعنى على هذا: ينزل من الساء جبال برد. 
انو ر ل ی اا وک 0 
رَد د" مفعولاء تقدیره : وينزل من جبال في السماء وا وشا ف ر 
o‏ 


رار 


(۱) إتحاف فضادء البشر (ص٠٠٠۳).‏ 

.)۲٥١١ /۳( الکشاف‎ )۲( 

(۳) في الأصل: المجرور. والتصويب من ب. 

.)۲۲٠/٠٥(نوصملا انظر لا سبق: التبيان (۲/ ۸١٠)ء والدر‎ )٤( 
) .)۳۲۳ /۳( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٥( 


aman mnmasnsnsnuvrevsevtemagnaanaversranasransrnnanavansarntuvuvuuvevUCGGLARASLaARwaAcraannamannmaamwaentanwtneunaaaaananevacesknenrmasnanannnnnenecsssnnenvensaannnannvanmnanncnnavoetevauveovne 


لفيصیب به) أي: بالرد لمن یشاء) فرضرٌه هي زرعه وٹمره» لإویصرفه 
عمّن يشاء) فلا يضر ه. ) 

(يكاد سنا برقه) أي: يقرب ضوء برق السحاب» يذهب بالأبصار) أي 
يخطفها لشدة لمعانه» ومثله : إيكاد الرق بخطف أبصارهم) [البقرة [Y*:‏ 

وقرأت لأبي جعفر: "يذهب" بضم الياء وكسر اماء فتكون الياء زائدة 
تقديره: يذهب الأبصار. 

فان ا اا ا ا ا ا 
هو الشر ف؟ 
قلت جوز آن يكون المراد: البالغة ف صفا ys‏ 
القَرّف» کا تقول: هذا ضوء كريم. 

وقد ذكرنا فيا مضى أن العرب توقع الکرم على کل ختارفي جنس 

يقلب اله الليل والنهار) قال المفسرون: يأتي بهذا ويذهّب بهذا. 

وور دی آن یکو ن الراد قلبها: تغاير أحوال الخلى فها ما بن جرت 
وحياة» وقبض وبسط» وعز وذل» وغير ذلك. 

ويدل على صحة هذا التأويل قوله ج حاكياً عن ربه عز وجل آنه قال: 
(۱) تحاف فضلاء البشر (صض:٣۳۲)»‏ والنشر (۲/ ۳۳۲). 
(۲) انظر قراءة طلحة بن مصرف في: القرطبي (۱۲/ ۲۹۰). 
(۳) في سورة النور عند الاآية رقم: .۲٠‏ 
)٤(‏ آخرجه ابن أي حاتم (۸/ ۲۹۱۹). وذكره الطبري (۱۸/ »)۱١- ٠١٤‏ والواحدي في الوسيط 


ا بن الجوزي في زاد المسیر (۲/ .)٥۴‏ والسیوطي في الدر (۲/ ۲۱۲) وعزاه لابن آي 


rrrnesssetevnnmmanensenanonurawunmmmaneeeTavranwqaanuratureanrcennnnananeestennnannannsanvvvovmuuannnrenrnvaeuvenaamrennnnneeseunnsanrnnmmnvsenrreneasssanswnnnqeveneaauaunnknne 


یوی ای ای ایر وای هی پيد لای اولب لیل اها 
أي: آنا الذي آقلب الليل والنهار بتصاريف أحواه)| الكائنة فيه|. 
إن في ذلك) التقليب إلعبرة لأولي الأبصار) لدلالة لأرباب العقول على 
A‏ 
e‏ 
ا ا ESET‏ 


2 ر 2 بیو ~r‏ 


EEE‏ آله ع َل 
ئىء قدي ) 

قوله تعالى: وله حلق كل دابة من ماء) قرأ زة والكسائي: 'خالق" 
بالألف وكسر اللام ورفع القاف» على اسم الفاعل» "كا " بالجر على الإضافة 
کقوله: (الله حالق كل شيء)[الرعد ۱١:‏ وقراً الباقون: حل كل لى نة 
الفعل الماضي» ونصبوا كلا؛ لأنه مفعول "لق" وهذا كقوله: 3أ تر أن الله 
خلق السموات والآرض) [إبراهيم: ۱ وقوله: (وخحلق کل شيء) 
[الأنعام:٠١٠].‏ وال معنى: كل دابة من الحيوان المشاهد» فيخرج من ذلك اللائكة 
والجنء "ِن مَاء" يعني: النطفة. 

ثم علب من یعقل فقال: (فمنهم من یمشی عل بطنه)؛ کاطیات وا ران 
ومنهم من يمشي على رجلین) کابن آدم» لآومنهم من يمشي على أربع) كالانعام 


(۱) آخرجه البخاري »)٤٥ ٤۹ح ۱۸۲۰ /٤(‏ ومسلم ۱۷٦۲ /٤(‏ ح٦٣٤۲۲).‏ 
(۲) الحجة للفارسی (۳/ ۲٠۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص ٤-٥٠۳:‏ ١٥)ء‏ والكکشف (۲/ ١١٤٠)ء‏ 


SEE Tra aS aT E‏ و ا د 


والبهائم. . فانظر إلى هذا الترتيب البديع الال على العلم والحكمةء كيف بدا ولا 
ا هو أدل على القدرة الإميةء وأعجب في إتقان الحكمة» وهو الماشي بغير آلة 
مشاهدة» ثم با لماشي على رجلين» ثم بالماشي على أربع. 

فإن قيل: م سمي الزحف على البطن مَشا؟ 

قلت: على وجه الاستعارة» كقومم: فلان لا يتمشى له أمر» وقومم للشىء 
متفر ماش. وهذا معنی قول الزجاج. 

قال أبو عبيدة": جاز ذلك لكون الزاحف على بطنه خلط بالماشى على 
قوائمه» فصار مثل قوهم: أكلتٌ خبزا ولَبناًء ولا يقال: أكلت لبناً. 

ليخلق الله ما يشاء) من هذه الأنواع وغيرهاء إن الله على كل شىء( يعني: 
على إنشاء كل شىء من هذه الأشياء وغيرها ((قدير). 
لد رلت ءام يكت لدی ا iF‏ رط قير © 
ويقوا ت ٤امتا‏ باه وبالرَسول وَأطعتا تُر يول فریق مم من بعد 
لك وموك امون اعرا إل و رولو لیخکم بم 
5 فريق مم عر رون ( وإن نهم الان ا معن ت ق 
قوم رض ام راا م افو رت أن تيف الله عله TT‏ 
ولك م اموت ج ما گن در إل المُوْمِین إا دعوا إلى الله 
ورسولوے لیخکر تہ اأ SS‏ وتيك هه المُفلحُون 
(۱) انظر: معاني الزجاج .)٠١ /٤(‏ 
(۲) جاز القرآن (۲/ .)٦1۸‏ 


<moevrrrenvreenvrernmmassnananananmvvrmnernvauauaanuaanvvevveveasanananaayanasnentdtvvvenenanunansctvvunvenwenvnannnnnsnvasaanauanavnaaGQtvevsavsaasnnvananannevnaRnSaanvtvvvvvtbannssenann rs 


N as I س‎ 
م‎ 


ومن بطع آله وَرَسولهء وض َه ويكقه فأك هم لفاون ج 

وما بعده سبق تفسیره إلى قوله تعالی: (ویقولون آمنا بالله وبالرسول 
وأطعا). 

قال المفسرون: نزلت في رجل من المنافقين يقال له: بشر» وكان بينه وبين 
ودي ځکومة» فدعا الیهودي المنافق إلى رسول الله ا لیحکم بینهاء فقال المتافق: 
إن حمداً بجيف عليناء ولكن بيني وبينك كعب بن الأشرف» فأنزل الله تعالى هذه 
الآیات'. 

ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك) أي: من بعد قومم: آمنا بالله وبالرسول 
e‏ 

لإوما أولئك) الذين هذا شأنهم با مؤمنين). 

لإوإذا دعوا إلى اله) أي: إلى كتاب الله (ورسوله ليحكم بينهم) الرسول. 

وقال بعض أهل المعاني: معنى: "إلى الله ورسوله": إلى رسول اللهء كقولك: 
أعجبني زید وکرمّه» یرید: کرم زید» ومنه قول الشاعر: _ 


ومنل م اللاي وله عَلنئة تيل القعلا ورطلي 
أراد: قبل فرط القطا. 


)١(‏ انظر: تفسير الماوردي /٤(‏ ١٠١)»ء‏ وأسباب النزول للواحدي (ص:۳۳۷)ء وزاد المسير 
(/04). 

(۲) هو قول الزخشري في الکشاف (۲/ .)۲٥۳-۲٣۲‏ 

(۳) البیت من شواهد الکشاف (۲/ ۳٠۲)ء‏ والدر المصون /٥(‏ ۲۲۸)ء والس ثعلب (ص:۳٠۳)ء‏ 
والبحر (۱/ .)٤۲۹‏ 


Da 


قوله تعالى: [مذعنين) قال الزجاج”: الإذْعّان: الإسراعٌ مع الطاعة. 

قال اح a‏ لن اا وا EE‏ 
ا ب" إلى" أو يتصل ب"مذعنين' لانه في معنى: مسرعين في الطاعة. 

وما أوضح الدليل في هذه القصة على اعتصام النبي ل بالعدل البَحْتِ» 
ودورانه مع مر ا لحق» حیث استوی عنده فیه من يصافیه ومن ينافیږ 

(آني قلوبم مرض) كفر ونفاق (أم ارتابوا) في) جت به من البيان 
الواضح» آم يخافون أن يجيف الله عليهم ورسوله) في القضاء. 

ثم أضرب عن خوف اليف فقال: بل أولئك هم الظالمون) آي: لا يخافون 
َيه لعلمهم بعدله في قضائه وإنما هم الموصوفون بالظلم العروفون به حیٹ 
صدفوا عن أحكامك الْضِية وأقضيتك المرضية» أو هم الظالمون بالكفر والفسق 
والكذب وجحد الحقوق. 

قوله تعالی: (إنم| كان قول المؤمنين) قال الفراء: ليس هذا بخبر ماض» 
وإنا المعنى: إنم| كان ينبخي أن يكون قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله). 

وقرآالمحسن: "قول" بالرفع. والقراءة المشهورة أولم؛ لأنه إذاولي كان ٠‏ 
(۱) معاني الزجاج .)٥١ /٤(‏ 
(۲) الکشاف (۳/ .)٠۴۳‏ 
(۳) في الأصل: آتى وجاءا. والتصويب من ب» والكشافء الموضع السابق. 
)٤(‏ في ب: يصافيه وینافيه. قال القرطبي في تفسیره (۱۲/ :)۲۹٤‏ في هذه الآية دليل على وجوب 


إجاعة الداعي إلى الحاكم. 
)٥(‏ معاني الفراء (۲/ .)۲٥۸‏ 


Fees meneame Sei RRS etan Scien Saa eo aS eee a aS a 


اسان( فأولاما بالاسمية أوعَلّها في التعريف» و"أن يقولوا ازل من قول 
المؤمنين"؛ لأنه لا يتطرق التنكبر إليه. هذا معنى قول الزخشري“ 

(ليَحْكَم بينهم) وقرأت لأبي جعفر: "ليحك" بضم الياء وفتح الكاف» على 
مالم يسم فاعله. 

أن يقولوا سمعنا وأطعنا) أي: سمعنا قولك وأطعنا آمرك» سواء كان الحق 
م أو عليهم. 

(وأولك) يعني: الم وصوفين هذه الصفة (هم الفلحون). 

رومن يطع الله ورسوله) قال ابن عباس: فی سَاءَه وس . 

وقال أيضاً: ومن يطع الله في فرائضه» ورسوله في سننهء (إويخش الله) فيم 
مضى من ذنوبه ((ويتقه) فيا يستقبل» (فأولئك هم الفائزون). 

قرأ الأكثرون: "ويتقهي" بكسر الهاء وصلتها بياء. وقرأً أبو جعفر وقالون عن 
نافع: بکسر الماء من غير ن يبلغ بها ياء. وقراً بو عمرو وأبو بكر: بسكون الهاء. 
اف ن و ا 


(1) كذا فى الأصل و ب» ولعل الصواب: لأنه إذا كان اسان بحذف كلمة: ولي. وعبارة الكشاف: 
لأن أولى الاسمين بكونه اس لكان أوغله) في التعريف. 

.)۲٣ ٤ /۳( الکشاف‎ )۲( 

(۳) إتحاف فضلاء البشر (ص‌:۹٣۳۲)»ء‏ والنشر (۲/ ۲۲۷). 

.)۲٣ /۳( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره النسفي في تفسیره (۳/ ٠١١‏ بلا نسبة. 

)٩(‏ الحجة للفارسی (۳/ ۳٠۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۰۳٥)»‏ والکشف (۲/ »)٠٤١١‏ والإتحاف 
( ص :۳۲۹)» والسبعة (ص:0۷٤-۸٥٤).‏ ) 


muvensuuuussasssssensonusvonsvotveannasssanannunoovsotssseGnsssanasnacssannsosnsuvvuGitevaavsaassnosscictvevcesnanuuvovsconsevsnnsuvecvttessasnoasanosenteivereosenesnuaneesevnwttsnnnnannn 


فمن وصلها بياء فلح ر كة ما قبل الماء. 

قال آبو علي : والوجه؛ لأن ما قبل الماء متحركء وحكمها إذا تحرك ما قبلها 
بالكسر أن تتبعها الياء في الوصل. 

ون قر بک افا فوخ أن الحركة ليست تلزم ما قبل الها الاترى 
الفعل إذا رفع دخله الياء» وإذا دخلت الياء اختير حذف الياء ‏ بعد الماء في الوصل» 
مثل: عليه وفيه. 

ومن قرأً: "يتقو" بسكون القاف وكسر اهاء؛ فقال ابن الأنباري: هي لخة من 
يقول: ل أز زيدأ ولم أشتر طعاماًء يسقطون الياء للجزم» ثم بسكنون الحرف الذي 
قبلها» ومنه قول الشاعر: 

الت تل اش وق 

٭ واقسمُوا باه جَهد يمم ٍن مر م يرجن فل ل موا صاع 


در E‏ ل 


معروفة إن أله حُبير بِمَا تعْمَلُونَ (۾ قل أُطِيعُوا کور 7 


کک 


ب نووا ما عله ما َل وڪم ما ما E‏ 


ک 


وما على الرَسُول إلا البغ امون ج 


.)۲ ١۳ /۳( الحجة‎ )١( 
قالت سليمى اشتر لنا دقيقاً وهات‎ :)۱۹٤ /۱١( الرجز للعذافر الكندي» وهو في شرح المفصل‎ )۲( 
خبز ال أو سويقا. وانظر: شرح شواهد الإيضاح (ص:۸١۲)»ء وشرح شواهد الشافية‎ 
وبلا نسبة‎ ء)۲٠۲‎ ۰٦۳ /۱( وتاج العروس (١٠/۳۸٤)ء وا لحجة للفارسی‎ ء)۲۰١‎ ۰۲۰ ٤:ص(‎ ۱ 
ء)۹٦‎ /۳ ۰۲٤١ /۲( وحمهرة اللغة (ص:۱۳۲۷)ء وا لخصائص‎ ء)٦١‎ /١( في: الأشباه والنظائر‎ 
.)١١١ /۱( وشرح شافية ابن ا لحاجب (۲/ ۲۹۸)ء والمحتسب‎ 


aenaasevammumummmmaammm maven remane maaan wenn ewka manna canana mame nanan mna nnn mana 


قوله تعالى: و أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن) قال المغسرون: 
لا بّن الله تعالى كراهتهم لحكم الرسول قالوا للنبي بل: واللّه لو أمرتنا بالجهاد 
والخروج من دیارنا خر جناء فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وعند قوله: قل لا تقسموا)؛ تم الكلام. 

(إطاعة معروفة) قال الزجاح: تأويله: طاعة معروفة أفضل وأحسن من 
قَسمکم با لا تَصَدَّقون فيه» فحذف خر الابتداء للعلم به. 

وقال غیره: جوز آن يكون خبر مبتدأ عذوف» أي: مركم والذي يطلب 
منكم طاعة معروفة(؟. 

إن الله بير با تعملون) من صالح وطالح» وعليه مجاز. 

ثم أمرهم الله تعالى بالطاعة فقال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن 
تولوا): هذا خطاب هم. المعنى: فإن تتولواء فحذف إحدى التاءين. 

(فإن) عليه ما حّل) آي: ليس على الرسول إلا ما مله الله والقيام بأعباء 
الرسالةء وأداء ما استودعه من تبليغهاء وقد فعل ذلك فلا ضرر عليه» (وعليكم 
ما حلتم) أي: ما كلتم من الإيمان والطاعة. 

((وإن تطيعوه تمتدوا) وفوا لإصابة الحق. 

ال ف ا ا لغ و ن 
أمَرّ ا هوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة؛ لقوله تعالى: لإوإن تطيعوه 
(۱) ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ١۳۲)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (7/ .)٥٦‏ 


(۲) معاني الزجاج .)٥١ /٤(‏ 
(۳) انظر: التبیان (۲/ ۹-۱۸ »)٠١‏ والدر المصون(٥/ .)۲۳١‏ 


-mnvaanssuavsavsesasarsraannanasraaanananapnnensnsnsnnsnneesascersunsvvvknêvcêGGeSGaarannnaraansnannanoeunsnathevenanaanananeunnnevasavanannnreavwanevnevbctvVGOnanagenannnennnnannmnnttuveun 


ey 


کم اکت آریے م ھی وکن کو یی اتر 
مويب البدل بعد ڪوفه م أا عبدوکنی لآ رکو ہیی سُا ومن 


ا اوك هم لفون @ وأَقِيمُوا الصلوة U‏ 
الركۈْة وَأطِيعوا الرَسول لَڪ مون 9 لا حسبن انين كفروا 


۶ و 


معجزیرت ف لاض وَمأوَلهُهُ انار ولیس المَصرّق 

قوله تعالى: إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض) آخرج الحاكم في صحيحه من حديث أبي بن كعب قال: «لا قدم رسول 
الله َي وأصحابه المدينة وآو: IS AGE E‏ 
لا يبیتون إلا في السلاح» ولا يصبحون إلاني لمهم . فقالوا: ترون آنانعيش 
حتی نبیت آمنین مطمئنین لا نخاف إلا الله عز وجل» فنزلت هذه الآية». ٠‏ 

الاو العا ار ا غ رج وسا غل ف ق الت و2 
السلاح وأينواء ثم قبض الله تعالى نبيه به فكانوا آمنين كذلك في إمارة أي بكر 
رضي الله عنه وعمر وعثأن» حتى وقعوا في وقعوا فيه» وكفروا النعمة -يعني: 
(۱) ذکره ابن ا جوزي في: زاد المسیر (1/ ۷٥)ء‏ والآلوسي في روح المعانی (۱۸/ ۲۲۹)ء ونسبه لأبي 


عثان. 
(۲) آخرجه الحاکم (۲/ ٤٤١‏ ح۱۲١۳).‏ وانظر: آسباب التزول للواحدي (ص‌:۳۳۹-۳۳۸). 


SensnneeceseeveveweemenmsnuvavesviuBtwweeteesBessanevusvroubvesuniseseuvenevcesniosssbcessvevivssssuvsbrscvioSvssvsoosscuvaascscecsosscetnsvuessunsesceovvvsosissso aves Suess 


بقتل عثان- فأدخل الله تعالى عليهم ا لخوف» فغيّروا فغبر الله تعالى ما م 

ومعنی: چ ا ليجعلنهم بخلفون مَل قبلهم» واللام 
جواب قسم محذوف. ) 

(كا استَخْلف) وقرأأبو بكر عن عاصم: "استخلف" على ما م يسم 
a‏ 

7 :کا اتتا بني ایل ین ii E i‏ 
الجبابرة. ٠‏ 

([وليمكنن هم دينهم الذي ارتضى م): وهو دين الإسلام. 

قال ابن عباس يوسم مم في البلاد حتی یملکوهاء [ویّظّھر] دینهم على 
جيع الأديان“. 

کد أمناً) قرأتٌ على الشيخ [أبي] عبدالله محمد بن 
داود بن عثمان الدرنبدي الصوق خادم الخليل عليه السلام بمسجد الخليل 
صلوات الله عليه» آخبركم ا لحافظ أبو [طاهر] السلفي فاق بهء أخبرنا أبو 


)۱( ا الطبري (۱۸/ (۱٠۰-۱۹‏ وابن أي حاتم (۸/ ۲۹۲۹). وانظر: أسباب النزول 
للواحدي (ص:۳۳۸). وذكره السيوطي في الدر (1/ )۲٠١‏ وعزاه لعبد بن حيد وابن بي حاتم. 

(۲) الحجة للفارسی (۳/ »)٠٠٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤‏ ١٥)ء‏ والکشف (۲/ »)٠٤١‏ والنشر 
(۲/ ۳۳۲ والإتحاف (ص:۳۲۹)» والسبعة (ص:۸٥٤).‏ 

(۳) في الأصل: ويظهروا. والتصويب من ب. 

() ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ۳۲۷). 

)٥(‏ زيادة على اللأصل. وسيأتي ذكره في سورة القيامة. 

(1) في الأصل: الطاهر. والمثبت من ب. ) 


memasovrsssaasanannmsonstctesasasnsasnvnvevsnnvosanaaasensovovavivmacaanancssovervrenvsanaaanaccnrranranannnenennmmaancnvonvvivnnsanannnnnrneredRASnnanenenOENUSHHNANANEOSNH ENT 


عبدالله القاسم , بن الفضل بن أحمد الثقفي بأصبهان» آخبرنا أبو زكريا حى بن 
إبراهيم المزكي النيسابوري» أخبرنا عبدالله بن إسحاق الخراساني ببخدادء حدثنا أبو 
سعيد عبدالر من -يعني: ابن محمد بن منصور- حدثنا بجی بن سعيد القطان» 
حدثنا إساعیل بن أي خالدء حدثنا قیس» عن خحباب قال: « شکونا إلى رسول الله 
وهو [متوسد 1 بُردة له في ظل الكعبةء فقلنا: ألا تستغفر الله لنا؟ ألا تدعو الله 
لنا؟ فقال: قد کان [من كان] قبلكم يُؤخذ الرجل فيُحفر له في الأرض فيجعل 
فيهاء ونجاء بالمنشار فیوضع على رآسه فینشر باثنین» فیا یصده ذلك عن دینه» 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب فا يصده ذلك عن دنه 
والله ليتّمنْ الله هذا الأمر حتى يسبر الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا تحاف 
إلا الله أو الذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون × . هذا حديث صحيح 
أخرجه البخاري عن محمد » [عن] ‏ يحيى بن سعيد» فكأنني سمعته في طريقه 
من أبي الوقت. 
وهكذا جاء في هذا الطريق: "ألا تستغفر الله لنا". والمحفوظ : "ألا تستنصر الله 
0 ) 
قوله تعالی: یعبدونني لا يشر کون بي شیئاً) کلام مستأنف أثنی الله به 
(1) في اللأصل: متوسدا. والتصويب من ب» وصحيح البخاري (۳/ .)١١۲۲‏ 
(۲) زيادة من ب. 
(۳) في ب: بالمیشار. 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۳/ ۱۳۲۲ ح٩۱٤۳).‏ 


(0) هو محمد بن المثنى. 
)1( في الأصل: بن. والتصويب من ب» والصحيح. 


عليهم» لا حل له من الإعراب. کأن قائلاً قال هم: يستخلفون ويؤمنون فقال: 
يعبدونني. 

ومجوز أن يکون في محل الحال ' من وعد ٥"‏ »أي : وعدهم الله ذلك قي حال 
عبادتہم وإخلاصهم. 

قوله تعالى: ((ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) قال آهل التفسير: 
أول من كفر بهذه النعمة: َة عثان رضي الله عنه. فلم قتلوه غير الله تعالى ما بم 
وأدخل علیهم ا لخوف» حتی صاروا یقتتلون بعد آن کانوا إخواناً متحابین. 

وهذه الآية من جلة الدلائل الواضحة على صحة القول بخلافة الصديق 
وعمر وعثان» وهي من الآيات الموادم لمذهب الرافضةء ولكنهم من الذين حقت 
عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتمم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. 

قوله تعالى: لا تحسبن الذين كفروا) قرأ ابن عامر وحمزة: "لا بحسب" بالياء 
على معنى: لا بحسبن محمد الذين كفروا ((معجزين)ء فحذف المفعول الأول. 

وقرا الباقون بالتاء» على الخطاب للنبي لل . 

المعنى: لا تحسبن كفار مكة يعجزوننا ويفوتوننا هَربا. 


(۱) انظر: التبیان (۲/ ۹١٠)ء‏ والدر المصون .)۲۳١ /٥(‏ 

(۲) ذکره الواحدي فی الوسیط (۳/ ۳۲۷)» وابن ا لجوزي في زاد ا لمسیر /٩(‏ 0۹). 

(۳) الحجة للفارسي (۳/ © .)'١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:° ۰( والکشف (۲/ (۱٤١‏ والتش 
(۲/ ۲۷۷ والإتحاف (ص:۳۲۹). 
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ا ىَتَم نیقی او اشر وج تقون تکمین 
الطَهية وَين بعد صَلوة لاء َتُ عورت ولم ایس علیکر وا 
جتاځ بعَدَهَنّ طوفُوت عليکر بَعَصْڪُم عل بض ذلك 
ا اله کم eC‏ اله علي خد @ وَإِذا بلع الأطفل نکم 
لخر تاوا ننن انت س کی کداللک یبین الله 
اڪ ءایلت4ے وال عير حڪي ي وَالقَوعِد من السا اتی ل 
چون يگاڪل فليس علي جاح ان صغ اهن غم 
مرجت بزيکَوٍ وان تعفر حير له واه ع 

وله تعال: (ليستأذنك الذين ملکت ملكت أيمانكم) السبب في نزول هذه الآية: 
«أن رسول الله ب وجه غلاماً من الأنصار يقال له: مدلج بن عمرو» إلى عمر بن 
ا لخطاب وقت الظهیرة لیدعوه» فرآی عمر على حال کر عمر أن یری علیهاء فقال 
ا ا ا ا 
الآ 

والمعنى: يستأفنكم في الاخول عليكم الذين ملكت آمانكم من المييد 
والإماء. 


) .) /( 
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قال عطاء: ذلك على کل کر وصغر ° 

ال ااي ار دل ر ا افير ان كرت الا اال لغار 
وا الصغار ؛ لأن العبد البالغ بمنزلة ا حر البالغ في تحريم النظر إلى مولاتهء 
فكيف يضاف إلى الصبيان الذين هم غير مكلفين"؟. 

والذين ل يبلغواالحلم منكم) أ ن أحراركم من الرجال والنساء 
- ثلاث مرات) يريد: في اليوم والليلة. 

ثم بيُّنها فقال: من قبل صلاة الفجر) لأنه وقت القيام من المضاجع» وطرح 
ثياب النوم» ولبس ثياب اليقظةء لأوحين تضعون ثيابكم من الظهيرة) لأنه مظنة 
حل الأرُر ووقت وضع الثياب للقائلة» ل(ومن بعد صلاة العشاء) لأنه وقت 
التجرد من الثياب المعدة لليقظة» والدخول في ثياب النوم» وإيواء الرجل إلى 
زوجته. 

ثلاث عورات لكم) قرأ أهل الكوفة إلا حفصا: "ثلاث" بالنصب» بدلا 
من "ثلاث مرات". وقراً الباقون بالرفع» على معنى: هذه الأوقات ثلاث 
عورات لكم. 

وسُّميت هذه الأوقات عورات؛ لأا مظنة ظهو ر العورة فيها 

وأصل العورة: الحَلّل» ومنه: أعَوَرَ المكان» وأعوَرَ الفارس. والأعور: الختا 


a 0‏ 
ا E‏ ۰ والکشف (۲/ (۱٤۳‏ والنشر 
«(TTY /۲(‏ والإتحاف ( ص (TT:‏ والسبعة (ص .(t0۹4:‏ 


anan mem nmmhrnmemwuwwewwrwammmwanwwannawanaanannannannnauanaananaaaaannnnnnnnaaanaasssennnuuuunneuwakovontrrvtvirvwrbuvuvEavibuneRnvnannvnvnvwnwwntkarwwtmm ow 


ال فت هد ورات لاختلال تسر الناس وقلّة تحفظهم فيها. 

ئم عذَرَهم في ترك الاستئذان في) عدا هذه الأوقات الثلاث فقال: ليس 
عليكم) أا المؤمنون الأحرار إولا عليهم جناح) إثم ولا حرج (بعدهن) أي: 
بعد مضي الأوقات الثلاث في ترك الاستئذان» وهذا تام الكلام. 

ثم قال: ((طوافون عليكم) أي: هم طَرّافون عليكم للخدّمة» أو أنتم 
طوافون» [بعضكم) بدل من الضمير الذي في "طوافون"» أي: يطوف بعضكم 
إعلى بعض)» وهذا حارج خرج التعليل لجواب ترك الاستئذان؛ لأن البعضية 
تو جت اللخالطة والطراف. 

(كذلك يبين الله أي: مثل هذا البيان الواضح ببين الله لالكم الآيات والله 
عليم) بها يُصلحكم» فاتبعوا أمره وأطيعوه» ((حكيم) فازعَوّوا عم| نماكم عنه 
واجتنبوه. ) 

فصل 

ذهب أكثر العلماء إلى القول بإحكام هذه الآيةء قيل للشعبي: أمنسوخة هي؟ 

اك لا وال ما تا فلت إن الا لا يعارن ا قال ا الا 


8 ۹ ك 3 
ولچ خر واوا هو غا اون الاد ١‏ 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة» عور). 

(۲) التییان (۲/ ۹١٠)ء‏ والدر المصون(٥/ .)۲٠١‏ 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ ٤٤)ء‏ والطبري (۱۸/ ۱۹۳)»ء وابن ابي حاتم (۸/ ۲۹۳۳). وذکره 
السيوطى في الدر (7/ ۲۱۸) وعزاه لابن أبي شيبة. 

0 0او ار 0 ا ای م 
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وروي عن سعيد بن المسيب: آنها منسوخة بالآية التي بعدهاء وهو قوله 
تعالى: ((وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستذنوا)'. 

والأول أصح؛ [لأن معنى هذه]" الآية: "وإذا بلغ الأطفال منكم" أي: من 
الأحرار "الحلم فليستأذنوا" أي: في جميع الأوقات» (ك| استذن الذين من قبلهم) 
يعني: الرجال الكبار الأحرار الذين من قبلهم في الوجود أو في بلوغ الحلم» أو 
الذين ذكروا من قبلهم في قوله: یا أا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غر بيوتكم 
حتی تستانسوا) [النور:۲۷]ء لركذلك یبین الله لکم آیاته والله علیم حکیم). 

قوله تعالى: (إوالقواعد من النساء) وهن الخجزء وهو جمع قاعد بغير هاء 
نت بالك لفغو دجا عن الى الاك 

قال ابن قتية(: : حذفت الهاء ليدل على اعرد كاقل اما 
[حامل]“" 0 بحذف الماء على آنه كمل حل وقالواني غير فلك ا 
ي بيتهاء وحاملة على ظهرها. 

وقال الزجاج": القاعدة: التي قعدت عن الزوح» وهو معنى قوله: 
اللات لا يرجون ی و 
(۱) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص E:‏ ااا 

( ص (EA:‏ 
(۲) في الأصل: لأن المعنى في هذه. والمئبت من ب. 
(۳) تفسہر غریب الق رآن (ص:۳۰۸). 
)٤(‏ في الأصل: حال. والتصويب من ب. 
() معاني الزجاج .)٥۳ /٤(‏ 
(1( في معاني الزجاج: الزواج. 
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(فلیس علیهن جتاح آن ضع ن ثيل بهن( يعني: الثياب الظاهرة؛ كالملحَمَة 
والجلباب لإغير متبرجات بزينة) أي: غير [مظّهرَات] " زينتهن الحفيّة» ولا 
قاصدات بالوضع ذلك. . 

وأصل التبرج وحقيقته: تكلب إظهار ما يجب إخفاؤه من قرم اة 
بارج لا غطاء عليهاء والرَح: چا ان یاه ا عط سه 

ون يستعففن) فلا يضعن ثيابهن الظاهرة خير ههن) آزكى وأفضل؛ لا فيه 
من المبالغة في التستر» والله سميع عليم). 


e1‏ رر ور ت ص ٤ور‏ ر ر اور 


لیس على آلأغمّی حرج ولا على آلأغرج حرج ولا على المريضٍ حرج 
وک عل شيڪم ان تاوا ِن بيوتڪم اوبوت ءابآيڪم او بوت 
مہا او بیوت ٳِخويڪم ايوت اڪوڪ et‏ و 
يوت وڪم او بوت اخولِکم و بوت حل ڪم او ما مڪئر 

فا أو صَرِيقڪُمَ يسس عََيڪُم جاح ان تأ ڪَلوا جَمِيع جَّميعًا أو 
َشَتَاً إا ڪشر توگ لماعل میگ عن دد آله مرس 
يه ڪڏلڪ ين آله م اي لمڪم تعقوت © 


قوله تعالى: اليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج) قال ابن عباس: لا آنزل الله تعالی: يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 


(۲) انظر: اللسشان (مادة: برج). 
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ينكم بالباطل) [اتسا:۲۹] ترج امسلمون عن مُؤاكلة الرضى والعي وقالوا 
الطعام أفضل الآموال» وقد ہی الله تعالى عن كل لمال بالباطلء e‏ 
يصر موضبع الطعام الطيب» والريض لا يستوفي الطعامء والأعرج والزون ۾ ٤‏ 
يستطيع المزاحمة على الطعام» فنزلت هذه الأية . 

فعلى هذا يکون قا او ا 
حح 

وال خد الست اراک :اساب التب 4 إفاع رواشم 
رسول اله ل وضعوامفاتيح بيوتيم عند الأعمى والأعرج والمريض وعند 
أقاربہم» وکانوا یأمرونہم آن يأکلوا ما في بیو تم ااا ا وا 
یاکلوا منها ویقولون: نخشی آن لا تکون SS‏ 
رحصة < . ) 

وقال مجاهد: كان قوم من أصحاب النبي 4# إذا م يكن عندهم ما يطحمون 
ريض والرمن ذھبوا بہم إلى بيوت آبائهم وأمهاتہم وبعض من سى الله عز 
وجل في هذه الآيةء فتحرّج أهل الزمائة من ذلك وقالوا إنما يذهبون بنا إلى غير 


0 
بیو تېم 


) ۱) الزمن: يقال: رجل رمن أي: مبتل بان ارما وهى العاهة (اللسانء مادة: زمن). 
(۲) آخرجه الطبري (۱۸/ ۱۹۸). وانظر: اسباب النزول للواحدي (ص:۳۳۹-١٤۳).‏ 


٠‏ (۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۳۲۹/۳)» وأسباب النزول (ص:٠٤۳)ء‏ والسيوطي في الدر 


۲۲/۲ ) وعزاه لعبد بن حهمید. ۰ 
)٤(‏ آخرجه البیهقي في سننه (۷/ ۲۷۵)ء والطبري (۱۸/ ۱۹۹)ء وابن Coe‏ ودکره 
الواحدي في أسباب النزول (ص:٠٤۳)ء‏ والسيوطي في الدر المتشور )۲۲٤-۲۲۳ /١(‏ وعزاه 
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وقال الحسن البصري: نزلت في إسقاط الحهاد عن أهل الزمانة المذكورين في 
9 

فعلى هذا تج الكلام عند قوله: (إولا على المريض حرج). 

ثم ابتدا كلام آخر لا تعلق له بالأول إلا في وقع فيه الاشتراك من نفي الحرج 
فقال: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم) أي: من أموال عيالكم 
وأزواجکم. ) 

وقيل: الخطّاب لخدم والأولاد والزوجة ومن يشتمل عليه مزل الرّجُل» 
أذن الله هم في الأكل من مال صاحب البيت. 

ونَسَبَ البيوت إليهم؛ لاختصاصهم با. 

وقیل: آراد: آن تأکلوا من بیوت آولادکم» فتسَبَ إلى الآباء؛ لأن الولد وماله 
لأبيه» كا قال النبي ل1: حل ما گل الرجل من گشبه» وإن ولده من گنې»)۱ 

فإن قيل: هلا ذكر الأولاد؟ 

قلتٌ: إن لم يكن المراد بقوله: من بيوتكم) بيوت الأولاد أو يكون الكلام 
متضمناً هم» [وإلا]" فالإذن في الأكل من بيوت من عَدَدَ من القرابة في الآية مع 
هم إِذنٌ ني جواز الأكل من بيوت الأولاد مع فربهم بطريق الأولى. 

قوله تعالى: [أو ما ملكتم مفاتحه) يعني: خزائنه» وقد سبق ذكر المفاتح في 


لعبدالرزاق وابن ¿ أبي شيبة وإبراهيم وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وار بن آي حاتم والبيهقي. Ù‏ 
e )۱(‏ 


)۳( زيادة من ب. 
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الاو ا ih Tea‏ 
یأکل من ثمر حائطه» ویشر ب من لبن ماشیته . 

فعلى هذا؛ اراد بملك المغاتح: كونها في يده وحفظه وتحت تصرفه. 

ويؤيد هذا العنى قراءة سعيد بن جير: ملكتم بضع اليم وكمراللا 
وتشدیده. 

وقال الضحاك: يعني: E‏ لان بي ت ا اه 

وقرأً أنس بن مالك وقتادة: "مِفتَاحَه") واحد المفاتيح التي تفتح بها 
الأغلاق. ) 

[أو صديقكم) الصَدِيق يكون واحداً ويكون معا وكذلك الخليط 
والقطين» والتقدير: آو بیوت أصدقائکم. 

وكان الحسن وقتادة يران الأكل من طعام الصديق بغر إذنه جائزا ٠‏ 

اا أن الحسن دخل یوما إلى داره» فرأی حَلقَةَ من أصدقائه يأكلون من 

مه» قتهال وجهه سروراً: بهم» وضحك وقال: هکذا و ر 


)۱( آية رقم: .0٩‏ 

() أخرجه الطبري (۱۸/ ١۱۷)ء‏ وابن أبي حاتم .)۲۹٤۸/۸(‏ وذكره الواحدي في الوسيط 
(۳/ ۳۳۰)» والسیوطي في الدر )۲۲٤ /٦(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم والبيهقي. 

(۳) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (1/ ١٠)ء‏ والدر المصون(١٥/١٠۲۳).‏ ) 

.)٠٥ /٦( ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر‎ ٠ 

.)۲۳٠/٥(نوصملا والدر‎ ء)٠١‎ /٦( انظر هذه القراءة في: زاد المسير‎ )١( 

(0) ذكره الواحدي في الو سيط (۳/ ١۳۳)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسير .)٦٦/7(‏ 


الأمة وأشرف الناس هة أكابر أصحاب رسول الله غل( . 

وكانوا يتعاشرون بمكارم الأخحلاق ومعالي الأمور» حتى أن سعد بن الرييع 
لأتصاري قال لأحيه ي اله وصليقه عبدالر حن بن عوف: خر إحدى زو جني 

حت أنزل لك عنهاء وخذ سَطْرَ مالي» فقال له ك 
ر “على السوق". 

وحسبك بالصديق منزلة وحزمة: اا اا ا ا 
والأم والأخ والعم والأقارب. 

وقال ابن عباس" الصديق أكثر من الوالدين» فإن الجهنميين لما استغاثوا ل 

OEE AES 

[1 - u 

وما آحسن ما قال بعضهم وقد قیل له: ا 


فقال: إن] أحب أخي إذا كان صديقي. 


ل ا ك ا کان الرچل من شی لت حح من کان يتحرّج 
آن یکل وحده» فرب) قعد والطعام بین یدیه ینتظر من یؤاکله نہاره إلى اللیل» فإن 1 
جد اكل ضرورةء فأنزل اله تعالى: ((ليس عليكم جناح أن تأكلوا جيعاً أو 


)0( ذكره الآلوسي في روح المعاني /١۸(‏ ۳( 

(۲) في اللأصل: ودلوني. والتصویب من ب» وصحیح البخاري (۲/ ۷۲۲). 
(۳) آخرجه البخاري (۲/ ۷۲۲ ح٤٤۱۹)..‏ 

.)۱۲٤ /٤( ذکره الما وردي في تفسیره‎ )٤( 

.)۳۱١ /۱۲( ذكره القرطبي في تفسیره‎ )٥( 


seman amnanavmnnnnrmmevnvenwumnuaaenanavuanrmwrmewvrvmamreunmnmmmeaaawaqamammvwrvvwvwmmmeemmaRaaaARRRYu emme eee 


أشتاتا ٩€‏ 
وقال عكرمة: كان قوم من الأنصار إذا نزل عليهم ضيف ل يأكلوا إلا معه» 
فتزلت هذه الكية. 


وهذه كانت شيمة الكرماء من العرب. قال: 
ياابنة عبدالله وابنة مالك ويا ابنةً ذي البردين والقَرس الورد 
إذاماصنعتِ الاد فالتمسى له أكيلاًفإني لست اكل ويي 
أحا طارقا أو جار بيت فإنني أخاف مَلامَاتِ الأحاديث من بعدي 
وإني لعبد الضيف من غير ذلة ومافيإلاتلك من شيم العندا 

ومعنى الاآية lel‏ و متفرقین. 

والاشتات: : جمع شتّت. 

a 
على آهل دینکم» ولیسلم بعضکم على بعض.‎ 


قال قتادة إا دلت إل ينك فسلم عل اكه فم اجن من سامت عليه 


(۱) أخرجه الطبري (۱۸/ ۱۷۲)ء وابن أبي حاتم (۸/ .)۲۹٤۹‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول 

ا ا ا ا 

قتادة. ) 

(۲( خر جه الطبري (۱۸/ ۱۷۲) وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص E‏ 
التو و و المنذر عن عكرمة وأبي صالح. 

(۳) الأبيات لحاتم الطائي. انظر: ديوان ا لحاسة (۲/ ۰۹٠۳-٠٠۳)ء‏ والأغاني /۱١(‏ ۷۳) ونسبه لقيس 


بن عاصم. 


m= =a ancamanmaaananaanmanaaanamnnnnnnnananaananaaaaanaanannaakaamnmmananaaannaanmannnnnmannaannnnnanmwascanrevvwmwmkhwnnRanaanaaanaaaaamasnaannnannnmeanananannnnwnssannnouvwavacanvoke 


وإذا دخلت بيتاً لا أحد فيه فقل: السلام علينا وعلى عباد الله و حدثنا أن 

اللانكة زد غل . 

تحية) ثابتة ومشروعة ت من عند الل). 

قال الجا (: "ية متمبوية لامر ن اسراب يعني: فحيوا 
حة من عند الله . 

لإمباركة) [بالأجر 7 والثواب € حسنة oy,‏ 

(كذلك یبین الله لکم الآيات) أي: مثل ا التفصيل ايان فصل اک 
معام دینکم» لعلکم تعقلون) أوامره ونواهیه وآدابه. . 


إتمَا منوت آلذِينَ ءامنواً ورول وإ ڪاو E‏ 


مع a‏ حت ذو إن الین سَتَعَذِتُوَكَ ا ك 
ينوت باه و فإٍذا سعد توك إبعض أنه ادن لمن شِقَتَ 
ت واسَغفر هم أله آله غفو رحد  @‏ 
قوله تعالی: [وإذا كانوا معه على آمر جامع) أي: على ارت ایو اا 
مجتمع له الناس؛ كا لجمعة والعيد والجهادء أو حطب جليل يفتقر انتظام المصلحة 
فيه إلى انضام العلاء الرأي للمشورة وإرهاب العدوء ۳ يذهبوا حتى 


(۱) خر جه ابن آی E‏ . وذکره اسیوطي فی الدر ۴۲۸/۲ وعزاءلیدین هید این 
أي حاتم والبيهقي. ٠‏ ) 

.)٥١ /٤( معاني الزجاج‎ (۲) 

(۳) في الأصل: الأجر. والتصويب من ب. 


seeuevmunevevarwamaRmrNvEKRLARm maaan ean wanan auvwa anem ava vm kawkRRaLGaaSSSanmamneewawea newa rarvnenaaweceenneweuunavannannmnaaanaannaanannnw ean 


قال المفسرون: كان رسول الله ب إذا رقى المنبر يوم الجمعة وراد رجل أن 
يخرج لحاجة» قام حیال رسول الله ب لیاذن له إذا رآه» فکان یأذن لن شاء من . 

وقیل: نزلت في حفر الخندق» وکان قوم يتسللون بغير إذنه. 

ثم زاد الله تعالى ذلك توكيداً بقوله: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين 
يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأم فأذن لمن شئت منهم) على 
حسب ما تقتضيه أغراضك السليمة وآراؤك المستقيمة. 

ثم آمره بالاستغفار هم تعريضاً مم بامنع عن طلب الإذن إلا لأمر لا بد هم 
منه» وجبراً ما فاتهم من جواهر أنفاسه النفيسة فقال: ((واستغفر هم الله إن الله 
او 


لا علو دُعاء آلرَسُول بتڪم كدعا e‏ قد قد يَعلم الله 
a eg‏ 2 


or 3‏ ا ر 8 ا ب ر 


والأزضّ قد E‏ م اة عله 4 وَيوَمَ يرجعوت إ د راو 
واه يكل ىء عل @ 

قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً) فتجعلوا 
رجوعكم عن جمعه بغير إذن كغيره من المجامع. 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١١۳)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (1/ .)1۸-٦۷‏ 
)۲( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 1۹). 


wenaamnumuansnun=nenvreunmevnewrenannunancrwananannanansnnaunnannanwwvomvwuruwavnenssansnenansnaannnnnnannnnannannnannnnnnnanaannsnn anna naan rere vente nna annanca eae ض‎ 


N‏ معناه: احذروا دعاء رسول الله عليكم إذا أسخطتموه» فإن 
اچ ین دوا غر 

وقال مجاهد وقتادة: ا لمعنی: لا تذْعّوه كا يدعوا بعضكم بعضاً: يا عمد 
ولکن فځّموه وشرفوه» وقولوا: يا نبي الله» يا رسول الله» في لین وتواضع. 

وقراً الحسن: "لا تجعلوا دعاء الرسول نبيكم“» أبدل "النبي" من "الرسول". 

لإقد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً) قال الزخخشري: أدخل "قد" 
ليؤكد علمه بها هم عليه من المخالفة [عن الدين والنفاق]» ومرجع توكيد العلم 
إلى تو كيد الوعيد» وذلك آن "قد" إذا دخلت على المضارع كانت بمعنى: رظ 
فوافقت ربم) في حرو جها إلى معنى التكثبر في نحو قوله: 

فن يمس مهجُور الفَِءِ فربا ‏ أقام به بعد الوفود وفوو 


(۱) أخرج نحوه الطبري (1۸/ ۱۷۷)ء وابن أبي حاتم (۸/ .)٠٠٠١‏ وذكره الماوردي /٤(‏ ۱۲۸)» 
وابن ا لحوزي في زاد المسير (7/ 1۸). وبنحوه ذكره السيوطي في الدر /١(‏ ۱ ) وعزاه لابن 
ا بن بي حاتم وابن مردويه بلفظ الطبري» وابن ¿ أبي حاتم. وهذا القول هو اختيار الطبري. 

(۲( أخرجه الطبري (۱۸/ ۱۷۷)ء وا بن آي حاتم (۸/ »)۲۹۵١‏ ومجاهد (ص :). وذکره 
السيوطي في الدر (7/ )۲١١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن آي 

حاتم عن جاهدء ومن طريق آخر عن قتادة وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم. o.‏ 

(۳) إتحاف فضلاء البشر (ص:۲۷"). 

..)۲٠١ /۳( الکشاف‎ )٤( 

(6) زيادة من الكشاف الموضع السابق. 

)1( البيت لأبي عطاء السندي يرثي ابن هبيرة انظ أسالی الال (۱/ ۲۷۲( والنزانة /٩(‏ 0۳۹) 
والدر المصون /٥(‏ ۲۳۹)»ء والبحر المحيط (/ ۷١٤)ء‏ والنظائر للسيوطي في النحو (۲/ ۸۳)ء 


SennnnnrnnmeneenmennenaensetevennenSBIVNSCSSSBVNGNSESRAaavvvevvennannasasnrvvveevansnasrvvvnsnnnsanasvaanvetvêtSannsnnnssnnveveSEGSANGLGSSSSAhnnununcna SOSA iar ees: 


رهیر: 
ا is‏ ولکنه قد ملك الال ناله 

8 ررس سد 

قال اسر ون SS SE‏ 
من الطعن عليهم وذكر مثالبهم وما أعذ هم من العذاب» فإذا أمكنت الواحد 
منهم الفرصة والخروج في خفية فعل. 

(فليحذر الذي يخالفون عن أمره) قال جاهد: عن أمر اه . 

وقال قتادة: عن آمر الرسول غي. 

قال الأخحفش: ' عن ' زائدة. 


واللسان (مادة: عهد). 

.)۲۲۹/۱۸( وروح امعان‎ )٤۳۷ /10 البيت لزهيرء وهو في: الدر لصون (۵/ ۲۳۹)» والبحر‎ )١( 

(۲) انظر: اللسان (مادة: سلل). 

(۳) انظر: اللسان (مادة: لوذ). 

() انظر: التسیان (۲/ »)٠٠١‏ والدر المصون /٥(‏ ۲۳۸). 

)٥(‏ ذکره الماوردي (٤/۱۲۸)ء‏ والواحدي في الوسیط (۴/ ۳۳۱)ء وابن ¿ المجوزي في زاد المسير 
(/4). 

(1) في الأصل زيادة قوله: قال. 

(۷) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ .)٦۹‏ 

(۸) ذکره الماوردې /٤(‏ ۱۲۹)» وابن الحوزي في زاد المسیر .)٦۹ /٦(‏ 


وقال غبره: المعنى: يعرضون عن أمر دينه وطاعته. 

أن تصيبهم فتنة) كفر وضلالة. 

وقال مجاهد: بلاء في الدني“. 

وقال جعفر بن حمد: سلطان جائر يلط عليه . 

أو يصيبهم عذاب أليم) في الآخرة. 

وقيل: القتل في الدنيا. 

وقیل: زلازل وأهوال. 

ثم عظْم سبحانه وتعالی نفسه فقال: ([آلا إن لله ما ني السموات والأرض) 
يعني: لقا ملكا وعِل» فكيف يخفى عليه تسللهم وأحواهم. 

قد يعلم ما أنتم عليه) من الإيمان والنفاق وغيرهماء لإويوم يرجعون إليه) 
يعني: القيامة» (زفينبئهم با عملوا) من الخير والشر ويجاز يم عليه» والله بكل 
شيء) من أعمالهم وغيرها (عليم). 


(۱) ذکره الواجدي في الوسیط (۳/ ۳۳۲). 
(۲) ذکره القرطبي في تفسیره (۱۲/ ۳۲۳). 


سومة الفرقان 


وهي سبع وسبعون آية» وهي مكية. 

واستثنی بعضهم منها ثلاث آيات من قوله: ([والذين لا يدعون مع الله إلا 
آخر) إلى قوله: إغفوراً رحي)) فقالوا: نزلت با مدينة. 
تارك ای رل لقان عل عَبدہ۔ لیکون للعلییر تَذِیرا @ لی 
َه ملك السَموت والأرض َم خد ولد 3 e‏ ن 
املك ولق ڪل سىء فقدرهء دَقَدِ یا © واوا م ا ل 
عور 2 وهم قوت ولا يملکو لأنفسهم ضرا ولا دَفعًا 
ولا يَمَلکونَ مو وا ية وا فشودًا 2 ) 

قوله تبارك وتعالى: (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده) "الفرقان": القرآن. 
وهو مصدر فرق بين الشيئين؛ إذا قصل بينهما » فسمّي بذلك؛ لأنه فرق بين ا لحق 
والباطل. 

0; 


وقراً ابن الزبر: «(علل عباده)» وهی قرأءة صحیحه 


(۱) البیان في عد آي القرآن (ص:٤۱۹).‏ 

(۲) الماوردي »)٠١١ /٤(‏ والبحر المحیط .)٤١۹ /٩(‏ 
(۳) انظر: اللسان (مادة: فرق). 

.)٤٤١ /١( انظر قراءة ابن الزبير هذه في: البحر المحيط‎ )٤( 


asane mnanmasnnnwnnwaevaeknavrmw maven aaa naan anan mna mnn mma bnew rr venan nnn nner TBA anan nan COLEDOTVINTTRRAnanna nanna nwt VOt manana ne 


المعنى: EER A Ea‏ 
باعتبار أنه نَل عليهم لمصالحهم» ک) قال: ا ی 
[الأنبياء:٠٠]. ٠‏ 

(ليكون) يعني: مدا . 

وقيل: القرآن. ٠‏ 

والآول أظهرء والقائلون به أكثر. 

للعالين) الجن والانس (نذيرا) منذراً غخوفا من عذاب الله. 

قوله تعالى: [الذي له ملك السموات والأرض) جائز أن يكون في حل الرفع 
على البدل من الذي نزل)ء وجائز أن يكون في حل النصب على المدح"» ولا 
يقال على وجه الرفع فصل بين البدل والمبدل منه؛ لأنا نقول فصل ينها 
ل 

وقوله: «لیکون» تعلیل له» وکأن البدل مته ل یتم إلا به. 

لولم يتخذ ولدا) ک) زعم أهل الكتابين والمشركون» ولم يكن له شريك في 
ا E‏ 6 کیا شرا 
بصلح له. 
وقال أكثر المفسرين: المعنى: فقدّر له تقديرآمن الأجل والرزق". 
ثم ذكر ما صنعه المشركون بعد أن آنار هم براهین وحدانيته ت سلطانه 


(۱) انظر: التسان (۲/ .),٠١‏ والدر المصون(۰/ .)۲٤١‏ 
O (۳)‏ ¿ الحوزي في زاد المسير /٦(‏ ۲ ) بللا نسبة. 


SIerrrreminenenetrstnetramnmesensenwvornnreenassannrvneaneuuaavivvvrenuevenanasnvdevsnnensanahvucnvnauansascesecvevvvannnva assesses ann 


فقال: إواتخذوا من دونه آهة) يعني: الأصنام (لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ولا 
يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً) أي: دفع ضر عنها ولا جلب نفع إليها. 

ولا لكوت ما ولا اة رلا شرا آى: لا ت داولا هرا 
ا 
وقال لين كَفَرواً إِنْ هدا إل إفك افرنه وَأعائه. عليه قوم ءَاخُرُوتَ 
قد جاو ظلما ورُورًا » وَقَالو ولت أڪكَتَبَها هى تمل 
لَه بُڪرة ويا @ فل نره دى يعلَمُ لرن آلسمَوت وَألأَرضٍ 
تر ڪان عفورًا رح @ 

ل[وقال الذين كفروا) يعني: النضر بن الحارث وأصحابهء إن هذا) إشارة 
إلى القرآن؛ إلا إفك افتراه) كذ اختلقه عمد» (وأعانه عليه قوم آخرون). 

قال مقاتل وغیره"": آشاروا إلى عداس مول حويطب بن عبد العزى؛ 
ويسار» وجبر مولى عامر بن الحضرمي» وكانوا من آهل الكتاب. 

وهذا عامر بن الحضرمي ول قتیل قل یوم بدر کافراء وأخو ٥عمرو‏ بن 
الحضرمي E O O‏ 
آخوا العلاء ر بن الحضر مي “ رضي الله عنه» وأختهم الصعبة بنت الحضرميء» 


(۱) تفسبر مقاتل (۲/ .)٤۳۰‏ وانظر: الوسیط (۳/ ٤‏ ۳۳)ء وزاد المسیر .)۷١-۷۲ /٦(‏ 
E RE (۲)‏ 


E PEE EE EE E E EEE OE O EEE EEE e LD Te CoD ll e e a gl e e eh eins highs i adie hc hi ais icin nasib starch 


كانت تحت أبي سفيان بن حرب وطلقهاء وخلف عايها [عبيد الله] ‏ بن عشان 
التيمي» فولدت له طلحة بن عبيدالله. قال ذلك كله ابن الكلبي. 

ولا يختلف أهل العلم نهم من حضرموت» وكانوا حلفاء بني أمية. 

قال الله تعالی: (فقد جاؤوا) يعني: النضر وأصحابه (ظلا وزورا). 

قال الزجاج(. الخ فقد جاؤوا بظْلْم ورُور» فلا سقطت الباء أفضى الفعل 
فضا واا ور الکزات. 

وقال صاحب الكشاف: «جاء وأتى» یستعملان ي معنی فعل» فان 
تعدیته» وقد یکون على معنی: وردوا ظلاء کا تقول: جئت المكان. 

وظلْمّهم: أنهم جعلوا العرب تثلقَن من العجم كلاماً عربياً أعجز فصحاء 
العرب الاأتيان بسورة مثله. ) 

لوقالوا أساطير الأولين) أي: ما سطره المتقدمون من نحو أحاديث رستي» 
واسفنديار» ((اكتتبها) آي: أمر أن تکتب له؛ لأنه كان ل أمياً لا يكتب ولا يقراً. 

»ويجوز أن يكون من الكتب» وهو الجمع. المعنى: جمعها وضكًها إليه 

(فهي على عليه) أي: ثقرأً عليه ليحفظها لا ليكتبها (بكرة وأصيلاً) أي: 
وة وشا برد طرفي التهار على ماهي عادة الین يتصددون لفط العل وم 
ول النهار e‏ آخره. 


٠‏ (۱) في الأصل: عبيد. والتصويب من ب. 
(۲) معاني الزجاج .)٥۸ /٤(‏ 
(۳) الکشاف (۳/ ۲۹۹). 


چ اھ و د 


(قل) يا حمد (أنزله) يعني: القرآن" (الذي يعلم السر في السموات 
والأرض) فهو جازيكم على ما سرون من الكيد لرسوله» مع علمكم ببطلان ما 
لقونه وتختلقونه انه کان غفوراً رحي)) | يعاجلكم بالعقوبة مع استحتاقکم 
إياهاء لمكابرتكم وعنادكم. 
E E E‏ راق َر 
زل اليه مالك یکوت مع تذيرا ٿ اويل إل ڪاو تون ل 
ا ا وقال آلظلمُوتَ إن قبعو رجلا مشحور 
ج ار کیت روا کک الان لوا تلا طون سی @ 

تارك ِى إن سَاء جک لگ کیا ن لك جک ری ین َه 
آنه وغل لصوا و بل دبوا بالَاعة وَأعَدَتا لمن كدب 
بالساعة سا 9 إا رتهم ن مان عبد سيوأ ها تيا ورفرا @ 
دآ فوا ما كاتا صَيَقًا مرن دَعوا هتاللك ثبورًاً ‏ لا تذعوا 


د 


الوم يورا ودا وَآدعوا بور كرا © 
لإوقالوا) يعني: المش ر كين [ما هذا الرسول) سموة رسولاأعلى وجه 
Ce‏ کول وغو NET‏ 


(۱) ي ب: الفرقان. 
(۲) الطتّز: السخرية (اللسانء مادة: طنز). 


mannswaaasamnuuwsnsamasaasnaannasnnsvvarrasnsananaessannaronsesvssssanaanassnessessssssamaaasacanevrtennnnaccunevacanenannacevrrtensnaannnnsonevetnennnnannnnhTentNntntannannannens 


اکل الطعام ویستي تي لاسرا آنکروا آنیکون الرسول بشراًیاکل 
ويتردد في الأسواق لطلب المحيشة. 

يعنون: آنه چب ا ا 

ثم تنزلوا إلى اقتراح كون الرسول بشرا مصحوبا ملك يعينه ويشهد بصدقه» 
فذلك قوهم: لو لا آنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا). 
ئم تنزلوا إلى اقتراح رسول یلقی إلیه كنز E‏ ء يغنيه عن التردد ي 
ا 

ثم تنزلوا إلى اقتراح رسول له بستان يأكل منه يغنيه عن الي في الأسواق 
ابتغاء الرزق» فذلك قوله: أو يلقى إلبه كنز أو تكون له جنة يأكل منها). 

قال المفسرون: قالوا للنبي #: سل ربك أن يبعث معك ملكا يُصدقكَ ب 
تقول حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولاً ويجعل لك جناناً 
وقصورا وكنوزاً يغنيك بها عن طلب المعيشةء فنزلت هذه الكية(. 

وقراً حمزة والكسائي: «أكلٌ منها» بالنون( 

ال ايوغل الع بكرن غل مر ف الفضل اكا من تة 

وما بعده سبق تفسيره إلى قوله: ([ويجعل لك قصورا). 

قرا ابن كثير وابن عامر وأبو بكر: «ويجعل» بالرفع على الاستئناف والإخبار 


(۱) انظر: الطبري (۱۸/ ۱۸۳-٤۱۸)ء‏ والوسیط (۳/ .)۳۳١‏ 
(1/ ۳۲) والإتحاف (ص:۳۲۷)ء والسبعة (ص:۲٦٤).‏ 
(۳) الحجة(۳/ .)۲١۷‏ 


ei hie e ba E rfi a i bs bi e e el le e CCT e TE E EEE EEE EE EEE E EEE EE EEE 


ا ا حف دل ر عا وقرأ الباقون بالجزم» عطفاً على موضع 
بل كذبوا بالساعة) المعنى: بل آتوا بأعجب من ذلك» وهو تكذيبهم 
بالساعة مع وضوح آیاتېا وظھور [بیا ا لإوأعتدنا لمن كذب بالساعة 
سعيرا). 

(إذا رأعمم) نَت حلا على المعنى؛ لأن السعير: النار المتلظيةء والرؤية هاهنا 
جاز» ومعناها لالت ی اپا تراهم تریب مه قول عه لصا راساام 
((لا تتراءا ناراهما). 

ومنه قوهم: داري تنظر إلى دارك. 

لمن مكان بعيد) قال السدي ومقاتل: من مسيرة خسائة عام . 

ل(سمعوا ها تغيظاً وزفيرا) أي: سمعوا صوت غليانهاء وشبّه ذلك بصوت 
امتغرظ. 

وقال الزجاج”: غليان عبط . 


(1) الحجة للفارسی (۳/ ۷٠۸-۲٠۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۸٠٥)ء‏ والكشف (۲/ ٤٤١)ء‏ 
والنشز (۲/ ۳۳۳)» والإتحاف (ص:۳۲۷)ء والسبعة (ص:۲٠٤).‏ 

(۲) فى الأصل: بيانها. والتصويب من ب. 

.)۱١۰ ٤ح‎ ۱٥١ /٤( والترمذي‎ )۲٣٤ ٤٣ح‎ ٤٥ /۳( أخرجه أبو داود‎ )۳( 

)٤(‏ تفسیر مقاتل (۲/ )٤١١‏ وفيه: مسيرة مائة سنة. 

(۵) أخرجه ابن أبي حاتم (۸/ .)۲۹٦۷‏ وذکره السيوطي في الدر (7/ ۲۳۸) وعزاه لابن بي حاتم. 
ولفظهما: من مسيرة مائة عام. ) 

.)٥۹٩ /٤( معاني الزجاج‎ )0( 


.aeanaanesseuusssrassaukvuunnasasa nne nesnnesneneevvoewvauunnnnnvvvvGnvormaanaanasaawnvsnavuveuvrnenvrenmavunsnenvwanuananeenrvwavmuvuanannaevenavoevruvvavratruaaaananenaaseeuvnetttunteraanananas 


وقال بعض المفسرين: ا معنى: سمعوا فيها تغيظ المعذبين وزفيره.. 

وقيل: جوز أن يكون المعنى: إذا رأ تهم الزبانية تغيظوا وزفرواغضباً على 
الكفار وشهوة للانتقام منهم. 

لوإذا ألقوا منھا مكنا ضيقاً) قال الفسرون: تضیق علیھم کا یضیق الج 
ا 

[مقرنين) موثقين في السلاسل والأغلال أو مقرّنين مع شياطينهم» (دعوا 
هنالك ثبورا€ الثبور: اللاك ودعواه أن يقال: وا ثبوراه. 

لا تدعوا) على إضمار القولء تقديره: فيقال هم: لا تدعوا (اليوم ثبوراً 
واحدا) يشير إلى أن هلاكهم أكثر من أن يدعوه مرة واحدة. 

وني مسند الإمام آحمد رضي الله عنه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
آن رسول الله َا قال: (( أول من يكسى حلة من النار إبليس» فيضعها على 
حاجبیه» ویسحبها من خلفه ذریته من بعده وهو ينادي: وا ثبوراه» وهم ينادون: 


(۱) عبید بن عمیر: مولی سیدنا ابن عباس (تقریب التهذیب ص:۳۷۷). 

(۲) آخرجه الطبري (۱۸/ ۱۸۷)ء وابن آي حاتم (۸/ .)۲۹٦۸‏ وذکره السیوطي في الدر /٩(‏ ۲۳۹) 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۳) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:٠٠).‏ وذكره ابن ا لجوزي في زاد المسير .)۷١ /١(‏ 

() الزجً: الحديدة التي تركب في أسفل الرمح» وا لجمع: زجَجةء بوزن عة (اللسان: مادة: زجج). 

)٥(‏ آخرجه ابن ابي حاتم (۸/ ۲۹۹۸). وذكره السيوطي في الدر (7/ )۲١١‏ وزاد نسبته لابن المبارك 
ي الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر. 


ITeonewenennasternnenrwwrewenetennvrevreesesesenannsnnvesevetavvnnrnnvvvvvuNGDSRSnvunvaasevtsnnvnvrvvenenscansanassssnevennvsesenncnaa SSSA rence sneavvvsennnsaaaann av 


يا ثٹبورهم» حتی يقفوا على النار فيقول: : يا ثبوراه» ویقولون: TT‏ 
اا 


قا ذلك خیرم ج lL‏ ای وعد اتقوت جرَاء 
وَمَصيرا 9 فیھا ما يشاءُوتَ لین رل ر e‏ 
سراق 

قوله تعالى: قل أذلك خير) إشارة إلى ماتقدم ذكره من السعير» وصفة 
عذاب أهله خير [أم جنة الخلد التي وعد التقون) قال الزجاج: قديقع 
التساوي بين الحنة والنار في آنه منزلانء فلذلك وقع التفضيل بينه|. 

كانت هم جزاء ومصيراً أي: ثواباً ومصيراً يصيرون إليه يوم القيامة. 

ونا قال: «کانت» لأن ما [ وعدا الله وجوده فهو فی تعققه کالذي [کان](“ 
ووجد» أو يكون المعنى: كانت مم في اللوح المحفوظ أو في علم الله تعالى. 

لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك) أي: كان ذلك على ربك 
لإوعداً) أي: موعوداً ل(مسؤولا) مطلوباً سألوه لأنفسهم في الدنيا وسألته هم 
[الرسل]“ والملائكةء مثل قوهم: لإربنا آتنا في الدنيا حسنة وني الآحرة حسنة) 
(۱) آخرجه آحمد (۳/ ۲٤۹‏ ح۲۸٣۱۳).‏ وقال عنه الهيثمي في مجمعه (۱۰/ ۳۹۲): رواه آحمد والبزار 


ورجاه) رجال الصحيح غير علي بن زيد وقد وثق. 
(۲) معاني الزجاج .)٠١ /٤(‏ 


(۳) في اللأصل: عد. والتصويب من ب. 
)€( زيادة من ب. 


)٥(‏ في الأصل: الرسول. والتصويب من ب. 
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[البقرة:٠ ٠‏ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك)[آل عمران :)»وقول 
الملائكة: ربن وأدخلهم جنات عدن التي وعدتيم )€ [غافر:۸]. 

وقيل: مسوولا واجباً. تقول العرب: لأعطينك ألفاً وعدا مسؤولاء بمعنى 
اوا لك اة 


و َو حرم وما عدوت ين ونا له قو نم صلم عِبادِی 
ر 


هتوا ءام هم صلوا سیل قاو سُبَحَمَكَ مان ينی AF‏ 
N‏ توء اهم حي سوا آل ڪر واوا 
وا بوا () ققد ڪديو گم ما و ا و 

ا و يظلم ڪھ نذه عڏَابا ڪيرا @ 
قوله تعالٰی: (ویوم نحشرهم) قرا ابن عامر: انحشرهم»» ([(وما يعبدون من 

دون الله فنقول) بالنون فيها. وقرأً ابن كثبر وحفص : «يحشرهم... فيقول» بالياء 

فيها. وقرا الباقون: «انحشرهم» بالنون» «فيقول» بالياء ٠‏ 
فمن قرأهما بالياء مله على قوله: كان على ربك)» ومن قرأً: انحشرهم) 

بالنون «فيقول» بالياء» فقد آفرد بعد آن جمع. ومن قرآهما بالنون أجراهما على لفظ ‏ 

الجمع للواحد العظيم. 


ت SF‏ 
قال حاهد: «ومایعبدون من دون الله یعنی: عیسى وعزيراً والملائكة ) 


»)۳۳۳ /۲( الحجة للفارسي (/۸). والحجة لابن و (ص:۰۸٥-۰۹٥). والنشر‎ )١( 
.)٤٦۳- ٤٦ والإتحاف (ص:۳۲۸)ء والسبعة (ص:۲‎ 
أخرجه الطبري (۱۸/ ۱۸۹)ء وابن آبي حاتم (۸/ ۲۹۷۲)ء ومجاهد (ص:۸4٤٤). وذکره‎ )۲( 


ا و ا ا 
قال ابن السائب: ينطقها ابل . 
وجو ز أن يكون عامَاًني الجميع. ٠‏ 
قال صاحب الکشاف": إن قلت [کیف]“ صح استع‌ال «ما» في العقلاء؟ 
قلت: هو [موضوع] على العموم للعقلاء وغيرهم» بدليل قولك إذا رأيت 
خافن عد ماهر فاا فل لك سان فلت ن هر؟ 
لرفيقول أأنتم أضللتم عبادي هو لاء) فأمرتموهم بعبادتكم م هم ضلوا 
السبيل) والمقصود من هذا السؤال: تبكيت العابدين وتوبيخهم» وإظهار 
فضيحتهم» وزيادة حسرتېم عند تررتهم منهم. 
ل(قالوا سبحانك) نرهوا الله تعالى أن تكون معه آلجة» أو هو خارج خرح 
التعجب ما قيل لهم ما كان ينبغي لنا) أي: ما يصح ولا يصلح لنا أن نتخذ 
من دونك) أولياء ونعبدهم. 
امعنی: فکیف يصح لنا آن تحمل غيرنا على أن يتولونا دونك. 
وقرأتٌ على الشيخين أبي البقاء العكبري وأبي عمرو الياسري لأبي جعفر: "أن 


السيوطي في الدر )۲١١ /٦(‏ وعزاه للفريابي وابن بي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر _ِ 
وابن آبي حاتم. 
(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ »)۳۳٣‏ وابن TT‏ 
(۲) ذکره النسفی فی تفسیره (۳/ ۱۹۳). 
)۳( الکشاف (۳/ (VY‏ 
)٤(‏ زيادة من ب» والكشاف» الموضع السابق. 
)٥(‏ في الأصل: موضع. والتصويب من ب» والكشافء الموضع السابق. 
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نتحَذ" بضم النون وفتح الخاء » على البناء للمفعول» وهي قراءة زيد بن ثابت 
وأبي الدرداء وزيد بن علي وجعفر بن محمد ومجاهد وأبي عبدالر حن السلمي 
والحسن وقتادة. 

ثم ذکروا سبب تركهم الإیمان فقالوا: (ولكن متعتهم وآباءهم) أطت 
أعارهم ووسعت أرزاقهم» حتى نسوا الذكر) تركوا القرآن فلم يؤمنوابه ولم 
ينزجروا بمواعظه» (وکانوا قوم بورا) قال ابن عباس: هلکی . 

قال أبو عبيدة: يقال: رجل بور وقوم بور لا جمع ولا یثنی» وأنشد قول 
ابن الزبعرى: ) 

يا رسول ال ليك إن لساني رات ما فقت إذ آنا بور 

ف وقد سمعنا برجل بَائر» ورآیناهم ربا جمعوا فاعلاً على فْل» نحو: 
عائذِ وعوذ. 

قال ا مفسرون: فيقال حينئذ للكفار: لأفقد كذبوكم ب) تقولون) أي: قد 


(۱) النشر (۲/ ۳۳۳)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۳۲۸). | 

(۲( أخرجه الطبري (۱۸/ ۱۹۰)ء وابن أي حاتم (۸/ ۲۹۷۳). وذكره السيوطي في الدر (/ )۲٤۲‏ 
وعزاه لابن أي حاتم. 

(۳) جاز القرآن (۲/ ۷۳-۷۲). 

() البيت لعبد الله بن الزبعرى السهمي» وقيل: لأبي سفيان بن الحارث» وهو في: اللسان (مادة: بور)» 
ومجاز القرآن (۲/ ۷۳)ء وغریب القرآن (ص:۳۱۱)» والطبري (۱۳/ ۱۸۰۲۱۹/ ۱۹۱)ء 
والقرطبي ١ /١١(‏ )›)؛ء وروح العحاني (١١ / ٠ /١۸(‏ واللاوردي 
(6/ ۳۷( وزاد امسر /٩(‏ ۷۹). 

)٥(‏ أي: ابو عبيدة. 


e TTT Tepes See i eae aaa aS SSE Sasa 


ET‏ ا 

وقرآت لابن کثير من رواية بن شنبوذ عن قنبل: «بم] یقولون» بالياء“» آي: 
كذبوكم بقوهم: ل(سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. 

فا يستطعيون) أي: فا يستطيع المعبودون أصرفا) للعذاب عنكم ولا 
) نصرا) لکم. 

NEE‏ فلا يستطيع الكفار صرقاًللعذاب عنهم ولا نصراً لأنفسهم. 

وقرأ حفص: «تستطيعون» بالتاء"» على معنى: فما تستطيعون أا الكفار 
صرفا للعذاب عنهم. 

وحكى ابن قتيبة عن يونس البصري أنه قال: الصرف: الحيلةء من قوهم: 
انه يتصرّ ف» آي: حتال. 

لإومن يظلم منكم) بالشرك نذقه) وقرا عاصم الجحدري والضحاك وأبو 
ا لحوزاء: «يذقه» بالياء» على معنى: يذقه الله تعالى» أو يذقه الظلمء إعذاباً كبيرا) 
عظے| شدیدا. 


(۱) ذکره الطبري (۱۸/ ۱۹۲)ء وابن ابي حاتم (۸/ ۲۹۷۳)ء والواحدي في الوسیط (۳/ ۳۳۷)ء 
وابن الجوزي في زاد المسير /٦(‏ ۷۹). 

(۲) المحجة للفارسی (۳/ ۹٠۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص‌:۱۰-۰۰۹٥)»‏ والنشر (۲/ ١٤۳١)ء‏ 
والاتحاف (ص:۳۲۸)» والسبعة (ص:۳١٤).‏ 

(۳) الحجة للفارسی (۳/ ۹٠۲)»ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠٠٥)ء‏ والکشف (۲/ »)٠٤١‏ والنشر 
۳۳٤ /۲(‏ والاتحاف (ص:۳۲۸)ء والسبعة (ص:۳٦٤).‏ 

)٤(‏ تفسہر غریب القرآن (ص‌:۱۱"). 

.)۷۹ /٦( انظر هذه القراءة في زاد المسیر‎ )٥( 


وما أرَسَلتَا قبل يِن المرَسَلرتَ إ نہ aS‏ لطا 
نوت ف انوي وَجُعَلتا بَعََڪُم بض فة فة أتصبرو ترو 
كَبَصرا @ 
e‏ د فيه حذوف» 
تقديره: وما أرسلنا قبلك [رسلاً] ‏ من المرسلين» فحذفت «رسلا؛ لأن قولك: 
من المرسلين' يدل عليها. 
i A ٤‏ 2 ۳ 
8إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق) قال الزجاج :هذا 
احتجاج عليهم في قومم: ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق)» 
فقيل هم: كذلك کان مَنْ خلا من الرسل» فکیف کون محمد بذعا منهم؟. 
فان قیل: لم کسرت «إن» في قوله: إلا إن )؟ 
قلت: قد أجاب عن ذلك ابن الأنباري بجوابين: ) 
أحدهما: ًن تکون فيها واو الحال e‏ فکسرت ر رعدها «إِن» للاستناف» 
فيكون التقدير : إلا وإتّبم ليأكلون الطعام» فأضمرت الواو كا أضمرت في قوله: 
أو هم قائلون) [الأعراف:٤]»‏ والتأويل: أو وهم قائلون. 
والثاني: آن تکون کسرت لاضار «مَن» قبلهاء فيكون التقدير: وما أرسلنا 
قبلك من المرسلين إلا من إنمم ليأكلون. قال الشاعر: 


(۱) معاني الزجاج .)1۳/٤(‏ 
)۲( في الأصل: ف yS‏ 
(۳) معاني الزجاج .)١١ /٤(‏ 


a be e r E ai Dk e ih ee rer e a lae el e eae so halal E CC DL CC CCC EE O EEE EEE EES 


فظلوا ومنهم دشم سابی ل yy‏ 

آراد: مَنْ دمعه. 

قوله تعالی: ل(وجعلنا بعضكم لبعض فتنة) أ ي لاء واختبار فأبلينا الفقر 
بالغني» والأعمى بالبصيرء والسقيم بالصحيح. اول ا 

وقال غيره: هو ابتلاء الشريف بالوضيع» والعربي با مولى» فإذا أراد الشريف 
ان يلِم ورآی الوضیع قد ألم قبله أف وقال: اسم [فتكون] له السابقة 
والفضل علي فيقيم على كفره. ا ا ا 
والزجاح. 
وقال مقاتا ( دای اک قرا لوی ماران جن درش کار 
يقولون: انظروا إلى هو لاء الذين اتبعوا محمداً من موالینا ورذالتناء فقال الله تعالى 
[هولاء] الفقراء الضعفاء: (أتصبرون) يعني: على الأذى والاستهزاء. 


(1) صدر بيت لذي الرمة» وعجزه: (وآخر يني دمعة العين بالمهل). انظر: البيت في: ديوانه 
»)١١/١(‏ والدر المصون (۲/ ۲١۳۷)ء‏ والطبري )١ ١١ /٥١(‏ وزاد المسرر ))۸١ /٦(‏ والبحر 
(YAY /)‏ ) 

(۲) آخرجه الطبري (۱۸/ ٤۱۹)ء‏ وابن بي حاتم (۸/ ۲۹۷۵). وذكره السيوطي في الدر )۲٤۳ /٦(‏ 
وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر والبيهقي في الشعب. 

(۳) في الأصل: ليكون. والتصويب من ب. 

.)٦١ /٤( انظر: معاني الفراء (۲/ ١٠٠)ء ومعاني الزجاج‎ )٤( 

.)٤٩۳ /۲( تفسبر مقاتل‎ )٥( 

(1) في الأصل: هذا. والتصويب من ب» وتفسير مقاتل» الموضع السابق. 


a 


وعلى قول الحسن: يكون الخطاب للفقير والأعمى والسقي. 

وعلى القول الآخر: ا أتصبرون على سبق الموالي 
والأتباع. 

وحقيقة هذا الاستفهام: الطلب واستدعاء الصبر منهم. 

لوكان ربك بصيرا) بمن يصبر وججزع. 
Eg Oo‏ تا ول زل عليا ألْمَلتيكة أو رى رتا 
قد اكوا ف ايوم وعو عتا كرما بوم بون اكه 
بشری يوْمَینٍ ا ُجرين يوون جرا محجوًا ج وما إا م 
عَلُوا ِن عَمَلِ فَجعلتة هَباءَ مورا ( أَصَحَبْ ألَجَنة بو ميا حير 
مسرا وأحسَنُ مَفيلاً @ 

قوله تعالى: لإوقال الذين لا يرجون لقاءنا) أي: لا بخافون البعث» والرجاء: 
الخوف في لغة تهامة. وقد سبق ذكره. 

وقيل: المعنى: لا يأملون لقاءنا با لخير؛ لأنهم كَمَرَة. 

لوا آنزل علينا املائكة) فكانوا رسلا إلينا أو شاهدين بصدقك» أو نری 
ربنا) فيخبرنا أنك رسوله. 

قال الله تعالی: (لقد استکبروا في أنفسهم) أضمروا الكبر فيها والعنادء ك 


)۱( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)۸١ /١(‏ 
(۲) مثل السابق. 
)۳( في سورة يونس عند الآية رقم: ۷. 


eenmeusneansnonevwvevvnennesseneawimanvvnrewcevanntuaanamumoeeveecetesnasanaanandvuuveseaveapentevvvevrsvunenenenvanakauansnsnruvevassnaSnnSSASASALShSSSvreenssaannssaaSSSaSvkbcvvnsssn an: 


قال تعالی: إن ني صدورهم إلا کر ما هم ببالغیه) [غافر:٦ .]٥‏ 

وعتَرًا عتواً كبيرا) أي: تجاوزوا ا لحد في الظلم وغلوا فيه. 

قوله تعالى: يوم يرون الملائكة) العامل في الظرف مضمرء تقديره: اذكر» أو 
ما دل عليه قوله تعالی: (لا بشری)» ول(یومئذ) على هذا [للتکریر). وقوله 
تعالى: اللمجرمين) إما متناو حم بعمومه لانتظامهم في سلك المجرمينء وإما 
واقع موقع الضمیرء تقديره: لا بشرى يومئذ هم. 

قوله تعالى: لإويقولون حجرآً حجورا) اختلفوا في القائلين؛ فقال ابن عباس: 
هم الملائكة يقولون: حراماً حرّماً أن يدخل الجن إلا من قال: لا إله إلا ال . 

وقال مقاتل": إذا حرج الكفار من قبورهم [تقول]“ هم الملائكة: حراما 
حرّماً عليکم یما الجر مون ن تکون لکم البشری» كا يبشر المؤمنون. 

وقال قوم: القائلون هم المشركون إذا عاينوا العذاب. 

قال ابن فارس: كان الرجل إذا لقي من خافه في الشهر الحرام قال: حجر 
أي: حرام عليك ٳيذائيء فإذا رأى المشركون الملائكة يوم القيامة قالوا: جِجُراً 


)١(‏ في الأصل و ب: التكرير. والتص ويب من الكشاف (۳/ ۲۷۸). وهو قول الزنخشري في الكشاف» 


الموضع السابق. 
(۲) ذکره الواحدې في الوسیط (۳/ ۳۳۸). وهذا القول هو اختیار الطبري (۲/۱۹). 
(۳) تفسیر مقاتل (۲/ .)٤٩٤‏ 


)٤(‏ في الأصل: يقول. والتصويب من ب. 
)٥(‏ ذكره ابن الحوزي في زاد المسير /١(‏ ۸۲). 
(1( معجم مقاييس اللغة (۲/ ۹). 


حجوراء [یظنون] ' آنه ینفعهم ک| کان ینفعهم في الدنیا. 

قوله تعالى: #زوقدمنا إلى ما عملوا من عمل) أي: قصدنا وعمدنا إلى ما عملوا 
من أعال ا لخيرء ((فجعلناه هباءً متثورا)؛ لأن الشرك لا تقل معه عمل. 

واختلفوا ني المباء؛ فقال علي عليه السلام: هو ما رأيته يتطاير في الشمس التي 
تال ف الكو فل الغار هاا فول أك ارين والنوين: 

وقال ابن عباس: هو ما تنسفه الرياح وتذریه من التراب وحطام الشجر. 

وقال في رواية أخرى: هو الشرر الذي يطبر من النار إذا أضرمت. ٠‏ 

وقال مقاتل: هو ما سطع من حوافر الدواب. 

قال بعضهم: م یف أن سهم باباء حتى جعله متناثراً متفر قاً. 

قوله تعالى: [أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا) أفضل منزلاًف الحنة 
(وأحسن مقيلا) موضع قائلة. 

ال الارهرى :اللو عند ارت الاس اك نهف الهار اد ااه 
ا لحرْء وإن لم يكن مع ذلك نوم. والدليل على ذلك: أن الحنة لا نوم فيها. 


(1) في الأصل: يظنوا. والتصويب من ب. 

ES (۲)‏ وذکره السیوطي في الدر (۲۲۹/7) وعزاء لسعيد بن متصور 
وعبد بن ميد وابن المنذر وابن آي حاتم. 

(۳) ذکره ان وزی ف راد ال ۸۴70 

)٤(‏ خر جه الطبري (۲۷/ (۱٦۹‏ وا بن أي حاتم (۱۰/ ۳۳۲۹) ا ا 
۲/۲) وعزاه لابن ابي حاتم. 

(۵) تفسیر مقاتل .)٤۳٤/۲(‏ ۰ 

(1) تهذيب اللغة (۹/ .)٠١٠‏ 


قال ابن مسعود وابن عباس: لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل آهل ِ 
ا ر اا 
الححيب». هکذا يقرڙها ابن مسعود. 


وص 


ووم قی عتا الق ورل الیک ری لعفبو الَو 
لان وڪان وما على الْكُفرينَ عَسيرا ( َم عض لظام عل 

ا نه ول ایی آذ مح لوول سیک ( بای یکی َم أن 
ان خُلیلا 5 قد عن آلڏڪر بعد 5 جاءنی ل 


قوله تعال: ((ويوم تشقق .7 ا يوم يرون 
اللائكة)0. 
او کیان اسار O E O EE‏ 
۳ 
شخففی ° 


شلد قال: الأصل: ت I‏ نتشقق)» د ثم أدغم التاء في الشين. ا 


ES SEER COE Ue 
وعزاه‎ )۲٤١ /٩( وابن آي حاتم (۸/ ۲۹۸۰). وذکره السيوطي في الدر‎ »)٠٩ /۲۳( والطبري‎ 
لابن المبارك في الزهد وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن‎ 
أبن مسعود.‎ 

(۲) انظر: التبیان (۲/ .)١٠١١‏ ) 

(۳) الحجة للفارسى (۳/ ١٠۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠٠٥)»‏ والكشف (۲/ »)٠٤١‏ والنشر 
٤ /۲(‏ والإتعاف (ص:۳۲۸)» والسبعة (ص:٤٠٦٤).‏ 


حذف التاء الثاني استخفاف؛ لاجتاع انين وا يدغ . oS.‏ 

الان خا رفی اتی آد ایا کے را ی نپ ازاب 
الملائكة» وهو غمام أبيض رقيق مثل الضباب وم یکن إلا لبني إسرائیل في تیههم. 
وهو الذي قال الله عز وجل: آهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ني ظلل من الغمام. 
والملاتكة) [البقرة:٠٠۲].‏ 

قال الفراء: المعنى: َسَقَقٌ السماء [عن] الغيام» وعلى وعن والباء في هذا 
اوضع بمعنى واحد؛ لأن العرب تقول: رميت عن القوس وبالقوس وعلى 
القوش» وال واخك:. 

وقال أبو علي الفارسي: ا معنى: تسق تمق السماء وعليها غمام ۔ کا تقول: رکب 
الأمبر بسلاحه وخرج بثیابه ى وعليه سلاحه. 

وقال الزخشري : ما كان انشقاق السماء ء سيب طلوع الغام من جع 
الام كأنه الذي تُسَن به الساء. ) 

لونزل الملاتكة) لإظهار العدل وبأيدم صحائف أعمال العباد تتزيلا). 

وقرآً ابن کشر: E‏ بنونین مع التخفيف» من الإنزالء «الملائكة» 


(۱) أخرجه الطبري (1/۱۹)ء وابن ابي حاتم (۸/ ۲۹۸۲) كلاهما عن مجاهد. ودره السيوطي ي 
الدر(١/ SE E‏ ع المنذر وابن آي EE‏ 

(۲) معاني الفراء (۲/ ۲۹۷). 

٠‏ (۳) في الأصل: من. والتصويب من ب. 

() ا لحجة(۳/ .)۲١‏ 

.)۲۸۰ /۳( الکشاف‎ )٥( 

(0) في الأصل زيادة: تنزيلا. وستأت بعد. 


eammumsannnnnnmmuwmavverrwwawenaavrnnmuanrmrmranrummanaaenamnaaanau navne rercea verano 
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لا ملك يومئذ) قال الزجاج": المعنى: الْلْتْ الذي هو الملك حقاً لار هن. 

وقال غبره: (الحق): اثابت؛ لان کل ملك یزول یومئذ وییطل ولا بیقی إلا 
O AS‏ 

لإوكان يوماً على الكافرين عسيراً) صعباً شديداً عظيم المشقة. 

وني تخصيص ذلك بالكافرين بشارة ظاهرة بسهولة ذلك اليوم على المؤمنين. 
وني الحديث: («أن يوم القيامة هون على المؤمن حتى يكون أخحف عليه من 
صلاة مكتوبة صلاها في دار الدنيا)). 

قوله تعالى: لإويوم يعض الظالم على يديه) عطف على ما قبله. 

a‏ : "الظال": عقبة بن أبي معيط بن أمية بن عبد 

. والألف [واللام] “ للعهد. ويجوز أن تكون للجنس» فيشمل عقبة 


-٠٤١ /۲( الحجة للفارسی (۳/ ١٠۲)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۱۰١-١۱٥)» والکشف‎ )١( 
.)٤٦٤:ص( والنشر (۲/ ۳۳۲)» والإتحاف (ص:۳۲۹-۳۲۸)ء والسبعة‎ ٦ 

.)٠١ /٤6( معاني الزجاج‎ (۲( 

(۳) في هامش ب: هو من حديث أبي سعيد» خر جه أحمد في المسند وغيره: قيل لرسول الله 4 ((يوماً 
كان مقداره خسين ألف سنة» ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله ب: والذي نفسي بيده إنه 
ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا)) (مسند أحمد 
/٣‏ 0ح ۱1۷). 

.)۲٠١۳ /٥(نوصملاردلا‎ )٤( 

() أخر جه الطبري (۱۹/ ۸)» وابن آي حاتم (۸/ ۲۹۸۳-٤۲۹۸)ء‏ ومجاهد (ص:۱٥٤).‏ 

)١(‏ في الأصل: اللام. والتصويب من ب. 


asaanuassunanseavsurvasnrEvatnavvumavuunvansrernmaanaaaanannenannaneennnvvrnnnnnnanaasavannvvennnnnvwmmnmmwwaa naan mmm kane weme RN Turan anaa— 


قال عطاء: یأکل یدیه [حتی] یذهبا إلى المرفقینء ثم یجان فلا یزال هکذاء 
كلما نبتت يداه أكله| ندامة على ما فعا (.. 

وقيل: عض | ین ا غا او 

(يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول)( “ يعني: محمدا 4 [سبيلاً) طريقا إلى 
الممدى والنجاة من الردى. 

ي ویلتا) وقرئ :ا يا ويلتي» ا ای ا | 

ع ار و 

لإلقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءني) قال مجاهد وأكثر المغسرين: سبب 
نزول هذه الآية: (( أن عقبة بن أبي معيط دعا قوماً فيهم رسول الله َو لطعام» 
وأبی رسول الله أن یاکل» فقال: لا آکل حتی تشهد آن لا إله إلا الله 
BL e‏ واف ماصبوت ولکه آی ناکل طماي رهر 
نفسي» فقال: وجهي من وجهل REET‏ 
وجهه وتلطم عینه» فوجده یوما ساجداء فنالٌ منه بعض ما اراد» فقال له رسول ) 


5 

(۲) ذکره الواحدي فی الوسیط (۳/ ۳۳۹)» وابن الجوزي في زاد المسير .)۸٦ /٦(‏ 
(۳) في الأصل زيادة قوله: ((سبيلا) وستأق. 

)٤(‏ إٍتحاف فضلاء البشر (ص‌:۲۹"). 


aaaaunanunnaaaaaannnnaanavnwwwmnvevwwmmummnnwern ween nwevrwemarennanewewewwacaaannnnqananEGCHRARAALLLVVVAVCEVORCCLLCLELOLTHLVLLLECTULTACSEALETERGNOGYSVERwARAGSmmuummam werana 


له تلا: لا ألقاك خارجاً من مكة إلا قتلتك ا 
وأما أمية بن خلف آخوه فقتل یوم بدر» ویروی نحو ذلك عن الشعبي إلا 
اج اا ا والله أعلم. 
لإوكان الشيطان للإنسان) يريد: : الكافر (خذولاً) يخذله ور تبرامنه ني 


والأكثرون على أن هذا ابتداء كلام من الله تعالى. ويجوز أن يكون من تام 
كلام الظالم. 
e ٣‏ 
ت | 
ومن تلمح هذه القصة ونظر بعين بصيرته وإيمانه ما آل إليه مر هذا المخذولء 
ظهر له ضرر معاشرة الفْسَقَة والفجرّة. 
قال مالك بن دينار: إنك إن تنقل الحجارة مع الأبرار خير لك من أن تأكل ‏ 
الخيص مع الفجًار. ا 
أخبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي وآبو ا لحسن الصوفي قالا: أخبرناعبد ' 
(1) أخرجه الطبري (۸/۱۹)ء وابن أبي حاتم (۸/ ۲۹۸1-۲۹۸۳). وذكره السيوطي قي الدر 
)۲٠۳-۲٠۰/(‏ وعزاه لأب نعيم من طريق الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس. ومن طريق 
آخر عن مجاهد وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وان المنذر واب بن بي حاتم. 
وانظر: سباب النزول للواحدي (ص:٤٤).‏ 
(۲) أخر جه الطبري (۱۹/ ۸). 
(۳) ذکره القرطبي في تفسیره (۱۳/ ۲۷). 


E TT yy 
بن يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا حمد بن العلاءء حدثنا أبو أسامة» عن‎ 
بريد عن أبي بردة» عن أبي موسى» عن النبي ل قال: ((مشل الجليس الصالح‎ 
وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن بحذيك» وإما أن‎ 
باع منه» وإما أن تجد ريحاً طيبة ونافخ الكير إما أن حرق ثيابك» وإما أن تجد ريجحا‎ 

خبيغة)). هذا حديث م ول وأخرجه مسلم عن ابن العلاء أيضاً. 
قال الرَسُول يرب إن قوی ادوا هدا و 


روت یں 7و 


جَعَلتا لکل تي عدوا م مَنَالمُجْرن کی يريك هَاديا كيرا © 
قالغال NT‏ 
القرآن مهجوراً). 
قال ابن عباس: هجروا القرآن وهجروني وکڏبوني 
وقيل: هو من هَجَرَ؛ إذا هذى" أي: جعلوه مهجوراً فيه» كقوهم: هذا 


سحر وباطل» وأساطرر الأولين. 
قال مقاتل وأكثر المفسرين“: قال النبي ب ذلك شاكياً من قومه إلى الله تعالى 
حين کذيوه. 


(۱) آخرجه البخاري ۲۱۰٤ /٥(‏ ح٤۲۱٥)»‏ ومسلم (۲۰۲۹/۲ ح۲۹۲۸). 
(۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۳۳۹). 

(۳) انظر: اللسان (مادة: هجر). 

(4)( تفسیر مقاتل (۲/ (٦‏ وذکره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ ۸۷). 


فن قيل: ما لحكمة فى حكاية هذه الشكارة؟ oS‏ 

قلتُ: تخويف المشكوٌ منه من سرعة انتقام المشكرٌ إليه» على ما الف وعُرفَ 
منه من نصر أولیائه وکسر اعداثه. 

فعزاه الله تعالى ووعده النصر فقال: لإوكذلك جعلنا) أي: وكا جعلنالك 
عدوا من قومك جعلنا ([لكل نبي عدواً من المجرمين وكفى بربك هادياً) لك إلى 
طريق استتصاهم ((ونصيرا) ناصراً لك عليهم. 

وقيل: إن هذا يقوله يوم القيامة. 

المعنى: ويقول الرسول. 


وقال لذن كفرُوا َو درل علَه اران جل و دة ڪذ لك لنثټت 
بھے فُوَادَلك وره رتبلا @ ولا اتوك مَل إلا مَك باَلْحَقَ 
وخسن تفسیا ‏ الین روت عل وجُوههم إل جهكم ويا 


شَرمگانا صل سيبل @ 
قوله تعالی: (وقال الذین کفروا) یرید: کفار قريش. 

وقيل: اليهود. 

لوا نزّل عليه القرآن جملة واحدة) كا نزل التوراة والإنجيل» و "برل" هاهنا 
تمع ازل کد بمعی: أحرء ولا كان تقض وهاا انقا من جا 
اقتراحاتهم الدالة على عّهم» وهو أحد الأسباب التي كانوا يتعللون بها إذا رقو 
باحق الواضح» وراموا معارضته بالشبهة الباطلة. 

قوله تعالى: [كذلك) متعلق بفعل مضمرء أي: أنزلناه كذلك منجاء للبت 
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به فؤادك) أي: لتقو به قلبك حتی تعیه وتحفظه» فاللام من صلة الفعل الملضمرء 
لاف صغ المقدّر الذي دَلّ عليه "أنزلناه". هذا قول أبي إسحاق الزجاج 
) ا ا ا 
يريد: التوراةء فالكاف من صلة قوله: «لولا رل» أي: لولا نزل مثل ذلك التنزيلء 
فقال الله تعالى: إلنثبت به فؤادك). 

قال أبو الحسن الأصبهاني صاحب كشف المشكلات على هذا القول ": اللام 
عنده ٤‏ «(لشست» لام القسم» والنون معها مقدرة تظهر إذا فخت وقسقط ادا 
کرت 

وعندي: أن اللام متعلقة با دل عليه قومم: لولا نزل عليه القرآن جملة 
واحدة معناه: ل أنزل متفرقا؟ فقال: لنثبت به فؤادك. 

لإورتلناه) عطف على حذوف» تقدیره: فرقناه ورتبناه ورتلناه» ترتيلا) أي 
جنا به آية بعد آية» وطائفة بعد طائفةء على حسب الوقائع والحوادث.على ما 

ولا يأتونك بمثل) أي: بجيئونك بمثل يضربونه لك عند ا لخصام ليتوصلوا 

به إلى إطفاء نور رسالتك. إلا جئناك بالحق) بالأمر الثابت الصحيح الذي تنقاد 


1/ eT انظر‎ ۱١ 
.)۲۹۷ /۲( معانی الفراء‎ (۲) 
.)۱۷١ /۲( کشف المشکلات‎ )۳۴( 


Ea TR SS a 


قوله تعالی: ([الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم) قال مقاتل: هم كفار 
مكة قالوا محمد ي وأصحابه: هم شر خلق الله فقال الله تعالى: [أولئك شر 
مانا وأضل سبيلا) من سبيل المؤمنين وطريقهم. 

ووز أن يراد با مكان: الشرف والمنزلة؛ ليكون مطابقاً لسبب النزول؛ لأن 
الحامل للكفار على قوم احتقار المؤمنين. 

أحبرنا ا مؤيد بن محمد الطوسى في كتابه» أخبرنا عبدال حبار بن محمد بن أحمد 
ا لخواري» أخبرنا على بن همد اسا حدثنا محمد بن إبراهيم المحاملي» 
أخبرنا محمد بن إبراهيم البوشنجي» أخبرنا همد بن حنبل» حدثنايونس بن محمد 
حدثنا شيبان» عن قتادة» عن آنس: (( أن رجلا قال: يا نبي اله! كيف حشر الكافر 
على وجهه يوم القيامة؟ قال: إن الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر آن يمشيه 
على وجهه يوم القيامة )“ هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن عبدالله بن 
جوا عن رخاوا امتا اغا 
وقد ايتا مُوسى أأَّكَبَّ وَجَعلتا معد أحَاهُ هروت وزير ( فلت 
هآ إل الوم زی کدَبُوا ایتا رهم تد مما © وَقَوم وح 


(۱) ي ب: لر 

(۲) انظر قول مقاتل في: الوسيط (۳/ ١٠٤۳)ء‏ وزاد المسير .)۸٩ /١(‏ 

(۳) خر جه البخاري ۱۷۸٤ /٤(‏ ح۸۲٤٤‏ ۰/ ۲۳۹۰ ح۱۹۸٦(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۹۱ ح٦۲۸۰)»‏ 
ومد (۳/ ۲۲۹ ح٦ .)۱۳٤١‏ 


Se SE e TS‏ ا 5 دا چ ا 


کر امل أعرقتهُہ وَجَعلتَهُم ا ءأية واعتدنًا 
3 ص a‏ 
للطلیس عَذابا ا @ وعدا وَثمُودا وأعحَبَ الرس وَقرُونا بين 


دبک کیرا و وڪُلا رتا لَه المثلَ و تتبیرا ( وقد 
توا على القرية ال مرت مَطرآلسوء الم ڪُووا يروتها َل ڪائوا 
لا رجو شود ج 

قوله تعالى: لولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً) 
ظهيرا ومعيناً له على تبليغ الرسالة وشريكاً له في النهوض بأعبائها. 

لفقلا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا) يريد: فرعون والقبْط ((فدمرناهم 
تدميرا أهلكناهم إهلاكاً وفيه إضمار تقديره: فذهبا إليهم فكذبو هما فدمرناهم 
ا 
فان قیل: كيف وصفهم بالتکذيب قبل التبليغ؟ 

قلت: لأنهم كذبوا آنبياء الله من قبل وكذبوا كثبه. 

قوله تعالى: ((وقوم نوح لا كذبوا الرسل أغرقناهم) قال الزجا: جوز ان 
[یراد] ‏ به نوح وحده» وقد ذکر بلفظ الجنس» کا یقال: فلان یرکب الدواب 
وإن لم يركب إلا دابة واحدة. 

و جعاناهم للناس آية) عبرة لن بعدهم» (وأعتدنا للظالين عذاباً ألي)) 
سوى ما أصابهم في الدنيا. 


.)1۸- ٦۷ /٤( معاني الزجاج‎ )1( 


wnensunanassanenvnvmwvarvavvwverawwvewanannsanammnrnnvvnvevvevenennssanamnadvnvuvnenvasananrtvvvevsnnvnenanenananuanacavevvvenvvannnsannanvenstsaceeventvansnsananaanassevvrnunsvsans ns 


ل(وعاداً وثمود وأصحاب الرس) قال ابن قتيبة: كل بثر لم ثطْرّ فهي رَس. 
- قال ابن عباس في رواية: هي بئر كانت بآنطاكية قتلوا فيها حبيب النجار» 
فسبوا إليها. 

قال كعب: هم الذين قتلوا أصحاب يس الذي قال: «يا قوم اتبعوا المرسلين»ء 
ورشوه ني بئر هم يقال له: الرس 

قال الزجاج : رَسوه: أي: دَسوه فيها. 

وقال قتادة: حدثنا أن أصحاب الرس كانوا أهل فلج اليامةء قتلوا نبيهم 
فأهلكهم الله تعالى. قيل: إنهم كانوا بقية ثمود قوم صالح. 

وقال سعيد بن جبير وغيره: [هم] أصحاب النبي حنظلة بن صفوان» 
وكانوا مُبتلين بالعنقاءء وهي أكبر ما تكون من الطير» ميت بذلك؛ لطول 


(۱) تفسہر غریب القرآن (ص:۳۱۳). 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)٠١ /٦(‏ 

(۳) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ .)٤١-۳٤ ١‏ وذكر نحوه السيوطى في الدر (7/ )۲٥۷‏ وعزاه 
لابن أبي شيبة وابن المنذر. 

.)٦۸/٤( معاني الزجاج‎ )٤( 

)٥(‏ ني هامش ب: فلّج: بفتح أوله وثانيه وجيم: مدينة بأرض اليامة لبني جعدة وقيس وكعب» وكل 
ماء ري من عين سيحا فهو فَلَڄ. 

)۲٠٠٦/٦( آخرجه الطبري (۱۹/ ٤۱)ء وابن ابي حاتم (۸/ ۲۹۹۰). وذکره السيوطي في الدر‎ )٨( 
وعزاه لعبد بن مید وابن جریر وابن بي حاتم.‎ 

(۷) زيادة من ب. 
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تختطفهم إن [أعوزها)" الصيدء فدعا علبها حنظلة فأصابتها الصاعقة ثم ام 
قتلوا حنظلة فأهلكو. 
وقال وهب ين منبه : کانوا اهل بر قعوداًعلبهاء وکانت هم مواشيء وکانو 


يعبدون الأصنام» فو جه الله إليهم شعيباً فتادوا في طغیانہم» فانہارٹ البئر فخسف 
وقیل: هم آأصحاب الأخدود. ٤‏ 
ويروى عن علي عليه السلام: نهم قوم كانوا يعبدون شجرة» فبعث الله تعالى 
إليهم نبياً من ولد بوذا بن يعقوب» فحفروا له بئراً وألقوه فيهاء فهلكو ا. 
لوقروناً بين ذلك كثبرا€ المعنى: وأهلكنا قروناً بين ذلك المذكور كثراً. 


(1) في الأصل: أعزها. والتصويب من ب. 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير a /٦(‏ حیان في البحر (/ ۷٥٤)ء‏ والآلوسی 
فی روح المعانی (۱۹/ .)٠١‏ 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٤۳)ء‏ واين الجوزي في زاد المسير (/ .)۹١‏ 

) .)٩۰ /( ذكره ابن الجوزي ف زاد المسیر‎ )٤( 
ثم عقب عليها بقوله: ا‎ )١٤ /1۹( وقد ذكر الطبري بعض هذه الأخبار في تفسيره‎ 
القول في ذلك قول من قال: هم قوم كانوا على بئر» وذلك آن الرس في كلام العرب كل حور مثل‎ 
) البئر والقبر ونحو ذلك» ومنه قول الشاعر:‎ 

سبقت إلى فرط باهل تنابلة يجحفرون الرساسا 
يريد أنهم بحفرون المعادنء ولا أعلم قوماً كانت همم قصة بسبب حفرة ذكرهم الله في كتابه إلا 
- أصحاب الأخدود» فإن يكونوا هم العنيين بقوله: ل(وأصحاب الرس) فإنا سنذكر خبرهم إن 
: ا ا ا ا 
الخبر عنهم ااا ا 
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e‏ ي: بنا کل TT‏ با أحواهہ؛ 


رک کاک ار التكسبر والتفتيت» ومنه: التإر: وهو كسَارٌ الذهب 
EIT‏ 


قوله تعالى: ((ولقد أتوا على القرية) يعني: كفار مكة على القرية التي أمطرت 
مطر السوء) وهي [سَدّوم]“ -قرية قوم لوط التي رُميت بالحجارة-» (أفلم 
یکونوایرونما) في أسفارهم فتتحدث هم رؤيتهم ! إياها اعتباراً وانزجارا. 

ا ا وبل کانوا 

لا يرجون نشورا) أي: لا يخافون. 

وقيل: لا يتوقعون بعثاً بعد الموت. 

وقال الزجاج“: الذي عليه أهل اللغة: أن الرجاء ليس بمعنى ا لخوف» وإنم) 
لمعنى: بل كانوا لا يرجون ثواب عمل الخير فركبوا ا معاصي. 
ذا روك إن كدوك إل هروا أهَدًا اذى بعت ان رولا @ إن 


سد 


e‏ ک. ع ل CN‏ وسوف ي 


ال ال سيلا چ اريت س اَعَد اههد هو 


.)٠٠٠١ انظر: الدر المصون(°/‎ )١( 

(۲) انظر: اللسان (مادة: تر). 

(۳) في الأصل: سندوم. والتصويب من ب. 
)٤(‏ فی ب: وازدجارا. 

.)٦۹ /٤( معاني الزجاج‎ )٥( 


.aeweswasasaannaseasnsossvresstnasananasasaanunessnnevesnasmacaanaasscaansvuvenrvsnnaacanasnnnsannsevtavaacaanonnnteceasoesoncocovtvtvaancacnanntnevtoBeNannannnonne tN annnnnneonnes 


قات کون عله و ڪیلاً ج @ م سب أن اڪره E‏ 
e‏ نهم إلا انع لهم صل سيلا ® 

قوله تعالى: [وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزء)“ مهزوءاً به» أو موضع 
هزء» أو ذاهزء. 

ئم ذكر ما يقولونه من الاستهزاء فقال: ((أهذا الذي بعث الله رسولاً) وهو 
على إضار القول» تقديره: قائلين أهذا الذي بعثه الله رسولا. 

إن كاد ليضلنا) "إن" هي المخففة من الثقيلةء واللام هي الفارقة بينها وبين 
النافيةء عن آمتنا) أي: عن عبادة آهتناء فحذف المضاف لولا أن صرنا عليها) 


أي: على عبادتما. 

وفي هذه الآية دليل واضح على قوة اجتهاد النبي يل وبذله غاية وسعه في 
استعطافهم واستمالتهم إلى الإسلام. 

(وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً) أهم أم المؤمنون. 
وهذا وعد شدید هم. 


قوله تعالى: أ رایت من الخد إهه هواء) استفهام في معتى التعجب لاني 6و 
من فرط جهلهم» حيث تركوا عبادة من خلقهم ورزقهم» وأطاعوا أهواء هم في 
عبادة أحجار لا تضرٌ ولا تنفع» ولا تبصر ولا تسمع»ولاتعلم من عَبَدَها 
وأطاعها من رفضها وأضاعهاء يتنقَلون عنها ذهاباً مع ميل أنفسهم في استحسان 


سے کے 


(۱) وقرا حفص: "هزوا انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص‌:۳۲۹). 
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قال سعيد بن جبير: كان أهل الجاهلية يعبدون الحجَّرء فإذا رأواأحسن 
أا 

(أفآنت تکون عليه وکیلا) المعنی: لست عليه وكيل ولا حفيظا تحفظه من 
اتباع هواه. 

(أم تحسب أن أكثرهم) [يعني: أهل مكة. و"أم" هاهنا منقطعة» المعنى: بل 
أتحسب أن أكثرهم] ‏ لإيسمعون أو يعقلون) سابهم الله تعالى وصْفي السمع 
والعقل؛ لعدم انتفاعهم ب|. 

إن هم إلا كالأنعام) ليس هم [مَ] إلا الأكل والشرب وركوب 
أهوائهم» أو يكون ا لجامع بينهم وبين الأنعام في الشبه أنهم يسمعون الصوت ولا 
ا 

بل هم أضل سبيلا) من الأنعام؛ لأا تهتدي لمراعيها وتجتنب ما يؤذهاء 
وتنقاد لأربابما الذين يقومون بعَلَمِها وينهضون بكلّفها. 


TS 
AT r 0 صر وص‎ 
@ اليل لاسا والنوم سباتًا وَجَعل آلہار نشررا‎ 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم (۸/ ۲۹۹۹). وذكره الطبري (1۹/ ۱۷) بلا نسبة» والسيوطي في الدر 
(/ ۲۰) وعزاه لابن أي حاتم وابن مردویه عن ابن عباس. 

)۲( زيادة من ب. 

)۳( زيادة من ب. 


=-anmnaanannraanannnnmanananannnnnnnavennaannnnnanannnannannannnananaanaanaan samana nna rra annanca nanna nvr nnaaaaannannaranannunananaanna venan vona 


قوله تعالى: ألم تر إلى ربك) إلى صنع ربك وقدرته» لإكيف مد الظل) أي: 
بسطه» وا مراد بالظل هاهنا: ما كان منه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

a aS ah‏ ثم 
جعلنا الشمس عليه دليلاً)؛ لأن الأشیاء : عرف بأضدادهاء فلو لا الشمس ما 
عرف الفا ولرل الور ما عرقت لطا 

وقیل: معنى كون الشمس دليلاً: أن الناس يستدلّون بهافي مسيرها على 
أحوال الظل من كونه ثابتاًني مكان» وزائلاً ومتسعا ومتقلصاًء فيُون على حسب 
حاجاتهم إلى الظل. 

ثم قبضنا أي: مضا الظل بطلوع الشمس للاليناقبضاًيسيرآ) أي :خفاً 
على مهل» فتنسخه الشمس شيا فشيئاً صالح العبادء ولو قفص دفعة واحدة 
لتعطلت أكثر منافع الخلق بالظل والشمس جيعاً. 

قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لباساً) ساتراً بظلمته الأشياء 
مشتملاً عليها اشتمال اللباس على لابسه (والنوم سباتا). 

قال الزجاج ۳: السات: أن ينقطع عن الحركة والتروح في بدنه أي :جعل 
نومکم راح لکم. 

ل(وجعل النهار نشورا€ قال ابن عباس: ينتشر ون فيه لابتغاء الرزق. 

وقال الزغشرى السّبات: الوت والسو ت الت لان مقطوع الحباة» 


(۱) معاني الزجاج /٥(‏ ۲۷۲). 
(۲) ذکره الواحدي في الوسيط  ) ۲ /٣(‏ وابن ا جوزي في زاد لسر (٤ /١(‏ 
(۳) الکشاف (۳/ ۲۸۹-۲۸۸). 


msmarsvuumeasnvwnnsraswuansans 


وهذا كقوله: لإوهو الذي يتوفاكم بالليل) [الأنعام:٠٠].‏ 
فإن قلت: هلا فسر ته بالراحة؟ 
قلتٌ: النشور في مقابلته يأبه إاء اليف الورد وهو مرثق. 
Ea‏ ق: الکذر. یقال: في عیشه ترنیق؛ 
أی: تکدیر. 


مچ 
a‏ 


وغل قى" :يات الزخشري بشيء؛ لأنه إن أراد حقيقة الوت فذاك 
محال» وإن أراد به اموت المجازي» فهو الذي قاله الزجاج وغيره وإطلاق اسم 
الراحة عليه من باب تسمية الشىء با يلازمه ويجاوره» والتفسير ال مذكور ني النشور 
عكر على أصل مقصوده بالإبطال؛ لأنه [رام) القابلة بين اموت والحيات فإذ 
ل يفسر النشور بها انحلّت الرابطة بينهماء على آني أقول: المقصود من هذه السياقة 
امتنان الله نعال على عباد الم الذكورة فإذا ر ابات بالموت مع قطع التظر 
عا ذكرتاه اعا المعنى وبطل المقصود فتفهّم ذلك. 


وهو الى أُرَسل آلريَنح ج شرا شرا بت يَدَی رَحمَوِ ادلام الها 


وا لین ہی بل تی و دسق قي مما لقنا انعم 
3 > ر 0 
ودای ثيا ( وَلَقَدَ َد فته بك يروا 5 ا اس 


۶ م 
ڪفررا ن 


)۱( في هامش ب: أصل العكر: من الاعتكارء وهو الازدحام والكثرة. وقیل: شنو العادة والدندن) 
وكأنه هاهنا بمعنى الرجوع. (انظر: اللسانء مادة: عكر). 
(۲) في الأصل: أصل. والتصويب من ب. 


a O Ao SS E E Î 


وما بعده مفسر ني الأعراف” ‏ إلى قوله تعالى: ماءَ طهورا). 

قال الأزهري: الطَهُور في اللغة: الطّاهر المطهرء والطَهُور: ما بر بب 
كالوضوء الذي يتوضأ به» والفطور الذي يمْطرٌ عليه. 

فلحي به بلدةًما) وقرأث لاي جعفر ان 


الزخرف“ وقاف © 

ااذ قيل: فابالالصفة خايرت اأرصوف قجاءت ينظ اتاك رالرى رة 
مۇنىڭ؟ 

قلت: البلدة في معنى البلد أو المكان, والمعنى. لتحي به بلدا ميتاً با لجدب 
فيصير مُهترَاً بأنواع النبات. 

قال كعب: المطر روح الأرضر °. 

(ونسقيه) وقرأث لعاصم من رواية المفضل عنه: : «ودسقيه) ره بفتح النون") 
من سقی وآسقی. 


وقد سبق القول عليه في ا حجر . 


(۱) آية رقم: 0۷. 

.)۱۷٣١ /١( تهذيب اللغة‎ )۲( 

(۳( النشر (۲/ ٤۲۲)ء‏ وإٍتحاف فضلاء البشر (ص‌:۳۲۹). 
)٤(‏ آية رقم:١۱.‏ 

)٥(‏ آية ر 

() ذکره القرطبي في تفسیره (۱۳/ .)٥١‏ 

(۷) تحاف فضلاء البشر (ص‌:۳۲۹). 

(۸) ية رقم: ۲۲. 


GE E hhh CC O EEE hd 


والمعنى: نسقي من ذلك بعض الذي خلقنا. 

ثم فر ذلك البعض فقال: (أنعاماً وأناسي كثيرا). 

فإن قیل: م حص الأنعام من بين سائر الحيوانات بالذكر؟ 

قلت: انبا معظم آمواهم» ومتعلق آماهم» ومادة متاعهم» وانتفاعهم ٤‏ 
سهلهم وبقاعهم'» فكان الإنعام عليهم بسقي الأنعام التي هم» كالإنعام عليهم 

فإن قيل: لم بدأ بذكر الأنعام وقدمه على الأناسي؟ 

قلت: لأنها السبب في بقائهم» فكان [ها] مرتبة التقديم في الذكرء أو لأا 
إذا شقيت لأجلهم كانواهم أولى وأجدر أن يسقوا. 

I .() 1 :‏ : و ت e‏ : 
جمع إنسان» وتكون الياء بدلا من النونء الأصل: آتاسين» مثل: سَرّاحين. 

فعلى هذا الوجه الثاني الذي ذكره الزجاج؛ يكون قد أدغم الياء في الياء. 

قال e‏ ونحوه: ظرابيٌ في ظّربان» على قلب النون ياء والأصل: 

قلت: الظْربان: دويبة شديد نتن ريجهاء وقد قيل: إنها إذا وصلت إلى معاطن 
الال تفرقت الإبل من تنهاء وإن مر بها إنسان وقت إرساهما الريح عبقت الرائحة 


(۱) في ب: ويقَاعهم. 

(۲) زيادة من ب. 

(۳) معاني الزجاج .)۷١/٤(‏ 
)٤(‏ الکشاف (۳/ ۲۹۰). 


و و چ ت 


SE 
بثوبه حتی خلق» وآنشدوا:‎ 


EGS 


وقد قرا آبو مجلز: «وآنایی»') بحذف ياء أفاعيل» كقولك: أناعم في أناعيم. 

قوله تعالی: (ولقد صرفناه بينهم ليذكروا) أ ي: صرّفنا ا لمطر بين الأناسي مرة 
هۇلاء [ومرة ھۇلاء] ليتفکروا في قدرتق وعظمتي ا 
وإحساني إليهم فيشكروا. 

وقرأ حمزة والكسائي: اليذكروا» بالتخفيف (فأیی ااا 
کفورا). ) ) 

قال جمهور المفسرين: هم الذين يقولون لاب کنا ویز 

قال الزجاج: جعلهم بذلك كافرين. 


(۱) في هامش ب: كأنه راد هاهنا بالنعس: النوم. 

(۲) انظر هذه القراءة في زاد امسر (/ .)4١-۹٤‏ 

(۳( زيادة من ب. 

MaRS‏ ١۲ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۱۱٥)ء‏ والکشف (۲/ »)٤۷‏ والنشر 
(9/ ۳۰۷( والإتعاف (ص:۳۲۹). 

() النوء: النجم إذا مال للمغيب كانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها 
فتقول: مطرنا بنوء كذا (اللسانء مادة: نوء). ) 

(٦)‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ )۳٤١‏ بلا نسبةء والسيوطي في الدر ٤ /٦(‏ ) وعزاه لسنيد وان 
جرير وابن المنذر عن ابن جريج عن مجاهد. 

(۷) معاني الزجاج .)۷١/٤(‏ 
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الا : إن كان لا يرأها إلا من الأنراء و جحد أن تکون 
لاوا م لی ا فو کا وان کان ان ال تال ا او 
اا ر ر ورات کر 

وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني قال: ((صلى لنا رسول الله 
صلاة الصبح با لحديبية في إثر سماء كانت من الليل» فلا انصرف أقبل على 
الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربکم؟ قالوا: الله ورسوله آعلم» قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وکافر» فأما من قال: مُطرنا بفضل الله وبر هته فذلك مؤمن بي 
كافر بالكوكب» وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا فذلك کافر بي مؤمن 
بالکوکب». 
ول شيقتا لعا في ڪل قفري نير ا ف لع ارت 
وجوم بھے جھادا ڪرمرا (2 @ *٭ وهو لدی مرج ج البَخرينِ هدا 
ذب فرات وَهَدًا يلح جج وَل بَيمَا بررَحَا وجرا جور ت 
وَهوَآلّذِی ك وکن رَبك قدي @ 

وه تل رلو شتا تاف کل قرة ت6 تفن ام ارسرل که 
بکرامته على ربه وتفضيله على سائر الرسل» حيث قَصَرَ الرسالة إلى الخلتق كافة 


(۱) الکشاف (۳/ ۲۹۲). 

(۲) في اللأصل: الأنواء. والتصويب من ب» والكشاف» الموضع السابق. 

(۴) آخرجه البخاري (۱/ ۲۹۰ ح۸۱۰)» ومسلم (۱/ ۸۳ ح۷۱). 
)٤(‏ في ب: رسله. 


senem wmmwwanwwuwweanaanannanannenwwmmnrvwoemrrnannmmananaanunannavmavrnneeennnaaaanaanananvnaaqowanmauvRakummaRan veneer weeeenwwecac mne nnsnenacannanans sagan 


NS les OC SL 
وأثقال النبوة.‎ 

([فلا تطع الكافرين) فيا يدعونك إليه [ويراودونك] ' عليه. وهذامن باب 
الإلماب والتهييج» ((وجاهدهم به) أي: بالقرآن [جهاداً كييرا). 

قوله تعالى: لإوهو الذي مرج البحرين) قال ازجاح : خلى بينها. تقول: 
و لدلاًرا ومر جتها؛ إذا تھا َرْعی» ومنه الحديث: (مَرَ جت عهودهم 
وأماناتمم»“. 

[قال المغسرون: المعنى: أرسلها فى مجارسي)“. 

هذا عذب فرات) مُفْرط العذوبة] حتى يضرب إلى الحلاوةء لإوهذا 
ملح أجاج) مفرط في الملوحة. 

لإوجعل بينها برزخا) حاجرزاً من قدرته يمنعه| التمازج مع التهازج» وهذا 
من عجائب قدرة الله تعالى. 

(إوحجراً حجورا) قال الفراء: أي حراماً AY‏ ا 


)١(‏ في اللأصل: ويراودنك. والتصويب من ب. 

.(V1 /٤( معاني الزجاج‎ (۲( 

(۳) انظر: اللسان (مادة: مرج). 

.)۳۹٥۷ح‎ ۱۳۰۷ /۲( وابن ماجه‎ »)٤۳ ٤۲ح‎ ۱۲۳ /٤( آخرجه آبو داود‎ )٤( 
.)۹٦ /٦( ۳)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ ٤۳١ /۳( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )( 
زيادة من ب.‎ )1( 

(۷) معان الفراء (۲/ .)۲۷١‏ 


eeuucuunscsnunsouseusvsvnvsevasusuuunuunesvevvisasvseasasssccsuusnosnovvovecsnianoscccceveonévunisnaiccnacccboavovveotvsscesesvctnovicososencececevomnneveveneeneneeewewvittnecsnewemeees 


وقال الزخشري : هي الكلمة التي يقو ها المتعوّذ وقد فسرناها. 

ده راف عل ا الان ان كل راخدم الح ف ف 
صاحبه ویقول: حجرأ حجوراًء کا قال الله تعالى: لا يبغيان) [الرهن:٠۲]ء‏ 
فانتفاء البغي كَمّ كالتعوذ هاهناء جعل كل واحد منهما في صورة الباغي على 
صاحبه» فهو يتعوذ منه» وهي من أحسن الاستعارات وأشهدها على البلاغة. 

قوله تعالى: لإوهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً) قال علي 
عليه ا «النسب»: ما لا حل نكاحه» و«الصهرٌ): ما جل ئى 

وقال الضحاك وقتادة ومقاتل: السب سبعةء والصهر خمسةء وقرؤوا: 
حرمت علیکم آمهاتکم - إلى قوله تعالی-: من اصلابکم) [الساء:۲۳]. 

قال طاووس: الرضاعة من الصه. 

وقال ابن ق ة(: (فجعله ا آي: قرابة الح «(وصهرا) أ قرابة 
النكاح. 


(۱) الکشاف (۳/ ۲۹۳-۲۹۲). 

7( شافط وت 

(۳) ذكره ابن الحوزي في زاد المسير /١(‏ 4۷). 

.)٤٤١ /۲( تفسیر مقاتل‎ )٤( 

.)۹۷ /١( عن الضحاك. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )۲١/٠۱۹( أخرجه الطبري‎ )٥( 

)1( أخرجه ابن أبي حاتم (۸/ .)۲۷٠١‏ وذكره الماوردي /٤6(‏ ١١٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
(/4۷). 

(۷) تفسیر غریب القرآن (ص:٤۳۱).‏ 


emen anamuannsnunvrvnnvnvarnannanaasanantvavwnenvrenvvunnauanaannvvnnanesennnnaaaauwananwnnvnvvnvvevwwnnnnevcnnnunnnmnausnunaananannanaaaavakrkevavensmsssaannsnavanaannaaaskvvrvvns vn 


وقال صاحب الكشاف” : قَسَمّ البشر قسمين و کر 
يتسب إليهم» فيقال: فلان بن فلانة» وفلانة بنت فلان. وذوات صهُر» آي: إِناثاً 
يصاهَرٌ ر“ ونحوه: لإفجعل منه الزوجين الذكر والأنثى) [القيامة:۳۹]. 
وقال ابن سيرين: نزلت في النبي َه وعلي بن أي طالب زوج فاطمة» فهو ابن ِ 
عمه وزوج ابنته» فکان نسباً وصهرا". 
لإوكان ربك قديرا) لا يمتنع عليه ما أراد. 
قال آهل اللغة: كل شىء من قبل الزوج مشل: الأب والأخ» فهم الأحماء 
واحدهم: جىٌ» مثل: قفا وحمو مثل أبو. قال الشاعر: 
US eee‏ 
وحمو بسكون اليم والهمزء وحم مثل أب و حماة ا مرأة: أم زوجهاء لا لغة فيها 
غير هذه» وكل شىء من قبل الرأة فهم الأحتان» والصّهُر بجمع ذلك كله“ . 
E DS A TT‏ 
ولأهل بيت المرأة إلا أضهار. ومن العرب من يجعلهم أصهاراً كلهم. 
قال المعافى بن زكريا: ذهب قوم إلى التداخل والاشتراك» وهو أصح المذهبين 


E 


(۱) الکشاف (۳/ ۲۹۳). 

(۲) ذكره بو حيان في البحر المحيط (1/ .)٤٦٤‏ 
(۳) انظر: اللسان (مادة: ها). 

(4) مثل السابق. 

.)١٠١ /۳( معجم مقاييس اللغة‎ )٥( 
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ای 

وقد قال آمير ا مؤمنين على بن أ ي طالب عليه السلام: محمد النبي خي 
وصهري. والنبي 4 أ وراك ع ا قوم : أصهرّ فلان إلى فلانِ 
وبين القوم مصاهرة. 

قال غيره: فسمّيت المناكح صهرا؛ لاختلاط الأنساب ہاء كا يختلط الشيء إذا 
صهرَء والصهر: إفلة لشي ٠‏ 
ويعبدونَ ین دون الله م لا ينفعهم و ضرم وگن الاوز عل ری 

عھیرا و ومآ رساك إا مرا وذير فل ما اشلڪم عليه 
أجرإلا من سَاء أن يَكَخِدَ جد لذن سرک چ وتوڪن عا ال زی 
لا موث و و فی ہے بدئُوب عِبادہ۔ خم @ لدی 
لق الوت والأَرض وما بعهُمَا فی گة یام فسوی على اعرش 
حمس َمل ہے حبرا © ودا قل لهم آسَجُدوا رمن الوا َم 
ارخ اش جد لما نامرا وراکهم فود 8© 

وا و ی ی ی ر 
لإوكان الكافر على ربه ظهيراً أي: معيناً للشيطان ومُظاهرأ له على ربه بالعداوة. 

وقيل : هو على حذف المضاف» أي: على أولياء ربه ظهيراً. 


(۱) في ب: هذا. 
)۲( انظر: اللسان (مادة: صهر). 
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وقيل: «ظهيرأ: ذليلاً مهيناًء من قولك: ظهرت به؛ ذا جعلته وراء ظهرك ول 
تلتفت إليه. 

وجمهور المغسرين يقولون: هو أبو جهل لعنه الله . 

وقيل: يجوز أن يريد بالظّهير: الجماعة؛ كقوله: إو ملاثكة بعد ذلك ظهر) 
[التتحريم:٤]ء‏ [ويريد] “ بالكافر: ا لجنس» وأن بعضهم مظاهر لبعض على إطفاء 
را 

قوله تعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا)“ أي: مبشراً با لجنة لمن أطاعك 
لإونذيرا€ بالنار لمن عصاك. 

قل ما أسألكم عليه من آجر) آي: ما أطلب منكم على تبلغ ما ارسلت به 
من جزاء فتتهموني [وتقولوا]: إن| أراد ما عندنا من الأموال» إلا من شاء) 
استثناء منقطع» على معنی: لکن من شاء» أن یتخذ إلى ربه سبیلاً€ بإنفاق ماله في 
مرضاته فعل ذلك. . 

قال صاحب الكشاف”: مثال: "إلا من شاء"» والمراد: إلا فعل من شاء 


() انظر: اللسان (مادة: ظهر). 

(۲) أخرجه الطبري (۱۹/ ۲۷)ء وابن أي حاتم .)۲۷١/۸(‏ وذكره السيوطي في الدر (1/ )٦۷‏ 
وعزاه لابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن الشعبي وعزاه لابن أي حاتم. 
ومن طريق آخحر عن عطية وعزاه لابن المنذر. 

(۳) في الأصل: أو يريد. والتصويب من ب. 

() في الأصل زيادة قوله: لإونذيرا)» وستأت بعد. 

)٥(‏ في الأصل: وتقوا. والتصويب من ب. 

() الکشاف (۳/ ۲۹۳). 


Fees meanttevreenameenavtvreweesannaavnrvennanauanavetdeduneenatnnvunneesnannunevenounnsnanansacronvevenannnnannnera vanena soa 


E‏ :ا 
منك د EC E ê‏ 
لمال لنفسك من جنس الثواب» ولكن صوره هو بصورة الثواب» وسماه باسمهء 
فافاد فائدتىن: 

إحداهما: لع شه ا ن ربن ااه ا ررر لك : إن کان 
حفظك لالك ثواباً فإني أطلب الثواب. 

والثانية: إظهار الشفقة البالغةء وأنك إن حفظت مالك اعتدٌ بحفظك ثواباً. 

قوله تعالی: وت وکل على ا لحي الذي لا یموت) مر الله سبحانه وتعالى نبيه 
آن یفوض آمره إلیه» معتصم به من کید الكَفَرة ومکرهم» ومستکفياً به من 
شرهم» وعرّفه أن ا لحي الذي لا يموت» هو الذي ينبغي أن يستتد إليه ويعتمَد 
عليه. 

قال بعض السلف: لا يصح لذي عقل أن بين بعد هذه الآية بمخلوق» 
وصحبتٌ شيخاً من العاملين لله [والمتسّكين] بالعلم وا لمتمسكين بالورع في 
سفر بطريتق الشام» فنزلنا قريةً فعرفه بها رجل من ذوي اليسارء فقال: آنتم الليلة 
أضياني» فقال له الشيخ: وليلة غل أضياف من نكون؟ يشير بذلك إلى نفي الاعتاد 
على من هو بعَرَضِيَة الفناء والنفادء ووجوب الاستناد في طلب القوت إلى الحي 
الذي لا يموت. 

وسمعت الشيخ با ا لخطاب بن هلال الرسعني -جد أولادي لأمهم-يقول: 


(۱( في الأصل: المتنسكين. والتصويب من ب. 


عجبت لن يرائي تراباً آن يطلب منه ثواباً. 

وما بعده ظاهر مفسر إلى قوله تعالى: [الر حن فاسئل به خبيراً)» قرا 
الأكثرون: «الر حر بالرفع وفيه ثلاثة أوجه: ٠‏ 

أحدها: آنه مبتدأًء خبره ما بعده» بشرط أن يكون الضمير في «به» للرحهن. 

الثاني: آنه حبر لقوله: (الذي خلق السموات). 

الثالث: أنه بدل من المستکر" فی "استوى"'. 

وأرئ: «الرحن» باإجر» صفة "للحي الذي لا يموت“ 

قران الل فقال ابن السائب معتاه: فاسأل الخبير بذلك يعني: با 
كر هن لق ارات رالا رر وال غا ا 

وقيل: الباء بمعنى: «(عن»» والضمير للرحهن» أي: فاسأل عن الرهمن خبيرا. 


قال علقمة: 
فإن تسألوني بالنساءِ فإننى O‏ 
آي: عن النساء. 


فعلی هذا؛ إما آن یراد با لخطاب رسول الله َه أو غبره بخطابه» کقوله تعالی: 
فان كنت في شك) [یونس:٤۹].‏ 


(۱) انظر: التبيان (۲/ ١٤١٠)ء‏ والدر المصون(٥/ .)٠٠١‏ 

)۲( انظر هذه القراءة في: الدر الملصون ٠ /٠(‏ ) والبحر »)٤٨٥ /١(‏ وهي قراءة زيد بن علي. 

(۳) ذکره الواحدې في الوسیط (۳/ .)۳٤٤‏ 

(6) البيت لعلقمة بن عبدة. انظر: السبع الطوال (ص:٣۳۳)ء‏ واهمع (۲/ ۲۲)ء والمفضليات 
(ص:۷۷۳)ء واللسان (مادة: طبب)ء والبحر (1/ »)٤٦١‏ والقرطبي (۱۳/ ۳١)ء‏ وزاد السير 
۳۸/۸۰/7( وروح المعانی (۳۸/۱۹). 


==“nnueeweevmnuwveaannnvanunanaauvnuryrvevwwvwaannnvnapaaanranananuuaacanrmanvuvvepaumeamaunmnunananvanwtvvevvreunmanunauewwvesvwunanananmanagpaaanagaaan ARSE vanknnnmnaanagapmas van 


فن ان لوسرل اف ف تر هر ر علد الاق تون ا 
عباس . 

وقال مجاهد: هو الله عز وجل» على معنى: فسلني فإني الخبير. 

وإن رید به غبره» فالمعنی: شال زلا را آي: عا لا ب تسأله عنه. 

فل لمر في ,«به» یرجع إلى ما دل عليه "فاسأل"» وهو السؤال» کا قال: 

ہی السفیة جَری إل ayy‏ 

أ 0 ا دل عليه السفيه. 

ا فاسأل بسۇالك [خبير 11 أباالاسان. 

قوله تعالى: (إوإذا قيل هم) يعني: كفار مكة لاسجدوا للرحن) لا لصت 
(قالوا وما الرحهمر) فأنكروه وقالوا: ما عرف الر من إلا رمن اليأمةء يعنون: 
اا 


قال الزجاح: «الرحمن»: اسم من آساء الله تعالى» مذكور في الكتب الأولىء 


(۱) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر /٩(‏ ۹۸). 

(۲) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)۹۹-۹۸/٩(‏ 

(۳) صدر بيت» وعجزه: (وخالفب والسفية إلى خلاف). انظر: ا لخصائص /١(‏ ۹٤)ء‏ والمحتسب 
(۱/ ۱۷۰ ومجالس ثعلب (۱/ »)٠١‏ وأمالي ابن الشجري »)1۸/١(‏ وشرح ديوان الحجماسة 
للمرزوقي (۱/ ٤٤۲)ء‏ وآمالي المرتضى /١(‏ ١٤٠)ء‏ والهمع /١(‏ ١٠)ء‏ والخزانة (۰/٣۲۲)ء‏ 
والبحر المحيط (۳/ .)۱١١‏ والدرالمصون(۲/ ١۲۷١٤/۸٤۱)ء‏ والطبري /٤(‏ ۱۸۹)ء 
والقرطبي /٤(‏ ۰,) وزاد المسیر (۱/ ۱۲٥)ء‏ وروح المعانی (۱۲/ .)١١٤‏ 

)٤(‏ زيادة من ب. 

.)۷۳ /٤( معاني الزجاج‎ )٥( 
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ولکنهم لم یکونوا یعرفونه من آسماء الله تعالی» فلا سمعوه آنكروه» فقالوا: «(وما 
الرهمن»؟ 

(أنسجد لا تأمرنا) وقراً حمزة والکسائي: ا ی ا 
يأمرنا حمد بل 

و"ما" إن كانت مصدرية فلا حاجة إلى إضار» وإن كانت بمعنى: الذي» 
فالتقدير: لما يأمرنا به. والاستفهام في معنى الإإنكارء أي: لانفعل ذلك. 

لإوزادهم) ذكر الرحن نفورا) عن الإيان. 

وكان سفيان الثوري رضي الله عنه إذا قرا هذه الآية رفع رأسه إلى الساء ثم 
يقول: إهي زادني لك خضوعاً ما زاد أعداءك نفورا° 
ارك ای جَعَل فی الما روجا وَجَعلّ فا رجا وَفَمَرًَ منْمرا (2) وهو 


ر ورکاصم 


آلذِی َمل الیل والهار خلفة لمن اراد أن يذ ڪر أو اراد شور ج 
قوله تعالى: (تبارك الذي جعل في السماء بروجا) قال ابن عباس: يريد: بروج 
النجوم» يعني: منازها الاثني عشر. 
a‏ 


)١(‏ ا لحجة للفارسی (۳/ »)۲٠۳-۲١١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠١١١-١٠١)ء‏ والكشف 
(9 ۱ والنشر (۲/ ۳۳۲)» والإتعاف (ص:۳۲۹)» والسبعة (ص:٩٩٤).‏ 

(۲) ذكره القرطبي في تفسیره (۱۳/ »)٦٤‏ والنسفي (۲/ ۲۸۷). 

(۴) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ٤٤۳)ء‏ والسيوطي في الدر /٦(‏ ۲۹۹) وعزاه للخطيب في كتاب 
النجوم. 

() عندالآية رقم: ٠١‏ . 
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وقال الحسن ومجاهد: هي النجوم الكار“. 

وسميت بالبروج التي هي القصور العالية؛ لأا هذه الكواكب كالمنازل 
لسكانهاء واشتقاق البرج من التبرّج» وهو الظهور. 

(وجعل فيها سراجاً) يعني: الشمس. 

وقراً حمزة والكسائي: ش2 جا بضم السين والراء من غير ألف» وهي 
قراءة أصحاب ابن مسعود. 

قال الزجاجح": أراد الشمس والكواكب اليظام. 

قال الماوردي”: لما اقترن بضوء الشمس وَهْج حرّها جعلها لأجل الحرارة 
سراجاء ولا عدم ذلك في القمر جعله نوراً فقال: إوقمراً منرا). 

قوله تعالى: (إوهو الذي جعل الليل والنهار خلفة) هو فعْلَة» من المخالفةء 
أي: كل واحد منهم] يخالف الآخر في اللون» فهذا أبيض وهذا أسود. وهذا قول 
ابن عباس وقتادة“. ) 
وقال مجاهد -في رواية عنه- وأهل اللغة: المعنى: أن أحدهما بخالف 


(۱) ذکره الواحدی في الوسیط (۳/ .)٤٤‏ 

(۲) الحسجة للفارمى (۳/ (۴١۴‏ والجة لابن زتجلة (ص: 01۴ والكشف ١6١/٨‏ والنشر 
.)۳۳١ /۲(‏ والإ تحاف (ص ٠:‏ ۳)ء والسبعة (ص:٦١٦٤).‏ 

٤ .)۷٤ /٤( معاني الزجاج‎ )۳( 

.)٠٥١۳ /٤( تفسبر الماوردي‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۱۹/ ۳۱) عن مجاهد وابن أبي حاتم (۲۷۱۸/۸) عن ابن عباس. وذكره 
السيوطي في الدر (7/ ۲۷۰) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


TSTessreanaanennnmnmetennnnrgnnnterkbasannnangannavraneruanaananvrvuvananaaknarrannnasasnversesannannnnaeaee emana aaa 


صاحبه» ومنه: لإواختلاف اليل والنهار) [البقرة:٤٠٠].‏ وآنشدوا قول زهير: 
بها العين والآرامٌ يمشينَ خلمة وأطلاڙها ينهضنَ منْ کل ع 
لن أراد أن يذكر): يعتبر ويتوظ . 
وقرأ حمزة: درا بالتخفيف » من الذكر. 
ل[أو أراد شكورا€ قال الحسن رحه الله: من فاته عمله من التذكر والشكر 
بالنهار کان له فی اللیل مُسْتَعَبٌ» ومن فاته باللیل کان له في النهار مَْسَعٌ. 


و ^ 


وعباد لمن ا ا على لاض هونا واد ا 
جهوت قَالوا سا الین يئوت إربه سج وما @ 


ا ت بولون رتا شرف عا عاب َم إن عَدَانها گن عر 


کے 


إن سات ا 0 @ والذین دآ انفقو ل ُسرفوا ول 
aN EN E E‏ 


(۱) أخرجه الطبري (۱۹/ ١۳)ء‏ وابن أبي حاتم (۸/ .)۲۷٠۹‏ وذكره السيوطي في الدر (/ )۲۷١‏ 
وعزاه للفريابي وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 

(۲) البیت لزهیر» انظر: شرح ديوان زهير (ص:٥)»ء‏ واللسان (مادة: خلف)ء والقرطبي (۷/ ۲٤۲‏ 
۳ )» والطبري (۲/ ۰٦۱۳‏ ۱۹/ ۳۲)» وزاد المسیر (1/ »)۱۰١‏ وروح المعانی (۱۹/ »)٤١‏ 
والماوردي »)٠١ ٤ /٤(‏ وغریب القرآن (ص:٤۳۱)»‏ وم جاز القرآن (۲/ ۸). 

(۳) الحجة للفارسی (۳/ ۳٠۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١٠٥)ء‏ والكشف (۲/ ١٤٠)ء‏ والنشر 
۳۳١ /۲(‏ والإتحاف (ص:٠۳۳)»‏ والسبعة (ص:٩٦٤).‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أي حاتم (۸/ ۲۷۱۹)ء والطبري )۳١/١۹(‏ بنحوه. وذكره السيوطي في الدرِ 
(۱/ ۲۷۱) وعزاه لعبد بن حمید. 


E e E Eh i i a ik aire io a Gh eh EE O OEE ET 


قوله تعالى: (أوعباد الرهمن) مبتدأ» حرره: (الذين يمشون على الأرض 
هوناً). ويجوز أن يكون "الذين يمشون" صفة ل"عباد الر هن" والخبر: أولمك 
جز ون الغرفة)'. 

قال ابن قتيبة: نسبهم الله تعالى إليه للاصطفائه إياهم. 

وف ار ااا رودا فو ضرا ال 

الغا و 

ال ال مدعا ا 

وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) قال علي بن فضال: م يتتشصب 
"سلاماً" على أنه حكاية» إذ لو كان حكاية لکان مرفوعاً» ک) في قوله: قال سلام) 
[هود:۹٦].‏ 

وإنا المعنى: أنهم قالوا قولاً يسلمون به. 

ال س ال فالا داد م ارك 


(۱) انظر: التبیان (۲/ »)٠٠١‏ والدر المصون(٥/ .)۲٠۲‏ 

(۲) تفسبر غریب القران (ص‌:٣٠).‏ 

(۳) انظر: الدر المصون .)۲٠۲ /٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۹/ ۳۳)ء وابن أي حاتم (۸/ ۲۷۲۱)» ومجاهد (ص:٦١٤)»‏ والبيهقي في 
الشعب .)۸٤ ١٤ح ۳٤٦ /٦(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ ۲۷۲) وعزاه لعبد الرزاق والفرياي 
وسعيد بن منصور وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم والبيهقي في شعب الإيمان. 

| في الأصل: حكاء. والمثبت من ب.‎ )٥( 

.)۲۷۲۰ /۸( وابن آي حاتم‎ »)۳٤ /۱۹( أخرجه الطبري‎ )٩( 

.)۳۲٠١ /١( انظر: الکتاب‎ )۷( 


aananasavr=wanavwmneanmansvrrmuwananvwvemnanaamuwmawnaanonwr— 


منسوخة بآية القتال. 
قال علي بن فضال: لم يتكلم سيبويه في شيء من الناسخ والمنسوخ إلا في هذه 
الآية. 


قلت: والصحيح أنها حكمة. 

قال ا لحسن: لا يجهلون» وإذا جُهل عليهم [حَلمُوا].. 

قوله تعالی: ([والذین يبيتون لربہم سجداً وقياماً) قال ال زجاح : كل من 
آدرکه اللیل فقد بات يبیت نَا أو نَم يقال: بات فلن كلقا 

والمعنى: يبيتون لربهم سجدآفي الصلاة وقياماً فيها. 

وقال ابن عباس : من صلى ركعتين أو أكثر بعد العشاء قد بات لله ساجدا 

(Ya 

.٠ وقائيا‎ 


قال اخسن البصري: هذا وصف نہارهم وليله. . 


(۱) انظر: الکتاب (۱/ .)١۲١‏ 

(۲) في اللأصل: حلوا. والتصويب من ب. 

(۳) آخرجه الطبري (۱۹/ ١۳)ء‏ وابن أي حاتم (۸/ ۲۷۲۳)» والبيهقي في الشعب ٠٤٥ /١(‏ 
ح9۲ .)۸٤‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ ۲۷۳) وعزاه لعبد بن ميد واإبن جرير وابن المنذر 
والبيهقي في الشعب. 

.)۷١ /٤( معاني الزجاج‎ )٤( 

() في ب: قال. 

.)٤٥ /۳( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٨( 

(۷) ذکره البغوي في تفسیره (۳/ .)۳۷١‏ 


ال ا ونو اراد عات چ ر اا 
غراماً) لازما دائ» ومنه: الغريم؛ لإلحاحه وملازمته. 
وللمفسرين في معنى الغرام عبارات ترجع إلى معنى واحد» وهو الهلاك 
اللازم وأنشد الرجاح: 
ويوم انسار ويوم الجمار EG‏ 
السار والجقار: وقعتان من وقائع العرب» وأنشد غيره: 
إِنْیُعاقبْ یکن عَراماًوإن عط جزلا فانه لا الي ١‏ 
قال ا لحسن: کل غريم يفارق غريمه إلا غريم 2 
لإنها ساءت مستقراً ومقاما) أي: بست موضع قرار وموضع إقامة هي. 
وهذا الضمير هو الذي ربط الجحملة باسم َء وجعلها خبراً هاء ولَصَبَ مستقرا 
ومقاماً» على الحال أو التمير“. 


.(¥٥ /٤( معاني الزجاج‎ )1( 

(۲) البيت للطرماح بن حكيم الخارجي. انظر البيت في: اللسان (مادة: غرم)ء والدر المصون 
»)۲١۲ /٥(‏ والبحر المحيط /١(‏ ۰) والقرطبي (۱۷/ ۲۱۹)»ء والطبري (۱۹/ ۳۹)ء وزاد 
المسير (1/ ٤‏ ۲۷)ء وروح المعانی .)٤١ /٠۹(‏ 

(۳) البيت للأعشى. انظر: ديوانه (ص:۱۹۷)ء وخاز القرآن (۲/ ١۸)ء‏ واللسان (مادة: جزل)» والدر 
اللمصون(٥/‏ ۲١۲)ء‏ والبحر(١/‏ ۰ والماوردي .)٠٠١ /٤(‏ والقرطبي (۱۳/ ۷۲)» 
والطبري (۱۹/ ۰۳۰ ۲۷/ ۲۰۰)ء وزاد المسیر (۹/۲١۳۱)ء‏ وروح المعانی .)٤١ /٠۹(‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي شیبة (۷/ ۵۸ ح »)۳٠۲۰ ٤ح ۱۸۸ /۷ ۳٤۱۸۸‏ والطبري (۳۹/۱۹)ء وابن أي 
حاتم (۸/ ۲۷۲۳). وذکره السيوطي في الدر ٤ /٦(‏ ۲۷) وعزاه لابن أي شيبة وعبد بن هيد وابن 
جرير وابن أي حاتم. 

() انظر: التبيان (۲/ »)٠٠١‏ والدر المصون(٩٥/ .)۲٠۲‏ 
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وقوله: إن عذاما" و'إنها ساءت" يجوز أن يكون حكاية لقوهم» وأن يكون 
من کلام الله تعالی. 
قوله تعالى: (والذين إذا أنفقوا م يسرفوا ولم يقتروا) قرا نافع وان عامر: 
قروا بضم الياء وسر التاء» من أقر يتر 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء وكسر التا وقرا و 
وضم التاء 
الا غ اف : م يصيقواني الإنفاق. ‏ 
و کان) يعني: إنفاقهم بين ذلك) أي: بين الإسراف والإقتار ((قواما) 
أي: عدلا قصداً بين الغلو والتقصبر» كا قال لر سو له کل: ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطها کل البسط ) [الإسراء:۲۹]. ) 
قال يزيد بن أبي حبيب في هذه الآية: أولئك أصحاب محمد ب كانوا لا 
بأكلون طعاماً للتنعّم واللذّة» ولا یلبسون ثوباً للجمال» ولکن کانوایریدون من 
الطعام مايسد عنهم الجوع ويقرمهم على عبادة ريم ومن الثياب ما يستر عورانهم 
وهم من الجر والبرد ٠‏ 
قال آمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي الله عنه: کفی سرفا آن لا يشتهي 
(1) الحجة للفارسي (۳/ ١١۲-١٤٠۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١۳٠٠-٤٠١)ء‏ والكشف 
۱٤۷ /۲(‏ والنشر (۲/ ٤‏ والاإتحاف (ص ٠:‏ ۳۳)ء والسبعة (ص:٩٦٦٤).‏ 
(۲) انظر: المصادر السابقة. 
(۳) لم أقف عليه في مجاز القرآن. 
)٤(‏ آخرجه الطبري (۳۸/۱۹)ء وابن آي حاتم (۸/ ۲۷۲۵). وذکره السيوطي في الدر )۲۷١ /٦(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن أي حاتم. 


a e E E E i la GE CE LEC CE ARE Ee 


الرجل شيئاً إلا اشتراه فأكله“. 

قال" ابن عباس رضي الله عنه وا لحسن ومجاهد وقتادة وابن جريج: 
الاسراف: النفقة فى معصية الله وإن قلء والإقتار: منع حق ال 

وقر ئ شاذاً: «(قو اما بکسر اف 

قال ثعلب: القوام -بفتح القاف-: الاستقامة والعدل» وبكسرها: ما يدوم 
ااا 

قال الزخشري: والمنصوبان -أعني: بين ذلك قواما)-: جائز أن يکونا 
ر ا وان ف و ا و"قواما مُستقّرآ ون يكون الظرف 
خبراء و"قواما حال مؤكدة. 

وقد بع الزخشري عبارة سيبويه» فإنه كان يُسَكّي الظرف إذا وقع خير 
مُستقّراآًء وإذا م يققع خبرا: لغواً. 


لذن ا غوت مع آل إل ءاخر ولا يشون الحقس آلتى حرم آله 


إل بالق ولا يَرَئوَ ومن يفَعَلَ َلك لق أُثامًا (@ يُصَحَت اه 


E وعزاه لعبد الرزاق عن الحسن في قوله:‎ )۲۷١ /٦( ذكره السيوطي في الدر‎ )١( 
أن عمر بن الخطاب...‎ 

(۲) فی ب: وقال. 

(۳) أحرجه الطبري (۱۹/ ۳۷). وذكره السيوطي في الدر (1/ )۲۷١‏ وعزاه لعبد بن هيد عن قتادة. 

.)١٠٤ /٥(نوصملا والدر‎ ء)٤۷١‎ /١( انظر هذه القراءة في: البحر‎ )٤( 

.)٠١۳١/١( انظر قول ثعلب في: زاد المسير‎ )٥( 

.)۲۹۹ /۳( الکشاف‎ )٩( 
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عدب يوم ليم واد فيه ماتا @ إلا من تاب وام وَعَملَ 
عملا صلحًا ونلک يبدل آنه لله ساتم حَسکَت الله غفورًا 
جیما 9 ومن تاب وعو ل لحا انه نوب إل أ ماب ع 

GRE 
الشيخان في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: («(سألت رسول الله َل آي‎ 
e الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو حلَمَكَ؟ قلث: ثم أي؟‎ 
ولدك خافة أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ قال: أن ترَّانى [حليلة] جارك فأنزل‎ 
الله تعالى تصديقها: (والذين لا يدعون مع الله إهاً آحر ولا يقتلون النفس التي‎ 
حرم الله إلا باحق ولا یزنون))0.‎ 

وآخرج مسلم في صحیحه من حدیث سعيد بن جبیر عن ابن عباس: («أن 
ناساً من أهل الشرك تتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء ثم أتوا رسول الله لفقالوا: إن 
الذي تقول وتدعو إليه سن لو تخبرنا أن ما عملناه كَمًارةً فنزلت: لإوالذين لا 
يدعون مع الله إهاً آخر... الآية). 

ومن يفعل ذلك) قال مقاتل“: هذه الخصال» يلق أثاما). 

قال ا-لخلیل وسیبویه: جزاء الأثام“. 
(1) في الأصلل: بحليلة. وا لبت من الصحيحين» و 
(۲) آخرجه الببخاري (1/ ۲۷۳۹ ح٤۷۰۹)ء‏ ومسلم (۱/ ۱ ح۸). 
)۳( آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۸۱۱ ح۳۲٥٤)»‏ ومسلم (۱/ ۱۱۳ ح۱۲۲). 


.)۳٤۹/۳( انظر: تفسیر مقاتل (۲/ ۲٤٤)ء والوسیط‎ )٤( 
.)٠٠١ /٠١( انظر: تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 


قال ابن فارس": ااام -مقصورٌ-: الإثم» ويقال: العقوبة. وأنشد ابن 
E‏ 
و د ا عَقوقاً والعقوق ٠‏ 
O CERI‏ 


ET 
قرأ الأكثرون: "يضاعف ويخلذ" با جزم على البدل من "يلق" ومثله قول‎ 
الشاعر:‎ 
متی تاتا تلْمِمُ بنا فی دیارنا یذ حَطباً جزلا ونار تاج‎ 
.)١١۹/۱( مجملل اللغة‎ )۱( 


(۲) تفسبر غریب القرآن (ص‌:٣٠").‏ 

(۳) البيت لبلعاء بن قيس الكناني» ويقال: لشافع الليثي وهو في: تهذيب اللغة /٠١(‏ ۱.,ء) والطبري 
»)٤١ /۹(‏ واللسانء (مادة: أثم)ء والقرطبي (۷1/۱۳)ء والبحر المحيط /١(‏ ۷۲٤)ء‏ والدر 

ء)٠٠١‎ /1( وزاد المسير‎ ء)٠١۸‎ /٤( ومجاز القرآن (۲/ ١۸)ء والماوردي‎ ء)۲٠٤‎ /٥( لصون‎ ٠ 
.)۲٠٠/۳( والحجة للفارسی‎ 

.)٤٥٩:ص( ولفظه: وادياًني جهنم» وكذا في تفسير مجاهد‎ )٤٤ /۱۹( أخرجه الطبري عن جاهد‎ )٤( 
وعزاه للفريابي وابن ابي شيبة وعبد بن يد وابن جرير وابن‎ )۲۷۷ /٨( وذكره السيوطي في الدر‎ 
) المنذر.‎ 

)٥(‏ البيت لعبد الله بن الحر» وهو في: اللسان (مادة: نور)ء والقرطبي /١(‏ ٤۳۸)ء‏ وزاد المسير 
(/ ١٠٠)ء‏ وروح المعاني (۹/ ۸٤)ء‏ والدر المصون /١(‏ ۸٤)ء‏ والبحر »)٤۷۲ /١(‏ والحجة 
للفارسي (۳/ ١٠۲)ء‏ وخزانة الأدب (4/ ١۹)ء‏ وشرح الأشموني (ص:٠٤٤)ء‏ وشرح المفصل 
(۱۰/ ۲۰)» والکتاب (۳/ 1) والمقتضب (۲/ »)٦۳‏ و جع الهوامع .)۱١۸/۲(‏ 
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فأبدل: 'تلمم" من "تأتنا 
وقرأً أبو بكر عن عاصم بالرفع على الاستئناف والقطع. 
وقرأً ابن كثير وابن عامر بتشديد العين وإسقاط الأآلف» غر أن ابن كثشر 


سے ا سے م ( 
جزم» وابن عامر رقع . 
e‏ من رواية آي رید عن المفضل عله : وخ بضم الياء 


E‏ للا من تاب وآمن وعمل عملا صالا) قال این عبان ' قرآناها 
على عهد النبي ب ستتين: والذين لا يدعون مع الله إا آخر ولا يقتلون النفس 
التي حرم الله إلا بالحق ... الآية) ثم نزلت: إلا من تاب ... الآية) فا رأيت 
رسول الله ل فر بشيء فرحه بهاء وب إنا فتحنا لك فتحا مييناً # ليغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر)7 [الفتح:۲-۱]. 

وقال ابن عباس: لا نرلت: والذين لا يدعون... الآية) قال المشر كون: ما 
يغني عنا إسلامنا وقد ع دلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله وأتينا 


(1) الحجة للفارسى (۳/ ١٠٠١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤٠٥)ء‏ والکشف (۲/ »)۱٤١‏ والنشر 
9 والإتحاف (ص:٠۳۳)»‏ والسبعة (ص:1۷). ٠‏ 

(۲) في الأصل زيادة قوله: "فيه". 

(۳) انظر هذه القراءة في: البحر .)٤۷١ /٩(‏ 

.)۱۲۹۳۰۶ ۲۱۷ /۱۲( آخرجه الطبراني فی الکبیر‎ )٤( 
رواه الطبراني من رواية على بن زيد عن يوسف بن مهران وقد‎ :)۸٤ /۷( قال الميثمي في جمعه‎ 
0 اا‎ 
وذكره السيوطي في الدر (7/ ۲۷۹) وعزاه لابن المنذر والطبراني وابن مردويه.‎ 


[الفواحش]؟! فتزلت: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صال). 

لإفأولئك يبدل الله سيئآتهم حسنات) وقرأت لعاصم من رواية بان عنه: 
«(ينّدل» بسكون الباء والتخفيف. 

واخحتلف العلاء في معنى التبديل ومتى يكون؛ فقال ابن عباس والحسن 
وسعيد بن جبير المعنى: فأولئك يبدل الله قبائح أعاهم بمحاسنهاء فيبدهم بالشرك 
إيماناًء وبالفجور إحصاناًء [وبقتل] المؤمنين المش ركين. 

CN oa 

وقال سلهان الفارسى وسعيد بن المسيب وعلى بن الحسين: هذا التبديل كائن 
رة ۰ 

قال عمرو بن میمون: يبدل الله تعالی سيئات المؤمن إذاغفرها له حسنات» 
حقی إن الحبد یتمنی آن نکون سیغاته آکٹر ما هی 

وقال الحسن: ود قوم يوم القيامة أنهم كانواتي الدنيا استكثروا من الذنوب» 
فقيل: من هم؟ قال: هم الذين قال الله تعالى فيهم: لأفأولمك يبدل الله سيئاتهم 


(1) في اللأصل: الفوحش. والتصويب من ب. 

(۲) خر جه البخاري ۱۷۸٩ /٤(‏ ح۸۷٤٤).‏ 

(۳) في الأصل: بقتل. والتصويب من ب. 

E‏ . وذكره السيوطي في الدر /١(‏ ۰ وعزاه لبا بن ید 
وابن أبي حاتم عن الحسن. 

)٥(‏ أخرجه ابن بي حاتم (۸/ ۲۷۳۵) عن علي بن ا لحسین» والطبري بنحوه (۱۹/ )٤۷‏ عن سعيد بن 
المسيب. وذكره السيوطي في الدر (1/ )۲۸١‏ وعزاه لعبد بن ميد عن علي بن الحسين. 

(1) ذكره ابن الحوزي في زاد المسير (1/ ١٠)»ء‏ والسيوطي في الدر )۲۸١ /٦(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 
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ويدل على صحة هذا المذهب: ما أخبرنا به أبو علي بن عبدالله بن الفرج في 
كتابه» أخبرنا هبة الله بن ا لحصين» أخبرنا أبو على بن المذهب» أخرنا [أبو بكر 
القطيعي قال: أخحبرنا) عبدالله بن الإمام أحمد حدثني أبي» حدثنا وكيم» حدثنا 
بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» فتعرض عليه ويخبأعنه 
کبارهاء فیقال: عملت یوم کذا کذا وکذاء وهو مقر لاینکر» وهو مشفق من 
الكبارء فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة قال: فيقول: إن لي ذنوباً ما 
آراهاء قال: فلقد رأیت رسول الله ب صحك حتی بدت نواجذه). هذا حدیٹث 

قوله تعالى: ومن تاب) أي: ترك الذنوب نادماً على ما سلف منهاء لإوعمل 
صالحاً) فيم) يستقبله» (فإنه يتوب إلى الله متاباً) أي: متاباً مرضيا مكَفْراً لخطاياه. 

وقيل: المعنى: فإنه يرجع إلى الله وإلى ثوابه مرجعاً حسناً. 

وقال ابن عباس: ا معنى: «ومن تاب» ممن لم يقتل ول يَزْنِ» «وعمل صالا 
يريد: الفرائض» «(فإنه یتوب ال الله متاباً) [قال]: یرید: أني فضلتهم وقدمتهم 
(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٠١١ /١(‏ 
(۲) زيادة من ب. 
)۳( العرور بن سويد الأسدي» أبو أمية الكوفي» تابعي ثقةء كثير الحديث» عاش مائة وعشرين سنة 

(عہذیب التهذیب /٠١‏ ۲۰۷ والتقريب ص: .)١ ٤٠‏ 


.)۲۱٤۳ آخرجه مسلم (۱/ ۱۷۷ ح۱۹۰)ء وأحمد (/ ۱۵۷ ح۰‎ )٤( 
زيادة من ب.‎ )6( 
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0) ت‎ ll 
على من قاتل نبيي واستحل حارمي‎ 


والذیت ل مهدو لزور ودا موا باللغو وآ راا @ 
والذيت إا ذا درو ايت رهم ل روا علا صما وعُميانا © 
لذن قولور اھت ا ِن أوجتا وَذْرَيَتا فة عن وأجعلت 
تیت ناا 

قوله تعالى: ((والذين لا يشهدون الزور) قال أكثر ا لمغسرين: هو الشرك. 
قال الزجاح": الزور في اللغة: الكذب» ولا كذب فوق الشرك بالله. 

وروي عن ابن عباس: آنه صنم TEC‏ 

وقال قتادة: جالس الباطل ب| يوهم أ 

وقال علي بن أبي طلحة: يعني: شهادة الزور' ° 

aE‏ حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 

وال مدن الف اللو واا 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۷٤۸-۳٤۳)ء‏ وابن ا لجوزي في زاد المسير .)٠١۸/١(‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۱۹/ ۸٤)ء‏ وابن آي حاتم (۸/ ۲۷۳۷) عن الضحاك. وذكره السيوطي في الدر 
(0/ ۲۸۲) وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك. 

(۳) معاني الزجاج (۳/ ١۲٤۰و /٤‏ ۷۷). 

)€( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /٨(‏ ۹٠٠)ء‏ والسيوطي في الدر (7/ ۲۸۲) وعزاه لابن مردويه. 

() ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۸٤)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسیر .)٠١۹/٩(‏ 

() أخرجه ابن أي حاتم (۸/ ۲۷۳۷). وذكره السيوطي في الدر /٦(‏ ۲۸۳) وعزاه للفريابي وعبد بن 


حهمید. 
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وقال الربيع بن أنس: أعياد امش ركين'. 

وعن مجاهد: كهذين القولين. 

وقال ابن جریج: الک 

وقال عمرو بن قيس: مجالس الا . 

([وإذا مروا باللغو) وهو ما يجب أن يى ويْطرح. 

قال الحسن: المعاصي گلا 

وقال مجاهد ومقاتل: أذى المشركين وشتمه © 

مروا كراما) أي: مروا مر الكرماء مُعرضين عنهم» مُكرمين أنفسهم عن 
التوقف عليهم والغوض معهم؛ كقوله تعالى: ([وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) 
[القصص ٥٥:‏ 

قال عيسى 4: إياكم ومجالسة ا لخطائين © 

قوله تعالى: لإوالذين إذا ذكروا بايات ربم) أي: وعظوا بالقرآن لم جروا 


(۱) آخرجہ ابن ای حاتم (۸/ ۲۷۳۷). وذکره السيوطي في الدر (۲/ ۲۸۲) وعزاه للخطيب عن ابن 
عباس. 

(۲) اخرجہ ابن ای حاتم (۸/ ۲۷۳۷). 

(۳) أخرجه الطبري (۱۹/ .)٤۹‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن آی ي حاتم (۸/ ۲۷۳۷). وذکره السیوطي في الدر (/ ۲۸۳) وعزاه لابن ابي حاتم. 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۱۹/ .)٥۰‏ وذکره السيوطي في الدر (۲/ (۲۸٤‏ وعزاء لابن جرير 

() تفسیر مقاتل (۲/ .)٤٤٩‏ ) 

(۷) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسير .)۱٠١ /٨(‏ 

(۸) ذکره النسفي في تفسیره (۳/ ۱۷۸). 
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قال ابن قتيبة: لم يتغافلوا عنها كانم صم م يسمعوهاء عميّ لم يَرَوها. 

وقال الزجاج' : تأویله: إذا تلت عليهم خروا سجداً وبکياًء سامعين 
رو اروا هر عو دلت وا اا ف و ااا 
تتلى عليهم آيات الرحمن خرّوا سجداً وبكياً) [مريم:۸٥].‏ ومثل هذا من الشْعْر: 

بايدي رجالِ يوا سيوم ول یکر القت بہا حن سل 

وتقدیره: بأيدي رجال شَامُوا سيوفهم وقد کثرت القتلى. 

E EE 

فالتأویل: والذین إذا ذگروا بآیات رہم خروا ساجدین سامعین مبصرین. 

وقريب من قول الزجاج قول صاحب الكشاف“: ليس هو بنفي للخرور 
وإنما هو [إثبات] له» ونفي للصَمَم والحَمّی» کا تقول: لا يلقاني زيد مسَلاء هو 
تفي للسلام لا للقاء. 

والمعنى: أنهم إذا ذكّروا بها أكبوا عليها حرصاً على استماعهاء وأقبلوا على 
ا لكر بها وهم في إكباهم عليها سامعون بآذان واعيةء مبصرون بعيون راعية. 

قوله تعالى: (إوالذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين) قال 


)۱( تفسبر غریب القرآن (ص ۱٣:‏ ۳). 

(۲) معاني الزجاج /٤(‏ ۷۸-۷۷). 

(۳) البيت للفرزدق. وهو في: اللسان (مادة: خررء شیم)» وروح المعافی (۱۸/ ۱۹۸). 
)٤(‏ الکشاف (۳/ .)١١١‏ 

)٥(‏ في الأصل: إيثار. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 
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قلت: يجحتمل أن تكون بيانيةء كأنه قيل: هَبْ لنا قرة أعين» ثم بُينت القَرَة 
O ES‏ 

قرأ الحرميان وابن عامر وحفص : «وذرَيّاتنا» على ا لجمع. وقراً الباقون: 
وذرينا» على التوحيد. 

فمن جَمَحَ مله على لفظ الأزواج» ومن وح أراد ا لجمع أيضاًء فإن لفظ الذرية 
يصلح للواحد والجحمع. قال الله تعالى: لإذرية ضعافا) [النساء:۹] فاكتفى عن 
ا لجمع لا كان جمعاً. 

rs < OS : 

قال الفراء : القرة مصدر» تقول: قرت عينه قَرة. 

والمعنى: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا أعقاباً يعملون بطاعتك تقر بهم نفوسنا. 

قال محمد بن كعب القرظي: ليس شيء أَقرٌ لعين ا مؤمن من أن يرى زوجته 
وأولاده مطبعن رن . 

وقال ا لحسن: والله ما طلب القوم إلا أن يطاع الله فتَمَرً أعينه“. 

وقيل: المعنى: سألوا الله أن يلق بهم أزواجهم وذريتهم في الجنة لتم 
سرورهم. ) 
(۱) الکشاف (۳/ .)١٠۲‏ 
(۲( الحجة للفارسي (۳/ ١٠۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص ٠٠١:‏ ٥)ء‏ والكشف »)۱٤۸/۲(‏ والنشر 

(/ ١۳)ء‏ والإتحاف (ص:٠۳۳)ء‏ والسبعة (ص:۷٦٤).‏ 
(۳) معان الفراء (۲/ ٤‏ ۲۷). 
)٤(‏ ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ .)۳٤۹‏ 
)٥(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)١١١ /١(‏ 


وقد أخرج الإمام آحمد في مسنده من حديث جبير بن نفير عن بيه قال: 
((جلسنا إلى المقداد بن السود يوماء فمرٌ به رجل فقال: طوبى فماتين العينين اللتين 
رتا رسو ل الله ی والله لوددنا آنا رآینا ما رآیت وشهدنا ما شهدت. فاستغخضب» 
فجعلت أعجب» ما قال إلا خيراء ثم أقبل إليه فقال: ما يحمل الرجل على أن 
يتمنی محضرا يبه الله عنه لا يدري لو شهده کیف کان یکون فیه» والله لقد حضر 
رسول اله ل آقوام هم اله على مناخرهم في جهنم | تیوه ول بُصدقوه آو لا 
تحمدون الله إذ خر جکم لا تعرفون إلا ربکم مصدّقین لما جاء به نبیکم» فقد کفیتم 
البلاء بغيركم» والله لقد بعث النبي ب على أشد حال بعث عليها نبي من الأنبياء في 
فترة وجاهليةء ما يرون أن ديناً أفضل من عبادة الأوثان» فجاء بفرقان فرق بين 
ا لحت والباطل» وفرْق بين الوالد وولده» إن كان الرجل ليرى والده وولده وأخاه 
كافراًء وقد فتح الله عليه قفل قلبه للإيمان» يعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه 
وهو يعلم أن حبيبه في النارء وأنها لَلّتي قال الله عز وجل: لإوالذين يقولون ربنا 
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين)))'. 

فل تال واا لن اا فال او عام : آنا دى 

فإن قيل: كيف وَحدَ وهو يرجع إلى جماعة؟ 

قلت: اكتفى بالواحد عن الجمع؛ لدلالته على ا لجنس وعدم اللبس» كقوله 
ل ثم بخرجکم طفلا€ [غافر .]٦۷:‏ 

ويجوز أن يكون التقدير: اجعل كل واحد منا إماماً. وجوز أن يكون مصدراء 
(۱) آخر جه آحمد /٦(‏ ۲ ح۱٦۲۳۸).‏ 
(۲) خر جه الطبري (۱۹/ .)٥۳‏ 
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as 

عى اجعلنا مۇ تين e‏ 

الأرل.. و حه ا 

أخبرنا الشيخ عبدالعزیز ا ا قراءة عليه عله وآنا نا أسمع رہاب البصرة قال: 
E‏ 
الأنصاري» آخبرنا ا لحافظ أبو بكر همد بن على الخطيب البخدادي» أخبرنا أبو 
الحسن محمد بن محمد بن إبراهيم بن [غخلد]" البزازء حدثنا جعفر بن محمد بن 
ق و اا اجان هان موا احق ن ا 


(۱) الکشاف (۳/ .)٣٠۲‏ 
(۲( أخرجه الطبري (۹/ 0). ودذکره السيوطي في الدر )۲۸۰۹-٤ /٦(‏ وعزاه لعبد الرزاق وعد 
بن هید وابن جریر. 


(۳) في الأصل: خلد. والتصویب من ب» وتاریخ بغداد .)٤٠١ /۱١(‏ 
أي أسامة وغيره» وسمع الكثير من الحديث» ولقي جماعة من المشايخ كا لحنيد وغيره» وتوفي في يوم 
الأحد لتسع خلون من شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وثلاثائة (صفة الصفوة ۲/ .)٤ 1۹-٤٦۸‏ 
() أحمد بن محمد بن مسروق» أبو العباس الصوفي» ويعرف بالطوسىء» كان معروفاً با خير والصلاح» 
توفي في يوم الأحد لعشر بقين من سنة تسع وتسعين ومائتين» وسنه ربع وثهانون سنة -على ما 
ذکر-» ودفن في مقابر باب حرب (تاریخ بغداد .)١ ٠۵ /o‏ 
توفي سنة ثمان وثلاثین ومائتین (سیر آعلام النبلاء ۱۱/ ۲١١٠ء‏ وميزان الاعتدال .)١١١ /٦‏ 
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ا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني" قال: سمعت أبا جعفر المحرّلي » وكان 
عابداً عالاًء يقول: حرام على قلب محب للدنيا أن يسكنه الورع الخفي» وحرام 
على نفس عليها زبانية الناس أن تذوق حلاوة الأخرة» وحرام على كل عالم ل 
يغمل بعلمه أن يتخذه اتقون إمام. 


سے 
۶ه ر ر ا 


ٍ در ے ودل ے2 ر ه و ۳ م ہک رص ت 
أولتيلك زو الغرّفة بما صبروأ ويلقوّرت فيها ية سلما 
و ر کے کے < ا ا 
خلدیرت فیها حستت مسَتَقرًّا ومفاما © قل ما یعبؤا بک ری لوّلا 

ر دگ ٍ و و و 2 
دعاؤ ڪه فُقَڏ كدب قَسَوَفَي ڪون راسا @ 

قوله تعالى: ([(أولئك) يعني: ال وصوفين بهذه الصفات من قوله: (الذين 

يمشون).. إلى هاهناء أجزون الغرفة) قال ابن عباس: ا نة . 
وقال غبره: يريد: غرف الحنةء وهى العلالي» قود ما ذكرناه أولأّفي «إماما». 


لبا صبروا) على أذى المشر كين وجهادهم حين أمروا بالجهاد» وعلى طاعة 


(1) إسماعيل بن إبراهيم بن بسام البغدادي» أبو إبراهيم الترجاني» ثقةء مات سنة ست وثلائين ومائتين 
(مہذیب التهذیب ۱/ ۲۳۷ والتقريب ص:٥١٠).‏ 

(۲) نسبة إلى باب المحول من بغداد» سكن به فنسب إليه. ‏ 

(۳) في تاریخ بغداد: صحب الدنيا. 

)٤(‏ أخرجه ا لخطيب البغدادي في: تاريخ بغداد .)٤٠١ /٠٤(‏ وذكره ابن ا جوزي في صفة الصفوة 
4۰/۳( ` 

() أخرجه ابن أبي حاتم (۸/ )۲۷٤۳‏ عن الضحاك. وذكره السيوطي في الدر (/ )۲۸٠‏ وعزاه لابن 
أي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك. وذكره ابن ا جوزي في زاد المسير )۱١١ /١(‏ عن 
ابن عباس. 


الله وعن معصيته. 

(ويَلْمَون فيها) قرأ أهل الكوفة إلا حفصاً: «ويْقَوْن» بفتح الياء وسكون 
اللام وتخفيف القاف» من لَقَى يَلقى» فيتعدى إلى مفعول واحد وهو "تحيةً". 

وقرأً الباقون بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف"» حملا على الفعل الذي 
قبله؛ ليقع اللفظ بي على وزن واحد. 

لإتحية وسلاماً) قال ابن عباس: یي بعضهم بعضا بالسلام؛ ویرسل إليهم 
الربٌ عز وجل بالسلام. 

ل(خالدين فيها حسنت مستقرأ ومقاماً) سبق تفسيره. 

قوله تعالی: قل ما یعباً بکم ربي) قال ابن عباس: ما یصنع بکم ري٩‏ 

ا و تقول: ما عبات بفلان» أُي: ما کان له 


OMEN ى‎ 


(لولا دعاؤکم) أي: لولا إیمانکم» المعنی: لولا دعاؤه [إیاکہ]". 


(1) الحجة للفارسى (۳/ ۷٠۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠٠٥)»‏ والكشف (۲/ »)۱٤۸‏ والنشر 
«(Yo /۲)‏ والإتحاف (ص:۰ »)١۳‏ والسبعة (ص:۸٩٤).‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ )۳٤۹‏ بلا نسبةء وابن الحوزي في زاد المسير .)١١١ /١(‏ 

e (‏ السانق: 

.)۷۸ /٤( معاني الزجاج‎ )٤( 

)(٠‏ في الأصل: رزق. والتصويب من ب» ومعاني الزجاج» الموضع السابق. 

(0) آخرجه الطبري (۱۹/ »)٥٥‏ وابن بي حاتم (۸/ .)۲۷٤٥‏ وذکره ا 
TT‏ اي حاتم واین ن المنذر. 
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۱ . 

وقیل: لولا عبادتکم” . رویا عن ابن عباس. 

فا لمعنى على هذا: آي مقدار لكم عند الله لولا آنه خلقکم لتوحدوه وتعبدوه. 

وقال ابن قتيبة: في الآية إضمارء تقديره: ما يعباً بعذابكم ربي لولا ما تدعونه 
[من دونه]“ من الشريك والولد. 

قوله تعالى: أفقد كذبتم) خحطابٌ لآهل مكة في قول جمهور المفسرين. 
والخطاب بقوله: «يعباً بكم ربي» للمؤمنين» وقيل: للکافرين. 

قال صاحب الكشاف: ا لخطاب يتو جه إلى الناس على اللإطلاق» ومنهم 
مؤمنون عابدون» ومنهم مکڏبون عاصونء فخوطبوا با وجد ي جنسهم من 
العبادة والتكذيب. 

لإفسوف يكون لزاماً) أي: فسوف يكون العذاب لزاما“ لكم. 

۴ ت ۾ ت أ 

قال ابن مسعود وأبي بن کعب في آخرین: هو یوم بدر" . 


(۱) ذكره ابن الحوزي في زاد المسیر .)١١١/١(‏ 

(۲) تآویل مشکل القرآن (ص:۳۸٤).‏ 

(۳) زيادة من تأويل مشكل القرآنء الموضع السابق. 

.)٠۳ /۳( الکشاف‎ )٤( 

() في ب: لازما. 

(1) أخر جه الطبري (۱۹/ ٦٥-۷٥)ء‏ وابن آبي حاتم (۸/ .)۲۷٤١‏ وذكره السيوطي في الدر 
(0/ ۲۸۷) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن هيد وابن جرير عن قتادة. ومن طريق آخر عن السدي 
وعزاه لابن أي حاتم. ومن طریق آخر عن ابن مسعود وعزاه لعبد بن مید وابن جریر وابن 


مردوبه. 
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فالمعنى: أنهم قتلوا في يوم بدر ولزمهم العذاب ممصلا بعذاب الآخرة. والله 


تعالى أعلم. 


(۱) آخرجه البخاري »)٤ ٤۸٩ح ۱۷۸۰ /٤(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۵۷ ح۲۷۹۸). 


سومة الشعراء 


قال ابن عباس وقتادة: هي مكية› إلا آربع آيات ولت بالمدينة» من قوله: 
(إوالشعراء يتبعهم الخاوون) إلى آخرها. 
طسَر @ بلك ءاي ت الْکَس امین @ @ َلك سخ فك ا 


ے رع رس 5 ا 2 4 


مؤّمِنین @ إن دشا زل علَم من السمَاءِ اه فا اعتدقهم 
حضون 9 وما وما ایم من ذرمِی رحدل وا عه معرضین 
(@ ققد دبوا ا توا ما کائواً بے اس سرون (@ اوم يروا إلى 
آلأَرض کر اننا ف يِن کل روج ريم إن فى ذلك لاية و ما کان 
رهم َوَن @ @ ون لهو لزب ررحم @ 

قوله تعالى: ((طسم) قرأ حمزة والكسائي بإمالة الطاء في أوائل السور الثلاثء 
وأظّهر النون من هجاء سين عند اليم حمزة وأبو جعفر على صله ني تقطيح 
الحروف» وقد نبنا على عل ذلك في) مضی. 


(۱) أخر جه النحاس في ناسخه (ص:۷٠1).‏ وذكره الماوردي (6/ ١١١)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
(0/ ١٠١)ء‏ والسيوطي في الدر (7/ ۲۸۸) وعزاه للنحاس. 

(۲) الحجة للفارسى (۳/ ۹٠۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٦۱٥)ء‏ والكکشف (۱١/٦٦)»ء‏ والنشر 
۷١ ۹ /۲(‏ والإتحاف (ص:٠۳۳)»‏ والسبعة (ص:٠۷٤).‏ 
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ولاآنه يدغم في غير هذا فدغم في هذا. 

ووجه الإإظهار: أن الحروف المقطعة مبنبّة على الانفصال والوقف عليه 
ولذلك م تعرب» فجرت على حكم الوقف عليها. 

وقال ابن عباس في رواية الوالبي: هو اسم من آسماء الله تعالى أقسم الله تعالى 
و ) 

قال جاهد: اسم السو 8 

وون هت :اس وره . 

وقال قتادة: اسم من أساء القرآن. 

واختلف أرباب القول الأول في تأويله؛ فقال علي عليه السلام: لما نزلت 
(طسم» قال رسول الله : «(الطاء طور سيناء» والسين الإإسكندرية والميم 
فک 

وقال ابن عباس في رواية: الطاء طيبةء والسين بيت المقدس» والميم مكة. 

وقال جعفر الصادق عليه السلام: الطاء شجرة طوبى» والسين سدرة المتتهى 


(۱) آخرجه الطبري (۱۹/ ۸٥)ء‏ وابن أي حاتم (۸/ .)۲۷٤۷‏ وذكره الماوردي .)١۹۳ /٤(‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١١)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)١١١ /٩(‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۱۹/ ۸٨)ء‏ وابن أي حاتم (۸/ ٤۷‏ ۲۷). وذكره السيوطي في الدر /٩(‏ ۲۸۸) 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 

.)١٠١ /٦( ذكره ابن ا جوزي في زاد المسير‎ )٤( 

)٥(‏ مثل السابق. 
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والميم محمد کل . 

وقال القرظي: أقسم الله وله وسنائه وملکه. 

انعدو سی ره ال ا ل وال راوها ان خن ار 
حشية آلا یکونوا مؤمنین. 

ثم أخبر أنه لو شاء أن يَضطرَهم باية مُلجئة لفعل ذلك فقال: إن نشا ننزل 
عليهم من الساء آية). 

قال قتادة: از اء ازل عایه اه لرن افلا رى آد عة إل 
معصية الله» فذلك قوله: (إفظلت أعناقهم ها خاضعين)'. 

فان قیل : كيف عءعطف 'فظلّت' اوهو ماض على 'نتزل وهو مضارع؟ 

قلت: قد أجاب عنه الزجاج فقال: معناه: فتظل؛ لأن ابجزاء يقع فيه لف ظ 
الماضي في معنى المستقبل » کقوله: إن تأتني أكرمتك» معناه: أكرنْك. 

فان قیل: کف جاز وقوع "خاضعن' حرأ عن الأعناق؟ 

e قلتٌ:‎ 

آختها ادامل ار فا حادسین یکت لاماق نمر 


(1) ذكره الماوردي »)٠١٤ /٤(‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)١١٠١ /١(‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١١)ء‏ وابن ا لحوزي في زاد المسير .)١١١ /١(‏ 

(۳) آخرجه الطبری (۱۹/ ۹٩)ء‏ وابن أ بي حاتم (۸/ ۰ ...٩‏ وذكره السيوطي في الدر -۲۸۸/١(‏ 
۹) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حید وابن جریر وابن ن آي حاتم واين التار. 

.)۸۲ /٤( معاني الزجاج‎ )٤( 
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وقريبٌ منه قول الزجام': لا م يكن الخضوع إلا بخضوع الأعناق» جاز أن 


يخر عن المضاف إليه» ك| قال الشاعر : 
راث مر لسن ددمتي کا أذ الشرارمن املال“ 


أخبر عن السنين وإن كان أضاف إليها المرور. 

الثاني: أن الأعناق لما وصفت با لخضوع الذي هو للعقلاءء جمع ّمع من يعقل؛ 
کقوله: (رأیتهم لي ساجدین) [یوسف:٤].‏ 

الثالث: [أن]" المراد بالأعناق: الرؤساء والأكابرء فإهم يُسَمّون بذلك. ك 
یسون روس وصدوراً ونواصي» قال الشاعر: 

ف قل من تواصي اليل مَسهُودا 

الرابع: أن الأعناق: الاعات تقول: جاء عنقّ من الناس» أي: جماعة» 

المعنى: [فظاًّتٰ جاعاتہم] E‏ 


(٤ 


(۱) معاني الزجاج /٤(‏ ۸۲). 

(۲) هو لحریرء والبیت من شواهد النحو» وهو في دیوانه (ص:٦۲٤)»ء‏ والطبري /٤(‏ ۱۲۰۳۷/ ۷١٠۱ء‏ 
COTO TIT‏ واللسان (مادة: خضع)» والقرطبي (۷/ »)٩۰ /۱۳ ۱۳۳ /۹ ۰۲۹٤‏ 
وزاد المسير .)١١١/۹۰۱۸٩ /٤(‏ 
والسرار: اختفاء الملال آخر الشهر وأخذ السرار منهء يعنى: نحوله كلا دنا لخر الشهر. والشاهد 
أنه أعاد الضمر على «السنين» المضاف إليه. 

(۳) زيادة من ب. 

)٤(‏ عجز بيت لام قيس الصَبَية» وصدره : (ومشي مَشهلِ قد كَميّت الغائِينَ به). انظر: اللسانء مادة: (نصا)» 
وروح المعاني (۱۲/ ۱۳۸). 

)٥(‏ في الأصل: فظلت أعناقهم أي: جماعاتمم. والممبت من ب. 


OE OTT TTT 
وما بعده مفسر في اول الأنعاء وأول الأنبياء" إلى قوله تعالى: (أو لم يروا)‎ 
يعني: ا لمكذبين إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم) أي: من كل صنف‎ 

جا امز اه 

إن فى ذلك) الإنبات المشار إلى كثرته والإحاطة به بكلمتي "گم" و "كل" 
(لآية) لدلالة على عظمة الله ووحدانيته وقدرته على إحياء الموتى [وإيجاد]" ما 
توعدهم به» وما كان أكثرهم مؤمنين)“ أعلم الله سبحانه وتعالی أن اکثرهم لا 


يۇمن. 

لإوإن ربك همو العزيز) المتتقم من أعدائه ومكذي أنبيائه [الرحيم) بهل 
طاعته ومصدقی أنبیائه. 
وذ ادى lL,‏ َتِالْقَوَمَ ألظّلمِينَ © قَرَم فَرَعَوَنَ NE‏ رة 


ا 
ر 


@ قال ر ول کا گترو چ ومن با افدر 


ر 


2 


r ES َا َا‎ 


ص 


.٥-٤ عندالآية رقم:‎ )١( 

)۲( عند الاآية رقم: ۲. 

(۳) في الأصل: وإجاد. والتصويب من ب. 
)٤(‏ في الأصل زيادة: آي. 

)0( في الأصل زيادة: ل[الرحيم). وستأتي بعد. 


a - 


رب الَعَلَمِينَ @ أن ال متا ب سيل 3 قال لر رك فيا 
وَليكا وَلبِقّتَ فيا ِن رك سين( وَفَعَلت فلك ّى ا 
ت آلکفریت ج ال علا ذا راتا , ِن لضان( َفرَرت يكم 

لا قم َوب لی ری حکما وَجَعُلی مِنَ آَلمَرَسَلن @ ويلك نِعَمَةٌ 
تما عل ان عدت بی إسوءی ج 

قوله تعالى: (وإذ نادى ربك) أي: واتل عليهم يا محمد قصة إموسى) 
وحديثه مع فرعون والقبط E LE‏ 

أن ائت القوم الظالين) يعني: القبط الذين ظلموا أنفسهم بالكفر وا معاصي 
وعبادة فرعون» وظلموا بني إسرائيل باسترقاقهم واستخدامهم في الأعمال الشاقة ٤‏ 
وسومهم سوء العذاب» بذبح الأبناء واستحياء النساء. 

ثم بين القوم الظالمين فقال: قوم فرعون). 

وقوله: ألا يتقون) كلام مستأنف خارج خرج التعجب لموسى من فرط 
جهلهم وظلمهم» وکونہم مع ذلك آمنین مطمئنین لا بخافون بطش الله تعالی 
وانتقامه» وسنته في أمثالهم من الظْلَّمَة والفجرة. 

فان قیل: ما وجه قراءة من قراً: «یتقونِ» بکسر النون(؟ 

قلت: الأصل: "يتقوتني"» فحذفت النون لاجتماع النونين والياء اكتفاء 
بالكسرة» أو على معنى: يا هؤلاء اتقون» كقوله تعالى: [ألا يا اسجدوا) 
[النمل:٠۲]‏ على قراءة الكسائي. 


(1) انظر هذه القراءة في: الدر المصون .)۲٠۹ /٥(‏ 


فإن قيل: ما وجه قراءة اد بن سلمة: «ألا تقون» بالتاء” على المخاطبة؟ 

قلتْ: هو على إضار القول» تقديره: أرأيت القوم الظالين» فقل ههم: ألا 
تتقون» وإضمار القول كثير. وقد ذكرناه في مواضع. 

أو هو على طريقة الالتفات إليهم با به والتوبيخ» ونظيره: أن تشكوا جانا إلى 

A SE AOE : بعض أخحصاه‎ 

TS‏ تستسحي! ألا تفي اله!. ذكر الأول أبو الفتح ابن جني "» والفاني 
الزخشر ي( 

قال رب إني حاف آن يكذبون # ويضيق صدري) بتكذيبهم إياي ولا 
ينطلق لساني) للعقدة التي فيهء فاعتل بثلاث علل: خحوف التكذيب» وضيق 
صدره» وحبسة لسانه. 

را الاكترون؛ "يضیق" وا ينطاق" بالرفعء عطفاً عل "شاف" 

وقرأت ليعقوب الحضرمي: 'ويضيق" "ولا ينطلق' السب فیھ) «١‏ عطفا 
على "يكذبون . 

فإن قيل: على قراءة يعقوب؛ الخوف يكون لأمر متوقع» وحبْسَة اللسان في 
موسی وصف لازم له» فکیف قال: إني حاف أن لا ينطلق لساني؟ 


.)۲١۹ /٥(نوصملا انظر هذه القراءة في: الدر‎ )١( 
) ) زيادة من ب.‎ )۲( 
.)١١۷ /۲( المحتسب‎ )۳( 

.)۳١۸ /۳( الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ النشر (۲/ ١۳۳)ء‏ والإتحاف (ص‌:۳۳۱). 
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رخات عقدته ار een Ea‏ 


أخاف زيادة العقلة التي لا يجامعها انطلاق اللسان. 

ف ا یرن غاا ا ر ی 
فقال: (فأرسل إلى هارون) أي: ابعث إليه جبريل واجعله رسولا. 

ثم استدقحَ ربه المحذور الذي كان يخافه بسبب قتل القبطي فقال: وهم عل 
ذنب) أي: وهم عل دعوى ذنب أو تَبعة ذلب» وهو قتل القبطي الذي وكزه 
فقضى عليه» لإفاًخحاف أن يقتلون) به. 

امه الله تعالى وأعطاه أمنيته بصيغة تد على الدَفْع ونودن بالرًّجر فقال: 
(كلا) أي: ارتدع يا موسى عن اللإقامة على هذا الظن» فإني من ورائك بالحفظ 
والرعاية. 

(فاذهبا باياتنا) أي: انطلق أنت وهارون [بمعجزاتدا] إنا معكم 
مستمعون) ما تقو لان ویقال لک|. 

فن قیل: ہما اثنان» فكيف قال: 'إنا معكم'؟ 

تو ا کو و 
أو هو على مذهبهم في خطاب الواحد العظيم» أو الاثنين العظيمين بلفظ الجمع. 

فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العا مين) قال ابن قتيبة: الرسول يكون 


(۱( في الأصل: بمعزاتنا. والتصويب من ب. 
0 


(۳) تفسیر غریب القرآن (ص:٣۳۱).‏ 
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بمعنی الجمیع»› کقوله: هو لاء ضيفي) [الحجر:۸٦].‏ 
قال الزجاح“: المعنى: إنا رسالةء أي: ذوو رسالة رب العالمينء قال الشاعر: 


لقد كدب الواشون ما بحت عندهم ر ولاار م بشي ل 


قال ضاخت لاف وز ان الان سکیم سان ھار فاته 
غلل شريعة واحدة [واتحادها لذلك] »وللا رة كان حكمه) واحداء فكأ 
رسول واحد» آو آريد أن كل واحد منا رسول رب العالمين. 

أن أرسل) آي: بأن أرسل معنا بني إسرائيل) فاسألاه أن يلي عنهم وأن 
يُطلقهم من الاستعباد وسوم العذاب وذبح الأولاد. 

فلما بلغا فر عون الرسالة أقبل على موسى فقال: ألم نربّك فينا وليدا) صبيا 


صغيرآء سمي بذلك؛ لقرب عهده بالولادة» لأولبثت فينا من عمرك سنين). 


قال ابن عباس: ماني عشرة سىنة . 


وقال مقاتل: ثلائين سنة. 


.)۸٥ /٤( معاني الزجاج‎ )۱( 

(۲) هو لكثير عزة» وهو في: اللسان (مادة: رسل)ء والطيري (۹/ ١٠)ء‏ والقرطبي (۱۳/ ٠٩۳‏ 
۸۷ )ء والماوردي /٤(‏ ٦٦١)ء‏ وزاد المسير (۱۱۸/71)ء وروح المعاني /٠١(‏ ١٠١٠ء‏ 
4( 

.)۳١١ /۳( الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ زيادة من الكشاف الموضع السابق. 

() ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١١)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۳/ .)١١۹‏ 

(1) تفسبر مقاتل (۲/ .)٤٤۷‏ 
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لإوفعلت فعلتك التي فعلت) يعني: قله تازه القبط. 

وقرآ الشعبي: «وَفعَلتَ فعلتك“. 

قال ابن جني : والفِعلّة كناية عن الحال التي يكون عليهاء كالركبة والِشية. 

قال الزجاح : الفح أجود وأكثر؛ لأنه يريد: فتلت لتك على مذهب الرة 
الواحدة. وقراءة الشعبي على معنى: قتلت القتلة التي قد عرفتها؛ لأنه قتله بوكزى 
يقال: لست جَلسةء يريد: مرة واحدة» وجلست جلسة [بالکسر] يرید: هيئة 
تارف 

قوله: ل(وأنت من الكافرين) جائز أن يكون في محل النصب على الحالء 
على معنى: قتلته وأنت إذ ذاك من الكافرين الذين تُكفَرُهم الآن» أو وأنت كذلك 
من الكافرين بنعمتي. 

وجائز أن يكون كلاما مستأنفاً حارجاً خرج التوبيخ لموسى والحكم عليه 
بكفر النعمة والتربية. وهذا معنى قول ابن عباس وأكثر المفسر ي . 

وقيل: المعنى: وأنت من الكافرين بإهيتي. 

لقال فعلتها إذاً ونا من الضالين) قال ابن عباس ومجاهد وأكثر المسرين: 


.)۲۷١ /٠٥( انظر قراءة الشعبى في: الدر لصون‎ )١( 

)۲( لحتس (۲/ ۱۲۷). 

.)۸٦ /٤( معاني الزجاج‎ )۳( 

)٤(‏ في الأصل: باكسر. والتصويب من ب. 

.)۲۷١ /٥( أنظر: الدر المصون‎ )٥( 

() انظر: الطبري (۱۹/٦٦)»ء‏ وابن أي حاتم (۸/ ۴٤‏ ۷) والدرالمنثور /٦(‏ ۲۹۱). 
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العنى: وأنا من ا لجاهلين "» يريد: وأنا من الجاهلين بمعالم النبوة وشرائع الهدي. 
أو يكون المعنى: وأنا من الفاعلين فع أول اجهل والسّفه» کا قال يو سف 
لإخوته: إذ آنتم جاهلون) [یوسف:٩۸].‏ 
وقال أبو عبيدة“: وأنا من الناسين» كقوله تعالى: ((أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداها الأخرى) [البقرة:۲۸۲]. 
لإففررت منكم لما خحفتكم) أي: هربت منك ومن ملك المؤتمرين بي 
ليقتالون» ((فوهب لي ربي حك( علا وفه). وقيل: نبوة» لإوجعلني من 
المرسلين). 
قوله تعالى: لإوتلك نعمة تمتها عل) إشارة إلى خحصلة مبهمة يفسرها قوله: 
أن عبّدت بني إسرائيل). 
ومحل: «آن عبدت» الرفع؛ لأنه عطف بيان ل "تلك" أو هو في محل النصب 
بنزع الحرف الخافض '. 
واختلف العلماء في تأويل الآية: فتأوّهما الأكثرون على إنكار النعمة التي امتن 
بها فرعون على موسى» والتقدير: تلك نعمة تمنها علٌ أن استعبدت أهلي وأخذت 
أموا هم وذیحت أبناءهي حتی ألحأت امي إلى قذي في اليم حتى أفضيیت إليك» 
(۱) آخرجه الطبري (۱۹/ 1۷)» وابن ابي حاتم (۸/ ۲۷۰۰)» ومجاهد (ص:۹٥٤).‏ وذكره السيوطي 
في الدر (7/ ۲۹۱) وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن مجاهد وعزاه للفري ابي 
وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. ومن طريق آخر عن قتادة وعزاه لعبد الرزاق 
وعبد بن ميد وابن المنذر وابن بي حاتم. 
(۲) انظر: جاز القرآن (۱/ ۸۳). 
(۳) انظر: الدر المصون .)۲۷١/١(‏ 
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e. 
إسرائيل ولم تستعبدني كا استعبدتهم» ونظيبره في الكلام: آن تضرب أحد عبديك‎ 
فيقول المتروك: هذه نعمة عللّ أن ضربت فلاناء أي: وت ركتني» لكنه حذف‎ 
I ea i 
قال فْرَعَون وَمَا رب المت © قال رب اَلكَمَوت وَأاَلأُرّض وم‎ 
إن گم مقون چ قال لمن وآ عون ج قال‎ 
ورب ءابایکم آلأولین (@ قال ن رسولکم ِى اسل لير لَمَجنُونٌ‎ 
2 e 9 


ET 


قال فرعون وما رب العا مين) قال محمد بن إسحاق: استوصفه إلمه الذي 
ا 

فاجابه موسی با يدل عليه من خلوقاته فقال: رب الساوات والأرض وما 
بينه)ا إن كنتم موقنین) [وإنما] نی والسموات والأرض جمع ذهاباً إلى 
(1) في الأصل: العلم. والتصويب من ب. 
(۲) انظر: معاني الفراء (۲/ ۲۷۹). 


(۳) آخرجه ابن ابي حاتم (۸/ .)۲۷٣۹‏ 
)٤(‏ في اللأصل: ون). والتصويب من ب. 
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قال الزخشري: فإن قلت: ما معنى: إن كنتم موقنين) وأين عن فرعون 
وملئه الإيقان؟ 

قلت: معناه: إن كان يرجى منكم الإيقان الذي يؤدي إليه النظر الصحيح 
َمَعَكّم هذا ا جواب» وإلا لم ينفع» أو إن كنتم موقنين بشىء قط فهذا أولى ما 
توقنون به؛ لظهوره وإنارة دليله. 

«قال) يعني: فرعون لمن حوله) من أشراف قومه» قيل: كانوا خمسائة 
رجل عليهم الأساورة» وكانت للملوك خاصة ألا تستمعون) هذه المقالة. قَصَدَ 
ا لخبيث بذلك إغراءهم بموسى» وأنه قد جاء بآمر شنيع وقول فظيع تجب المبادرة 
إلى إنكار مثله» فلم يعر موسى على تلبيسه وتدليسه» وأخذ في [الإف صاع" 
با لحجة وإيضاح ا محجَة فقال: (ربكم ورب آبائكم الأولين) فعمٌ أولا بقوله: 
أرب السموات والأرض وما بينهما)» وخص ثانا بذكر آنفسهم وآبائهم؛ لن 
آقرب ما ينظر فيه العاقل نفسه وما نشا عنه وتولد منه» مع ما في ذلك من تنبيههم 
على نعم الله تعالى عليهم وإحسانه إليهم. 

فلا [اشتدّت ]1 على اللعين مسالك الجواب أخذ فى السفه ف(قال إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون). 


0 ى الاضل: الح :لرپ من ت: 
(۲) الکشاف (۳/ .)۳١٤١‏ 

(۳) في الأصل: الإصاح. والتصويب من ب. 
)٤(‏ في الأصل: استدلت. والتصويب من ب. 
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ف إن رسولكم» هكم [من]“ اللعين» وقد سبق ذكر أمثاله» فلم بحفل 
نبي الله موسى دان السفيه» بل أخذ في تأكيد حجته ف([قال رب المشرق 
وا مغرب وما بيسنه) إن كنتم تعقلون) يريد: مشرق النيّرين والكواكب 
[ومغرما]» وخصّه| بالكر في جهة الاحتجاج مع دخوهمافي عموم الحجة 
الأولى؛ لظهور دلالتها على عظمة الله تعالى [وقدرته]". 

الصا اا لايْنَ ولا بقوله: «إن كنتم موقنين»» فلا رأى منهم 
شدة الشكيمة في العناد وقلة الإإصغاء إلى عرض الحجَّح خاشن وعارض: "إن 
رسولكم الذي آرسل إليكم لمجنون"'» بقوله: «إن كنتم تعقلون». 

ثم أخذ المخذول في تهديد موسى بعد انقطاعه وسفههه ف قال لئن اتخذت 
إا غيري لأجعلنك من المسجونين) أي: لأحبسنك مع من حبسته في السجن. 

قال أو لو جئتك بشيء مبين) أي: ظاهر تعرف به صدقي» يريد: المعجز 
الى ا وا ي ف 

والواو في «أو لَوْ» واو الحال دخلت عليه همزة الاستفهام. 
قال قات بے إن َب م اَلصَدِقن (@ فال عَصَاه إا هى 


جور لو ر 


س ا n‏ ا َ ا 
عبان ميين 9( ونزع كەد فإدا ھی بيضاء للسظرین 9 قال لما 


(1) في الأصل: في. والتصويب من ب. 

(۲) في الأصل: ومغرب). والتصويب من ب. 
(۳) في الأصل: قدرته. والتصويب من ب. 
)٤(‏ الکشاف (۳/ .)١١۶١‏ 

.)۲۷۲ /٥(نوصلملا انظر: الدر‎ )٥( 
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ول إن هدا سجر عَليمُ ( بريد ن رجگ ِن َرَڪ 
پںخرهے یادا ارو و ولا ار رحد بعت فی المدآين 
خرن اوک َل سار عير جم السحرة ليقت 
ور علوم( وقي لاس همود ج لعا تيع السحرة إن 
نوا هم أَلْغَلبين © فلَمّا جاء آلسَحرة قالوأ لِفِرَعونَ إن جر إن 
کا حن الین )قال تی روانم إا لمرن قال هم موی 
ا ا آم لفون و اقرا حبَاهُہ وَعِصِكَهُم وَقالوا e‏ 
حن العَلبُون ( فالقی مُوسیٰ عَصَاه قدا هی تلقف ما باون و 
اق السَحرة سجدينَ @ الوا ءامنا رب الخلمین (&) رب ۰ موی 
هرون © قال ءامنشم لَه قبل أن ءادن لم إن لكبيركم الى 
لمكم السَخر فََسَوف عون قطُن ايد ديم وأرجُلکر ُن جلَضٍ 
ولاصبکہ امع © الوا ا ص إا إل رب کا مُقَلبُونٌ @ إن 
ْم أن يغَفِرلَت را معان اول لرنج 

وما بعده مَمَسَرّ ني الأعرا ف إلى قوله تعالى: لإفجمع السحرة ليقات يوم 
معلوم) يعني: وقت الضحى يوم الزينة. 

لوقيل للناس) يعني: أهل مصرء هل أنتم جتمعون). وهذا قول بعضهم 


١ ٠٦ عندالآية رقم:‎ )۱( 


قال ابن زید: کان اجتماعهم بالإسکندرية. 

قال الزخشري في قوله: اهل أنتم جتمعون) المراد به منه: استعجاهم 
واستحثاڻهم» ك| يقول الرجل لغلامه: هل أنت منطلق؟ إذا أراد أن بجرْك همته 
ويحثه على الانطلاق» كأن)| يخيل له أن الناس قد انطلقوا وهو واقف» ومنه قول 
افا 

هل أن باعتُ ديار حاجنا أو عبد رب أخا عون بن راق 

یرید: ابعثه إلینا سریعاً ولا تبطئ به. 

قلت : سیبویه ا عبد رَبُ» اللضب: عطفاً على حل «دینار»» كانه 
قال: باع قارا ار اوت وهذا نصب (أخا عون»» ولو کان عطفاً على لفظ 
«(دینار) لقال: خي عون. 

للعلنا نتبع السحرة) في دينهم إن كانوا هم الغالبين). 


(۱) أخرجه الطبري (۱۹/ ۷۲). وذكره السيوطي في الدر (7/ ۲۹۳) وعزاه لابن جرير. 

.)۳١۱۷ /۳( الکشاف‎ )۲( 

(۳) البيت ينسب حابر بن رألان السنبسى» ونسب أيضاً لجريرء ولتأبط شراً. وقيل: إنه مصنوع. انظر 
البييت في: الخزانة »)٤۷1/۳(‏ والعيني (۳/ ۳٦١)ء‏ والططبري /١(‏ ۲۹۳)ء والقرطبي 
»)۲٥۹/۱۰(‏ وروح المعانی (۱۹/ ۷۷)ء والکشاف (۳/ .)۳١۷‏ 
والاستفهام هنا للاستحثاث. 
ودینار وعبد رب: رجلان. وأراد: عبد ربه» ولكنه ترك الإإضافة وهو يريدها. والشاهد في البيت: 
نصب «عبد رب» حملا على موضع ادينار). 

.)۱۷١ /١( انظر: الکتاب‎ )٤( 


و ا ا و و 


قال الزخشري": الغرض الكلى: أن [لا]“ يتبعوا موسى» فساقوا الكلام 

مساق الكناية؛ لأنهم إذا اتبعوهم م يكونوا متبعين لموسى. 
» ۾ ت ا u‏ ۰ 

وذهب بعض المفسرين إلى أنهم أرادوا بالسحَرّة: موسى وأخاه » فيكون 
عہک) واستهھزاء |. 

وما بعده سبق تفسيره إلى قوله: ((قالوا لا ضير) أي: لا ضَرَرَ علينا في تنالنا 
به من عذاب الدنيا. 

E ا‎ ٤(« م‎ 

قال ابن قتيبة: هو من صَارّه بَضوره ويَضیره» بمعنی: ضَرّه. 

لإنا إلى ربنا منقلبون) فيجازينا بصبرنا على عذابك إيانا ظل) وعدواناء فنفوا 
ضرر ما توعدهم به من العذاب في جانب ما یرجونه في مقابلته من الثواب. 

وقيل: المعنى: لا ضير علينا في تتوعدنا به؛ أنه لا بد لنا من الانقلاب إلى ربنا 
بسبب من أسباب الموت» [والقتل] ‏ هون أسبابه. 

(إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا) أي: لأن كنا ([أول المؤمنين) من 
رعية فرعون» أو من أهل المشهد بي جاء به موسى. 
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فإن قيل: فما وجه قراءة من قرأ: إن كنا» بالكسر مع تحققهم [أنم] ‏ أول 
المؤمنين؟ 
(۱) الکشاف (۳/ .)۳١۷‏ 
(۲) زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 
(۳) ذكره ابن ا لجوزئ في زاد المسير .)١١٤١ /١(‏ 
)٤(‏ تفسہر غریب القرآن (ص‌:۳۱۷). 


)٥(‏ في الأصل: والتقتل. والتصويب من ب. 


(1( زيادة من ب. 
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قلت: ٠‏ جائز آن یکون ہمعنی إذ كقوله تعالى: وذروا ما بقي من الربا إن كتتم 
مؤمنين) [البقرة:۲۷۸]. وقيل: هو من الشرط الذي بجيء به ا مدل بأمره المتحقق 
لصحته» ونظيره قول القائل لمن يؤخر جُعْله: إن كنت عملت لك قرفي حَقَي» 
وأنشد أبو الفتح ابن جني في معنى هذا: 
بن فوا يوم حرَوواقم اسنا على الإشلام ُو من فل 


٭ وأو يتا إل موس أن اسر یعبادی إنر بود و زل عون فی 
المَدآين حښرین () إن ۇء لَثْرَذِمَةٌ قليلونَ ج وإ جم لا لاون 
@ ونا مع حَذِرُونَ و َأخرَجتهُ تن وشرو وگو 
وَمَقا مریم( کد لك وأورشتها بى ! سرع يل @ 


وما بعده مفسر في طه إلى قوله: لإنکم متبعون) يتبعكم فرعون وجنوده 
لحولوا بینکم وہین الخروج من مصر. 

(فأرسل فرعون في المدائن حاشرين) قوماً جشرون الجنود لإدراك بني 
إسرائيل. 

إن هؤلاء) حکی بعد قول مضمر تق دیره: ااا ٠‏ بني 
إسرائيل لالشرذمة قليلون). 

قال المعرد: الشر ذمة: القَطْعَةٌ من الناس ° 


(1) المحتسب (۲/ ۱۲۸). والبيت لعبد الرحمن بن سعيد بن يزيد بن عمرو بن نفيل. 
(۲) عندالاية ر 
(۳) انظر قول المبرد في: الوسیط (۳/ .)٠۳‏ 
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وكانوا ستهائة آلف وسبعين ألفاء فاستقلهم فرعون بالنسبة إلى جنوده فإنه 
خر ج إل في جيش كانت مقدمته سبعائة ألف. 

قال ابن عباس: خرج فرعون في آلف الف حصان سوى الإناث. 

[وإنهم لنا لغائظون) لراغمتهم إيانا وقلة اهتمامهم بأمرنا. 

وقال مقاتل": وإنهم لنا لغائظون بقتلهم آبكارنا. 

وقال ابن جرير: يجتمل“ أن غيظهم لذهابم بالعواري التي استعاروها 
من ځلهم 

قال الزجاج”: يقال: قد غاظني فلان» ومن قال: أغاظني؛ فقد ن. 

ونقل غيره: تقول: غاظني الشيء وأغاظني؛ إذا أغضبك. 

(وإنا لجميع حذرون) وقراً أهل الكوفة وابن عامر: «حاذرٌون»'. قيل: إنبا 


(۱) آخرجه الطبري (۱/ ۲۷۷)ء وابن ابي حاتم (۸/ ...١‏ وذكره السيوطي في الدر -۳٠٠١ /٦(‏ 
۱ وعزاه لابن جریر وابن آبي حاتم. ‏ 

(۲) تفسیر مقاتل (۲/ .)٤٥۲‏ 

(۳) تفسیر الطبري (۱۹/ .)۷۷-۷٦‏ 

(6) في ب: ويحتمل. 

.)٩۲ /٤( معاني الزجاج‎ )٥( 

)١(‏ انظر: اللسان (مادة: غيظ). 

(۷) الحجة للفارسی (۳/ ١۲۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۱۷٥)ء‏ والكشف (۲/ ١١٠)ء‏ والنشر 
(۲/ ۳۳۵ والإتحاف (ص:۳۳۲)» والسبعة (ص:١۷٤).‏ 
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قال بو عبيدة: يقال: رجل حر وحڏڙ وڪاذڙ. 

وقيل: إن الحاذر: المستعد الذي محدد حذره ويتهيا لما بخافه» والحذر: 
[المتيقظ] المخلوق كذلك. 

قال الزجاج في الف إن معنى: "حاذرون": مؤدون» أي: ذوو أداةء أي: 
سلاح» والسلاح أداة الحرب» فالحاذر: المستَعد والحذر: التيقظ. 

وقرأ ابن أبي [عار]: «حَادرون» بالدال المهملة“. 

قال ابن جني : ا لحادرّ: القوي الشديد» ومنه: الحادرة الشاعر. 

قوله تعالى: فاخ ر جناهم) يعني: فرعون وقومه ((من جنات وعيون). 

قال مقاتل: بساتين وأنهار جارية. 

لأوكنوز) قال مجاهد: سماها كنوزاً؛ لأنهم لم ينفقوا منها ني طاعة اف. 

(ومقام کریم) سبق تفسيره في مواضع. 

والمراد: الممجالس البهية الشريفة. 


(۱) مجاز القرآن (۲/ .)۸٦‏ 

(۲) في الأصل: المستيقظ. والتصويب من ب. 
)۳( معاني الزجاج .)٩۲ /٤(‏ 

)٤(‏ في الأصل: عامر. والتصويب من ب. 

.)۲۷ ٤ /٥( انظر هذه القراءة في: الدر المصون‎ )٥( 
.)۱١۸/۲( المحتسب‎ )٦( 

(۷) تفسیر مقاتل (۲/ .)٤٥۲‏ 

(۸) ذکره البغوي في تفسیره (۳/ ۳۸۷). 


E E E E U E GEE i ch Ca e a E E E PP AAS EEO RO 


فال الضحاك: يعني: المنابر. 

وقيل: السرر في الحجال. 

(كذلك) جائز أن يكون مرفوعاً على أنه حبر مبتدأ حذوف» [أي]: الأمر 
كذلك وکا وصفنا. وجاثز أن يكون منصوباء على معنى: أحرجناهم مثل ذلك 
الإحراج الذي وصفنا. وجائز أن يكون مجرورأ على أنه وصف ل"مقام" الذي كان 

۳ 
هم 

((وأورثناها بني إسرائيل)» وذلك أن الله تعالى رد بني ااا ف 
آا ق غ ن وجرد ا ن من الأموال والمساكن. 

وقال ابن [ملکوها]“ ول يرجعوا إليهاء وإنا سكنوا الشام. 


اتوم شر نرقو @ فلمّا ءا امعان ال 
مرون قال اا NS ut‏ ن اضرب 


کو و E‏ ر 


حصا لخر انق کنل فرق الود آلعظبر ج وأزکفتا م رین 
2 ومن عه اجعان ج ثم اغرقنا e‏ 
لوه کان رهم مُوَمِين 9 ون رَبك ك هو العزيڙ اَلرَحِيمُ 


(۱) آخرجه ابن بي حاتم (۱۰/ ۳۲۸۸) عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر (7/ ۲۹۸) وعزاه 
لابن ابي حاتم عن ابن عباس. 

(۲) زيادة من ب. 

(۳) انظر: الدر المصون .)۲۷٤ /٥(‏ 

(٤ /١( تفسير الطبري‎ ()٤( 

)٥(‏ في الأصل: مكلوها. والتصويب من ب. 


muuususunvvvéaasassasasnssnvinovoGnvsuesssassssnnutonnssssocsiKasnvnennnnssessosustovvtskscsnnnnoovtovegeassnonkstciescecaseseennnsecososssssusuuontvetseowsnsnceneneeeuvuenvvinveee 


(فاتبعوهم مشرقين) آي ا رن ا ن ا ا 
آي: طلعت. 

قال الزجاج: يقال: أشرقنا؛ أي: دخلناني وقت طلوع الوا 
كنس ا 


فلا تراءی الجمعان) أي: تقابلا بحیث يرى أحدهما الآحر ‏ قال أصحا 
موسى إنا لمدركون) فقال موسى ثقة بالله وبنصره إياه: (كلا) أي: ارتدعوا 
وازدجروا فلن يدركوناء إن معي ربي) با معونة والنصر (سيهدين) إلى طريق 
النجاة. 

فأو حينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق) فيه إضمارء تقديره: 
فضربه فانفلق اثني عشر طريقاً على عدد الأسباط» ((فكان كل فزق( أي: كل جزء 
انفرق منه. 

وقرئ شاذا: «کل والمعنى واحد. 

(كالطود العظيم) أي: [كالجحبل]“ العظيم. 

لإوأزلفنا ثم الآخحرين) أي: وأزلفنا حيث انفلق البحر الآخرين. 

قال الزجاے: "وأزلفنا": قربا الآخرين من الغرق» وهم أصحاب فرعون. 
(۱) معاني الزجاج .)٩۲ /٤(‏ 
(۲) عندالاآية رقم: ۷۳. 
(۳( وهي قراءة أبي ا لمتوكل وأبي الجوزاء وعاصم الجححدري. انظر: زاد المسير (١/١١۱)ء‏ والدر 

.)۲۷٠١ /٥(نوصللا‎ 


() في الأصل: كاجبل. والتصويب من ب. 
)0( معاني الزجاج .)٩۳ /٤(‏ 


1 ج ي ص rir‏ 


AN U‏ ا کر ال ور لافس 
[مزدلفة] ٠‏ جع 

قال الزجاح: وکلا القولین حسنٌ جيل؛ لآن جعهم تقريبٌ بعضهم من 
بعض. وأصل الزلْمَى في الكلام العربي: القَربّى. 

وذكر أبو الفتح في المحتسب: أن "الآخرين": موسى وأصحابه. 

ولا أعلم أحداً من المفسرين ذكر هذا الوجه الذي ذكره وهو بعيد من 


التحقىة 


وقراً ابن مسعود وأبي بن کعب وعبدالله بن الحارث: «وأزكقسًا) القاف 
على معنی: [أزًأنا] آقدامهم وأذهبنا عه ک| قال: 
تداركتا سا وقد ثل عرشها ‏ وفبيان إذ زلّت بأقدامها التعر "© 
وجائز أن تكون القدرة الإهية جعلت مسالك البحر مزلقة هم ومدحضة 
لخيلهم» بعد أن كانت قبيل ذلك يََسَاً لبني إسرائيل. 


(وأنجينا موسى ومن معه أجمعين) من فرعون وجنوده» ثم أغرقنا 


(۱) مجاز القرآن (۲/ ۸۷). 

(۲) في الأصل: مزلفة. والتصويب من ب. 

.)٩۹۳ /٤( معاني الزجاج‎ (۳) 

.)١۱١۹ /۲( المیحتسب‎ )٤( 

.)۲۷١ /٥°( ۱۲۷)ء والدر المصون‎ /١( انظر هذه القراءة في زاد المسير‎ )٥( 

(0) في الأصل: أزلنا. والتصويب من ب. 

(۷) البيت لزهير. انظر: القرطبي (۷/ ١۲۲)ء‏ وروح المعاني /٠۹(‏ ۸۹)ء واللسان (مادة: عرش» ثلل) 
VG,‏ 


الآخرين) وقد ذكرنا قصتهم في البقرة. 

إن في ذلك) أي: في إهلاك فرعون وقومه بالتطًام البحر عليهم بعد انفراقه 
ثني عشر طريقا بضربة موسى بعصاه» (لآية) لعبرة همم ون بحدهم. وما كان 
أكثرهم مؤمنين) بوحدانية الله تعالى. 

قال المفسرون: ولم يكن آمن من أهل مصر إلا آسية امرأة فرعون» وخزبي ل 
مؤمن آل فرعون» وفتة الماشطةء ومريم بنت موش| التي دلت على عظام 
e‏ 

وإن ربك هو العزيز) اقم من أعداته اريم يم) بأوليائه. ' 
اتل علَيهم تَا رهيم © إذ قال لابه وَقَوَمو۔ ما تَعْبْدونَ @ الوا 
عبد أصامًا قَتَطَلٌ ها عكفِن ( قال هَلَيَسْمَعُوتكرَإذ تَذعُون 2 أو 
تغوتگ متشون وان نتا ا ا كلك يفون رچ قال 
ارتټش تاکر ترذ ج آخر ر وبا ؤم الاق مون( فإ عدو 
لإ ر ب العلییںن @ 

قوله تعالی: TNT‏ 
مع أبيه وقومه» وخسن مجادلته إياهم على إثبات الوحدانية لله ونفي إهية الأصنام. 

إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون) كان عليه السلام يعلم أنهم يعبدون 
الأصنام» لكنه استنطقهم؛ تمهيدا لما سَيُورده عليهم في معرض الاحتجاج على 


)۱( ذكره الواحدي في الوسيط »)۴٣١٥-۴ /٣(‏ وابن الحوزي في زاد امسر .)١١۷ /١(‏ 


E O i E ee bb O rss he ms ie e heg hi CC CC LU CTE E E EEE EEE 


ایصال ما انتحلوه معبوداً من دون الله. 

(قالوا نعبد أصناماً فنظل ها عاكفين) مقيمين على عبادتها نهاراً. 

قال هل يسمعونكم) فيه إضمارء تقديره: ا 
د تدعون). 

وقرآ سعيد بن جبير وقتادة وعاصم الجحدري : ايسشيعونكم» بضم الياء 
و 

قال أبو الفتح ات س المفغعول [ما] محذوف» أي: E‏ 
ُسوعونكم إذ تدعون جواباً عن دعائكم؟ يقال: دعاني فأسمعته» أي: أسمعته 
جواب کلامه ودعائه. 

قال : وأما قراءة الاعة: يسم بوتکم فلن" ا أن يتعدى إلى ما 
کال ضوا ااا + كقرلك سمحت كلاسك» وس مهت جا فان 
وقعتْ على جوهر [تعدت]" إلى مفعولينء ولا يكون الثاني منه) إلا صوتاء 
كقولك: سمعت زیداً حذّثُ» ولا ججوز: سمعت زيداً يقوم؛ لأن القيام ليس من 
الملسموعات. 


.)۲۷١ /٥( انظر هذه القراءة في زاد المسير (7/ 1۲۸)ء والدر المصون‎ )١( 
.)١١١-۱۲۹ /۲( المحتسب‎ )۲( 

(۳) في اللأصل و ب: من هذا. والتصويب من المحتسب (۲/ .)٠١۹‏ 
)٤(‏ زيادة من المحتسب» الموضع السابق. 

)٥(‏ آي: ابن جني في المحتسب. 

(1) زيادة من المحتسب (۲/ .)۱١۹‏ 

(۷) في اللأصل و ب: تعدى. والتصويب من المحتسب» الو ضع السابق. 


seamsemsananansnonsscnsssaacaanannaneuneasvconsvrovvnsnssannsevacvavesnaanvevebvvecassnesasssvcevonrrneannuncvcoscvteronnnnevusetcnessnnnnnooneSTtnaecanaanpnsanuvdasetenannannunnsnnnnnTrns 


e‏ وأما قوله: «هل يسم سْمَعونکم إذ تدعون» فإنه على حذف المضاف» 
وتقدیره: [هل] ‏ یسمعون دعاء‌کم؟ ودل عليه قوله: «إِذ تَذْعٌون». 

أو ينفعونكم أو يضرون) أي: هل ينفعونکم إن عبدتقوهم» آو يضرونكم 
إن لم تعبدوهم. فألجأهم الانقطاع عند ظهور الحجة عليهم إلى الاعتصام بتقليد 
الآباء فقالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون # قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون + 
أنتم وآباؤكم الآقدمون # فإنمم عدو لي) آي: أعداءء أو كل واحد منهم عدو لي 
إن اتخذتهم آمة وعبدتهم ا 

وقال ابن زید: هو استثناء متصل؛ لأنہم [کانوا])" یعبدون الله تعالى مع 
آمتھ(. 
زی حلقی فَهُوَدین ‏ وای هوَيُطعمی وسفن @ اد رضت 
فوس ( ودی ہیی تہ ین @ وای اطم أن يَغْفِرَّلى 
حطتتی وم الس © 

قوله: الذي خلقني فهو مہدين) يريد هدايته بعد إتمام حلقه ونفخ الروح 
فيه» إلى كل ما يصلحه» وإلا فمَنْ هداه إلى الاغتذاء بامتتصاص الدم في ظلّم 
الأحشاء وكيفية الرّضع بعد الوضع. 


(۱) آي: ابن جني في المحتسب. 

(۲) زيادة من المحتسب (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) زيادة من ب. 

.)۱١۸ /١( ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر‎ )٤( 


wreervwerrvuraevraanernvavaanrnnvavensevrenauaaancancaunuanavqnanuvrvvvvewwimuvwavmvrvvmnmvenwannsnanaaansnaanaaranarnaannnnnaanaanaanananaaraQanRauRARGRLCHHVACSSVVAGVEETuLBSGN STs 


وقال المغسرون: يريد: فهو [مدين]" إلى الدين والرشد لا أصنامكم. 

والذي هو يطعمني ويسقين) آي : يرزقني الطعام والشراب. 

ل(إوإذا مرضت فهو يشفين) أضاف الخبر المحض إلى الله تعالى» واستعمل معه 
حن الأدب» فلذلك ل يقل: «أَمْرَصَني». ومنه في قصة الخضر: ل(فأردت أن 
أعيبها) [الكهف:۷۹]ء [وقوله]: (إفأراد ربك أن يبلغا أشدها) [الكهف:۸۲]. 

فأضاف إرادة العيب إلى نفسه» والإرادة الثانية إلى الرب عز وجل. 

فإن قيل: فا باله أضاف الإماتة إلى الله عز وجل في قوله: #(والذي يميتني ثم 
عین)؟ 

قلت: يقزر عندهم أن المميت هو الله عز وجل» وآنه لا أثر للأسباب التي 
يضيفون ما يترتب عليها إليها إلا بتقدير الله عز وجل» فإن القوم كانوا ضلالا عبد 
أوثان لا بتدون إلى واجب القول في ذلك وأمثاله» ولذلك عقبه بقوله: ثم 
ّیون) يرشدهم إلى آنه يبعثهم بعد موتهم ليجازهم على أفعام وآقواهم. 

(والذي أطمع أن يغفر لي خحطيئتي يوم الدين) أي: أرجو أن يغفر لي ما عساه 
يصدر مني» من صغيرة» فإن الأنبياء معصومون من الكبائر والرذائل. 

وقال الحسن: هي قوله للكوكب: هذا ريي) [الأنعام:٦۷].‏ 


)١(‏ في الأصل: هدين. والتصويب من ب. 
(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠)ء‏ وابن ا لجوزي في زاد المسیر .)٠١۹ /٩(‏ 
(۳) في الأصل: قوله. والتصويب من ب. 
)٤(‏ ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ .)۳٠١‏ 


memuanmannaanaseanaanaannanaaaarrunvrNGVHuUNVTARTuuwTtewaAenawennannarmnnnmannaaaanagaagavarvransTtrreSaraermenasarvrsavanvrsvreevanesvaanannnnanesrreererovnemanrvarsrevecsevcesrvvrvauavua 


وقال أكثر المفسرين: هي الكذبات الثلاث'» وقد ذكرناها في سورة 
o‏ 

قال صاحب الكشاف”: فإن قلت: ل علق مخفرة الخطيئة بيوم الدين» وان 
عقر في الدنيا؟ 

قلتٌ: لأن [أثرها] يتبين يومئذ» وهو الآن خفي [لا] يعلم. 

قلت: و يجوز أن تقع المغفرة يوم الدينء فإن ذلك لا يمنع منه نقل ولا عقل. 
وقد صح في حديث النجوى: ((وأنا أغفرها لك اليوم))“. وقد ذكرت الحديث 
ني سورة هود عليه السلام ° 

وني صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: ((يا رسول 
الله! ابن جدعان كان في ا لجاهلية يصل الرحم ويطعم» فهل ذلك نافعه؟ قال: لاء 
لأنه ل يقل يوماً: رب اغفر لي حطيئتي يوم الدين)“. 


رټ هب لى حكمًا وألحقى بالصلج رچ وَاجْعّل لى سان 


(1) وهي: قوله: إني سقيم)» وقوله: بل فعله كبيرهم هذا)» وقوله لسارة: هي اختي. 
(۲( عند الآية رقم: ۳ 

.)٣۲٣ /۳( الکشاف‎ )۳( 

(4) في الأصل: أكثرها. والتصويب من ب. 

(0) في الأصل: ولا. والتصويب من ب. 

(1) آخرجه البخاري (۲/ ۲ ح۲۳۰۹)» ومسلم /٤(‏ ۲۱۲۰ ح۲۷1۸). 

)۷( (ص: 0( 

(۸) آخرجه مسلم ۱۹٦/۱(‏ ح٤۲۱).‏ 


SISsrrrrerenennnnenrenenwmmnenannnarennemesaunewwnranansaaeectitevvanaensvasvnnvnnsaneesuvvavananavanestsvvsansannnanvecvesnnnnaavsneneesansasssnsvncscaasastnnsaassnessanv nnn 


صدق فی خرن وَاَجعَلنی و جنة التي © واعفْر لای إِنهء 
گن الان ج وآ خرن َم نون وچ بوم ل عع مال نون 
من ی آله بقلیٍ سر 

قوله: (إرب هب لي حك)) قال ابن عباس: معرفة بالله تعالى وبحدوده 
ا 

وقال مقاتل": يعني: الفهم والعلم. 

وا لقني بالصالحين) وققني لحمل يمني في جلتهم ويدخلني في زمر 
فاستجاب الله تعالى دعاءه» فقال في موضع آخر: ((وإنه في الآخرة لن الصالحين) 


[البقرة: .[Y*:‏ 
لإواجعل لي لسان صدق في a‏ الذين يأتون مهن 
بعدي إلى يوم القيامة. 


لإواجعلني من ورثة جنة النعيم) مفسر في) مضى. 
فإن قيل: لم حص أباه بسؤال المغفرة له في قوله: ((واغفر لأبي إنه كان من 
الضالين)؟ 
قلت: للموعدة التى وعدها إياهء على آنه قد قيل: إن آمه كانت مؤمنة» وقد 
ب ۳ 
حكيناه في آخر إبراهي م“ عن الحسن البصري. 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)١١‏ 
(۲) تفسیر مقاتل (۲/ .)٤٥٥١‏ 
(۳) عند الآية رقم: .٤١‏ 


e eee‏ د اھ ا ت ی ت د 


ولا تخزني يوم يبعثون) أي: لا تفضحني يوم يبعث الخلق لفصل القضاء. 

ويجوز أن يعود الضمير في "يبعثون" إلى أا ا 
الضالون وأبي منهم وفيهم. 

آیوم لا ینفع مال ولا بنون) [بدل] ‏ من «یوم يېعٹون) 

إلا من آتى الله بقلب سليم) قال الحسن: سليم من الشرك“. 

وقال سعيد بن المسيب: "بقلب سليم" أي: صحيح» وهو قلب المؤمن؛ لأن 
قلب الكافر وا منافق مريض. وهذه الأقوال متحدة في ا معنى. 

وقال اليد سلم بمعتى: ليغ من خرف ا 

وقيل: سليم من البدعةء مطمثن على الستة. 

ال التقدیر: "إلا" حال "من آتی الله بقلب سليم". وإن شثت 
حملت الكلام على المعنى وجعلت المال والبنين في معنى الخنى» كأنه قيل: يوم لا 
ينفع غنیّ إلا غنى من آتى الله بقلب سليم؛ لأن غنى الرجل في دينه سلامة قلبه» 
کا آن غناه ني دنياه بماله وبنيه» ولك أن تجعل الاستثناء منقطعاًء ولا بدلك مع 


)( 


(1) في الأصل: يدل. والتصويب من ب. 

(۲) انظر: التبیان (۲/ ۹۸٠۱)ء‏ والدر المصون /٥(‏ ۲۷۸). 

(۳) آخرجه ابن أب حاتم (۸/ ۲۷۸۳). 

.)٠١١ /1( ذكره الواحدي في الوسيط (۹/۳٠)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

(9) ذكره ابن ا لحوزي في زاد المسبر .)١١١ /١(‏ 

(1) ذكره الثعليي في تفسيره (۷/ )۱۷١‏ من قول أبي عثمان النيسابوري» وابن ا لجحوزي في زاد المسير 
۳( وعزاه للثعلبي. 

.)٣۲٣- ۳۲٣ /۳( الکشاف‎ )۷( 


للش ار الات وهو ا را ر اف مج ية 
معنی. 
رلت َة مقن ورت اج معاون @ وقي هُم اين م 
کر تبون @ @ ين دون الله هَل ي يروک أو يترون چې فکیکیوا 
فا هم والغاورنَ @ وجنود إبليسَ أَمْعُونَ وچ قالوا رَه فا 
حَصِمُون ت تا إن کنا ی صلل مُرنٍ )د ویم برب لمن 
@ وما الآ إا آلمْجْرمُون چ فما لا ین شعن @ و ديق مم 
زان لع کر فتکون م امین دإ ی ديك به EL‏ 
أكترهہ مُينين @ وان ربك هر اريز لحد ق 

قوله تعالى: [وآزلفت الحنة) أي: قرّبت لللمتقين) الذين جعلوا طاعة الله 
حاجزة بينهم وبين المعصية» وما أزلفت هم إلا ليتعجلوا الراحة والاغتباط بالنظر 
إلى ما أعِدّ هم من النعيم» ومثله: ((وأزلفت ال نة للمتقين غير بعيد) [ق:١١].‏ 

«وبززت الجحيم للغاوين) كشفت وأظهرت فم ليتعجلوا الشقاء والغةٌ 
بالنظر إلى ما اعد هم من العذاب» كا قال: للفلا رأوه زلفة سيئت وجوه الذين 
كفروا) [الملك:۲۷]. 

لوقيل هم) على سبيل التوبيخ: ‏ أین ما کنتم تعبدون # من دون الله هل 
ينصرونكم) يمنعونكم من العذاب أو ينتتصرون) يمتنعون هم منه. 
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فكبكبوا فيها) قال الزجاج' :طرخ بعضهم على بعض. ك 
اللخة: تكرير الانكباب» كانه إذا قي نكب مرة بعد آخری حتی يستقرٌ فیها. 

قال ابن قتيبة: آصل الحرف: (کبنوا)» من قولك: كيت الإانای فأبدل من 
الباء الوسطی کافاً؛ استفقالاً لاجتماع ثلاث باءات» | قالوا: «كَمْكمُوا» من 
«الككَّة»» والأصل اک 

قال السدي: "فكبكبوا" يعني: الآمةء لهم والغاوو س مشر کين ٠‏ 

وقال قتادة ومقاتل: الغاوون: الشياطين. 

لإوجنود إبليس آجعون) يعني: ذريته كلهم. 

وقيل: أتباعه من الجن والانسر °. 

(قالوا) يعني: عبدَة الأوثان لإوهم فيها بختصمون) مع آمتهم: ((تادله إن كنا 

لفي ضلال ميین). 

قال ال زجاح : معناه: والله ما کنا إلا في ضلال مبين. 


.)٩٤ /٤( معاني الزجاج‎ )۱( 

(۲) تفسیر غریب القرآن (ص:۱۸٤).‏ 

)۳( آخرجه ابن ابي حاتم (۸/ ۵9.). وذكره السيوطي في الدر (7/ ۳۰۸) وعزاه للفريابي وابن أي 
حاتم. ) 

.)٤٥٩ /۲( تفسیر مقاتل‎ )٤( 

)٠۹ /٩( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۲۷۸٦ /۸( أخرجه الطبري (۸۸/۱۹)ء وابن بي حاتم‎ )٥( 
-وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن هميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر .)١١١ /١(‏ 

.)٩٤ /٤( معاني الزجاج‎ )۷( 


وقال الفراء": تالله لقد کنا. ا 

والذي عليه حذَّاق تُحاة البصرة: أا امخففة من الثقيلةء على ما سبق في 
نظائره. 

لإذ نسويكم برب العا مين) في العبادة والتعظيم. 

ولقد حدثني بعض من شاهد عبد الأصنام با همند: أن منهم من يج إلى 
الصنم الأعظم المدعو: «شومتات» زاحفاً على إسته» ومنهم من كج إليه زاحفا 
على وجهه مسيرة شهر أو أكثرء فإذا وقع نظر الواحد منهم على القبة التي فوق 
الصنم المحجوج إليه حر له ساجدا مرارا قبل وصوله إليه؛ تكري) له وتعظي)ء 
فسبحان من حَجَبَ تلك القلوب عن النظر إلى أنوار دلائل التوحيد [بغير] 


آغشة التقليد. 
(إوما أضلنا إلا الممجرمون) أي: الرؤساء الكبراء الذين كانوا يقتدون بهم في 
الضلال. 


وقال ا ن 

ل(ف| لنا من شافعين) يقولون ذلك إذا رأوا الأنبياء والأولياء والملائكة 
والعلماء يشفعون في آهل التوحيد. 

(ولا صدیق حیم) قريب يونا ونوده. وقد روی جابر عن النبي أنه قال: 
((إن الرجل يقول في الجنة: ما فعل صديقي فلان وصديقه في ا لححيم؟ فيقول الله 
)١(‏ لم أقف عليه في معاني الفراء. 


(۲) كلمة غير مقروءة في الأصل و ب. ولعل الصواب كا آثبتناها. 
(۳) تفسیر مقاتل (۲/ .)٤٥٦‏ 


annaaunsnnsvssnsammaasnunnnssevnrmanasooanaannnnnereesteataseacannnseancrerncavssnosaaeannnnnsevenasnsvnnnnennvaranunssassenttsteuaanoonvterternnannanennnrrvanunasnnannnSnenttttnans 


عز وجل: اخرجوا له صايقه إل ابمنةء فيقول من بقي ي: فا لنا من شافعین # ولا 
صدیق میم ٨))‏ 

فلو أن لنا رة أي : رجعة إلى الدنيا. و«لو» هاهنافي معنى التمني» كأنه 
قیل: فلیت لنا گرة. ووز آن تكون على أصلهاء واجواب حذوف تقديره: لفعك 
ئاو 

ل(فنكون من المؤمنين) المصَدّقين بالوحدانية والرسالة. 

إن ني ذلك) الذي قصصنا عليك من نبأ إبراهيم ومجادلة قومه (لآية) لمن 


بعدهم ودلالة على رسالتك. 

کذیت قوم و المُرَسَلن ج إا قال هم وهم تو أ تقون إنی 
لم سول امین ج ا تقوأ أله وَأطِيعُون () وما أ ۾ عليه مِنْ اجر 
ا إا عل te?‏ 1 


1 


eA ازارو ر ما آنا‎ RS 
قوله تعالی: (کذبت قوم نوح المرسلین) قد ذکرنا فی) مضی ان تکذیب رسول‎ 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ۳۵۷)ء وار بن الحوزي في زادالمسير /١(‏ ۱۳۲). وقد وردت 
أحاديث كثيرة في شفاعة الرجل للرجل في جحمع الزوائد تدول حول هذا المعنى بأسانيد ختلفة 
بعضها صحيح وبعضها فيه كلام (مجمع الزوائد ۳۸١ /٠١‏ باب شفاعة الصالين). 


واحد تكذيب لجميع”" الرسل؛ لأن كل رسول يأمر بتصديق جيع الرسل ويؤمن 
er‏ 


قال الزجاح: دحلت التاءء و "قوم" مذكر؛ لأن المراد بالقوم: الجاعة. 
والمعنى: كذبت جماعة قوم نوح. 
وقال الزخشري": القوم: مؤنثةء وتصغيرها: قويمة. 


يا واحداً منهم» ومثله: 
لايَسْألونَ أحاهُم حین نّم ف النائباتِ على ما قال برهانا 


وما بعده ظاهرٌ أو مفسر إلى قوله: لإواتبعك الأرذلون) وقرأت ليعقوب 
الحضرمي: «واتباعكڭ» بقطع الهمزة وسكون التاء وضم العين وألف ف 

قال ال زجاح : هي في العربية قويّة جيّدة؛ لأن واو ا حال“ تصحب الأساء 
أكثر في العربية؛ لأنك تقول: جتتكَ وأصحابكّ الرَبُدون ويجوز: وصَجبك 
الزيدون» والأكثر: جئتك وقد صحبك الزيدون. 


(۱) في ب: بجمیع. 

.)٩٩ /٤( معاني الزجاج‎ )۲( 

(۳) الکشاف (۳/ ۳۲۸). 

ء٠١٠١‎ /٠١( انظر البیت في: القرطبي (۱۱۹/۱۳)ء والکشاف (۳/ ۳۲۸)»ء وروح المعاني‎ )٤( 
(1/17/1۹ 

.)"٣٣:ص( وإتحاف فضلاء البشر‎ .»)۳۳١ /۲( النشر‎ )٥( 

.)۹١ /٤( معاني الزجاج‎ )1( 

(۷) في الأصل و ب زيادة: أن. 


emsavrsssusanvswnasnnunaananmunasasanaanursenenvatarrnnunansanuaanveannnnmnuansssrenenasnntvvauunananascannrnvvuaanaaueananrrnvnnaneaananannnnnnnnubnenesntvmrmannuanannanwwanenuwuvaNtertnvs 


قال عكرمة: أرادوا المساكين الذين ليس هم مال ولا عز. 

وقال ابن عباس والضحاك وعكرمة: أرادوا الحاكة والأساكفة وأرباب 
الاد 

وهذا جهل منهم وفرط عتوء فإن الصناعات لا [أثر]“ ها في باب الديانات. 

وإذا استقرآت أتباع الرسل السابقين إلى مناصر تيم والإيمان بهم وج دتم في 
الغالب الضعفاء والمساكين» حتى صار ذلك أمارة هم وعلامة على صدقهم» وهمذا 
قال هرقل في حديثه مع بي سفيان لما قال له: (« من يتبعه ضعفاء الناس أم 
آشرافهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم» قال: هم آتباع الرْسل “٨)‏ . 

اإقال وما علمي ب انوا يعملون) أراد عليه السلام انتفاء علمه بإخلاص 
أعاهم ونَمّى اطلاعه على [سرائرهم] ‏ وضع ئرهم؛ لأن مقصودهم بقوهم: 
«واتبعك الأرذلون» تحقير شأنهم» وأن إيانہم لم يصدر عن نظر صحيح ورأي 
مستقيم» كما قالواني موضع: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي) 
[هود:۲۷] فاکتفی منهم نوح بظاهر آمرهم» ووکل سرائرهم إلى الله تعالىء فذلك 
قوله: إن حسام إلا على ري) آي: ما حسام فی یعملون من خير وشر إلا 
على ربي لو تشعرون) ذلك. المعنى: ولكنكم قوم جهلة. 
(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ »)۳١۷‏ وابن الجوزی في زاد المسیر .)٠١٤١ /١(‏ 
(۲) مثل السابق. 


(۳) في الأصل: أكثر. والتصويب من ب. 
)٤(‏ آخرجه البخاري ۱۹٥۸ /٤(‏ ح۲۷۸٤)»‏ ومسلم (۳/ ۱۳۹۰ ح۱۷۷۳). 


(0) في الأصل زيادة قوله: "لو تشعرون". وستأتي بعد. 


E e r E E i e lls e a ee CEE EROS 


(إوما أنا بطارد المؤمنين) ذهاباً مع شهوتكم ورغبة في استنزالكم عن مقام 
الأنَفة والحمية عن اتباعي وهم آتباعي» فان ن كلف سوى تبليغ الرسالة» وهو 
قوله: إن آنا إلا نذير مبين) أي: نذير للخلق مبين للحق. 


۶ ر 2 


الوا لن لم تنه ب وځ لمكو ِن آلمَرَجُومی (@) قال رَبَِ إن قوی 
بون ر اقح یی وم نحا ونی ومن می امین 
جيه ومن مع فى الك الْمَضْحُون وج تم أغرقتا بعد لبان @ 
فی لِك لي وَمَ ڪات رهم ين @ وان رك لَه اريز 
لرجیم ‏ 
[قالوا لئن م تنتته يانوح لتكونن من المرجومين) قال الضحاك: من 
ال 
E N ETIT‏ 
وقال مقاتل": المقتولين بالرجم. 
فشكا إل ربه حين توعدوه» وسأله الحكم بينه وبينهم فقال: ((رب إن قومي 


ِن 


)١(‏ ذكره الطبري )٩١ /٠۹(‏ بلا نسبةء والواحدي في الوسيط (۳/ ۸١)ء‏ وابن الجوزي في زاد ا لمسير 
TED‏ 

(۲) آخرجه ابن آي حاتم (۸/ ۲۷۸۹). وذکره السیوطی في الدر (۹/ ۳۱۱) وعزاه لعبد بن مید وابن 
المنذر وابن آي حاتم. 

(۳) تفسیر مقاتل (۲/ .)٤٥١‏ 
ويؤيد هذا القول ما جاء في لسان العرب» مادة: (رجم): أن الرجم يآتي بمعنى: القتل» والشتم» 
واللمس» والطرد. 


کذبون # فافتح بيني وبينهم فتحا) أي: اقض بيني وبينهم قضاء يکون سبب 
هلاكهم» ونجاتي ونجاة المؤمنين. 
إفأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون) أي: المملوءء تقول: شحنت الإناءء 
إذا ملأت . وكانت سفينة نوح مملوءةً حيوانا. 
کذبّت عاد رسن چ ذال هم وهم هودٌ أل ونإ ل 
رسول امین 2 فاقوا له وأطِبعُون (& وما سكم علي ا ِن 
اال ت os‏ شرن @ 
دون ما کہ لون @ ودا ب طشم بطشئر جبارین @ 
قو وا آل وَأطيعُون ( @ انوا الذِى مدر ما تَعلَمُونَ ‏ مدر 
تم يِن @ وَجَّمٍ وَعيُونِ @ إن احا علَيْكم ذا يور 
رج 
وما بعده إما مفسر في] مضی وإما ظاهر إلى قوله تعالی: (أتبنون بکل ريع آية 
تعبشون). 
قال ابن عباس وأهل اللغة: الريع: المكان المرتفع"ء وفيه لخة بفتح الراى 
وهي قراءة جماعة» منهم عاصم الجحدري. قال الشاعر: 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: شحن). 

(۲( و 
زادالمسیر .)٠١١/0‏ 

(۳) انظر هذه القراءة في زاد المسير .)٠١١ /١(‏ 


swretanmvuvmareamnrneenLATAHQRRNTYHnvrrreEwaemmmmaauneaanm vanan ammmmaARRALRLATENVSNNVTvEvuwentwrmrrnvrrneamnwawnwennaennmamenmanavnraveanannrecaneavwvnvnvwuvwennwunacsanaews 


والستجا ‏ الارت الايضن 

والاية: العلامة. 

قال سعید بن جبیر: کانوا یبنون بروج الام عبغ . 

وقال الضحاك: كانوا يبنون في المواضع المرتفعة؛ ليشرفوا على المارّة فيسخروا 
o‏ 

وقال ابن عباس: یرید: یبنون ما لا یسکنون. 

SK E E‏ (امررت مع النبي بني 
طريتق من طرق المدينة فرأی قبة من لّبنء فقال : لمن هذه؟ فقلت: لفلانء فقال: أما 
اا و ا 
فقال: ما فَعَلَّتِ القبة؟ قلت: بلغ صاحبها ما قلت فهدمهاء فقال : رمه اش )0 

وجاء من طريق آخر عن آنس: ((آن النبي 4 أعرض عن صاحب القبةء 
فشكى ذلك إلى أصحابه فقال: والله إني لأنكرٌ نظر رسول الله إٍ ما دري ما 
حَدَتٌ فّ وما صنعت؟ فأخبروه» فرجع إلى قبته فسواها بالأرض» فذكر ذلك 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۳۹۸)»ء وابن الحوزي في زاد المسير .)٠١١ /١(‏ 
(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۸١)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسير .)٠١١/١(‏ 
(۳) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۳۹۸)ء وابن ¿ الحوزي في زاد المسير .)٠١١ /٦(‏ 
)٤(‏ زیادة من ب» ومسند آحمد (۳/ ۲۲۰). 

)٥(‏ ساقط من ب. 

(1) أخرجه أحمد(٣/‏ ح1۳( 
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للنبي ل فقال: إن کل بنا نى وَبَال على صاحبه يوم القيامة إلا ما لا بد منه٠‏ ً 
قوله تعالى: ((وتدخذون مصانع) قال الزجاج”: واحد المصانع: مَصتعة 


ومَصنع» وهي التي تتبخذ للاء. 
قال قتادة: مصانع الماء تحت الأرضر <" 


وقال جاهد: قصوراً مشيدة' 


E لاغ‎ 

العلكم تخلدون) قال ابن عباس وأكثر ا لمفسرين: المعنى: كأنكم تخلدون) 
وكذلك هي في قراءة أبي بن كعب. 

وقال الفراء وابن قتيبة: کي] تخلدون. 

وقال الزجاے7: ُ الان كلدوا] ١‏ أى: درن مان ارد 
تمكُرون فی الموت. ) 


(۱) آخرجه آبو داود ۳٦۰ /٤(‏ ح۲۳۷٥).‏ 

(۲) معاني الزجاح .)4٦/٤(‏ 

(۳) ذكره ابن المجوزي في زاد المسير .)۱۳١/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۹/ »)٩٩‏ وابن أي حاتم (۹/ ٤۲۷۹)ء‏ ومجاهد (ص:٤).‏ وذكره السيوطي 
في الدر (/ ۳۱۳)ء وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 

)٥(‏ مجاز القرآن (۲/ ۸۸). وفي الأصل: عبيد. والتصويب من ب. 

(0) أخرجه الطبري (۹1/۱۹)ء وابن أي حاتم .)۲۷۹٩ /٩(‏ وذكره السيوطي في الدر )١١٠۳ /٩(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس. 

(۷) معاني الفراء (۲/ ۲۸۱)ء وتفسیر غریب الق رآن (ص:۳۱۹). 

.)٩٩ /٤( معاني الزجاج‎ )۸( 

(۹) في الأصل: المعنى: لا تخلدون. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 
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وقال الزخشري”": «لعلكم تخلدون»: ترجون الخلود في الدنياء ‏ 

(وإذا بطشتم) آي: إذا بطشتم بسيف أو سوط بطشتم جبارين) بطش 
الجبابرة الذين يقتلون ويضربون على الغضب والظتة. 

ل ا تادرو ت العا 

ثم ذكّرهم نَم الله عليهم خوفاً هم فقال: (إواتقوا الذي أمدكم بم تعلمون)» 
ثم فسره فقال: رأمدكم بأنعام وبتين). 

فإن قيل: لم حص الأنعام والبنين وال جنان والعيون بالذكر دون النقدين؟ 

قلت: المال والبنون زينة الحياة الدنياء والذي يتزين به ما ظهر من الال لا ما 

فإن قيل: أي زينة في الأنعام؟ 

قلت: فيها غاية الزينة والتجمل» لا سي إذا راحت من مراعيها متدة الأسنام 
والضروع تتناوًح بالرغاء والشًاء. 

فإن قيل: كيف قَرَن البنين بالأنعام؟ 

قلت : لما فيهم من الإإعانة على القيام بحفظها ورعايتها. 

فإن قيل: المقصود من هذا وعظهم وتخويفهم» فكان من المناسب الأمر 
بالتقوى مقروناً با يزعجهم من التهديد بالعقاب دون التذكير بالتعم. 

قلت: قد جمع بين الأمرين: 

أحدهما: التذكير بالتعم ليبعث همَمَهّم على شكر اننم عليهم والخين 
(۱) الکشاف (۳/ .)١۳١‏ 
(۲) ذکره الزخشري في الکشاف (۳/ .)١۳١١‏ 
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E 
الثاني: التخويف المذكور في قوله: إني أخحاف عليكم عذاب يوم عظيم)»‎ 
وهو العذاب الذي أهلكوا به.‎ 


الوا سء علَينا عوطت ان کے تکل نعطت (@ إن هدا 


إل 
حل ألاَوَلِينَ 9 وم حن دين @ فَكدَبوه دأهلكتهُم إن فى ذلك 
ee 0 5‏ ريك هو اریز a‏ 


ر بمو یو لراک یرد و ا 2 ِن 
أجری إلا على ر ت الخلمين ري انرون فی ما هنا ء۶ امیت € فی 


جَٽسو وَعيون وزو ول طلعُه هَضِيدٌ @ وتنحتون م 
الال بوا رمن ج قارا آله وأطيعون ج ول يوآ أ 
ألْمْسرفين ( الین ية يفيس دون ئی الاَرض وَل يصّلخرن @ 
(قالوا سواء علينا) أي: مُعادل عندنا (أوَعظًت آم ل تكن من الواعظين). 
لإن هذا إلا لق الأولين) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بفتح الخاء 
وسكون اللام» على معنى: ما هذا الذي تدعو إليه وتحض عليه إلا كَذِبٌ الأولينء 
تقول: خلقت الحدیث واحتلقته؛ إذا افتعلته وكذبته. 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: خلق). 


قال الزجاج': وفیه وج آخر: معناہ: فنا کا لق من قبلناء نحیا کا حيرا 
ونموت كا ماتوا ولا نبعث؛ لأنهم أنكروا البعث. 

وقراً الباقون: «(خلی» بضم الخاء واللام) ق ما هذا الذي نحن عليه من 
الدين والاعتقاد إلا عادة الأولين» كا قال كفار قريش: إنا وجدنا آباءنا على أمة. 

لإوما نحن بمعذبین) کا تزعم يا هود. 

(فكذبوه فأهلكناهم) بالريح. 

وقد ذكرنا ذلك في قصتهء" في الأعراف0. 

وما بعده ظاهر أو مفسر إلى قوله: (أتترکون في] هاهنا آمنین) استفهام في 
معنى اللإنكار لأن يتركوا خلدين فيا هم فيه من النعيم والرفاهية» آمنين من 
العذاب والموت. 

وقوله: في جنات وعیون # وزروع) تفسير لقوله: (آفي] هاهنا آمنین). 

لونخل طلعها هضيم) الطَلم: الثمرةء والهضيم: النضيج الرخص الليّن. 

وقال الضحاك: الهضيم: ا لحمل الكثير الذي يركب بعضه بعضا. 

يشير إلى أنه إذا كر ا لحمل هَضْمَ» أي: صَعْر وإذا قل جاء متلا كباراً. 


(۱) معاني الزجاج /٤(‏ ۹۷). | 

(۲) الحجة للفارسی (۳/ ١۲۲)»ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۱۸٥)ء‏ والکشف (۲/ ١١٠)ء‏ والنشر 
(۲/ ۳۳-۳۳۰ والإتحاف (ص:۳۳۳)» والسبعة (ص:۷۲٤).‏ 

(۳) ني ب: وقد ذکرنا قصتهم. 

.1٥ عندالآية رقم:‎ )٤( 

.)۲۸۰۲ /۹( آخرجه الطبري (۱۹/ ۱۰۰)ء وابن ابي حاتم‎ )٥( 


وقال صاحب الكشاف": الطْلْعَة هي التي بطل من النخلةء كتصل السيف 
في جوفه شماريخ القنو. والقنو: اسم للخارج من الجذع» كاهو بعزجونه 
وشار ځه. 

والهضيم: اللطيف الضاءر» من قومم: كَشْح هضيم» وطلع إناث النخل فيه 
لطفٌ» وني طلع الفحاحيل”" جَمّاء» وكذلك طلع البرْني ألطف من طلّع اللون. 
[فذكرهم] نعمة الله عليهم في أن وهب مم أجود النخل وأنفعه؛ لأن الإناث 
ولادة التمر» والبرني أجود التمر وأطيبه. 

(وتنحتون من الجبال بيوتاً فرهين) أي: أشرين. 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: «قرهين» بغير ألف. وقراً الباقون بالف ) 
يقال: فرح وفارح» ويقال: إن الهاء من "فرهين" مبدلة من الحاء. 

وقال بو علي الفارسى: من قراً: «فرهين» فمعناه: مَرحین. ومن قرأها: 
«فارهین» معناه: حَاذقين» أي: عارفينَ بنخځتها. 

ولا تطيعوا أمر المسرفين) بالشرك والمعاصي. 

قال مقاتل”: هم التسعة الذين عقروا الناقة. 


OTTERS O) 

(۲) أي: ذكر النخل. 

(۳) في الأصل و ب: يذکرهم. والتصویب من الکشاف (۳/ .)١۳۲‏ 

)٤(‏ الحجة للفارسی (۳/ ١۲۲)»ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۱۹٨)»‏ والکشف (۲/ ١١٠)ء‏ والنشر 
۳۳۹/۲ والاتحاف (ص:۳۳۳)ء والسبعة (ص:۷۲٤).‏ 

.)۲۲٥-۲۲ ٤ /۳( الحجة‎ )٥( 

.)٤٠۰ /۲( تفسیر مقاتل‎ )١( 
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(الذين يفسدون في الأرض) يعني: بالكفر وا لمعاصي ولا يصلحون) فيها 
بالإيان والطاعة. 


۸ 


E 1 TE e‏ ر م ا ر ل سواہ ع 7 م 
نت من المسحرين 9 ما انت إلا مش ريشن فات بعاية ان كنت 
1 


و رع 
لوا إنما ا 
ع مھ 


وور س ار وة 


من الصدقى © قال یذ ہے تاق ها شرب ولک شرب يوم معلوم 


ا س 


(@ ولا تَمَسُوهَا سو حدم عَدَابُ يوم عَظيم ( فَعَقرو 
صخو دين © أحذَهم الْعْدَاب إن فى لك ليه E‏ 
اڪترهم مين @ وان رَبك لهو لغري الحم ( كدبت قو لوط 
مسان ج إذ قال هم وهم لوط آلا تقون ی لی کم رَسول امین 
ارا اک طون رچ ومآ نلم علِ خر إن ری إل عل 
ت وات ® چ اتون كران مَِ اَلَعَلَمِنَ ( ورون ما لق 
لک ریک ا بل اُنمَمَ قوم عدو ( قاو لين لم نه 
يوط لكوت می الْمُخَرَجین (© قال إئی لِعمَلکر من اَلقالین ( رَبَ 
تی وای ا مون رچ فة احا خی ( إل بوا ن 
الْعَبرین @ تم مرا آل خرن وأمطرتا عَلھم مطرا فساء مَطْرُ 
المىذرين @ إن فى ذلك لا ي وما کن اکر مُرَيينَ © ون ربك هو 
العی لحد ق 


(قالوا إن أنت من المسحرين) ممن يسحر كثرأ مرة بعد مرة. 
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وقيل: من له سمحن [أى] : رثة» غل أن ما أنت من البشر. 

قال ابن عباس: من المخلوقين المعللين بالطعام والشراب. وقد سبق هذا 
التفسير في سورة سبحان. 

وكأن التفسير هاهنا أظهر لقوهم: ما نت إلا بشر مثلنا). 

لإفائت بآية إن كنت من الصادقين) في قولك أنك رسول الله إلينا. 

لقال هذه ناقة ها شرب) أي: نصيب من الماء معروف» لإولكم شرب 
يوم). 

قال قتادة: إذا کان يوم شرا شربت ماءهم كله أول النهار» وتسقيهم اللبن 
آخر النھارء وإِذا کان یوم شرم کان لأنفسهم ومواشیھ' 

ولا تمسوها بسوء) ضرب ولا عقر ولا غير ذلك (فيأحذكم عذاب يوم 
عظيم). وصف ذلك اليوم بالعظم؛ لحلول العذاب العظيم فيه. 

(فعقروها فأصبحوا نادمين) ندم خوف من العقاب» لا ندم توبة وإنابة إلى 
اللّه. | 

وجائز أن يكون ندم توبةء لكن م ينفعهم لفوات عحله. 

ل(فآخذهم العذاب) وقد ذكرناه مع ما أهملنا تفسيره هاهنا في الأعراف. 
)١(‏ زيادة على الأصل. 
(۲) آخرجه الطبري (۱۹/ .)٠٠۳‏ 
(۳) عند تفسير الآية رقم: ۷ 
)٤(‏ ذكره الواحدى فى الوسيط (۳/ E NEES‏ 

المنذر. 
)٥(‏ عندالآية رقم: ۷۳. 


N 


قوله تعالى: (أوتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم) يعني: فروج النساء. 

قال مجاهد: تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال. 

بل أنتم قوم عادون) مفرطون في الظلم والتعدي. 

(قالوا لئن لم تنته يا لوط) عن نينا وتقبيح أمرنا (التكونن من الملخرجين) 
أي: من جلة الذين أخرجناهم من بين أظهرنا. 

قال إني لعملكم من القالين) أي: الْبّغضين» والقلى: البغخض الشديدء كأنه 
بغض يقلي الفؤاد. 
کڏب اصعب فیک اَلَمُرَْسَلینَ چ إذ قال هم شعَيب اک َة TT‏ 
لگ رسو رین ر اشوا آل ویون چ وما سگم لیو بن و 
إن أجْرى إلا على رب لعن ر ٭ اورا لکیل کارا 
آلمُحَيرينَ ( وَزنوا بالْقَسطًا س لشیم چ وک نڪُر الاش 
أمَياءَهو ولا تَعتَرا فى الأرّض مُفَسدينَ رج واقوأ الذِى حلقكہ 


د 11 


رالجبلة الارن ج 
قوله تعالى: لإكذب أصحاب الأيكة المرسلين) قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة: 
«الأيكة» بالألف واللام مع امز والجر. وقد ذكر في الحجر. 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۹/ ١٠٠)ء‏ وابن أي حاتم (۹/ ۲۸۰۸)» ومجاهد (ص:٥٩٤).‏ وذکره 
السيوطي في الدر (7/ )۳١۷‏ وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم. 
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وقرأًابن كثير ونافع وابن عامر: «أصحاب ليكة» هنا وني صاد' ‏ بغير مز مع 
فتح الماء» على وزن قَعْلَة. 

قال الز جا( : أهل المدينة يفتحون الماء على ما جاء في التفسير أن اسم المدينة 
كان «ليكة»» قال: وكان أبو عبيد القاسم بن سلام يختار قراءة هل المدينة والفتح؛ 
5 ن "لیک" لا تنصرف. ا ا 
التفسير آنها اسم المدينة. 

قال الزخشري: من قرأ بالنصب وزعم أن «لَيكة» بوزن لَيَْة: اسم بلي» 
فتوهم [قا15 إليه خط المصحف» حيث وجدت مكتوبة في هذه السورة وسورة 
صاد بغير آلف» وني المصحف أشياء كتبت على حلاف قياس الخط المصطلح 
عليه» وإنم) كتبت في هاتين السورتين على حكم لفظ اللافظء وقد كتبت في سائر 
القرآن على الأصل» والقصة واحدة. 

(إذ قال هم شعیب) قال مقاتل: يكن شعيب عليه السلام من نسل 
أصحاب الأيكة فلذلك لم يقل: «أخحوهم»» وإنا ا إليهم بعد ا إلى 
مدين» وهو من نسل مدين» فلذلك قال هناك: «أخوهم». 


.٠١ عندالآية رقم:‎ )١( 

(۲) الحجة للفارسی (۳/ ١۲۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص‌:۱۹٥)ء‏ والکشف (۲/ ۳۲)ء والنشر 
«(T"1/۲)‏ والإتعاف (ص:۳۳)»ء والسبعة (ص:۷۳٤).‏ 

.)٩۹۸ /٤( معاني الزجاج‎ )۳( 

.)۳٣۳۷ /۳( الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: فاد. والتصويب من ب» والكشاف» الموضع السابق. 

.)٤٦۲ /۲( تفسیر مقاتل‎ )١( 


وکا مد بن ری هب ل آن صاب الیک هم حا 
قوله تعالى: ([أوفوا الكيل) قال صاحب الكشاف': الكيل ثلاثة 
وافي» وطفيفي» وزائله [فأمر بالواجب]" الذي هو الإيفاء» ونهى عن المحرم 

الذي هو التطفيف. 

ولا تكونوا من المخسرين) أي: الذين ينقصون الكيل والوزن. يقال: 
أحسَرْت الكيل والوزن؛ إذا نقصته. ومنه: إوإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) 
[اإطففن:"]. 

وقد سبق ذكر القشطاس في "بني إسرائيل". 

ول کک ا قتررة): الحرلة: 
احق یُقال: جب فلان على كذا أي: خلق“. 

قال الشاعر : 

والموث أعظمُ حادثِ AE‏ 


(۱) تفسیر الطبري (۱۹/ .)۱١۷١‏ 

(۲) الکشاف (۳/ ۳۴۳۷). 

(۳) في اللأصل و ب: فالواجب. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: خحسر). 

.٠١ عندالآية رقم:‎ )٥( 

(1) تفسبر غریب القرآن (ص‌:۳۲۰). 

(۷) انظر: اللسان (مادة: جبل). 

(۸) انظر البيت في: القرطبي (۱۳/١۳١)»ء‏ والماوردي (٤/٦۱۸)ء‏ وزاد المسير .)١٤١ /١(‏ 
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کے ر ر 
و ی ع چ E‏ ر 


م ا م رہ د وکر کو ا 
yt E a ۳‏ ا إن داق اجن 
ر ك Cds e‏ 
قر اک یما تاره ج ااا عاب واناه 

گن عاب بوم یم وج نن ذیك لب وما کان رهم مُوَمِنينَ 
وان ر E‏ 
قلت: إذا دخحلت الواو فقد قصد معنيان كلاه ما ماف للرسالة عندهم: 
التسحبر والبشرية» وأن الرسول لا جوز أن یکون [ م : Br‏ آنیکون] ٠‏ 
رازا و و ی د ی رر 
قوله تعالى: لإفأسقط علينا كِسفاً من السماء) أي: طائفة منه. 
وقرا حفص : «كِسفا» بفتح السين " هنا وفي سيا وهو جع كِسْفةء نحو 
قطَع وسِدَرِ» وقد درفي بني ! E‏ 
(۱) الکشاف (۳/ ۳۳۸). 
(۲) زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 
)۳( الحجة للفارسي /١(‏ ١۷)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠۲٥)»‏ والكشف (۲/ ١١)ء‏ والنشر 
(۲/ ۰۹ء والإتحاف ( ص ٤:‏ ۳)ء والسبعة (ص:٥۳۸).‏ ۰ 
() عند الآية رقم: .٩‏ 
)٥(‏ عند الآية رقم: .٩۲‏ 
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قال صاحب الكشاف” : فإن قلت: كيف كر ني هذه السورة في أول كل 
قصة وآخرها ما كرّر؟ 

قلت a E‏ 
فکانت کل واحدة منها تدلي ببحق في آن تسح ب افحت به صاحبتها وآن تتتم 
ا 

[ولان] “في التكرير[: ا ا ا ا 
الصدور. 

ولأن هذه القصص طرفت با آذان وُر عن الإنصات للحق» وقلوب غلّفّ 
عن تدبره» فکوثرت بالوعظ والتذكير» وروجعت بالترديد والتكرير لعل ذلك 
يفتح أذناء أو يفت ذهناًء أو يصقل عَقَلاً طال عهده بالصقل» أو جلو فهي] قد غطى 

عليه تراكم الصداً. 
نة َيل رَبِ أَلَعِنَ درل به لوح الان & على فلك کون 
ين آلمنذرين 9 بلسَانِ عر مین ج 

قوله تعالى: لإوإنه لتنزيل رب العالين) يعني: القرآن. 

لإنزل به الروح الأمين) وهو جبريل عليه السلام. 


(۱) الکشاف (۳/ ۳۳۹). 


:) في الأصل: وأن. والتصويب من ب. 
(۳) زیادة من الکشاف (۳/ ۳۳۹). 
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وقرآً أبن عامر وأهل الكوفة إلا حفصا: «نرل» بالتشديد» «الروح الأمينَ» 
بالنصب» على معنی: نل رب العالمين به الروح الأمين. 

على قلبك) قال الزجاج”“: ومعنى «على قلبك»: نزل عليك فوعاه قلبك 
وتَبَتَ فلا ينساه أبدأ ولا شيئاً منه» كا قال الله تعالى: (سنقرئك فلا تنسى) 
[الأعل:١].‏ 

قوله تعالى: بلسان عربي مبين) الباء متعلقة ب رل" أو بقوله: لإلتكون من 
المنذرين)ء على معنى: لتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان العربي» وهم خمسة: 
هود وصالح وشعيب وإساعيل وحمد صلوات الله عليهم آجعين 
انه لى زبر الین @ ولم یکن م A‏ 
اسيل © ولو ترلکه عل به عض اَلاأفْجَينَ @ راه علَيهم 
کڪائوا بے موی @ 

قوله تعالى: (وإنه) قال أكثر المفسرين": المعنى: وإن القرآن» يعني: ذكره 
وخبره لإلفي زبر الأولين). 

وقيل: وإن معانيه لفي الكتب النازلة من السماء على الرسل. 

وقيل: وإن محمدأ لفي كتب الأولين» كا قال تعالى: ((يجدونه مکتوباً عندهم ‏ 


(1) الحجة للفارسی (۳/ ١٠٠-٠۲۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠٠٠-١٠٥)»‏ والكشف 
79--۱۲( والنشر (۳۳۹/۲)» والإتعاف (ص »)۳١٤:‏ والسبعة ( ص .)٤۷۳:‏ 

.)٠٠١ /٤( معاني الزجاج‎ )۲( 

(۳) ذکره الطبري (۱۹/ ۱۱۳)ء والواحدي في الوسیط (۳/ .)۳٠۲‏ 


O 


في التوراة واللإنجيل) [الأعراف:۷١١٠٠].‏ 

قوله تعالى: أو لم يكن مم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل) "آية" خبر کان» 
E TOT‏ ا 
المنعوت في الكتب المتقدمة» المبعوث في آخحر الزمان» آية وعلامة على صدقه 
ونبوته. ) 

وقراً ابن عامر: «تَكَنْ» بالتاءء «آية» بالرقم. 

قال مکی ۳ : رفع "الآية ية"؛ لأنيا اسم کان» و«آن یعلمه» خبر کان. وني هذا 
التقدير قبح في العربية؛ لأنه جعل اسم كان نكرة وخبرها معرفة» والأحسن أن 
تضمر القصة» فیکون التأنيث موا عل ا القصة» و "ان يعلمه" ابتداء» 


مہ 11 


و"آية حار الابتداء e‏ خبر کان» فيصير اسم کان معرفهة» و "ية" خر ایتداء» 


وهو "أن يعلمه"» تقدیره: : أو لم تكن مم القصة علم علماء بني إسرائيل به آية. 
o E‏ عجّم 
e‏ ) 
E |‏ 
f. KU slit tu. .)°( 1‏ 
تال ازجا 0 
(۱) انظر: التبیان (۲/ ١۱۷)ء‏ والدر المصون /٥(‏ ۲۸۸). 
(۲) الحجة للفارسي (۳/ ١۲۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص gD‏ 
O NOE END‏ 
(۳) الکشف (۲/ .)١٥۲‏ 
¢3 الإتحاف (ص:٤‏ ۳). 
)٥(‏ معاني الزجاج .)٠٠۲/٤(‏ 


A 


العجمي فالذي] ‏ من جنس العَجَّم» أَفْصح أو | يُقّصح. 

قوله تعالی: #فقرآه علیهم ما کانوا به مؤمنین) يشير إلى شدة شکیمتهم في 
الكفر والعنادء وأنه لو رل هذا القرآن على رجل أعجمي لا يفصح به فضلاً عن 
آن یقدر على تَظم مثله لکفروا به» ولوا لجحودهم أعذارا كا فعلواء وقد 
جاءهم به أفصح العرب لساناء وأوضحهم بياناًء وأصدقهم هجةء وأثبتهم حجة. 
داك سلکته فی وب اريت @ E Te‏ 
العذاب الال ج فيا هوم کا شروت (چ ولوا هإ” 
ا سَمَعَجلون چ اَي إن مََعتَهم سين 
@ تر جاءَھم ما کائوا يوعوت © ما اغ عم ما انوا 
لورت چو هلتا ن قري إا ها مُذرُون (@ ذکرّی وما ڪا 

قوله تعالى: ((كذلك سلكناه) آي: مثل هذا السلك سلكنا الشرك والتكذيب 
لني قلوب المجرمين). 

قال الزجاج”: جعل الله تعالى جازاتم أن طَبّمَ على قلوبم وسّلك فيه 
الشرك. 

(لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم) وذلك عند معاينة سلطان الموت» 


(۲) معاني الزجاج .)٠٠١١/٤(‏ 
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فيتيهم) يعني: العذاب الأليم بغتة وهم لا يشعرون). 

(فيقولوا) عند نزوله: ((هل نحن منظرون) مَوّخرُون لنؤمن ونصدّق. 

قال مقاتل: فلم| أوعدهم النبي بل بالعذاب قالوا: فمتى هو؟ تكذيباً 
واستهزاء» فقال الله تعالى: (أفبعذابنا يستعجلون)» استفهام في معنى التبكيت هم 
والإنكار عليهم. 

[أفرأيت إن متعناهم) بأعار متدة (سنين) قال مقاتل : عَمَرَ الدنيا. 

لآم جاءهم ما كانوا يوعدون) من العذاب. 

8ا ای عم ما انرا بغرن اهام ن نی الا کان آي لايغني 
عنهم قتعهم شين Î‏ 

قال ميمون بن مهران للحسن البصري: عظنى! فقراً له هذه الآيةء فقال له 
ن غ ۰ 

قوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ها منذرون) نظر لقوله تعالى: لإوما كنا 
معذبین حتى نبعث رسولا) [الإسراء:١٠]‏ إشارة أنه لا ہلکهم حتى يتقدم إل 
بالإنذار على ألسنة الرسل. 

(ذكري) فال ال ىدرى ا مش صر مى دة 


(۱) تفسیر مقاتل (۲/ 0( 

)۲( تفسیر مقاتل (۲/ 0{ 

(۳( ذكره الآلوسي في روح المعانی (۱۹/ .)١۳١١‏ 
)٤(‏ الکشاف (۳/ .)۳٤۳‏ 
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[إما]“ لان "أنذر" و" ذکر" متقاربان» فکأنه قیل: کون تذكرة» وإما لأا حال 
من الضمير في "منذرون' أي: ينذرونهم ذوي تذكرة» وإما لأنها مفعول له؛ على 
معنى: نهم ينذرون لأجل الموعظة والتذكرة» أو مرفوعة على نها خبر مبتدا 
حذوف» بمعنى: هذه ذكرى» والحملة اعتراضية» أو صفة بمعنى: منذرون ذوو 
ذکری» و جعلوا ذكرى لإمعانمم في التذكرة وإطنا مم فيها. 

ووخ ار وهو ان نکن کی اة د افلا و ل له واي 
وما أهلكنا من أهل قرية ظالمين إلا بعد ما آلزمناهم الحجة بإرسال المنذرين إليهم» 
ليكون إهلاكهم تذكرة وعبرة لغيرهم» فلا يعصوا مشل عصيانہم» وما كنا 
ظالمين) فنهلك قوما غبر ظالين. 

ل وھا الر دعل الل 
وَمَا تَرلّتْ به ألشْيَِنُ @ وما ينی هم وما سََطيعُوت (@ إِنهد 

یا كَمَعرُولونَ چ فلا تدع مع الله إلا ءاخر فكو من 
معدن @ وَُنذِز عَشِمرَك لفرت ( وَأَخَفِض جَكَاحَكَلِمَن 
أَتَبَعْكَ اميت (@ إن عصوك فقل إی بر ءمَمّا تمن 
وتوکل على العرير آلرَجِ٫ِ‏ @ ای يَرَنكَ حن تَقُومُ 9 وَتَقَلبَكَ فی 
آلسجدن @ إن هر اسيع اليد ج ) 


(1) في الأصل: وإما. والتصویب من ب» والکشاف (۳/ .)١٤۳‏ 
(۲) آي: الزنخشري. 


قوله تعالی: وما تنزلت به الشياطین) رد لقول كفار قريش: إنما بجيء بالقرآن 
الشياطين فيلقونه على لسان محمد ك 

لإوما ينبغي مم وما يستطيعون) لأنہم مرجومون بالشهب» قد حل بينهم 
وبين خبر الساء وهو قوله: [إنہم عن السمع لمعزولون). ) 

فلا تدع مع الله إلا آخر فتكون من المعذبين) قال ابن عباس: حدر به غبره» 
يقول: أنت أكرم الخلق علّء ولو اتخذت من دوني إلا لعذبتك . وقد سبق القول 
في نظائره. 

قوله تعالى: لأوأنذر عشيرتك الأقربين) يعني: الأذّّن. 

وني الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: ((قام رسول الله ب حين أنزل الله 
تعالى: (إوآنذر عشبرتك الأقریین) فقال: یا معشر قریش! اشتروا أنفسكم من اله 
لا أغني عنکم من اله شيثاء يا بني عبد مناف! لا أغُني عنكم من الله شسيئاًء يا 
عباس بن عبد المطلب! لا أغْني عنك من الله شيئاء يا صفية عمة رسول الل! لا 
أغني عنك من الله شيئاًء يا فاطمة بنت محمد! سليني ما شئت لا أغني عنك من الله 
شیع)(". 

قوله تعالى: لإواخحفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين) أي: أَلِن جانبك 
للمؤمنين من عشيرتك وغيرهم وأظهر مم الشفقة والمودة. 

لفإن عصوك) يعني: عشيرتك لفقل إني بريء نما تعملون) من الكفر 
والمعاصي. 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ .)۳٣٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳/ ۱۰۱۲ ح۰۲٦۲)ء‏ ومسلم (۱/ ۱۹۲ ح٦۲۰).‏ 


E 


[وتوكل) وقراً نافع وابن عامر: «فتوکل» بالفاء. 

قال بو علي : من قرا بالواو عطف على قوله: ((فقل إني بريء ما تعملون). 

ومن قراً: «فتوكل» بالفاء جعلها حملة مستأنفة مقطوعة |" قبلها. 

على العزيز) المنتقم من أعدائك» (الرحيم) بأوليائك. 

(الذي يراك حين تقوم) قال ابن عباس: [حين] تقوم إلى الصلاة“. 

٠ ۰‏ ۾ مھ 1 

وقال أبو ا لجوزاء: حين تقوم من منامك. 

ن 

وهذا في التحقيق قول واحد؛ لأن المقصود الذي يراك حين تقوم في جوف 
الليل متهجداً [خالياً) بربك مناجياً له. 

لإوتقلبك في الساجدين) أي: ويرى تقلبك في الساجدين المصلين من 
أصحابك. فالمعنی: يراك منفردا ومع الح|عة. هذا قول قتادة وار الق 
(۱) الحجة للفارسی (۲۲۹/۳)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۲۲٥)»‏ والکشف (۲/ »)٠١١‏ والنشر 

(۲/ ۴ والاتحاف (ص:٤‏ ۳۳)» والسبعة (ص:۷۳٤).‏ 
(۲) لم أقف عليه في الحجة. 
)۳( في ب: مما 


)٤(‏ زيادة من ب. 

() آخرجه ابن آبي حاتم (۹/ ۲۸۲۷). وذكره الماوردي (۳/ ۱۸۸). وذكره السيوطي في الدر 
(/ ۰) وعزاه لابن بي حاتم. 

(1) ذكره ابن ا لجوزي في زاد المسير .)۱٤۸ /٨(‏ 

(۷) أخرجه ابن آي حاتم (۹/ ۲۸۲۸). وذکره الاوردي (۳/ ۱۸۹). 

(۸) في الأصل: خايلا. والتصويب من ب. 

(۹) آخرجه ابن ابي حاتم (۹/ ۲۸۲۹) عن قتادة. وذكره السيوطي في الدر )۳۳١ /١(‏ وعزاه لعبد بن 


وروي عن ابن عباس آن العنى: وتقلبك في أصلاب الأنيباء حتى أخرجك 
في هذه الأمة. 

زفال اس ال ورق ذغاك و كق اكان 

لإنه هو السميع) لا تقول ويقال لك العليم) بأحوالك. 
ل اکم عل من رل سيين چ رن عى كل فاك شر © 
ون لع وهم کذبُوت ج والشرآء يهم اكاد و 
راه في ڪل واد يَهيمُو ن( وام قولوت ما لا يلوت 
إل لذن اموا وَعَملوا الصلحت ودکروا آله كيرا وأنكصروا مِنْ 
عد ما طُلمُوأ وَسَيعلَم اين مُا ى سََلَس يقلن @ 

قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين # تنزل على كل آفاك) كذاب 
معروف بالكذب» أثيم) فاجر. 

وأما حمد ب فأنتم تعرفونه بالأمانة والرٌ وصدق اللهجة» وتشهدون له 
بذلك من قبل الرسالة. 

قوله تعالى: ليلقون السمع) في حل النصب على الحالء أو في محل" الجر 


مید وابن آي حاتم. 
(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ .)٣٠٠‏ 
(۲) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)٠٤۹/٩(‏ 
(۳) زيادة من ب. 


E TS TTT TTT 
EJS : ل "كل أفاك". وج جوز أن يکون كلاماً مستأنفا"» أنه قيل قیل:[ م‎ 
ا فقیل: یفعلون کیت وکیت.‎ 
والمعنى: يلقون ما سمعوه إلى الكهنة.‎ 
وأكثرهم كاذبون) أي: أكثر الشياطين كاذبون في) يوحونه إليهم.‎ 
: آخرج مسلم في صحیحه من حدیث ابن عباس قال: قال رسول الله‎ 
«(تخطف الجن السمع فيرمون» ف) جاؤوا به على وجهه فهو حق ولكنهم‎ 


اقفتا قە ود دون 


و وأكثر الكهنة كاذبون يفترون على الشياطين ويتقوّلون عليهم 
ما م يوحوه إليهم. 
قوله تعالی: [والشعراء يتبعهم الغاوون) قال ابن عباس : کان رجلان على 


عهد رسول الله ب قد تہاجیاء فکان مع کل واحد منه| غواة من قومه. فنزلت هذه 
(DK‏ 
الاية . 


.)۲۹۳-۲۹۲ /٥( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) في الأصل: لم تتنزل إلا على. والتصويب من ب. 

)۳( في الأصل: يقترفون. والتصويب من ب» ومسلم {٩ /٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم /٤(‏ ۰ ح۲۲۲۹) من حدیث طویل. 

(0) في الأصل زيادة قوله: وأكثرهم. 

(1) اخرجه الطبري (۱۹/ ۱۲۷)» وابن آي حاتم (۹/ ۲۸۳۳). وذكره السيوطي في الدر /٩(‏ ۳۳۳) 
وعزاه لابن مردویه. 


TretrereTeTranenartememremnnnmetetviremmmagunanewemaneneauevvenumenInrSedananannanvvacavvmumanananaa sven aceeaannnnneseeesacaamnuaaaanaenseeaankseeseaaananmnmsnns 


وقال ابن عباس أيضاً: یرید: [شعراء' المش ر کین" . 

قال مقاتل": منهم: عبد الله بن الزبعرى السهمي» وأبو سفيان بن الحارث» ) 
وهبيرة بن أبي وهب ال مخزومي» ومسافع بن عبد مناف الجمحي» وأبو عزة عمرو 
بن عبدالله» كلهم من قريش» وآمية بن آبي الصلت الثقفي» تكلموا بالكذب 
والباطل» وقالوا: نحن نقول مثل ما يقول حمد» واجتمع إليهم غواة من قومهم 
يستمعون آشعارهم ویروون عنهم. ) 

ألم تر نم ني کل واد بهيمون) ڃجاڙ عن ذهابہم ني کل فن من فنون الشعرء 
واعتسافهم وقلة مبالاتهم بالغلوني القول» حتى آم بفضلون الجبان على 
الشجاع» والشحيح على الجوادء ويفسقون العدلء ويعدلون الفاسق» ويقولون: 
فعلنا ولم يفعلواء وقلنا ولم يقولواء فذلك قوله: ((وأنهم يقولون ما لا يفعلون). 

ويروى: أن سليمان بن عبدا ملك سمع الفرزدق ينشد: 

ن بجاني مُصَرَعَاتِ بت افص غلاق الاء 

الا ف وخا ا ال افر دی ار اتن ددرا 
اله عني لحد بقوله: لوهم يقولون ما لا يفعلون). 

قرأت على أبي القاسم علي بن أي منصور ا مو صلي» خب ركم ابن بوش فأَقَرٌ به 


(1) في الأصل: شعر. والتصويب من ب. 

(۲) ذكره الواحدى في الوسيط (۳/ ١٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)٠١١ /٩(‏ 

(۳) تفسیر مقاتل (۲/ .)٤٦۷‏ 

)٤(‏ البيت للفرزدق» انظر: ديوانه» واللسان (مادة: غلقء ختم)ء والطبري /٠١(‏ ١۷٠٠)ء‏ والقرطبي 
»)۱٤۸/۱۳(‏ وروح المعانی (۱۹/ .)٠٥١۲‏ 
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قال: آخبرنا اہو العز بن كادش» أخبرنا ا لجازري» أخبرنا القاضي أبو الفرج المعافى 
بن زكريا الجريري» حدثنا ا لحسين بن القاسم الكو كبي» حدثني بو عبدالله أحمد بن 
فراس الشامي» حدثنا ا لجهم بن بدرء قال الكرماني" في تلوب جارية الرشيد 
شغراء فبلغ الرشيد فو جه إليه وأقعد الرشيد حلوب خلف سِشّر» ومر الكرماني 
بالفضل بن الربيع فقال: إن أمير المؤمنين قد وجه إل فأنشده إن استنشدني» قال: 
نعم بعد الأمانء فلا دخل قال الرشيد: أنت الكرماني؟ قال: نعم» قال: أنشدني؟ 
قال: في الزهد» قال: لست هناك قال: ففي المديح» قال: ولاء قال: فما أنشدك يا 
ام وان فل وای ا ا ر و ا 
قوله فیها حتی بلغ : ) 
َو ا اذقها طابَ لي حَبُها لكشي ذقَتُ فلا ذقَتُّ 

ق جت لر ب مو ورا ال فال و مر وهن ما ا 
ذاق ولا رایت ول ران وقد ار پالر تاه فده ا امیر الو من قال یا خلرت: 
قد أعطيناه الأمانء قالت: الأمان في حد من حدود الله؟ قال: قد سمعت يا 
كرماني» قال: يا آمير المؤمنين قال الله تعالى: (والشعراء يتبعهم الغاوون) إلى قوله 
تعالی: وهم یقولون ما لا يفعلون) قال: صدقت» وأمر له بثلاثين لف درهم. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى استثنى الشعراء المؤمنين الصالحين الذين ذكر الله 
وتلاوة القرآن أغلب عليهم من قول الشعرء فقال: إلا الذين آمنواوعملوا 
الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتتصروا) أي: انتتصروا من شعراء المشر كين 


) (1) في هامش ب: كرمان: بالفتح ثم السكون» وربا كسرت الكاف. ذكره في المعجم قال: والفتح 
آشهر (انظر: معجم البلدان .)٤٠٥ ٤ /٤‏ 
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مجوهم والرد عليهم» من بعد ما ظلموا) لأنهم بدأوهم باهجاء. 

وني الصحيحين من حديث حسان بن ثابت قال: قال لي رسول الله 4 
((أهجهم أو هاجهم وروح القدس معك)° 

فصل 

لا حلاف بين أهل العلم في جواز قول الشعر ما لم يشتمل على إثم أو مكروه 
ا د اا ا ا 
اا ودع القبیح )' 

قال الشعبي: EEA‏ 
e‏ شعر الثلاثة. 

ثم توعد الله تعالى شعراء ا مشر كين فقال: لإوسيعلم الذين ظلموا آي منقلب 
ينقلبون). 

وقراً آي بن عب وابن عباس في آخرين: «آي منفَلَت ينفلت ون» بالفاء 
والتاء. 

قال الزجاے: «أى» منصوبة بقوله: «ينقلبون)» لا بقوله: "سيعلم"؛ لان 
«أياً» وسائر أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها. 
(۱) آخرجه الببخاري (۳/ ۱۱۷۹ ح۱٤۳۰)»‏ ومسلم /٤(‏ ۱۹۳۳ ح٦۸٤۲).‏ 
(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)١٦١‏ 
(۳) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ »)۳٦۷-۳٦٦‏ وابن عبد البر في الاستیعاب (۳/ .)١١۲١‏ 
)٤(‏ انظر هذه القراءة في زاد المسیر »)٠١١ /٦(‏ والدر المصون(۰/ ۲۹۳). 
)٥(‏ معاني الزجاح .)٠٠١ /٤(‏ 
(1) آي: إن «آي» مفعول مطلق» أي ينقلبون آي انقلاب. 
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قال مکحول: وحى الله تعالى إلى موسى: قل لبني إسرائيل تجنبوا الظلب» 
فوعزتي وجلالي ٳن له عندي مغ سء لمو ا را 
قە ودرا فصر فيه الأجل» د ثم الثواء بعد ذلك النار. 

وقال شریح: ملم لون حط منتتصوا إن لظا ر" اقاب 
والمظلوم ينتظر النصر”. 

قال ابن عباس في قوله تعالی: (وسيعلم لذبن ظلدوا آي ملب بقلرن) 
إلى جهنم والسعير. 


)١(‏ ساقطة من ب. 

(۲) في الأصل: ينظر. والتصويب من ب. 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر .)٠١١ /٦(‏ 
)٤(‏ ذکره الواحدېي في الوسیط (۳/ .)۳١۷‏ 


سومة النمل 


اقرا زیکر 


IL TOE 


ظن :اف تالقان وباب مین (@) هدی وَْشریٰ ومين 
TES‏ ن لر وة وهم بالا جرة هم بوقئون © 
ن دين لا يوون الجر ريا م عَم هيعون زي وبك 
دين َم سء آلعَدَّاب وهم فى آلا خرة هم الأْحْسرُونَ @ وَإِنك قى 


E \np 


$ 


قوله تعالى: ((طس) قال اہن عباس: هو اسم من اسماء الله تعالى» أقسم الله 
e‏ 

وقال فى رواية أحرى: هو اسم الله الأعظم. 

وقال قتادة: هو اسم من اساء القرآن ١‏ 

وقیل: ا ت را ف س 


(۱) آخرجه الطبري /٠۹(‏ ۱,) وابن ابي حاتم (۹/ ۲۸۳۸). 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم (۹/ ۲۸۳۸). وذكره السيوطي في الدر (/ ۰ ) وعزاه لابن ابي حاتم. 

(۳) آخرجه ابن ابي حاتم (۲۸۳۸/۹). وذکره السيوطي في الدر ٠ /٦(‏ ) وعزاه لعبد الرزاق وعبد 
بن ید وابن ابي حاتم. 

(€) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 0٤ /١(‏ (. 
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لزتلك آيات القرآن وكتاب مبين) سبق القول عليه في سورة الح (. 

قوله تعالی: (هدی وبشری) في محل الرفع» على معنى: هي هدى» أو على 
البدل من "آيات" آو نقول: "تلك" مبتداء "آیات الق رآن" خبره» «(هدی» خر بعد 
خبر. 

ويجوز أن يكون في محل النصب على الحال» والتقدير : تلك آيات القرآن هادياً 
ومبشرآء والعامل فيها ما في "تلك" من معنى الإشارة". 

فان قيل: وهم بالا خرة هم یوقنون) ما حلها؟ 

قلت: إما أن تكون في محل الحال» فتكون من حلة صلة الموصول» وإما أن 
تكون جلة اعتراضية» فتكون الصلة تامة عند قوله: (ويؤتون الزكاة© المعنى: 
وهؤلاء الذين يؤمنون ويقيمون ويؤتون هم الموقنون بالآخرة". 

وما ل يسر“ هاهنا فهو مسر فيا مضى إلى قوله: [أولئك الذين هم سوء 
العذابت) وهو أقبحه وأشده. 

والمراد: ما أصابهم من الذل والصغار والقتل والأسر في يوم بدر وغيره. 

وهم في الخرة هم الأحسرون) آي: هم أشد الناس خسارآ؛ لأنهم خسروا 
أنفسهم وآهليهم وصاروا إلى النار» [وفاعم] ‏ ما لم يكن ليتهياً لغيرهم من جم 


)۱( عند الآية رقم: ١‏ 

(۲) انظر: التبیان (۲/ »)۱۷١‏ والدر المصون .)۲۹٥-۲۹٤ /٥(‏ 
(۴) قال الزخشري في الکشاف (۳/ :)٠١‏ وهو الوجه. 

)٤(‏ في ب: أفسره. 

)0( في الأصل: فاتتهم. والتصویب من ب. 
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قوله تعالى: Pen‏ لتؤتاه ويلقى عليك فتتلقاه» رمن لدن 


IEEE‏ اها تُودی أن ر من فی ن لاروم 
وها سبح آله ر لن( موی إنمت أا اريز كم ري 
ولق عَصًاك فما رءَاها مر کنو رو و 
تف انی لا اف لدی المرَسلونَ ق إلا من ظلم ڈ ل ا ت 
سو ئی غفوردَحم@ 

قوله تعالی: ((إذ قال موسی لآهله) أٌي: اذکر یا حمد إذ قال موسی لامرأته: 
قرا أهل الكوفة: «بشهّاب» بالتنوين» وقراً الباقون الاضاق 
قال الزجاج”: من ۈج «قبّس» من صفة الشهاب. 
وقال غیره: "قبس" بدل من شهاب . 
ومن آضاف؛ فقال الفراء“: هو ما يضاف إلى نفسه إذا اخحتلف الاسمان» 


ا 


(۱) الحجة للفارسی (۳/ ۲۲۸)» والحجة لابن زنجلة (ص‌:۲۳-۰۲۲٥)»‏ والکشف (۲/ ٤١٠)ء‏ 
والنشر (۲/ ۳۳۷)ء والإتعاف (ص:١۳۳)»‏ والسبعة (ص:۷۸٤).‏ 

(۲) معاني الزجاج .)٠٠۸/٤(‏ 

(۳) معاني الفراء .)۲۸٦/۲(‏ 
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کقوله تعالی: (ولدار الآخرة) [يرسف:. ۰[ 

وأبى هذا القول نحاة البصرة وقالوا: الشىء لا يضاف إلى نفسه وإنا يضاف 
إلى غره لتخصصه أو تعرفهء فأما قو له تعالى: ((ولدار الآخرة) فتقديره: ولدار 
الساعة الآخرة» على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه»ء ومثله: ((وحب 
الحصيد) [ق:۹] أي: وحَبٌ النبت الحصيد. 

ومن كلامهم: صلاة الأولىء ومسجد الجامع» والتقدير فيهما: صلاة الفريضة 
الأولى» ومسجد اليوم الجامع. 

ا ا 
الشهاب إلى القبس؛ لأنه يكون قبساً وغير قبس. 

لعلكم تصطلون) أي: تستدفئون من البرد» وكان ذلك في شدة الشتاء. 

لفلا جاءها نودي أن بورك) "أن" هي المفسرة؛ لأن النداء فيه معنى 
القول» والتقدير: قيل له: بورك. 

لإمن في النار) قال ابن عباس والحسن: أي قدس من فى النار» وهو الله عز 
a‏ 

ومن حوها) من الملائكة. 

والمعنى: فد من نادان الا لأن الله تعای لا تیل في شيء. 


.)١١ ٤ /۳( الکشاف‎ )۱( 

(۲) في الأصل زيادة: في النار. وهو خطاً. 

(۳) آخرجه الطبري (۱۹/ ۱۳۳)ء وابن آبي حاتم (۹/ .)۲۸٤ ٥‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ ٤١‏ ۳) 
وعزاه لابن جرير وابن أي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. 
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وقيل: "بورك" فوع من البركةء وهو على حذف المضاف» على معنى: بورك 
من في طلب النار» فتكون تحية من الله عز وجل لموسى بالبركة» کا حيا آل إبراهيم 
بالركة على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه» في قوله تعالى: لأر حمة الله وبركاته 
عليكم آهل البيت) [هود:۷]. 

وقيل: "من" زائدة؛ كقول الشاعر: 

کف باشلاعل ن غړنا حب الي مایا 

والتقدیر: بورك ف النار وحذا معنی قول تجاه . 

وقيل: المعنى: بورك من في النار من الملائكةء» ومن حوهما وهو موسى؛ لأنه 
کان بالقرب منھا ولم یکن فیها. 

وقيل: المعنى: بورك في مكان النارء وهو عام في كل من كان في تلك الأرض 
وني ذلك الوادي» ومن حوها من أرض الشام» كا قال تعالى: لإونجيناه ولوطاً إلى 
الأرض التي باركنا فيها للعالمين) [الأنبياء:٠۷].‏ 

قق لك الاأرضن أن تون بال ر كة وضرف لأمامق ر الآنا 
ومستودعهم» أحياءً وأمواتاء ومهبط الوحي والملائكة. 

قوله تعالى: ليا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم) الضمير في "إنه" ضمير 


)۱( البيت لحسان بن ثابت رضي الله عنه» انظر: الطبري /٤ ۰۱۷۹ /١(‏ ١١٠)ء‏ وروح المعاني 
.)1۸٥ /۱(‏ 

(۲) في الأصل زيادة قوله: من. 

(۳) آخر جه الطبري (۱۹/ ) وابن آبي حاتم (۹/ .).).٥‏ وذکره السيوطي في الدر (/ ۳<1( 
وعزاه للفريابي وعبد بن ميد وابن جرير وابن آبي حاتم. 
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الشأن» «آنا الله» مبتداً وخبرء «العزيز الحكيم» صفتان ل 

وقال ا الماء في «إنه» عاد. 

وقال السدي: هي كناية عن المنادي؛ لآن موسى قال: من هذا الذي يناديني؟ 
فقيل: إنه آنا ابل" . 

قوله تعالى: #وآلق عصاك) عطف على أن بورك)) وفيه إضار تقدیره: 


فألقاها. 

لفلا رآها تہتز کأنہا جان) قال الفراء“: وهي الحية التي ليست بالعظيمة 
ولا بالصخيرة. 

وقال الزجاے(: ": تهتز": تتحرّك ك| يتحرك ا لجان في الخفةء وهي في صورة 
الثعبان العظيم من الحيات. 

لاو مدبراً ول یعقٌب) قال قتادة: لم يلتفت. 

وقال الزجاے: ر 


(۱) انظر: التبیان (۲/ ۱۷۲)»ء والدر المصون(۰/ ۲۹۷). 

(۲) معان الفراء (۲/ ۲۸۷). 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٠١١ /٦(‏ 

.)۲۹۷ /۰( انظر: الدر المصون‎ )٤( 

(5) معاني الفراء (۲/ ۲۸۷). 

.)٠٠۹ /٤( معان الزجاج‎ )1( 

)۷( آخر جه الطبري (۱۹/ ١۱۳)ء‏ وار بن ابي حاتم )۲۸٤۸ /۹٩(‏ . وذكره السيوطي في الدر ٤۲ /٦(‏ ۳) 
) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 

(۸) معاني الزجاج /٤(‏ ۱۰۹). 
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وقال غر شال عق اقات 1 ١‏ إد كر بخدالفرار .قال الشاعر: 


فا عقوا إذ قي هل من معقّب ‏ ولا تَرَلوايوم الكرمة رلا 

ا ی ل ت ار عات اا )ل فار ا عاف 
E‏ 

قوله تعالی: (إلا من ظلم) استثناء متصل » على معنی: إلا من ظلم منهم 
نفسه»ء بأن فرطت منه صغيرة يجوز مثلها على الأنبياء؛ كالذي فرط من يونس 
وداود وسليان عليهم الصلاة والسلام. 

والمراد -والله تعالى آعلم-: التعريض لموسى بوكز القبطي» وسیاه ظل ك 
قال موسى: أرب إني ظلمت نفسى) [القصص:٠١].‏ 

ل مدر رف ا یں اه غات ر ت 9 
قبله علیه. 

وقال أكثر المفسرين: هو استثناء منقطم. 

المعنى: لكن من ظلم ثم بدّل حسناً ندماً وتوبة وعملاً صالخا بعد سوء فإني 


(۱) هو قول الزخشري» انظر: الکشاف (۳/ .)٠١‏ 

(۲) في الأصل: القاتل. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

(۳) انظر: اللسان (مادة: عقب). 

ء)١٠١۳‎ /٠۹( ۲۹۸)ء وروح المعانی‎ /٥( انظر البيت في: البحر المحيط (۷/ ١٥)ء والدر المصون‎ )٤( 
.)٠٠٣۵ /۳( والکشاف‎ 

.)۳٠۹ /۳( ذکره الواحدې في الوسیط‎ )٥( 

(1) وهو اختیار الطبري في تفسیره (۱۹/ ۱۳۷). 

(۷) انظر : التبیان (۲/ ۱۷۲)» والدر المصون /٥(‏ ۲۹۸). 


غفور EN‏ 
وحكى الفراء: أن «إلاً» بمعنى الواوء» تقديره: ومن ظلم. 
وقرآ أي بن كعب وسعيد بن جبير وعاصم الجحدري:« ألاّمَنْ ظْلِم) بحذف 
التنبيه. 
- وقرآت على الشيخين أبي البقاء وأبي عمرو الياسري لأبي عمرو من رواية عبد 
الوارث عنه: «حَسَناً» بفتح الحاء والسين“. 
صد 


أل يك فى جَييك حرج بيصا ءَ ِن عير سوءِ فی تشع امت إل 


ر 


ۇم ر 


فن و ا م کائوا قَوَمًا فسقين (@ فم جاعم یتنا مر 
الوا هَندًا . مخ وٿ ي دوا و اها اة غ 
وع کان گن لش عقبة المفسدن © ) 
RT BOTT‏ 
قال ابن جریر: إن مر بإدخال يده فی جیبه؛ لأنه كان حينئذ عليه مدرعة من 
صوف ليس ها كَمّ. 
لني تسع آيات) أي: في جملة تسع آيات» وقد ذکرناها في بني ٳسرائيل“. 


(۱) معاني الفراء (۲/ ۲۸۷). 

(۲) انظر هذه القراءة في زاد المسير .)٠١١ /١(‏ 
(۳) إتحاف فضلاء البشر (ص:٥٠أ").‏ 

.)۱۳۸ /۱۹( تفسیر الطبري‎ )٤( 

.٠١١ عندالاية رقم:‎ )٥( 


TTT me e e e a o o a u o o ا س کک ا‎ 


(إى فرعون وقومه) أي: مبعوئاً أو مرسولاً إليهم» فلم جاء تمم آياتنا 
مبصرة 0 بينة واضحة. 
قرا قتادة وعلي بن الحسين: (مبصرَ e‏ 
اتف قد کرت الع بی عوکر۲ ز 
ا مض رة الشات و اة كرة الات 
ونواة أيضا ومَفعَاة: كثبر الأفاعى. 
وأماالأخداتف كتركف اله م هة واكل الطب امررةة ا وم 
ا 
وقال الزخشر ي : هي نحو تة ومَبْحَلَة [وجُمَرَّة]» أي: مكاناً يكثر فيه 
التضر: | 
Ek 1 ۷ e 8‏ ع ۶ 
قال الزخخشري“: جعل [الإبصار ما وهو في الحقيقة] ‏ لتأملها؛ لأنمم 
(۱) انظر هذه القراءة في زاد المسير (f /٠٥(نوصملاردلاو ء)٥١ /١(‏ 
(۲) المحتسب (۲/ .)١١١‏ 
() زيادة من المحتسب» الموضع الستانى: 
)٤(‏ في الأصل: مورودة. والتصويب من المحتسب» الموضع السابق. 
ومَورَدة: حمَّة» من وردته ا لحمّى: أخذته لوقت. والقياس: موردة -بكسر الراء-» وهي مضبوطة 
كذلك بالقلم في «اللسان»» لكن كلام ابن جني يفيد أا مفتوحتهاء فقد يكون فيها لغتان» وقد 
يكون الكسر تحريفاً في اللسان. (راجع اللسانء مادة: ورد). 
() الکشاف (۳/ .)٣٣۷‏ 
)١(‏ زيادة من الكشافء الموضع السابق. 
(۷) الکشاف .)٣٣۹ /۳٣(‏ 
(۸) في الأصل: الإبصار وهي الحقيقة. وا ثبت من ب» والكشاف» الموضع السابق. 


.anaanaanannannasanrevruerarvrrtnsananaannrananauannuaaaannsannannavneannsnvuvrrenawnarenvunvevuvnvnmwwmnaaannnananannnkbvbvavevreravaanmanaananannannnvwneanaanuunnvevroenvututovvvavvaaasaض‎ unas” 


لابسرهاء وکانرا سیب متها رهم وتک رهم فیا ویج وز آن یراد بسقیقة 
الإبصار: كل ناظر فيها من كافة أولي العقل» وأن يراد أيضا” ‏ فرعون وقومه؛ 
لقوله: [واستيقتتها أنفسهم ظلا وعلوا)» أو جُعلت كأما تبصر فتهدي؛ لأن 
العَمْي لا تقدر على الاهتداء» فضلاً عن أن ِي غيرهاء ومنه قوهم: كلمة عيتاء» 
وكلمة عَورَاء؛ لأن الكلمة الحسنة ترشد والسيئة تغوي. 

(قالوا هذا) إشارة إلى ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام (سحر مبين). 

ل(وجحدوا بها) أي: [بالآيات]) [واستيقنتها أنفسهم) هذه واو الحال» 
و"قد" بعدها مضمرةء تقديره: وجحدوا" بالآيات وقد استيقتتها أنفسهم. 

[ظل) وعلوا) أي: شركاً وتكبراًعن اتباع موسى. 
وذ اتا 5اوہ يمن لما وقالا مد به لی فصلا عل کنر 
من عِبّاده ألْمُوِنَ (@ وَوَرٿ سلَيمَسنْ اود وَقال تايها الاس غلم 
نطق لڌر ووټيکا من كل سىء إن هدا هو لقصل أَلْمُينْ ‏ وَحُفِر 
لسليمَنَ جود مِنَالَجِنْ والإنس وَالطيَرفَهُم يُورَعُونَ 

قوله تعالی: ((ولقد آتینا داود وسلیان عل€ قال ابن عباس: على بالقضاء 
وبكلام الطير والدواب» وتسبيح ل 


(1) في الكشاف: إبصار. 

(۲) في الأصل: الآيات. والمثبت من ب. 

(۳) في اللأصل و ب زيادة: مها وقد بعدها مضمرة تقديره: وجحدوا. وهو تكرار. 

)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)۳۷١‏ وابن الحوزي في زاد المسیر (1/ )٠١۹‏ بلا نسبة. 
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(إوقالا الحمد له الذي فضلنا على كثبر من عباده المؤمنين) بالعلم والنبوة» 
وإلانة الحديدء وتسخير الشياطين وا لجن والاإنس. 

وني هذه الآية دلي ظاهر وبرهان باهر على شرف العلماء وإنافة حلهم» 
ودلائل شرفهم النقلية والعقلية كثيرة» ولو م يكن هم من مراتب الإنافة إلا أن الله 
تعالى فضلهم على الكافةء فقال: لإيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين وتوا العلم 
درجات) [المجادلة:١١].‏ اللهم فألبسنا من مدارعه أضفاهاء وأوردنا من 

قوله تعالى: ل(وورث سليمان داود) يعني: ورث منه النبوة والملك والعلم 
دون سائر بنیه» وکان له تسعة عشر ذَكرَأء فخص بذلك من بینهم. 

([(وقال) ذاكراً لإحسان الله تعالى إليهم وشاكرا لأنعمه عليهم يا أا الناس 
علّمنا منطق الطبر) أي: فهّمنا لغة الطبر. 

قال قتادة: والتمل من الطبر'. 

ویروی: آن سليمان عليه السلام مر على بلبل في شجرة يحرّك رأسه ويميل 
ذَتّبه» فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ قالوا: الله ونبيه أعلمء قال: يقول: آكلت 
نصق تمرة» فعلى الدنيا العفاء. 


(۲( آخر جه ابن ابي حاتم (۹/ .)۲۸٠١‏ وذكره السيوطي في الدر )٤۷ /٩(‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد 
)۳( ذكره القرطبي (۱۳/ ١٠٠)ء‏ والناوي في فيض القدير /١(‏ ۸۷). 


وصاحت فاخمة ‏ يوماً فقال: إا تقول: ليت ذا الق ل قوا". 

وصاح او فقال: یقول: کا تدین تدان( . 

وصاح لهد فقال: رل اروا ا 
وصاح طِيْطَرّ ی فقال: یقول: کل حي میت» وکل جدید بال . 

وصاح خحطًاف فقال: قدموا خیراً تجدو. . 

وصاحت رة فقال: تقول: سبحان ري الأعل» ملأ سائه وأرضه'. 
وصاح قَمْرى " فأخبر أنه يقول: سبحان ربي الأعلي . 


)١(‏ القاختة: واحدة الفواخت» وهي ضرت من الحام ا طرق (اللسانء مادة: فخت). 

(۲) ذكره القرطبي (۳/ ١٠٠)ء‏ والمناوي في فيض القدير /١(‏ ۸۷). 

(۳) الطاووس: طائر حسن (اللسان»ء مادة: طوس). 

.)٠٦١ /۱۳( ذكره القرطبي‎ )٤( 

(5) الهدهد: طائر معروف» وهو مما يقر قر (اللسانء مادة: هدد). 

.)۱١١-۱٠١ /۱۳( ذكره القرطبي‎ )٨( 

(۷) الطيطوى: ضرت من الطبر معروف (اللسانء مادة: طيط). 

(۸) ذكره القرطبي (۱۳/٦۱۱)ء‏ والمناوي في فيض القدیر (۱/ .)٠١١‏ 

(۹) الخطاف: طائر معروف» وقيل: هو العصفور الأسودء وهو الذي تدعوه العامة: عصفور الجنة 
وحمعه: خحطاطف (اللسانء مادة: خطف). 

.)۱١١ /۱۳( ذکره القرطبي‎ )٠۰( 

)١(‏ الرمة: طائر أبقع على شكل اسر خلمّة إلا أنه بِقَع بسواد وبياض (اللسانء مادة: رخم). 

(۱۲) ذكره القرطبي (۱۳/ .)۱١١‏ 

(۱۳) القَمْري: طائر يشبه الحم القَمْر البيض (اللسانء مادة: قمر). 

.)۱٩١/۱۳( ذكره القرطبي‎ )۱٤( 


wwwvuwevwenwenewmassuvwanmwuanevvwwwvwwwwewewwutaeuunnwewerewwe vewestan wee wa waman vee wv 


وقال: الحدًأة" تقول: كل شىء هالك إلا اث . 
الفط فول د e‏ 
ee‏ 
ال 2 
والنسر يقول: يا ابن آدم عش ما شئت آخرك الموت' 
+ ۸ مه 8 + 
ا ا د 
والصَفَدَّع يقول: سبحان ربي القدوس ٠‏ 
ه i ° ۵ : ۱۱١ + ۵ I‏ 
قوله: ([وآوتينا من کل شيء) قال الزجاح : من کل شيء جوز أن يؤتاه 
الأنيياء والناس. 
وقيل: أراد بقوله: «وآوتينا من كل شيء٠:‏ كثرة ما آوتي» ك تقول: فلان 
م ۴ر 2 E‏ ۰ 
يقصده كل أَحَلِ ويعلم كل شيء» يريد: كثرة قصادهِ ورجوعه إلى غزارة في العلم 
)١(‏ الحدأة: طائر معروف يصيد الحرذان (اللسانء مادة: حدا). 
(۲) ذکره القرطبی (۱۱۹/۱۳). 
(۴) القطاة: طائر معروف» سمي بذلك لمل مشيه (اللسان» مادة: قطا). 
)٤(‏ ذکره القرطبي .)۱٩٩/۱۳(‏ 
)٥(‏ ذكره القرطبي (۱۳/ .)۱١١‏ 
(1) ذكره القرطبي (1/۱۳٦١)ء‏ والمناوي في فيض القدير .)۳۸١ /١(‏ 
(۷) ذكره القرطبي (۱۳/ ١١١)ء‏ والمناوي في فيض القدیر (۱/ .)٠١١‏ 
(A)‏ العقاب: طائر من العتاق (اللسانء مأدة: عقب). 
(۹) ذكره القرطبي .)۱١٦/۱۳(‏ 
)٠١(‏ ذكره القرطبي .)۱۹٦۹/۱۳(‏ 
(۱۱) معاني الزجاج .)١١١/٤(‏ 


واستکثار منه. ومثله قوله: (وأوتیت من کل شیىء)[النمل:۲۳]. 
نادرى ا ااه و ا ا 
قال: قال سليمان عليه السلام: ((أوتينا ما أوتي الناس وما م يؤتواء وعلمنا ما عم 
الناس وما ل يُعَلَّمُواء فلم نجد شيئاً أفضل من ثلائة ا 
والرضاء والقصد ني الفقر والغنى» وخشية الله تعالى في السر والعلانية»٠‏ 
وروي عن جعفر بن محمد الصادق عليه) السلام قال: E‏ 
السلام ملك مشارق الأرض ومغارياء َلك أهل الدنيا كلهم من 
N EEE EF‏ 
الصنائع العجيبة فذلك قوله تعالى: (إعلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء). 
قوله تعالى: إن هذا هو الفضل المبين) أي: الزيادة الظاهرة على ما أعطى 
غبرنا. ۰ 
قال بعضهم: هو قول وارد ا سبيل الشكر والمحمدةء کا قال و الله 
7 («آنا سید ولد آدم ولا فخر»(. 
قوله تعالی: و حشر لسلیان جنود)! ي: وجمع له جنوده من الجن والاإنس 
والطير) كل صنف على حِدَةٍء وكان ذلك في مسیر له. 


)۱( في الأصل زيادة قوله: له. 

(۲) آخرجه أحهمدفي الزهد (ص:٠١).‏ 

(۳) في ب: وملك. 

() آخرجه الحاكم (۲/ ٠٤۳‏ ح۱۳۹٤).‏ وذكره السيوطي في الدر )٤٠١ /١(‏ وعزاه للحاكم في 
المستدرك. 

.)۳۱٤۸ح‎ ۳۰۸ /٥( أخرجه الترمذي‎ )٥( 


وقد روي: أن معسكره كان مائة فرسخ في مائة فرسخ» خمسة وعشرون 
للجنء وخسة وعشرون للإنس» وخسة وعشرون للوحش» وخمسة وعشرون 
للطبر» وكان له آلف بيت من قوارير على الخشب فيها ثلاث ئة صر بحة» وسبعمائة 
ا 

وقد َسَجّت له الجن بساطاً من ذهب وإبریسّم فرسخاً ني فرسخ» وکان 
يوضع منبره في وسطه وهو من ذهب فيقعد عليه وحوله ستائة آلف كرسي من 
ذهب وفضةء فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب» والعلم)اء على كراسي الفضة» 
وحول الناس الجن والشياطين» والطير تظله بأجنحتها حتى لا تقع عليه الشمس» 
ويأمر الريح العاصف فترفعه» ويأمر الرّخاء فتسير به. فأو حى الله تعالى إليه وهو 
يسير بين السماء والأرض آني قد زدت في ملكك» لا يتكلم أحد بشيء إلا ألقته 
الريح في سمعك. 

فروي: آنه مر بحرات ققال الح رات: سبحان الله! لقد أو آل داود ملكا 
عظيم) فألقتة الريح إليه فنزل ومشى إلى الحرّاث فقال: لتسبيحة واحدة خير ما 
وتي آل داوو. 


قوله تعالى: ل(فهم يوزعون) أي: حبس آوههم على آخرهم؛ لئلا يتخلف منهم 


(۱) آخرجه الحاکم (۲/ 1٤٤‏ ح۱٤۱٤)ء‏ والطبري (۱۹/ )۱٤۱‏ کلاهما عن محمد بن کعب. وذکره 
السيوطي في الدر (1/ )٤٠١‏ وعزاه للحاكم عن محمد بن كعب. 

(۲) انظر: الوسیط (۳/ ۳۷۳-۳۷۲)ء والقرطبي (۱۳/ .)٠١۸‏ 

(۳) آخرجه أبو نعيم في الحلية /٤(‏ 0۹) عن وهب بن منبه. وذكره السيوطي في الدر (7/ )۳٤٠١‏ وعزاه 
لعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وان المنذر عن وهب بن منبه. 
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قال ابن “: أصل الوزْع: :الكفٌ والمنع» يقال ول 


ک0 


حب إا اد توا على واد لثمل 

قولها وَقالَ رب زغ أن pe‏ ا ات م و 

ولد وان أعمل صلحا تَرَصَّله وَأدّخلى برَمَيكَ فى عِبادك 

الصلحں @ 
قوله تعالى: لإحتى إذا أتوا على واد النمل) أي: أشرفوا عليه. 
قال كعب: هو واد بالطائف” 
وقال قتأدة: و 
لإقالت نملة يا أا النمل) أي: صاحث بصوت» فلا كان ذلك الصوت 

مفهوماً عبر عنه بالقول» ولا كان النمل ينطق كنطق الآدميين [أجري مجرى 

(۱) تفسبر غریب القرآن (ص‌:۳۲۳). 

(۲) انظر: اللسان (مادة: وزع). 

(۳) ذکره الماوردي /٤(‏ ۱۹۹)ء وابن ا جوزي في زاد المسير (/ .)١١١‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن آبي حاتم /۹٩(‏ ۲۸۵۷). ر العو ف الو ۷ وا او ا ا 
وقد ردابن کثیر في تفسیره قول من قال: أن الوادي بالشام» فقال: ومن قال من المفسرين أن هذا 
الوادي كان بأرض الشام أو بغيره وأن هذه النملة كانت ذات جناحين كالذباب أو غير ذلك من 
الأقاویل فلا حاصل هما (تفسیر ابن کثير ۳/ .)١٠١‏ 
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الآدمیین]" فقيل: ((ادخلرا). 

واختلفوا في صفة النملة فقيل: كانت كهيئة النعجة. 

وقيل: كانت صغبرة. ) 
- وظاهر القرآن یدل على انا كانت أنثی. 

:أن قادة دنل الكرفة قات عله الاي فان :سلوا عا كي ركان 
أبو حنيفة حاضراً -وهو غلا حَدَتٌ-» فقال: سلوه عن نملة سلبان أكانت ذكرا 
آم أنشى» فسألوه فلم محر جوابا» فقال أبو حنيفة: كانت أشى» فقيل له: من ين 
عرفت ذلك؟ فقال: من كتاب الله» وهو قوله: (قالت نملة يا أا النمل)» ولو 
كان ذكراً لقال: قال نملة“. وذلك أن النملة مثل الحامة والشاة في وقوعها على 
الذكر والأشى» فيميز بينه) بعلامة» نحو قومم: حمامة ذكر وحمامة أشى» وهو 
قوله تعالى: لا بجطمنکم) صل الحطم: الكَسْر. 


قال ا هذ!ا ہی فره ف من الحزاء. 


)١(‏ زيادة من ب. 

(۲) ورد هذا أبو حيان في البحر المحيط (۷/ )0٥۹‏ فقال: ولحوق التاء في "قالت" لا يدل على أن النملة 
مؤنث» بل يصح أن يقال في ا لمذكر: قالت نملةء لأن نملةء وإن كان بالتاء» هو ما لا يتميز فيه المذكر 
من المؤنث. وما كان كذلك» كالنملة والقملةء ما بينه في الجحمع وبين واحده من الحيوان تاء 
التأنيث» فإنه يخير عنه إخبار المؤنث» ولا يدل كونه بخبر عنه إخبار المؤنث على آنه ذکر أو آئٹیء لان 
التاء دخلت فيه للفرق» لا دالة على التأنيث الحقيقي» بل دالة على الواحد من هذا الجنس. 

(۳) ذكره الزخشري في الکشاف (۳/ .)۳١١‏ 

)٤(‏ م أقف عليه في معاني الفراء. 


وقال ال ری ٠‏ م ان کون جوا ومر وان یکن[ ٣‏ ید 
من الاأمر. والذي جوز آن یکون بدلا منه: آنه ني معنی: لا تكونوا حيث أنتم 
فيخطمَكم» [على] ‏ طريقة: لا أرينك هاهنا. 

ل(سليان وجنوده) آراد: لا [بحطمنکم] جنود سلیی‌ان» فجاء بها هو بلغ 
ونحوه: عجبت من نفسي وإشفاقها. 

لوهم لايشعرون) أي: لا يعلمون بحطوکہ ووطئک. 

وقال ابن عباس: ا معنى: وأصحاب سليمان لا يشعرون بكلام النملة. 
فیکون کلاما مستأنفاً آخبر الله تعالی به أن آصحاب سلی‌ان لا یعلمون ما قالت 
النملةء مُعَرْضا بتفضیل سلیم‌ان وامتیازه على الخلق پإحاطته بقوها. 

قال مقاتل : سمع سلیمان كلامها من ثلاثة أميال. 

قال بعض العلماء: الآية من عجائب القرآن؛ لأا بلفظة "يا": نادث "أي"": 


11 سر سے 


ت الا ا ا أمرّت» اک :: ا ا 2 ا 


.)۳١١ /۳( الکشاف‎ )۱( 

(۲) زيادة من ب» والكشاف» الموضع السابق. 

(۴) زيادة من ب» والكشاف, الموضع السابق. 

)٤(‏ في الأصل: يحطنكم. والتصويب من ب» والكشافء الموضع السابق. 

() قال الآلوسي (۹/ ۱۷۷): وهذا يشعر بأدب النملة مع سليمان عليه السلام وجنوده. وليت من 
طعن في أصحاب النبي ي ورضي الله تعالى عنهم تأسى بها فكفٌ عن ذلك وأحسن الأدب. 

() ذكره ابن الحوزي في زاد المسير (/ .)١١١‏ 

(۷) تفسیر مقاتل (۲/ .)٤۷۲‏ 


لر لان : حے حصت »)» "وجنوده': عمت» 'وهم لا يشعرون : لت 
قوله تعالى: (فتبشم ضاحكاً من قوهما) «ضاحكا» حال مُقدّرة والتقدير: 
فتبسم مقدراً! أضحك» ولا یکون عمو لاأ على الظاهرء أعنى: الحا امطلق؛ لن 
التبسم غير أ أضحك. 
N E u ye CD lz‏ ا 
وقال الزجاج : (ضاحكا): حال مؤكدة؛ لآن تبسم بمعنى ضحك. 
وقال صاحب الکشاف(). أي: تبسم شارعا ٤‏ الضحك» آحذا فیه» بمعنی: 
أنه قد [تجاوز]“ حَدَ التبسم إلى الضحك» وكذلك ضحك الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 
وما ما روي أن النبى بَا ضحك حتى بدت نواجذه؛ فالغرض: المبالغة في 
وصف ما وجد منه من الضحك النبوي» وإلا فبدو النواجذ على الحقيقة إن يكون 
عند الاستغراب -يريد: القهقهة-. 
وقرآ ابن السميفع: LE‏ 
فإن قلت: ما آضحکه من قوهها؟ 
قلت: شيان: إعجابه ب دل عليه قو ها من ظهور رحته ورحمة جنوده 
وشفقتهم» وعلى شهرة حاله وحالهم في باب التقوى» وذلك قوها: لوهم لا 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (/ .)١١١‏ 
(۲) انظر: التبیان (۲/ ١۷١)ء‏ والدر الملصون(٥/ .)٠٤‏ 
(۳) معاني الزجاج .)١١١/٤(‏ 
)٤(‏ الکشاف (۳/ .)۳٣۲-۳٣۱‏ 
)٥(‏ في الأصل: جاوز. والثبت من ب» والكشاف )۳ (٦۱‏ 
() انظر هذه القراءة في: الدر الملصون(٥/٤٠).‏ 


DD 


e ۰ a 2 ۴‏ ن ۱ 
يشعرون). دی اہم لو شعروا لم یفعلواء وسروره بم آتاه الله [ما] لم يؤت 
أجذا : من إدراكه بسمعه ما همس به بعض الكل" الذي هو مَل في الصغر 
والقلةء ومن إحاطته بمعناه. ولذلك اشتمل دعاؤه على [استيزاع]" الله شكر ما 

أنعم [به]“ عليه من ذلك فقال: لإرب أ ورعني أن أشكر نعمتك). 
x i : 97 :‏ وس ا 
1 ب » ً(. ٥ر‏ سر ه خ. 
التي نعمت عليّ وعلى والدي) قال الرجاح: إن أذْرَجَ ذكر والديه؛ لأن 
النعمة على الولد نعمة على الوالدين» [خصوصاً] النعمة الراجعة إلى الدين» فإنه 
إذا كان تقيا نفعه| بدعائه وشفاعته» وبدعاء المؤمنين | بسببه. 
ويجحتمل عندي: آن یکون سال ربه أن پلهمه شکر نعمته عليه ونعمته على 


e 


a 


(1) في اللأصل و ب: ما. والمئبت من الکشاف (۳/ .)١١۲‏ 

(۲( الحکل من الخحيوان: ما لايسمع له صوت كالذرّ والنمل (اللسانء مادة: : حکل). 
(۳) في الأصل: : استرجاع a‏ 

)4( زيادة من ب» والكشاف» الموضع السابق. 

.)۱۱۳-۱۱۲ /٤( معاني الزجاح‎ )٥( 

(7) م أقف عليه في المطبوع من معاني الزجاج. 

(۷) في الأصل: خصوصة. والتصويب من ب. 
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المدهد) هذا من مقلوب الكلام» أي: ما للهدهد لا أراهء وجاز مثل ذلك لوضوح 
المعنى» كا تقول العرب: ما لي أراك مكتثباء أي: مَا لَكَ. 

(م كان من الغائبين) قال: معناه: بل كان من الخائبين. 

وقال الزمخشري: «أم» هي المنقطعةء نظر إلى مكان المدهد فلم ييصره فقال: 
ما لی لا آراه» على معنی: آنه لا يراه وهو حاضر لساتر ستره آو غير ذلك ثم لاح له 
أنه غائب» فَأضْرَ ب عن ذلك وأخذ يقول: أهو غائب؟ كأنه يسال عن صحة ما 
لاح له. ونحوه قوهم: إنها لإبل أم شاء؟ 

قال ابن عباس: زل سات م وا یر ما ادالاب ر کن امد ع 
الماء إذا أراد ا ا ا ی ی و ا 
يرى الماء في الزجاجة. 

فر GET‏ تزعم أن المدهد يرى مسقاة 
لاء وأن الصبىّ يضم له الفخ فيغطي عليه شيئاً من التراب فيجيء فيقح فيه؟ فقال: 
وك اا فلمك اناد دون ا 

اله ارو ا ا اع ا م ال 


.)١١۲ /۳( الکشاف‎ )۱( 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۳۷۳). 

(۳) أخرجه الحاکم (۲/ ٤٤١‏ ح١۲٠۳)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول خر جا 
والطبري (۱۹/ )٤‏ وابن ابي شیبة ۳۳٦۹ /٦(‏ ح۲٥۳۱۸)ء‏ وابن ابی حاتم (۹/ ۲۸۵۹- 
.٠‏ وذکره السيوطي في الدر )۳٤۹-۳٤۸ /٩(‏ وعزاه لابن أي شيبة وعبد بن ميد وابن 
اندر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس. ‏ 
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الهدهد بمكانه فطلعت الشمس عليهم من الخلل“. 
f‏ انه تو عده على غیبته فقال: (لأعذبنه عذاباً شدیدا€ قال ابن عباس: اراد 


وقیل: ا ریش وم ى الشمس معطلا بالقطران. 

وقيل: إيداعه القَفَص. 

وقيل: التفریق بینه وين إلفه. 

وقیل: بخ همع غیر جنسه. 

أو لأذبحنه أو ليأتينى بسلطان مبين) حجة ظاهرة في إقامة عذره. 


قرأ ابن كثير: «ليأتيتني» بنونين» إحداهما مشددة على الأصل» والباقون كرهوا 
اجتہاعهن»› فحذفوا النون التی تصحب اء E‏ 


(۱) ذکره الاوردی فی تفسیره (6/ ۱ )٠‏ وابن ا جوزي في زاد المسير (0/ .)٠١٤‏ 

(۲) آخرجه المحاکم (۲/ ٤٤۰‏ ح١٣۲٥۳)»‏ والطبري (۱۹/ ١٤٠)ء‏ وابن آي حاتم (۹/ .)۲۸٦۲‏ 
وذكره السيوطي في الدر (7/ )۳٤۹‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر والحاكم وصححه. 

(۴) قال السيوطي في الإكليل (ص:٠١۲):‏ ويستدل بالآية على جواز تأديب الحيوانات والبهائم 
بالضرب عند تقصيرها في المشيء أو إسراعها أو نحو ذلك» وعلى جواز نتف ريش الحيوان 
لصلحة بناء على أن المراد بالتعذيب نتف ريشه. 

(6) ذكر هذه الأقوال كلها ابن الجوزي في: زاد المسير (7/ .)١٠١١‏ 

ء)٠١١-٠١٤‎ /۲( ا لحجة للفارسی (۳/ ۲۳۲)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٤۲٥)ء والکشف‎ )٥( 
.)٤۷۹:ص( والنشر (۲/ ۳۳۷)ء والإتحاف (ص:٠٠۳۳)» والسبعة‎ 
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مک ع عر قال أحَطت با لم تبط ہو وچغتلک ين سإ بإ 


يقین @ إني ود ت مرا تل ڪهم وٽ يِن َل َي وا 
عظيم (@ وَجَدتها وَقَوّمَها يسَجدُونَ ای ِن دون الله ورين ت 
الشيطُنُ أُعَمَلَهُم قَصَدَهُمَ عَنِ ألسييلِ كَهُمّ ل يدون ي أل 
سدوا لله لی حرج آلحَبَءَ فى آلسَّمّوتِ e‏ فون 
وما لون چ اله ل له إل هو رب الْعْرّش عير 8© 

قوله تعالى: (قَمَكَتٌ غير بعيد) وقرأً عاصم بفتح الكاف"» وما لغتان» 
والفتح أقيس؛ لأن اسم الفاعل منه: ماث. قال الله تعالى: (ماكثين فيه أبداً) 
[الكهف:۳]ء وقال تعالى: ((إنكم ماكثون) [الزخحرف:۷۷]. وهلا يدل ظاهرا أنه من 
فع ا ا و ا -بالضم- فعيل» نحو: ظريف 
وشریف وکریم» من طرف ورف وكرْمٌ. 

والمعنی: فمكث غبر زمان بعيد. 

وکان سليمان عليه السلام قال للعقاب: عل با دهد فارتفع فرآه مقبلاً 
فانصبٌ عليه فقال: بالذى قَرّاك عل وأقدرك إلا ما رحتنی» فتركه وقال: 
كلتك أمك» إن نبي الله قد حلف iS‏ غاا e‏ ل و 
استثنی؟ قال: بلی» فلم قرب من سلیمان أرخى ذنبه وجناحه وأقبل يرما على 


E 


(۱) احجة للفارسي (۳/ «(YT‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٥۲٥)»‏ والكکشف (۲/ 00\(« والنشر 
«(TV /۲(‏ والإتحاف (ص ٣:‏ ۳۳). والسبعة (ص: .(A*‏ 
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الأرض تواضعاً لسليمان عليه السلام» فلا دنا منه خذ برأسه فمده إليهء فقال: يا 
نبي الله! اذكر وقوفك بین يدي الله» فارتعد سلي‌ان عليه السلام وعفی عنه» ثم 
ساله فقال: ما الذي بطَاً بك؟ لإفقال آحطت با لم تحط به)» أي: علمت شيئا من 
a‏ 

قال صاحب الكشاف: كافح سليان بهذا الكلام على ما أوتي من فضل 
النبوة والحكمة والعلوم ا لحمّة واللإحاطة بالمعلومات الكثيرةء ابتلاءً له في علمه» 
[وتنبيهاً] “على أن ني أدنى خلق الله وأضعفه من أحاط علا با م حط به؛ لحار 
إليه نفسه»ء ويتصاغر إليه علمه» ويكون لطفا له في ترك الإعجاب الذي هو فتنة 
العلماء» وأعَظِم بها فتنة. وفيه دليل على بطلان قول الرافضة: أن الإإمام لا بخفى 
عليه شيء» ولا کون في زمانه آحد أعلم منه. 

(وجتتك من سباً) قرأ أبو عمرو والبزي: «سباً» بالفتح من غير تنوین على أنه 
اسم للقبيلة أو المدينة. 

قال قتادة: هي أرض باليمن يقال ها: مأرب. 

ومنعه الصرف: التعريف والتأنيث. 

قال الشاعر : 


(۱) ذكره الزخشري في الکشاف (۳/ .)٦۳‏ 

.)۳٠٤ /۳( الکشاف‎ )۲( 

(۳) في الأصل: وتنبهاً. والتصويب من ب» والكشاف الموضع السابق. 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۱۹/ )٠١۲‏ من حديث طويل» وابن أبي حاتم (4/ .)۲۸٠١‏ وذكره السيوطي في 
الدر (7/ )٠١‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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قات الاضري مارا ينون مِنْ دون سيلو العرم ٠‏ 

رفا فل اسان ا فة كانه ترق الرفة وق ا الاقر ن يا ر واو 
وجعلوه اسما لللأب» وهو سباً بن يجب ابن قحطان» أو اسى) للحي أو للمكان 
أو الموضع» فصر فوه. ا 

نبا يقین) أ ي ر ا ا 

ثم ذكره فقال: لإني وجدت امرأة ملكهم) يعني: بلقیس بنت شراحيل» 
وقيل: بنت الذهّادء ملكة سباء وكان أبوها ملك اليمن قد ولده أربعون ملكاء ول 
یکن له ولد غيرها فغلبت على الْلّك» وكانت هي وقومها جَوساً يعبدون الشمس. 
وضمير المفعول في ملک" راجع إلى سباء فإن ريد القبيلة فلا إشكال» وإن ريد 
المدينة فالمراد: ملك أهلها. | 

لإوأوتيت من كل شىء) قال عطاء: من زينة الدنيا من المال والجنود. 

وها عرش عظيم) قال قتادة: کان عرشها من ذهب قوائمه من جوهر 
مکلل باللؤلۇ . 


)١(‏ البيت للنابغة ا لجعدي. انظر: الکتاب (۳/ ۳٠۲)ء‏ ومجاز القرآن (۲/ »)١٤۷‏ واللسان (مادة: سباً)» 
والدر المصون »)٤۰٤ ۰۳۰٥ /٩(‏ والقرطبي (۱۳/ ۰۱۸۱ /۱٤‏ ۲۸۳)ء والماوردي .)۲٠۳ /٤(‏ 
(۲) الحجة للفارسی (۳/ ۲۳۳)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٠٠٥)ء‏ والكشف (۲/ ١٠٠)ء‏ والنشر 

(9/ ۳۳۷ والاتحاف (ص :۳۳۰ -۳۳۹)ء والسبعة (ص:۸۰٤).‏ 
(۳) عند الآية رقم: .٠١‏ 
)٤(‏ في ب: مرية. 
)٥(‏ ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ .)۳۷١‏ 
)٩(‏ آأخرجه الطبري (۱۹/ .)٠١١‏ وذكره الماوردي /٤(‏ ٤٠۲)ء‏ وابن ¿ الجوزي في زاد اللسير 
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قال مقاتل: کان ارتفاعه ثانین ذراعاً فی عرض ثمانین. 

ب 3 0 ٤ E. o n (f) 2o‏ 
قال الزخشري” : ومن گی" القصًاص من يقف على قوله: وها عرش) 
ثم يبتدئ: ((عظيم ٭ وجدتما) يريد: آمر عظيم أن وجدتما (زوقومها يسجدون 

فإن قلت: کیف استعظم عر شها مع ما کان یری من ملك سلییان؟ 

قلت: يجوز أن يستصغر حاهما إلى حال سليمان» فاستعظم ها ذلك العرش» 
ویجوز آن لا یکون لسلیم‌ان مثله وإن عظمت مملکته في کل شیء» کا یکون لبعض 
أمراء الأطراف شيء لا يكون مثله للملك الذي يملك عليهم أمرهم 
ویستخدمهم. ) 

إن قلت: كيف خفی على سلي ان مكانها وكانت المسافة بين عحطه وبين بلدها 
قريبةء وهي مسيرة ثلاث بين صنعاء ومأرب؟ 

قلت: لعل الله تعالى أخفى عنه ذلك لمصلحة رآهاء کا أخفى مكان يوسف 
على يعقوب عليه) السلام. 

فإن قلت: فمن أين للهدهد التهذي إلى معرفة الله تعالى ووجوب السجود 
ل4 وإنکار سجودهم للشمس وإضافته إلى الشيطان وتريينه؟ 

.)۱٦٥ /7(‏ ) 
(۱) تفسیر مقاتل (۲/ .)٤۷۳‏ 
(۲) فی ب: وکان. 
(۳) الکشاف (۳/ .)٣٦٦۹-۳٦۹۰١‏ 


() الأنوّك: الأحهمق. وجعه: التوكى» والتَرّاكة: ا لحماقةء ونّركى: حقى (اللسانء مادة: نوك). 
)٥(‏ زيادة من الكشاف (۳/ .)٠١‏ 
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ل دان ا ال دل ا اة و غر ر الور وساد 
ا لحيوانات المعارف اللطيفة التي لا تكاد العقلاء الرٌجاح العقول بتدون ها. 

وله تال ال بمچدوا ف ) را ابن غود هلا سدوا 

قال الزجاح”: المعنى: فصدهم عن السبيل؛ لئلا يسجدوا لله. 

وقال الفراء": فزين طم الشيطان أعاهم؛ لئلا يسجدوا. 

وقراً الكسائي: «اَلا ی اسجدوا) ا التنبيه وحرف النداء والأمر 
a‏ 


قال آبو عة :هدا آم من اله مسان بغت: آلا يا أا الناسن ادوا 


قال ابو علي الفارسی ٠‏ وابن د العرب لون المنادى وتدع حرف النداء 
ذل عليه» قال الجاف: 
يا لحن الله والأقوام كلهم O ET‏ 


.)١١١/١( انظر هذه القراءة في زاد المسير‎ )١( 

.)١٠١ /٤( معاني الزجاج‎ )۲( 

(۳) معاني الفراء (۲/ ۲۹۰). 

() في الأصل: بحذف. والتصويب من ب. 

»)٠١١ /۲( والحجة لابن زنجلة (ص:٠۲١٠-۲۷٥)» والكشف‎ ء)۲١١‎ /۳١( الحجة للفارسى‎ )٥( 
| .)٤۸٠:ص( والنشر (۲/ ۳۳۷)» والإتحاف (ص:٠۳۳)» والسبعة‎ 

(0) انظر: مجاز القران (۲/ ۹۳). 

(۷) انظر :ا لحجة (۳/ .)۲٣٣-۲۳ ٤‏ 

(۸) انظر البيت في: أمالي ابن الحاجب (ص ٤4:‏ ٤)ء‏ وخزانة الدب /١١(‏ ۱۹۷)ء والكتاب 
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n e ال ازجا‎ 


ألا يا اوي يا دار مي على الب 0/0٠‏ ولا زال مُنْهلاً بجرعائك القَطرٌ 
وقال العجاح “: 


يا دار سَلْمَى يا اسلَوِي ثم اسلَِي yy‏ 
وقال أبو علي : في هذه القراءة حذفت الألف من «يا» في الوصل؛ لالتقاء 
الساكتين. وإذا وقف على هذه القراءة: «ألا يا» ويبتدئ: «اسجدوا» فبرد الألف 
من «يا» التي سقطت في الوصل لالتقاء الساكتين. 
قوله تعالى: [الذي يخرج الخبء في السموات والأرض) قال الز 5 
جاء في التفسير: أن الخبء هاهنا: القَطرٌ نا الاك لار 
ل ف مروف الشىء؛ إذا أحفيته 


(۲۹/۲) وابن الشجري (۱/ »)۱١ ٤/۲۰۳۲۰‏ وابن یعیش (۲/ »)۲٤‏ ومع اهوامع (۱/ ۷٤‏ 
۲ ۰ وا لحجة للفارسی (۳/ ٤‏ ۲۳)». والدر المصون .)٠۸/٥(‏ 

(1) معاني الزجاج .)١١١- ٠١١ /٤(‏ وي الأصل: الزجا. 

(۲) البيت لذي الرمةء انظر: ديوانه (ص:٠۲۹)ء‏ والممع »)١١١/١(‏ والأشموني /١(‏ ۳۷)ء والدر 
اللصون(٥/ .)١۷‏ 

)۳( صدر بيت للعجاج» وعجزه: (بسَمْسّم آو عن یمین سَمْسّم). انظر: دیوانه (ص:۸٥)»‏ وهو في 
N O‏ ۰ /) والخصائص »)۱۹٦/۲(‏ ومجاز 
القرآن (۲/ ٤‏ ٩)ء‏ والدر الملصون(١/‏ ۸ ) واللسان (مادة: سمسم). 

.)۲٣٠١-۲۳٤ /۳( انظر: الحجة‎ )٤( 

.)١١١/٤( معاني الزجاج‎ )٥( 

(1) تفسبر غریب القرآن (ص ٤:‏ ۲). وانظر: اللسان (مادة: خبا). 
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وقال غيره: سمي ا ممخبوء بالمصدر وهو النبات والمطر وغيرهماء ما خباًه الله 
عز وجل من غيوبه. 

لويعلم ما يخفون ومايعلنون) وقراً الكسائي وحفص بالتاء فيها على 
ا 

وني قوله: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم) إشارة إلى تضاؤل عرش 
بلقيس بالنسبة إليه. 

وقراً الضحاك وابن إ2 «العظيم» بالرفع ١‏ صفة لله عز وجل. 

قال ابن زید: من قوله: (أحطت با لم تحط به) إلى هاهنا من کلام الهدهد“. 

و جوز أن یکون کلامه تَمٌ عند قوله: رمن دون الله)» والله أعلم. 

فصل 

قال الفراء والزجاح: من قراً: «آلا يا اسجدوا» بالتخفيف فهو موضصع 
سجود» ومن شدد فليس بسجدة. 

وهذا غير مستقيم؛ لأنه موضع سجدة بإجاع العلماء المشهورين لا نعرف 
بينهم فيه حلافً. وعلته: أن [مواضع] السجدة إماأمْرٌ اء كقوله تعالى: 


(۱) الحجة للفارسی (۳/ ١٠۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲۸٥)ء‏ والکشف (۲/ ۸١٠)ء‏ والنشر 
(9/ ۳۳۷ والإتحاف (ص:۳۳۱)» والسبعة (ص:۸۰٤-۸۱٤).‏ 

(۲) في الأصل: عحيصين. والتصويب من ب. 

(۳) إتحاف فضلاء البشر (ص:٠۳).‏ 

.)۱١١/١( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ .)٠١١/۱۹( أخرجه الطبري‎ )٤( 

.)١١١ /٤( معاني الفراء (۲/ ۲۹۰)» ومعاني الزجاج‎ )٥( 

() في الأصل: موضع. والتصويب من ب. 
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لإواسجد واقترب )[العلق:۹]» أو مدح لمن أتى باء كسجدة الأعراف وسجدة 
الرعد» أو ذم لمن تركها؛ كقوله تعالى: (وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون) 
[الانشقاق:۲۱]ء وأكثر سجدات القرآن ل يقارنها الأمر بالسجود. 
# قال ستنظر أَصدَقَت اَم کت من الکذبينَ @ اذب بی ها 
اله لم م تول عَم قانظر ماد رجِعُونَ چ قات تاا الملا ن 
ایی إل کٹ کرم إت ِن سلَيمَن إن بسر ر آله لوحم أَلرّحيم 
ھال تعلوا عل ووی مُسْلمنَ @ 

فلا فرغ الهدهد من كلامه استبعد سلبان أن يكون ني الأرض ذو سلطان 
سواه» ف(قال) للهدهد: (سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين). 

ا بخاتمه» ثم دفعه إلى الهدهد وقال: اذهب بكتابي هذا 
فألقه إليهم). قرأ أبو عمرو وعاصم وحزة: «فألْقة) 4 الهاء» وكَسَرَ ها قالون 
من غير إشباع» والباقون وَصلوها بياء“. 

قال الزجاج: إثبات الياء أجود الأوجه» ومن أسكن الماء فغالط؛ لأن الماء 
ليست بمجزومة» ولیس له وجه من القیاس. 

وقال غیره: من سکن اهاء نوی الوقف وهو بعيد. 


(1) الحجة للفارسی (۳/ ١۲۳-١١۲)»ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲۸٥)ء‏ والکشف (۲/ »)٠١۹‏ 
والإتحاف (ص:٠۳۳)»‏ والسبعة (ص:۸۱٤).‏ 

(۲) معاني الزجاج .)۱۱۷-۱۱۹/٤(‏ 

(۳) في معاني الزجاج :)۱١۷ /٤(‏ وها وجه. 
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وقال الأخحفش: ھن لاوا کک ریه وان جاء مل هذا شرورة 
الشعر» وقد أشبعنا في مثل هذا في) مضى. 

(ثم تول عنهم) أي: تتح عنهم حتی تکون قریباً منهم في مکان تتواری فيه 
لتسمع مايقولون. 

وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرء التقدير: (فانظر ماذايرجعون) ثم تول 
عنهم راجعاً إلّ. 

قال قتادة: تاها الهدهد وهي نائمة فألقى الكتاب على نحرهاء فقرأته 
اخروت م 

وقال مقاتل: هله في منقاره حتى وقف على رأس المرأة فرَفرَفَ ساعة 
رالناس ينظرون» فرفعت رأسهاء فألقى الكتاب في حجرهاء فل) رآت [الكتاب 
ورأت] الخاتم أرعدت وخضعت» وخضع من معها من الجنود. 

ثم قالت: يا أا الملا إني ألقي إل كتاب كريم) وصفته بالكَرّم؛ لآنه كان 


n 
لأا حسبته من عند الله تعالی حيث رأته مع الهدهد. رويا عن ابن‎ 0 
غا‎ 


)١(‏ ذكره الماوردي »)٠٠٠ /٤(‏ والواحدي في الوسيط (۳/ ١۳۷)ء‏ واإبن المحوزي في زاد المسير 
(۱1۷/7). 

.)٤۷ ٤ /۲( تفسبر مقاتل‎ )۲( 

(۳) زيادة من تفسير مقاتلء الموضع السابق. 

)٤(‏ ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ »)۳۷١‏ والسيوطي قي الدر (7/ )۳١۳‏ وعزاه لابن مردويه. 

.)۱۹۸/7( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٥( 
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وقیل: لم رات رايسم اله الرحن ارجم 

وقال الزجاج ٠‏ ج 

وقیل: وَصْفته بالكرّم؛ لکونه من ملك کریم. 

نه من سلیمان) کأنه قیل ها: من هو الکتاب؟ فقالت: إنه من سليان. ٠‏ 

وقرئ شاذا :آله من سایمان وآ ب بفتح الهمزة فيه "؛ تعليلاًلكريم 
الكتاب. 

(آلا تعلوا علحَ) لا تتکبروا علٌ ولا تأنفوا من الانقياد إِلّ. 

وقرأ ابن عباس: «تَغْلوا» بالغين ا لمعجمة”» من الغلوء وهو مجاوزة الحد. 

فإن قیل: ما حل: «آن لا تعلوا» من الإعرات؟ 

قلت: «أن» في موضع الرفع على البدل من "كتاب كريم"» أو على معنى: ألقّيّ 
عل أن لا تعلوا. ويجوز أن يكون في موضع النصب» على معنى: ألقي إل كتاب 
RD‏ 

[وفسر]“ سيبويه" والخليل «أن» في هذا الموضع في تأويل أي» على معنى: 


(۱) ذكره الثعلبي في تفسیره .)۲۰٦/۷(‏ 

(۲) معاني الزجاج (6/ ۱۱۷). 

(۳) انظر هذه القراءة في: الدر المصون .)١١ /٥(‏ 

)٤(‏ في ب: وتأنفوا. 

.)١٠١ /٥(نوصملا انظر هذه القراءة في زاد المسير (7/ ۸١۱)ء والدر‎ )٥( 
.)١١١ /٥( والدر المصون‎ »)١۱۷۳ /۲( انظر: التبيان‎ )1( 

00 وار 

(۸) انظر: الکتاب (۳/ .)١١٣١‏ 
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أي لا تعلوا علّ» ومثله: لإوانطلق الملا منهم أن امشوا) [ص:٦]ء‏ وفسّرها :أي 
ر 

قوله تعالى: لإوأتوني مسلمين) أي: منقادين لأمري. 

قال قتادة: كذلك كانت الأنبیاء نحشب حلا لا تطير. 

ثم جمعت أشراف قومها للمشورة وكانوا ثلاثائة وثلاثة عشر قائداء كل 
واحد على عشرة آلاف. 

وقال مجاهد: كانوا DS Aa‏ 


0 E a E St E 
5 باس سدید وآّب تانرى‎ a قالوأ حن أولوا‎ @ 


وگ م و 


مو ر ر صر ٍەر و ر ص 
تمن و قالت إن الملوك إ ا ة قَرَية افسدوها ل اة اهلها 
سل 
َة وكذَلِك علوت ر وإنى مُرَسة الم بدي 3 قََاظرة بم يرع 
ال ررر 
فلاقالت يا أا الملا أفتوني في أمري) أي: أشيرواعَل ماأصنع في هذا 
ا لخطب الجليل الذي نزل بي: ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون) أي: ما كنت 


(۱) أخرجه الطبري (۱۹/ »)٠١۲‏ وابن أبي حاتم (۹/ ٤‏ ۲۸۷). وذكره السيوطي في الدر )١ ٤ /٦(‏ 
وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. ) 

(۲) القَيْل: الك من ملوك حير دون الملك الأعلى» بمثابة القائد للجيش (اللسانء مادة: قول). 

(۳) آخرجه الطبري (۱۹/ ٤‏ ١٠)»ء‏ وابن أبي حاتم (۹/ .)۲۸۷١‏ وذكره السيوطي في الدر )۳٥٠ /١(‏ 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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(قالوا نحن أولوا قوة) في أجسادنا وبعَدّدنا وعَدّدناء (وأولوا بأس شديد) 
أي: شجاعة وبلاء في الحروب» وهو كلام يلوح منه ميلهم إلى المحاربةء لإوالأمر 
إليك) في القتال وتر كه وغير ذلك فانظري ماذا تأمرين) وهذا إذعان منهم 
بالطاعة ها كيف تصرفت الأحوال» واعتراف أا أكملهم رأياً وأحسنهم تدبيراً. 

لإقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها) يعني: إذا دخلوها عنوة أفسدوها 
بخرابا [وقتل] أهلهاء (وجعلوا أعزة أهلها أذلة) بالقهر والاسترقاق والأش 
وهذا زجر هم عا توسّمته من اليل إلى مقاتلة من لا قبل هم به. 

قوله تعالى: وكذلك یفعلون) جائز أن یکون من تمام كلامها. وجائز أن 
يكون من قول الله تعالى؛ لأنها قد أخبرت أنهم يفسدون» فليس في التكرير بقوها: 
«(وكذلك يفعلون» كبر فائدة. وهذا اختيار الزجاس. 

(وإني مرسلة إليهم بمدية) قال ابن عباس: إنما أرسلت بالمدية لتعلم أنه إن 
کان نبیاً م برد الدنیاء وإن کان مَلکاً فسیرضی با مر ". 

(فناظرة بم يرجع المرسلون) أي: با یکون منه حتى [أعمل] بمقتضی 
ذلك. 


(1) في الأصل: قتل. والتصويب من ب. 

(۲) انظر: معاني الزجاج .)١١۹ /٤(‏ 

(۳) ذكره ابن الحوزي في زاد المسير .)۱۷١ /٦(‏ 
)٤(‏ في الأصل: أعلم. والتصويب من ب. 


ا ا و ت ا ھا و کک ت ت ت ت و کا ت ا ا و Tenement evet Svea‏ 


قال ابن جرير: إنما سقطت الألف في "بم" لأن العرب إذا كانت "ما" 
بمعنى "أي" ثم وصلوها بحرف خافض» أسقطوا ألفه ا تفريقاً بين الاستفهام 
وار کقوله: لإعم يتساءلون) [النا:١]ء‏ (قالوا فيم كتتم) [النساء:۹۷]ء ورب 
أثبتوا فيها الألف. 

قال الشاعر: 

وا کخنزیر مرفي رما 

قال ابن عباس: بعثت ثلاث لبنات من ذهب» في كل لبنة مائة رطل» وثلاثين 
وصيفاًء وثلاثين وصيفةء وألبستهم لباساً واحداً حتى لا يعرف الذكر ED‏ 
ثم كتبت إليه: إني قد بعثت إليك بمدية فاقبلهاء وقد بعثت إليك د ثين وصيفاً 

وثلائين وصيفة» فميّز بين الجواري والغلمانء فجاء أمير الشياطين فأخبره با بعثت 
إليهء فقال له a BEE‏ آميال في ثمانية 
آمیال [لبناً] ؟ من ذهب» فانطلق» فبعث الشياطين فقطعوا اللْبن من ابال ووه 
بالذهب وفرشوه» ونصبوا في الطريق أساطين الياقوت الأحرء فلا جاءت الرسل 
قال بعضهم لبعض: كيف تدخلون على هذا الرجل بثلاث لبنات وعنده ما رأيتم؟ 
فقال رئیسهم: إنها نحن رسل» فدخلوا [علیه] فوضعوا اَن بين يديه» فقال: 


(۱) تفسیر ابن جریر الطبري .)٠١٦/۱۹(‏ 

(۲( البيت لحسان بن ثابت رضي الله عنه. وهو في: اللسان (مادة: قوم)ء والقرطبي »))٩ /١۴(‏ وزاد 
المسیر (7/ ۱۷۲)ء وروح المعانفی (۲۲/ ۰۲۲۹ /٠١‏ ۴). 

(۳) زيادة من ب. 

() فى الأصل: إليه. والتصويب من ب. 
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Ll‏ دون مال فما ءاتنء آله حَيرَْمًا ۶اتنکم 
بل اشر چ یکر تقون ج @ زجع الہ ايهم نود لا قبل شما 
ولتخ رجتم ما له وهم صغرون @ 

قوله تعالی: فلا جاء سلیمان قال أنمدونن بمال) قرأ حمزة: «أقدون» بنون 
مشددة على الإدغام لاجتماع المثلينء فَمَدٌ الواو لالتقاء الساكنين. 

وقرأ الباقون بنونين ظاهرتين على الأصل"» الأولى علامة الرفع في الفعلء 
والثانية هي التي تدخل مع الياء في ضمير المتكلم المنصوب. 

والمراد بالمال: لبتات الذهب» والوْصّفاء والوصائف» وقد ذكرنا عددهم عن 
اتن غان. 

وقال مجاهد: كانوا مائتي غلام ومائتي جارية(" 

وقال وهب: خسمائة غلام وخسهائة جارية EK‏ 

فان قیل: باي طريق توصل إلى معرفتهم؟ 

قلت: روي عن سعيد بن جبير: أنه أمرهم بالوضوءء فبدأ الخلام من مرفقه 


(1) ذكره ابن ا جوزي في زاد المسير .)٠۷١ /١(‏ 

(۲) الحجة للفارسی (۳/ ١۲۳۷-۲۳)»ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲۸٥-۲۹٥)ء‏ والكشف 
۲ ۰ والإتحاف (ص‌:۳۳۷-۳۳۹)» والسبعة (ص:۸۲٤).‏ 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۳۷۷)ء وابن الجوزي في زاد ا لمسير (/ .)۱۷١‏ 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)۱۷١ /١(‏ 


TTT a خخ‎ TS a 


او ا 

غور ارا کا ر اوا ری عل 
الیک . 

قوله تعالى: ((ف] آناني الله حير ما آتاكم) أي: ما آتاني الله من الجنود 
محال انلك وطافة ان والائس وسار ا يوان والبوة والخلم وزية الدنا. 

قال المفسرون: صرب الجن لن الذهب والفضة وفرشوه في ميدان بين يديهء 
وجعلوا حول الميدان حاقطاً شرَفةٌ من الذهب والفضة» وأمر بحسن الدواب في 
لبر والبحر فربطوها عن يمين ايدان ويساره على اللبن» ثم قعد سليمان على 
سریره والکراسي من جانبيه» واصطمًت الشياطين صفوفاً وا لجن صفوفاً فراسخ» 
والوحش والسباع والطير" كذلك, فل دنا القوم ونظروا بهتوا ورآوا الدواب 
روت عل ابن فتقاصرت إليهم نفوسهم وأمر برد ن 

قوله تعالى: بل أنتم ممديتكم تفرحون) قال الزنخشري: أضرَبَ عن ذلك 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم /٩(‏ ۲۸۷۷). وذكره الماوردي .)۲٠١ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٠۸ /0(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم (۲۸۷۸/۹). وذكره الماوردي .)۲٠۹ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)۳٥۸/١(‏ وعزاه لابن ابي حاتم. 
قال ابن کثیر في تفسیره (۳/ :)۳٠٤‏ والله أعلم أكان ذلك أم لاء وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات. 
والظاهر أن سليان عليه السلام لم ينظر إلى ما جاؤوا به بالكلية» ولا اعتنى به» بل أعرض عنه. 

(۳) في ب: والطيور. 

.)۲۱۲ /۳( ذكره النسفي في تفسیره‎ )٤( 

.)۳۷١ /۳( الکشاف‎ )٥( 
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إلى بيان السبب الذي حملهم عليه» وهو أنهم لا يعرفون سبب رضا ولا فرح» إلا 
أن دى إليهم حظ من الدنيا [التي]" لا يعلمون غيرها. ويجوز أن تجعل المدية 
مضاقة إل ايء ویکون العنی: بل تم دينك هذه التي أهدیتموها تفر حون 
فرح افتخار على الملوك» بأنكم قدرتم على إهداء مثلها. ويحتمل أن يكون عبارة عن 
الردء كانه قال: بل انتم من حقکم آن تأخذوا هدیتکم وتفرحوا با 

قوله تعالى: ارجع إليهم) خطاب للرسول. وقيل: للهدهد» على معنى: 
ارجع إليهم حاملاً كتابا آخرء ((فلنتينهم بجنود لا قب مم بها) أي: لا طاقة هم 
با. وحقیقته: لیس هم من يقابل جنودي. 

لإولنخرجنهم منها) آي: من بلدتم (أذلة) قد ذهب عنهم عزالْلْك 
والسلطان» لإوهم صاغرون) أذلاء. 
NE‏ یکم اتی برجا قبل أن ونی مُسلموت () قال 
عِفريت هَن الجن أ تا ءاِيكً بوه قبل أن تقوم بن مامت ول عاد 
3 عندهء عل ناكس أا ا بات کن ان 
َد يك صَرفكَ فما رَ اه مسحقرا عِندَه. قال هنذا من فصل ری 
اکر ام كر ومن شُکَر ِنَم E‏ ومن فر فان ر 


(1) في الأصل: الذي. والتصويب من الكشاف (۳/ .)١۷١‏ 


Toren emman ovvu ennassacvssvvtsuvususssreassaeevossssasnnsn oes 


را و ا ر ا ا ا و 
وأمرت بعرشها فجعل من وراء سبعة أبواب ووكلت بحفظه [الحرس] ‏ 
وشخصت إلى سليمان» فأخبر جبريل عليه السلام سلي ان بمسيرها إليه» فلا كانت 
منه عل مسیرة فرسخ» قال سلی‌ان لجنوده: [أيكم يأتيني بعرشها). 

إن قيل: ما أراد بذلك؟ 

قلت: جوز أن يكون مراده بذلك: أن برها بعض ما خصّه الله به تعالی به من 
كرامته وإجراء العجائب على يديه» وأن يطلعَها على عظيم قدرة الله تعالى وعظيم 
سلطانه» لتتوفر دواعيها إلى الإسلام. ويحتمل أنه أراد معاجاتها بأخذه والاستيلاء 
عليه قبل أن بحرّمه عليه الإسلام» ألا تراه يقول: قبل أن يأتوني مسلمين). وهذا 
معنی قول اد 

قال عفريت من الجن) وقرأ أي بن كعب بفتح العين » وقرأً ابن مسعود: 
«عفرَاة بكسر العين وألف بدل الياء“» والوقف عليها على هذه القراءة باهاء. 

وقرأت على الشيخين أب البقاء وأي عمرو الياسري للكسائي من رواية ابن 
أي شريح عنه: «عِفرية» بكسر العين وفتح الياء» والوقف عليها أيضاً باهاء. 


(1) في اللأصل: والحرس. والتصويب من ب. 

(۲) آخرجه الطبري (۱۹/ »)۱٦۰‏ وابن ابي حاتم (۹/ ۲۸۸۲). وذكره السيوطي في الدر )۳٣۹ /٦٩(‏ 
وعزاه لعبد بن حید وابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم. 

)۳( وهي قراءة الضحاك وأبي العالية وابن يعمر وعاصم الجحدري أيضا. انظر هذه القراءة في زاد 
امسر .)١۷٤/١(‏ 

(6) انظر ذه القراءة فى زاذ اسز .0۷٤/5(‏ 

.)"٠٤ /٥(نوصملا والدر‎ »)۱۷ ٤ /٦( انظر هذه القراءة في زاد المسير‎ )١( 


قال ابن ق3( العفريت: نكالو نى: 

وقال الزجاج": هو النافذ في الأمر المبالغ فيه مع خبْبْ وَدَهَاء. 

آنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك) أي: من مجلسك الذي تجلس فيه 
لفصل القضاء» وكان بجلس فيه من عَدُوَةٍ إلى نصف النهار. 

(وإني عليه لقوي) على حملهء أمين) على ما فيه من الذهب وال جواهرء فقال 
سليمان: آريد أعجل من ذلك» ف قال الذي عنده علم من الكتاب) وهو آصف 
بن بَرَخیّاء وکان صدیقا عالاء وکان کاتبا لسلیان. 

ولا ا ا آنه ا خضر عليه السلام 

ول خر a‏ السا 

قال ابن عباس وجهور المفسرين: "عِلْم الكتاب": اسم الله الأعظ. 

قال تجاهد: قال: يا ذا ا لجلال والإکرام. 


(۱) تفسیر غریب القرآن (ص ٤:‏ ۳۲). 

.)۱۲١ /٤( معاني الزجاج‎ )۲( 

(۳) في الأصل: عبدالر من. والتصویب من ب. انظر تر حمته في: التهذیب /٥(‏ ۳۲۷)ء والتقريب 
(ص:۳۱۹). 

)٤(‏ أخرجه ابن آي حاتم .)۲۸۸٩ /٩(‏ وذکره السيوطي في الدر (7/ )۳٠۰‏ وعزاه لابن أي حاتم. 
قال این کر ن فة( 018 وهر غ بب دا 

.)۲٠٠١ /۷( ذكره الثعلبي في تفسیره‎ )٥( 

() ذكره ابن الحجرزي في زاد المسير .)٠١١ /٦(‏ 

(۷( أخرجه الطبري (۱۹/ ۱۹۳)ء وابن أب حاتم (۹/ ۲۸۸7)ء ومجاهد (ص:۷۲٤).‏ وذكره 
السيوطي في الدر (7/ )۳٠١‏ وعزاه للفريابي وابن بي شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن أبي 
حاتم. 


ولا ال ا ی ا ا 

[أناآتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) حسيبراً إذا أَدَمْتَ النظر. 

وقال الزجاح": هو مقدار" ما تفتح عينيك ثم تطرف. 

وقيل: المعنى: قبل أن يأتيك آقصى من تنظر إليه. 

قال ابن عباس: دعا آصف» فبعث الله تعالى إليه ا لملائكة فحملوا السرير تحت 
الأرض دون الأرض حَداء حتى انخرقت الأرض بالعرش بين يدي سليمان 
عليه السلام. 

وقال سعید بن جبر: قال آأصف لسليان: انظر إلى السماء» ف| طرف حتى جاء 
به فوضعه بین يديه . 

([فلا رآه مستقراً عنده) أي: فلا رأى العرش ثابتاً بين يديه» ((قال) شاكرا لله 
تعال ومثناً عليه: (هذا من فضل رب لیبلوني) لیخت بني (اأشكر) فضله (أم 
أكفر ومن شكر فإنم) يشكر لنفسه) لأنه يرتبط بالشكر نعمة الله عليه ويستمد المزيد 
ويؤدي فرض الشكر» ويتخلص من إِثم الكفر. 

فال بعضهم: الشكر قد النعمة الموجودة» وصيد للنعمة المغقودة. 


.)9٥۵ /١( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۳۷۸)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

.)١١١ /٤( معاني الزجاج‎ (۲) 

(۳) في ب: بمقدار. 

(6) ذكره ابن ا جوزي في زاد المسير .)۱۷٤/٩(‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة /٦(‏ ۳۳۷ ح۷١۸٠۳).‏ وذكره السيوطي في الدر /١(‏ ۱ وعزاه لابن آي 
E‏ 

(1) ذكره المناوي في فيض القدیر (۱/ ۱۹۲)ء والبغوي في تفسیره (۳/ .)٤١‏ 
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لإومن كفر) بترك الشكرء إفإن ربي غني) عن شكره (كريم) [يرزقه] 


قال جروا ها عر نطرَامَمَدِىَ کون مالين ادون ج فلم 
1 اا وک 
سيین چ وَصدهَا a‏ إا کت من قوم کفرین 
@ قم ھ FRR‏ فلا رات ية َة عقت عن ساق 


مد 4 ر یر لر س 


قال إن صرح ممرد ا ال ن لمت تفیی وَأُسَلَمَّت 
مع سلیمََ یله رب الغلہین @ 

قال العلاء ی 
إليه بأسرارهم؛ لأنها كانت بنت جنيةء وخافوا أن يولد له منها ولد يجتمع له فطنة 
ا لجن والإنس» فيخر جوا من مُلْكِ سليمان إلى ملك هو أشد وأفظع فترّكوه ٠‏ 
وأساؤوا القول فيها وقالوا: إنها شعراء الساقين» وأن رجلها كحافر الحار» وأنْني 
عقلها شيئاء فاختبر عقلها بتنكير عرشها واتخذ الصرح لينظر إلى ساقها ورجلهاء 
فذلك قوله: قال نكروا ها عرشها) أي: غبّروا صفته. 


)١(‏ في الأصل: برزقه. والتصويب من ب. 

(۲) في هامش ب: أي: طعنوا عليها وعابوها. ومنه: لیسوا بنڙاکين» يقال: ركت الرَجُل؛ إذاعبته ‏ 
(انظر: اللسانء مادة: نزك). ٠‏ 

(۳) روى نحوه الطبري (۱1۹/1۹) عن محمد بن كب القرظي. وذكره الواحدي في الوسبط 
(۷۸/7))» وابن الجوزي في زاد المسير (1/ ١۱۷)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور )۳٠۳ /١(‏ وعزاه 
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قال ابن عباس: جعلوا صفائح الذهب التي كانت عليه مكان صفائح الفضة 
وصفائح الفضة مكان صفائح الذهب» مكان الزبرجد» والدر مكان 
اللؤلۇ»› وقائمتى تي الزبر جد مکان قائمتي الياقوت 

lego E e U 

(ننظر آعمتدي) إلى معرفته آم تون من الذين لا ہتدون ٭# فلا جاءت قيل 
أهكذا عرشك) قال مجاهد: جعلت تعرف وتنکر» وعجبت من حضور عرشها 
عند سلي‌ان» فقالت: ((کأنه هو )7 . 

قال عكر مة: كانت حكيمة» قالت: إن قلت: هو» خحشيت أن أكذب» وإن 
قلت: لاء حشیت أن أکذب» فقالت: کأنه هو( 

قال المفسرون: قيل هها: فإنه عرشك» ف) أغنى عنك إغلاق الأبواب 
والحرس. 

قول تعالی: (وأوتینا العلم من قبلها وکنا مسلمین) جائز آن یکون من کلام 
سلیمان» وجائز آن یکون من کلام بلقیس. 

فإن كان من كلام سليمان عليه السلام؛ فالمعنى: وأوتينا العلم بالله تعالى 


(۱( ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (7/ ۱۷۷). 

)۲( آحر جه ابن آي حاتم (۹/ ۲۸۹۰). وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۳٦۲‏ وعزاه للفريابي وابن أي 
شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن آي حاتم. 

(۳) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۳۷۹). 

)٤(‏ مثل السابق. 

.)۱۷۷ /٦( ذکره ابن ا لجوزې في زاد المسیر‎ )٥( 
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وبقدرته وصحة ما جاء من عنده من قبل علمهاء أو يكون المعنى: ا 
بإسلامها من قبل ججيئها. 
وإن كان من قول بلقيس؛ فا معنى: وآوتينا العلم بصحة نبوة سليمان بالآيات 
ا متقدمة التي شاهدناها من آمر الهدهد» وحدثتنا به رسلنا من قبل هذه الآية. 
«وكنا مسلمين»: مستسلمين لأمر سليان» مذعنين لنبوته منقادين لطاعته. 
قوله تعالى: لإ وصدّها ما كانت تعبد من دون الله) أي: وصَدَّها عن التقدم إلى 
الإسلام عبادة الشمس. 
قال الزجاج”“: صَدَّها عن الإيمان [العادة]" التي كانت عليها؛ لأا تسات 
ولم تعرف إلا قوماً يعبدون الشمس» فصدّعا العادة» وين عادتها بقوله: إغها 


کانت من قوم کافرین). 

وقال الزخشري: وقيل: المعنى: وصدها الله تعالى -آو سلیان- ع| كانت 
تعبد» بتقدير حذف الجار وإيصال الفعل. 

وقرا سعید بن جییر' «أخپا) ره بفتح المزة» على معنى: لأناكانت» أوهو 


e ge am 2. .)9( ۳‏ 
#قيل ها ادخلي الصرح) قال الزجاج” ": الصَرْح في اللغة: القَضرٌ والصحن» 


.)١١۲ /٤( معاني الزجاج‎ )۱( 

(۲) في الأصل: العبادة. والتصويب من ب» والزجاج» الموضع السابق. 
(۳) الکشاف (۳/ ٤‏ ۳۷). 

() انظر هذه القراءة في زاد المسير (1/ ۱۷۸)ء والدر المصون .)"٠١/١(‏ 
)٥(‏ معاني الزجاج .)۱١۲ /٤(‏ 
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يقال: هذه ساحة الدارء وصرحة“ الدار» وباحة الدار» وقاعة الدار. هذا كله في 

قال مقاتل: کان قصرا من قوارير بى على الماء وتحته السَمَّك. 

ال افد كانت ر مر ما ف ت غلها فلن فرار ر 

واختلفوا ني السبب الذي صنع لأجله الصرح؛ فقال جماعة منهم محمد بن 
كعب القرظي: أراد أن ينظر إلى قدمها وساقها لا قيل عنها“. 

وقال وهب بن منبه: اراد ان پرا E‏ 

وقال ابن جرير “: فعل ذلك لیخترها ك| اختبرته بالوصائف والوصفاء. 

فلا رأته حسبته لجة) وهي معظم الاء ل(وكشفت عن ساقيها) لدخول الما 
فرآها أحسن الناس قَدَّما إلا أنها شعراء الساقين. 

وقيل: هى السبب في اتخاذ النورةء لها الشياطين عليها. 

قال إنه صرح مرد من قوارير) أي: ملس من قوارير» (قالت) حين رأت 
الأمور الخارقة للعادة الدالة على نبوة سليان: ل(رب إني ظلمت نفسى) بعبادة 


)۱( في معاني الزجاج: وصحنة. 

(۲) تفسیر مقاتل (۲/ .)٤۷۸‏ 

(۳) خر جه الطبري (۱۱۹/۱۹)ء وابن أبي حاتم (۹/ ۲۸۹۳)» ومجاهد (ص:۷۳٤).‏ وذكره 
السيوطي في الدر (7/ )۳٠۳-۳٠۲‏ وعزاه للفريابي وابن أي شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 

.)۱۷١۸ /١( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ .)١۹۹ /۱۹( خر جه الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۱۹/ ۱۹۸)ء وابن ابي حاتم (۹/ )۲۸۹٩‏ عن يزيد بن رومان. 

.)۱۹۸ /۱۹( تفسیر ابن جریر الطبري‎ )٩( 
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وقيل: حسبت أن سليمان أراد تغريقها حين قال هها: ادخلي الصرح» فحسبته 
فصل 

احتلفوا هل تزؤجها سليمان؟ فقال أكثر المفسرين: تزؤجها وأقڙها على 
ملكهاء وأمر الجن فبنوا ها سَيْلَجين وغمدان» وكان يزورها ني الشهر مرة فيقيم 
عندها ثلاثة أيام وولدت له . 

e 
و 3" ا م آله فإذا م‎ 
شروت ار خئورک ج فاا ا ابلك ویم بعل‎ 

a 


إفإذا هم فریقان) "ى" مبتدأء "فريقان": حبر (ختصمون): حال من 
الضمر ٤‏ "فریقا ن أو وصف ا فر یقان". 
(۱) ذکره ابن الجوزی في زاد المسیر .)۱۸١ /١(‏ 


(۲) في سورة الأعراف آية رقم: ۷۳. 
(۳) انظر: التبیان (۲/ ۱۷۳). 
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والمعنى: فإذا هم فريقان مؤمنون وكافرون» يختصمون في رسالة صالح وما 
جاء ره. ) 

لقال يا قوم ل تستعجلون بالسيئة) وهي العقوبة» وكان الذين كذبوه قالوا له: 
إن كنت صادقا فائتنا بالعذاب» قبل الحسنة) وهي الرحمة والعافيةء (ألولا 
تستغفرون الله) أي: هلا تسألون الله مخفرة لكفركم وذنوبكم بدل استعجالكم 
بالعذاب» العلكم تر مون). 

(قالوا اطيرنا) أصلها: تطبّرناء فأدغموا التاء في الطاء ثم اجتلبوا الأآلف 
توصلا إلى النطق بالساكن» وقد سبق ذكر نظائره. 

والمعنى: تشاءمنا بك وبمن معك) نسبوا ما أصابمم من القحط والغلاء إلى 
صالح عليه السلام [تطبراً] ٠‏ به. 

قال إنما طائركم عند الله) قال ابن عباس: الشؤم أتاكم من عند الله تعالى 
بکفر کم » وقد ذكرناه ني الأعراف". 

(بل أنتم قوم تفتنون) أي: لون بالخير والشر. 


رص کے ا TY‏ 2 ر OTe‏ 0 # وإ سے 
وکا رت فی المدِيَة ذسعة رهط يفسسىد و فى الأرضوَلا يصلحوتَ 
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E E‏ ر ٍ و کر ا 
مھلك اهلو وإنا لصدقرت ( ومکروا مڪرا ومکرتا مڪرا وهم 


(1) في الأصل: تطائراً. والتصويب من ب. 
(۲) ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ .)۳۸۰١‏ 
(۳) عندالآية رقم: .٠١١‏ 
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و erey‏ رابنا ع فى ذلك لأية 
قرم يموت @ واأجيتا ازيرت ءامَنوأوڪانوا قوت (@ 

قوله تعالى: (وكان في المدينة) يريد: ا لججر (تسعة رهط). 

قال الزخخشر ي : إنا جاز تمييز التسعة بالرَهُط؛ لأنه في معنى الجاعة. 
[والفرق بين الََهُط ] “ والنمر: أن الرَهطٌ من الثلاثة إلى العشرةء أو من السبعة إلى 
العشرة» والنفَرٌ من الثلاثة إلى التسعةء وكانوا من أبناء أشرافهم» عتاةء وهم الذين 
سعوافي عقر الناقة. ٠‏ 

٤ ۰ ۳ 

قال وهب: أساؤهم: اهذيل بن عبد رب» ج ا راتا ا 
ا و ا ا ا 

لإيفسدون في الأرض) وني قوله: ولا يصلحون) إيذان بهم كانواعن 
الصلاح بمعزل» اد من المفسدين ار عمل صالح. 


.)۳۷١ /۳( الکشاف‎ )۱( 

(۲) زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 

(۳) في الكشاف: غنم. 

)٤(‏ في الكشاف: رباب. 

. في الكشاف: صيفي‎ )٥( 

(1) وقد ذكر أسماءهم ابن أبي حاتم (4/ ١٠۲۹)ء‏ والسيوطي في ادر (1/ ١۳۷)ء‏ والماوردي في 
تفسیره /٤(‏ ۲۱۹) مع اختلاف في الأسماء. 
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(قالوا) أي: قال بعضهم لبعض تقاسموا بالله) أي: تحالفوا به. 
وجائز أن يكون قوله: «تقاسموا» برآ في عل الحال» على معنى: قالوا 
للنبيتنه وأهله) أي: لنقتلَنٌ صا لحا وأهله ليلا. 
وقراً حهزة والكسائي: «التبسته) بالتاء بدل النون وضم التاء الثانة. 
لثم لنقولن) قرأها أيضاً بالتاء بدل النون وضم اللام الثانية“. 
فعلى القراءة الأولى: يكون المتكلمون قد أدخلوا أنفسهم مع المقتسمينء كا في 
قوله تعالى: (تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم). وعلى القراءة الثانية م يدخلوا أنفسهم 
وقرا مجاهد كحمزة والکسائی» إلا أنه بالياء فيه . فیتعين على قراءته أن 
کن ار ا 
لثم لنقولن لوليه) أي: لولي دمه ما شهدنا مهلك أهله) مُفسرفي سورة 
الكهف عل حسب اختلاف القراء قىه. 
فعلى قراءة من فتح الميم واللام -وهو أبو بكر -: الأهل فاعلون في ا معنى؛ 
لأنه مصدر هَلَكَ يبلك هلاكاً ومَهْلّكاء إلا على لغة بني تميم» فانم يقولون: 
(۱) انظر: الدر المصون(۹/۰٠١).‏ 
)۲( ا لحجة للفارسي (۳/ ۲۳۹)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٠۳٥)ء‏ والكشف (۲/ ١١٠٠١-۲١١)ء‏ 
والنشر (۲/ «(TTA‏ والإتحاف (ص:۳۳۷)ء والسبعة (ص:۸۳٤).‏ 


)4( انظر هذه القراءة في زاد المسير /١(‏ ۱۸۲-۱)» والدر المصون(٩۰/ .)١۹‏ 
)٥(‏ عند الآية رقم: .0٥۹‏ 
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هلكني الأمر» بمعنى: آهلكني» فتكون في موضع نصب. 

ومن ضضم اليم وفتح اللام -وهم أكثر القراء-: فهو مصدر» من اهلك 
والآهل في موضع نصب» على معنى: ما شهدنا إهلاك أهله. 

قوله تعالى: ((ومكروا مكراً€ وهو ما أخفوه من تدبير قتل صالح وأهله 
ل(ومکرنا مکرا) جازیناهم على مکرهم) لوهم لا یشعرون) بمکر الله تعالی ہم 

لإفانظر كيف كان عاقبة مكرهم)» ثم استأنف فقال نا رنامموقرا 
أهل الكوفة: «آنا» بفتح الحمزة“» ويقوي هذه القراءة [قراءة] أي بن كعب: 
«أن دمرناهه»". 

فال آبو علي الفارسي: من قرأً: "آنا" بفتح امزة» فإن جعل "کان" من قو 
"كيف كان عاقبة مكرهم" هي التامة» جاز في قوله: "آنا دمرناهم" أمران: 

أحدهما PO TE‏ : (عاقة قبة مكرهم». 

والآخر: ا ا ا ا :هو آنادمرناهم» أو 
ذاك آنا دمرناهم. 

وإن جعل «كان» المقتضية للخبر» جاز في قوله: «آنا دمرناهم» أمران أيضاً: 

أحدهما: أن يكون بدلا من اسم «كان» الذي هو «العاقبة) فإذا لته على هذا 


)١(‏ الحجة للفارسي 0 ۲) والحجة لابن زنجلة (ص:۳۲٥)ء‏ والکشف (۲/ ۳٦۱)»ء‏ والنشر 
(۲/ ۳۸ء والإاتحاف (ص:۳۳۸)» والسبعة (ص:٤۸٤).‏ 

(۲) زیادة من ب. 

(۳) انظر هذه القراءة في: الدر المصون(٥/ .)٠٠١‏ 

.)۲٤١ /۳( الحجة‎ )٤( 
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کان (کیی) في موضع خبر "کان". 

و لاغز ان كر ن خر هكان ويكوت مره تصباء كا كان غافة 

۽ اس + الإ ۱ 

قال الزعخش ري : جوز أن یون منصوباء على معنى: انا دمرناهم. 

قال ابن عباس: أرسل الله تعالى الملائكة تلك الليلة إلى دار صالح عليه السلام 
يحرسونه» فأتى التسعة دار صالح شاهرين سيوفهم» فرمتهم ا ملاثكة بالحجارة من 
خت يرون الجارة ولا يرون الملانكة فا 

وقال مقاتل: نزلوا ني سفح جبل ينتظر بعضهم بعضاً ليتوا دار صالح» 
فجَثم عليهم الجبل فاهلكهم. 

وقال قتادة: رماهم الله تعالى بصخرة فقتلت. 

قوله تعالى: ل(وقومهم أجمعين) يعني: ودمَرّنا قومهم بصيحة جبريل. 

لفتلك بيوتهم خاوية با ظلموا) «خاوية» نصب على الحال » والعامل فيها 
ما دل عليه «تلك». 

٠‏ وقرآأعيسى بن عمر: «خاوية» بالرفعء على خبر المبتدا ا لمحذوف. 

(۱) انظر: التبیان (۲/ ٤۷٠)ء‏ والدر المصون(٥/ .)۲١‏ 
(۲) الکشاف (۳/ ۳۷۸). 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١۳۸)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (7/ ۱۸۲). 
)٤(‏ تفسیر مقاتل (۲/ .)٤۸۰‏ 
() أخرجه ابن ابي حاتم (۹/ ۲۹۰۲). 
(0) انظر: التبيان (۲/ »)۱۷٤‏ والدر الملصون(٠/١۲").‏ 
)۷( انظر هذه القراءة في: الدرالصون(°/ (T1‏ 


Da 


E e‏ فسا مطرانُدرن ج 

قوله تعالى: (ولوطاً) أي: واذكر لوطاء أو وأرسانا لوطاً. ويدل عليه قوله: 
إولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالاً). 

لإذ قال لقومه) بدل على الأول» وظرف على الثاني(. 

3آتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون) من بصر القلب» على معنى: وأنتم تعلمون 
أنها فاحشة 

وقیل: وأنتم يبر بعضكم بعضاً. 

قال الزخشري: کانواني نادیم یرتکبون ا مُعالنین بهاء لا [یتستر ٩]‏ 
بعضهم من بعض حلاعة وبجانَةء وان ماكاً في المعصيةء وكأ [أبا] نواس 
[بنی] ‏ على مذھبھم قوله: 


(۱) انظر: الدر المصون(۰٠/٠۲).‏ 

(۲) الکشاف (۳/ ۳۷۸). 

ف الاصل: يستر: والمثبت من ب» والكشافء الموضع السابق. 
() في الأصل: أبو. والتصويب من ب» والكشاف» الموضع السابق. 
(9) زيادة من ب» والكشاف» الموضع السابق. 
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وبح ح باسم ما تأي وذَرْني من الكتّى فلا خير في اللات من ونا تر 
وقيل: وأنتم تبصرون آثار العصاة قبلكم. 
بل أنتم قوم تجهلون) قال ابن عباس: تجهلون النعمة وعاقبة العصيان. 
وقيل: المعنى: تفعلون فعل الجاهلين. 
وما لم أذكره في تفسير هذه القصة مذكور في الأعراف» [ولإقدرناها) 
a‏ 
قل اممك ا سه 6 عِبادِه ا ضاف e‏ 
رورت ر أن ڪان شحو وآأزص وا راڪم ت 
ب چ 
ثم إن الله عز وجل أمر نبيه أن يتلو عليهم هذه الآيات الناطقة بالبراهين 
القاطعة بو حدانية الله تعالى وعظمته وحكمته وقدرته» وأن يستفتحها بتحميده» 
E PON A e N‏ 
الذين اصطفى) فصار ذلك سنه وأدباً للعلماء والفقهاء والوعَاظ والخطباء والبلغاء 


(۱) انظر البيت في: روح المعاني .)٠۸ /٠١(‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١۳۸)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسير /١(‏ ۱۸۳). 
(۳) عند الآية رقم: .۸١‏ 

(6) في الأصل: وقد ذكرناها مذكر. وهو خطأ. والتصويب من ب. 

۰ عند الاآية رقم:‎ )٥( 


والادباء یفتتحون به کتبهم ومسائلهم وخطبهم ورسائلهم. 
- وفي الحديث عن النبى ة: («كل أمر ذي بال لا يبدا فيه با لحمد لله فهو 
al‏ 
ق 

وقال النبي 45: (( أما إن ربك يحب الحمد). وهذا الذي ذكرته قول عامة 
المغسرين. 

وقد قيل: إن الأمر بالحمد خحطاب للوط عليه السلام» أمر أن يحمد الله تعالى 
على هلاك من كذّبه» وأن يُسلّم على المصطفين المؤمنين. 

والأول أصح. 

قال ابن عباس في قوله: لوسلامٌ على عباده الذين اصطفى): هم الرسل 
الذين اصطفاهم الله تعالى لرسالته". 

قال عكرمة: اصطفى الله تعالى إبراهيم عليه السلام باحَلةء وموسى عليه 
السلام بالكلام» وحمداً 4 بالرؤية. 

وقال ابن عباس في رواية أخرى: هم أصحاب محمد بإ ورضي عنهم) 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۱/ ٦۱۰‏ ح٤۱۸۹).‏ 

(۲) آخرجه آحمد (۳/ ١۳٤)ء‏ والحاکم (۳/ ۷۱۲ ح٥۷٥٦).‏ 

(۳) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)۱۸٤ /٦(‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۲۷/ ۸٤)ء‏ والطبراني في الکبیر (۱۱/ ۳۳۲) كلاهما من طريق عكرمة عن ابن 
عباس» والحاكم في المستدرك (۲/ 1۲۹) بدون لفظة: "وعمداً تا بالرؤية" وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم بخرجاه. | 

)۳۷١ /٦( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۲۹٠٠ /۹( أخرجه الطبري (۲/۲۰)ء وابن أبي حاتم‎ )٥( 
وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حيد والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ 
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ف ۰ ج ۰ ۴ ب ۲ 

وقال في رواية آخری: هم الذین وځدوه وآمنوا به ٤‏ 

الله خب آما یشرکون) قرا أبو عمرو وعاصم: يشر کون» بالىاء» ہلا عل 
او ا و ا ی و ع 
للکفار آلله خر أما تشر 

والمعنى: الله خير لمن عبده وأطاعه» آم الأصنام لعابديا. 

قوله تعالى: ل(أمن خلق الس|اوات والأرض) تقديره: ما يشر كون خر أمُّن 
حلق الساوات والأرض. 

وقال الزخشري: إن قلت: ما الفرق بين أم وأم في ((أما يش ركون)» ولأمن 
خلی)؟ 

قلت: تلك متصلة؛ لأن المعنى: أي| حر» وهذه منقطعة بمعنى بل والممزة» 
لا قال: آلله خير أم الآلمة؟ قال: بل أمن خلق السموات ارش 
تقريرا هم بن من قدر على خلق العام خير من جاد لا يقدر على شيء. 
(۱) أخرجه ابن ابي حاتم .)۲۹۰٦ /٩(‏ 
)۲( ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)۱۸١ /١(‏ 
(۳) ذکره البغوي في تفسیره (۳/ )٤٤٥‏ من قول الكلبي. 
)٤(‏ الحجة لابن زنجلة (ص:۳۳٥)ء‏ والکشف (۲/ ۳٦۱-٤٦۱)ء‏ والنشر (۲/ ۳۳۸)ء والإتحاف 

(ص:۳۳۸). 
)٥(‏ الکشاف (۳/ .)٣۸۰١‏ 
)١(‏ زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 
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وقرأًالاأعمش E‏ آن تجعل بدلاٌمن "الله » أنه 
6ل ا غا ارات را ف ر 0 ت 

والحدائق: جمع حديقة» وهو البستان عليه حائط من الإحداق» وهو 
الإحاطة. 

ذات بهجة) آي حسن ومنظر يبتهج به من يراه . 

ما كان لكم) أي: ما ينبغي لكم أن تنبتوا شجرها)؛ لأنكم لا تقدرون 
عليه. 

ثم قال مستفه) منكرا: (أإله مع الله) أي: هل معه معبودٌ سواه أعانه على ما 
أنشأه» بل هم قومٌ يعدلون) بالله غیره» وي جعلون له شریکاً 
جل لأر ض رار ارا وَجَعَّلّ خلَلَها اهر وَجَعَل ها رى وَجَعُل 
ب لحرن حا ج أل مع له بل أ ڪهم ا بُو ج 

قوله تعالی: (أمن جعل) وما [بعده] ‏ بدل من آَم خلی). 

ومعنى: (جعل الأرض قراراً: دحاها وسوّاها للاستقرار عليهاء ل(وجعل 
خلاها) أي: فيم بينها [أاراً وجعل هما رواسي) جبالاً ثوابت» (وجعل بين 
a a CE Rh‏ ل(وجعل بينه| 
برزخا) [الفرقان:١٠].‏ 


005ر 
(۲( زيادة من ب. 


ا 


n î‏ الكروب الذي أحوجه[مرض أو 
فقر]" أو نازلة من نوازل الدهر إلى التضرع إلى الله. 

E N 

(إويكشف السوء) يعني: الضرء (ويجعلكم خلفاء الأرض) تنوارثون 
سکناها قرناً بعد قرنء» أإله مع الله قليلاً ما تذكرون) «ما» زائدة» وقليلاّصفة 
بضر مشیم ای :ا را ف تز كرون قحف الوضرف. 

وامعنى: نفي التذگر» والقلَة تستعمل في معن النفي» وقد سبق تقریره في 
مضی. 

قرا آبو عمرو وهشام: «یذکرون» بالیاء» ملا على قوله تعالی: بل أکثرهم لا 
يعلمون) وقرأً الباقون بالتاء"» اعتباراً بقوله: لأويجعلكم خلفاء الأرض). 
a‏ 


2 ET ah 


ن هديم في ظلمات البر رای و مقاصدكم بالنجوم 
والعلامات إذا جن عليكم الليل مسافرين في البر والبحر. 


)١(‏ في الأصل: المرض آو الفقر. والمئبت من ب. 
(۲) الحجة للفارسی )/ «(YEY‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤ »)٥۳‏ والكشف (۲/ 1€( والين 
«(TT4A-TTA /Y)‏ والاإتحاف (ص:۳۳۸)ء والسبعة (ص:٤۸٤).‏ 


a 


أَمَنيََدَوا الق يويد ومن يزكر من السماء رض أ يلم آل 
لمانو رکم إن کر دقرت ت فل ل يعم نف آلسَمَوت 
لاض ليب ل آله ق a‏ يان ر 
lL‏ وآ NEY‏ عا در 
وءَاباؤا 8 نهدا إل اسر وَين © فل سيروا فى رض 
فانظروآ ڪيف کان عقب عة آلمُجروين ( ولا خرن لمهم ولا تکن فی 
صق ِم کرو © ولوت ی می الوعد إن كشو صقن 
@ قل عى أن کون روف اكم بَعَض اذى َسََعَجلُوت ( وَإِنَ 
رَبك لدو قصل على لباس ون ڪرم کا غکژون چ ورن ر 
يعم ما تكن صد وره رما ينون 

وما بعده ظاهر أو ممَسّر إلى قوله تعالى: بل أذرك علمهم في الک خرة) قرأ ابن 
كثبر وأبو عمرو: «أذْرَكَ» على وزن أفعل. 

وروي عن عاصم: «بل ارك بوصل الألف وتشديد الدال وفتحهاء على 
وزن افتعَل» من أذْرَك. 

وقرأ الباقون: «بل ادَارَك» بوصل الألف أيضاً وألف قبل الراء والتشديد. 


١‏ ااج 


)١(‏ الحجة للفارسي (/ ۳ ). والحجة لابن زنجلة (ص:٠٥).‏ والكکشف (۲/ ٤‏ ) والنشر 
)۲/ 4(« والإتحاف (ص:۳۳۹)» والسبعة (ص:٥۸٤).‏ 


oer ttvtwevawemmmnrnneeeeeeevacaceonveveveuvsnanvavevuivenenaneavvovovovsans enna avs 


فمن قرأً: «أذْرَكَ» كان المعنى: بل بلغ علمهم» واجتمع يوم القيامة حين عاينوا 
ما كانوا يشكون فيه من أمر الآخرة. هذا مجموع قول ابن عباس والسدي 
ا وف 

ومن قرأً: "بل ادارك" فأصلها: تدارك فأدغموا التاء في الدالء على معنى: 
تَلاحَقَ علمهم في الآخرة وتكامل. 

ل ا ای وی دات ااي aes‏ 
علمها (عَمُون) وهو جمع عَم» وهو الأعمى القلب. 

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: هذه اللإضرابات الثلاث ما معناها؟ 

قلت: ما هي إلا تنزيل لأحواهم» وصفهم أولا بأنهم لايشعرون وقت 
البعث» ثم بهم لا يعلمون [أن] القيامة كائنةء ثم بأنهم ْبطون في شك ومرية 
ثم بها هو أسواً حالاً وهو العمى. 

وما بعده سبق تفسیره إلى قوله تعالی: اقل عسی أن یکون ردف لکم) قال 
ابن قتيبة: معناه: بعکم واللام زائدة» تقدیره: کأنه قال: رَدفکم. 

وقال الزخشر ى٠ e‏ : ولا تلقوا 


(۱) تفسیر مقاتل (۲/ .)٤۸۳‏ 

(۲) انظر: الطبري (۲۰/ ۷)ء وابن ابي حاتم ٤ /٩(‏ ۲۹۱)» والوسیط (۳/ ۳۸۳). 
٠‏ (۳) في الأصل: الدرك. وهو خطا. والتصويب من ب. 

.)۳۸۴٤ /۳( الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: بأن. والتصويب من ب» والكشافء الموضع السابق. 

(1) تفسہر غریب القرآن (ص‌:٣۳۲).‏ 

(۷) الکشاف (۳/ ۳۸۹-۳۸۵). 
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بأيديكم إلى التهلكة) [البقرة 1۰١‏ آو ضمن معنی فعل یتعدی باللام» نحو: دنا 
و 
وكانوا يستعجلون بالعذاب الذي توعدهم البي ل تكذيباً واستهزاي 
فأخبرهم الله تعالی آنه قد قرب منهم بعض ما استعجلوا به من العذاب» وهو 
قتلهم وأسرهم يوم بدر. 
وقيل: عذاب القبرء» واذّخر مم عذاب الآخرة. 
وإن ربك لذو فضل على الناس) قال مقاتل: ‏ يعجل على أهل مكة 
بالعذاب» [ولكن أكثرهم لا يشكرون) ذلك. 
وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم) أي: : ماتخفيه من معاندتك ومعاداتك 
لإومايعلنون) من ذلك. ) 
SAE e‏ إل فی کس مون 9 إن هدا ألْقَرَءَانَ 
يفص عل ب زیی کک ای هم ولوت ( ونه دی 
ورخما زین چ اک بفیی ی کیو وهو يلليم 
EE‏ لک على أَلْحٍَاَلْمُينِ ( نك ف قسَمِع لمو 
سَمِع لصم الدعاء إذا ولد مذبرین @ وما انت کدی آلعْی عن 
EE‏ نيون ايتا هم موت @ 


(۱) تفسیر مقاتل (۲/ .)٤۸٤‏ 
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قوله تعالى: وما من غائبة) قال الواحدي وابن الجوزي": ا معنى: وما من 

وقال صاحب الكشاف: سمي الشىء الذي يغيب ويخفى: غائبة وخافية 
فکانت التاء فیه] [بمنزلتها]' في العافية والعاقبةء ونظائرها: النطيحة والمة 
[والذييحة]» وأا أساء غر صفات» و يجوز أن يكونا صفتين وتاؤهما للمبالخة 
[كالرًاوية]“ ني قومم: ويل للشاعر من راوية السوء. أنه قال: ما من شيء شديد 
الغيبوبة والخفاء إلا [وقد] علمه الله تعالى وأحاط به وأثبته في اللوح. 

قوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه 
مختلفون) قال ابن السائب: إن آهل الكتاب اختلفوا وصاروا شيعا وأحزاباء فأنزل 
O O O‏ 


1 ۹ 
(وإنه هدى ورحمة للمؤمتین) سبق تفسیر:. 


(۱) الوسیط (۳/ ٤۳۸)ء‏ وزاد المسیر /٦(‏ ۱۸۹). 

.)۳۸١۹ /۳( الکشاف‎ )۲( 

(۳) في اللأصل: بمنزلة ماء والتصويب من ب» والكشافء الموضع السابق: 

)٤(‏ في الأصل: الذبيحة. والتصويب من ب» والكشاف» الموضع السابق. 

)٥(‏ في اللأصل: كالروية. والتصويب من ب» والكشاف الموضع السابق. 

(1) في الأصل: قد. والتصويب من ب» والكشاف الموضع السابق. 

(۷) في ب: فنزل القرآن بیان ما. 

)۸( ذکره الواحدی في الوسیط (۳/ »)۳۸٤‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر (7/ ۱۸۹) وفيه: فلو آخذوا به 
لا 


.٥۷ في سورة يونس آية رقم:‎ )٩( 


a 


لإن ربك يقضي بينهم بحكمه) قال أكثر ا مغسرين: يقضى بين أهل الكتاب. 

ويجوز أن يكون المعنى: يقضي بين المؤمنين والكافرين بالقرآن. 

وقد تقدم ذكر الفريقين» ويعنى «(بحكمه»: بعدله. 

وقیل: راد بحکمته es‏ بي المتوكل وعاصم الجحدري: 
(بحکمه» بکسر الخاء وفتح الكاف' ۰ جمع جكمة. 

وهو العزيز) الخالب فلا يرد حكمه وقضاؤهء (العليم) بم| يقضي بين 
الخفن. 

وفي قوله: افتوكل على الله إنك على الحق المبين) أوضح بيان وأنور برهان» 
على أن المحق حقيتق بالوثوق بالله تعالى» خليق بالاعتماد عليه» وأنه جدير بالنصر» 
OT‏ 

قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى) هذا مث للكفارء شبّههم الله تعاى لعدم 
إصاختهم إل الحق وإفراط إعراضهم عنه با موتى الذين فقدوا آلة السماع» وكذلك 
شبههم أيضاً بالصمٌ فقال: ولا تسمع الصم الدعاء) ثم أكد ذلك بقوله: إذا 
ولوا مدبرين)؛ لأهم في هذه الحالة أبعد عن إدراك النداء. 

وقراً ابن کثیر: «ولا يَسْمَع» بياء مفتوحة مع فتح الميم» «الص بالرفع» على 
الإخبار ع ف 


)۱( انظر هذه القراءة في زاد المسير (1/ ۱۸۹)ء والدر لصون /٥(‏ ۲۷). 
(۲) الحجة للفارسي )/ «(Y0‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٦۳٥)ء‏ والکشف (۲/ ١٠٠)ء‏ والنشر 
«(T4 /Y)‏ والإتحاف (ص:۳۳۹)ء والسبعة (ص:٦۸٤).‏ 


TTT reee mre Sat TET ea E اخ‎ 


ترمي» بالتصب ونظبره: (افأت ا ا E)‏ 
والمعنى: وما أنت بقادر على هداية الكفار لتوغلهم في الضلال وشدة عنادهم. 
لإن تسمع) سباع إفهام وانتفاع إلا من يؤمن بآياتا) يُصدق بالقرآن 

لآفهم مسلمون) خلصون في توحید الله تعالی» من قوله: بل من أسلم وجهه 

لله) [البقرة:١٠۱]ء‏ أو لهم مسلمون): مستسلمون منقادون انقياد خضوع 

لجال الله تعالی وعظمته. 


8 ودا وفع اقول عَلَهَم أرجت E‏ 
نوأ ایتا لا بوقنر ن @ 

قوله تعالى: (وإذا وقع القول عليهم) فالاو عا الات عا > 
وذلك عند مقاربة الساعة ومجيء أشراطهاء (أخرجنا هم دابة من الأرض 
تکلمهم). 

قال الحسن: لا يتم خحروجها إلا بعد ثلاثة آيام. 

وني صحيح مسلم من إفراده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» عن 
النبي بل أنه قال: «أول الآيات خرو جا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة 


)١(‏ الحجة للفارسي (۳/ »)۲٤٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۷٥)ء‏ والكشف (۲/ ١١١)ء‏ والنشر 
(۲/ ۳۳۹). والإاتحاف (ص:۳۳۹)ء والسبعة (ص:٦۸٤).‏ 

(۲) في ب: توحد. 

(۳) ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ١۳۸)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر /٩(‏ ۱۹۰). 
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على الناس ضحی. قال عبد الله بن عمرو: آيتها خرجت قبل فالأخرى منها 
قریب»('. 

وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل: 
(تخرج الدابة ومعها خاتم سليان وعصا موسى» فتجلو وجه المؤمن بالعصاء 
وتخطم أنف الكافر بالخاتم» حتى إن أهل الخوان ليجتمعون فيقول هذا: يا مؤمن» 
ویقول هذا: یا کافر» ویقول هذا: یا کافر» ویقول هذا: يا مؤمن». 

وروي عن النبي ا أنه قال: (تَم ا مؤمن بين عينيه وتکتب بين عينيه: مؤمن» 
وتسم الکافر بین عینیه وتکتب بین عینیه: کافر»(". 

وقال عبد الله بن عمرو: [تَنْکت] في وجه الکافر َكَة سوداء» فتفشو في 
وجهه فیسود وجهه» [وتنکٹ] في وجه المؤمن نَت بيضاء فتفشو في وجهه 
حتى يبيض وجهه» فيعرف الناس ا مؤمن والکافرء» ولکأنی بہا قد خرجت عقب 
رکب من الحاج. 


(۱) آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۲۱۰ ح۱٤۲۹).‏ 

(۲) آخرجه الترمذي ۳٤۰ /٥(‏ ح۳۱۸۷). 

(۳) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (۲/ ۱۹۲). 

)٤(‏ في الأصل: تكتب. والتصويب من ب. 

)٥(‏ في الأصل: وتكتب. والتصويب من ب. 

)٩(‏ أخرجه الطبري (۲۰/ .)١١-٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (1/ ۳۷۹) وعزاه لعبد بن حميد. 


فصل: يشتمل على صفة الدابة وموضع خروجها 

روي عن النبي #۶ ( أنه ذكر الدابة فقال: طوهها ستون ذراعاء لا يدركها 
طالب ولا یفوتها هارب ). 

وروى حذيفة عن النبي ل( آنا ذات وبر وريش ٠)‏ 

وروي صحيح عن ابن عباس قال: (( هي دابة ذدات زعب وریش» ها 
أربع قوائم ۸ 

وقال وهب بن منبه: وجهها وجه رجل» وسائر خلقها كخلق الطير. 

وأكثر الأحاديث ا أنها تخرج من الصفاء وهو قول ان مسعود 

وابن عمر» وعامة المفسرين ١‏ 

قال سوادة: كنت مع ابن عباس بمكة فبين) هو على الصفا إذ قَرَعَ الصفا 
بعصاه وهو حرم قد عصب رأسه براك وهو يقول: إن [الدابة ]1 ا قرع 


.)۱٤/۲۰( 

(۲) أخرجه الطبري .)٠١ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر /١(‏ ۰ وعزاه لابن جر 

(۳) آخرجه نعیم بن ماد ني الفتن (۲/ ٦٦٥‏ ح۲٦۱۸)»‏ وابن ابي حاتم (۹/ .)۲۹۲٩‏ وذكره 
السيوطي في الدر (7/ )۳۸١‏ وعزاه لسعيد بن منصور ونعيم بن هماد وعبد بن حيد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث. 

.)۱۹۱ /۱( ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

.)۲۹۲۰ /٩( وابن أب حاتم‎ »)۱٩-۱٤ /۲۰( آخرجه الطبري‎ )٥( 

)٦(‏ في الأصل: الدبة. والتصويب من ب. 
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وقال حذيفة بن أسيد: للدابة ثلاث حَحرَجَاتٍ؛ حزجَة في بعض البوادي ثم 
تَنكّم» وخَرْجَة في بعض القرى ثم تَنكتم» فبينما الناس عند أعظم المساجد -يعني 
المسجد الحرام- إذ ارتفعت الأرض فانطلق الناس هُراباً فلا يفوتونهاء حتى إنها 
لتآتي الرجل وهو يصلي فتقول: أتتعوذ بالصلاة! والله ما كنت من أهل الصلاة 
2a9‏ م 
فتخطمة» وتجلو وجه المؤمن. 

فصل 

احتلف القراء في قوله تعالى: (تكلمهم) فقراً الأكثرون بالتشديد. 

قال قتادة ومقاتل“: تكلّمهم بالعربية فتقول: إن الناس كانوا بآياتنا لا 
یوقنول 

قال بعض ال محققين: قوها: «باياتنا» حكاية لقول الله تعالى» أو هو على معنى: 
بيات ربناء أو ساغ ذلك لموضع اخحتصاصها بالله ورتا عنده» وکونا من خواص 
خلقه» كا يقول بعض خواص الملك: بلادنا وخيلناء وإنا هي بلاد مولاه وخيله. 


(۱) ذکره ابن حبان في الثقات ٤١ /٤(‏ ۳)». والواحدي في الوسیط (۳/ .)۳۸١‏ 

(۲) آخرجه الطیالسي في مسنده (۱/ ۱٤٤‏ ح۱۰1۹)» والحاکم ٥۳۱ /٤(‏ ح۹۱٤۸)‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه» والطبري /۲١(‏ ١٠-١٠)ء‏ وابن أي حاتم 
/٩‏ ۹۲۲). وذكره السيوطي في الدر (7/ )۳۸١‏ وعزاه للطیالسی وعبد بن هميد وابن جریر 
وابن المنذر وابن أي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب. 

(۳) تفسیر مقاتل (۲/ .)٤۸٩٥‏ 

.)۳۸۹-۳۸۰ /۳( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 


TTT meena neem nwetan eee 


وقيل: كلامها قوطما: هذا مؤمن وهذا كافر. 

وقرأ ابن بي عبلة والجححدري: «تكلمهم» بفتح التاء وسكون الكاف وكسر 
اللام وتخفيفها» من الکلي» وهو الحرح. 

والمراد به: الوؤسم بالعصا والخاتم. 

وججوز أن يكون المراد على قراءة من قرا بالتشديد ما هو المراد على قراءة من 
خفف» وهو اجرح على معنى التكثير. 

وروي" عن ابن عباس قال: كل ذلك والله تفعل» تكلم المؤمن وَخْلِم 


الكافرء آي: کر 
قوله تعالى: (آن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون) قرأ أهل الكوفة: «أن الناس» 
بالفتح» وكسرها الباقون“. 


فمن فتح فعلی معنی: تكلّمهم بأن الناس» وهكذا قرأها ابن مسعود. 
ومن كسر فعلى إضار القول» أو لأن الكلام قول» أو هو حكاية منها بقول الله 
تعالی. 


(۱) ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر /٦(‏ ۱۹۳). 

(۲) انظر هذه القراءة في زاد المسیر /٦(‏ ۱۹۳)ء والدر المصون /٥(‏ ۳۲۸). 

(۳) في ب: ویروی. 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي حاتم .)۲۹۲٠/۹(‏ وذكره السيوطي في الدر /١(‏ ۳۷۸)ء وعزاه لعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)٥(‏ الحجة للفارسی (۳/ ١٠٤۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۸٥)ء‏ والكشف (۲/ ۷١١)ء‏ والإتحاف 

) ( ص :۰-۳۳۹ »)۳٤‏ والسبعة (ص:۸1٤-۸۷٤).‏ 


-veanaasenssnuunanannwvsennanvasnevemuavannannnseansrwasananvvavwanaananavarmvrm—— 
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د أل الا 


م خشرُين َل امو فو ُن كدب ياتا َه وون 
حت إا جاءُو قال ا ڪدبئم اتی وَل حيطا E‏ مادا دي 
تعَملون ق وَوَقعَ اقول عَلَهّم ما ظلّمُوا ْم لا ينطقون (ج ألم روا 
e IE N‏ فى ذلك يتقوم 


يۇينون ® 
قوله تعالى: (ويوم نحشر من كل أمة فوجا) أي: جماعةء يعنى: الرؤساء 
والقادة في الحفر. 


قال ابن عباس : آبو جهل» والوليد بن ا لمغيرةء وشيبة بن ربيعةء يساقون من ٠‏ 
بين يدي أهل مكةء وكذلك تشر قادة ساتر الأمم بين أيديم إلى التار. 

وقيل: بحشرون ويجمعون لاإقامة الحجة عليهم. 

(فهم يوزعون) جبسون ویکف أوهم لآخرهم حتی جتمعوا فیکبکب وا ني 
النار. 

(حتى إذا جاؤوا) يعني: إلى موقف الحساب قال أكذبتم بآياني ولم تحيط وا 
ها علب الواو في «و1ً» للحال» كأنه قال: أكذبتم باياتي جاهلین مها غير ناظرين في 
معانیها ولا متفقین فيها. 

لآم ماذا كتتم تعملون) في الدنياء والمراد من هذا السؤال: تبكيتهم» فإ ! 
يعملوا إلا التكذيب» فلا سبيل هم إلى إنكاره. 


(۱) ساقط من ب. 
(۲) ذکره الزخشري في الكشاف /٣١(‏ ۹°( 
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ووقع القول عليهم ب) ظلموا) أ ي وجب اناب علیھم بماشرکرا 


وعصوا لأفهم لا ينطقون) بحجة باجلون بها عن أنفسهم أو لا ينطقون لا 
N ESL‏ 


PSE IY a القول على‎ 


ويم ينفح نی آلصور ففزع من ف آلسَمَوّتِ ومن فی الأ ضٍإلا م 


ا ٣‏ ا ارين 9 وار ابال e i e‏ 
د رہ ا ا 4 ا 


ر ګر لیو 


من ج الک اہ زاوم شرع تز ا 
السية ٽو جو هيم ف آلکار هَل جروت إ ما نتم تَعَمَلونَ © 
ا 
(ففزع من في السموات ومن في الأرض) ' وذلك حين يصعقون ويموتون 


.٦۷ في سورة يونس عند الآية رقم:‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ١۳۸)ء‏ وابن ا لجوزي في زاد المسیر .)٠۹١ /٩(‏ 

(۳) قال ابن جریر الطبري (۲۰/ ۲۰): فان قال قائل: وکیف قیل: "فزع" فجعل فزع وهي فعل 
مردودة على "يفخ" وهي يقَعُل؟ 
قيل: العرب تفعل ذلك في المواضع التي تصلح فيها "إذا"ء لأن "إذا" يصلح معهافعل ويفعل؛ 


كقولك: زورك إذا زرتني» وأزورك إذا تزورني» فإذا وضع مكان "إذا" "يوم" أجرى مجرى "إذا". 


aanssusvvGuosnsuassenanssnsviussbsvrnvevosTasossna teases eovvuvsevrvrovruswosvssseanacanvisivevebTossasassovceovsseésceusssceocvcveveseannasouvcesoveuvevitvescsneccsovnstevyveasenennnnuuveutes 


لشدة الخوف» إلا من شاء الله) وهم الشهداء» في قول ابن عباس وأبي هريرة 
وأكثر المغسرين. 

وقال مقاتل: هم جبريل» وميكال» [وإسرافيل]» وملك الموت. 

وقال الضحاك وأبو إسحاق بن شاقلا: هم الذين خلقوا للبقاء» [كالحور °١]‏ 
العين» وخرنة النار» وحمَلة العرش. 

وکل انوه داغرن) الها ار تعره فلا امت روفاک : 
استقل ذلك فيهاء فألقيت حركة الياء على التاء وحذفت كسرة التاءء فاجتمع 
ساكنان: الياء والواوء فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» وكانت أولى بالحذف؛ لأن 
الواو تدل على الجمع» وحذفت النون للإضافةء والهاء في موضع خفض لإضافة 
اسم الفاعل إليها. 

NN Ny 

وقرأً هزة وحفص عن عاصم: توه بالقَضر وفتح التاء» جعلاه فعلاً 
Kl‏ 


(۱) آخرجه الطبري (۲۰/ ۱۹)ء وابن أبي حاتم (۹/ ۲۹۳۰) كلاهما من حديث طويل عن أبي هريرة. 
وذكره السيوطي في الدر (7/ )۳۸١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير عن أبي هريرة. 

(۲) تفسیر مقاتل (۲/ .)٤۸٩‏ 

() زيادة من تفسير مقاتل» الموضع السابق. 

0 او و 

.)۱۹٩ /٦( ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٥( 

(7) في الأصل: المعنى. والتصويب من ب. 

(۷) الحجة للفارسي (۳/ ٦‏ )؛ء) والحجة لابن زنجلة (ص:۳۸٥-۳۹٥)ء‏ والکشف (۲/ ۹۷١۱)ء‏ 


اا ا ج کک ت ت اھ کک ا ت ی او کپ ا و TTT Teeter tT emre a e‏ 


ازداخرين): صاغرين ذليلين. 

قوله تعالى: ((وترى الجبال تحسبها جامدة) أي: واقفة. 

قال ابن قتيبة/“: هذا يكون إذا تخ في الصور تَجْمَم الجبال وتس فهي 
کثرتها بُ جامدة. 

لإوهي تمر مر السحاب) أي: تسير سَْرَ السحاب» وهكذا الأجرام العظام 
المتكاثرة العددء كا لجيش العظيم إذا تحركت يحسبها الناظر واقفةء ك| قال النابغة 

بارْعَنَ مثل الود تحب آم وقوف جاج والركاب ملح 

والأرعن: الجبل الكثيف. 

ل(صنع الله قال الزجاج“: هو منصوب على المصدر؛ لأن قوله: (وترى 
الجبال تحسبها جامدة) دليل على الصَنْعَةء فكأنه قال: صَتَعَ الله تعالى ذلك صنعا. 

(الذي أتقن کل شىء) أحكمه وآبرمه» (إنه خبير بها يفعلون) آي: بها يفعل 
العبادء طائعهم وعاصيهم. 

وقرأً نافع وابن عامر في رواية عنه وأهل الكوفة: «تفعلون» بالتاء» على 


والنشر (۲/ ۳۳۹)ء والإتحاف (ص:٠٤)ء‏ والسبعة (ص:۸۷٤).‏ 

(۱) تفسبر غریب القرآن (ص:۳۲۷). 

(۲) البيت للنابغة الجحدي» انظر: ديوانه (ص:۱۸۷)» واللسان (مادة: صرد)»ء وتأويل المشكل 
(ص:1)» والدر المصون /٥(‏ ۳۲۹)ء والطبري /۲١(‏ ١۲)ء‏ والقرطبي (۱۳/ ۲٤۲)ء‏ وزاد المسير 
)»وروح المعاني (۹/ (TE AA‏ 

.)٠١١ /٤( معاني الزجاج‎ )۳( 


snamvuvruueramaanennnmenssnsasvsuvrvrnnranacnuannaannnanesananevrerrerrnetmunanaanuanavennvrnavcenvroesrevwvmnanuuunanvnmamunammmuunaamanmnenemerrwmanannmanaamaamnwevmvwrerrvvwTtavetRenpnnwanas 


قوله تعالى: ل(من جاء بالحسنة) مفسر في آخر الأنعام. 

ل(فله خير منها) وهو الثواب المضاعف الدائم. 

وقيل: ا معنى: فله خير حاصل من جهتهاء وهو الجنة. 

وهم من فزع يومئذ آمنون) قرأ أهل الكوفة: «فرّع» بالتنوين» وقرأً نافع 
وهل الكوفة: «يومََذ» [بفتح الميم. وقرأ الباقون: «فرّع» بغير تنوين على الإضافة 
(ايو مثذ» بخفض] الي . ۰ 

فال الفراء: الإضافة أعجب إل في العربية؛ لأنه َر معلوم ألا ترى إلى 
قوله تعالى: ([لا جزم الفزع الأكبر) [الأنبياء:١٠٠]‏ فصيّره معرفةء فإذا أضفَتَ 
وکان معرفة كان حب إِلّ. 

واحتار أبو عبيدة قراءة التنوين وقال: هي أعمٌ التأويلينء فيكون الأمن 
[من]“ فزع من جميع ذلك اليوم. 


(1) الحجة للفارسى (/ ۷٤۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۹٥)ء‏ والکشف (۲/ ۹١۱)ء‏ والنشر 
(9 ۹ والإتحاف (ص:٠٤۳)ء‏ والسبعة (ص .)٤۸۷:‏ 

(۲) آية رقم: ٠١١‏ . 

(۳) زيادة من ب. ) 

() الحجة للفارسي (۳/ ۷٤۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠٤٥)ء‏ والكشف (۲/ ۹۹٠)ء‏ والنشر 
(۲/ ١٤۳)ء‏ والإتحاف (ص:٠٤١)ء‏ والسبعة (ص:۸۷٤).‏ 

.)۳۰۱ /۲( معانی الفراء‎ )٥( 

)٩(‏ م أقف عليه في مجاز القرآن. 

(۷) زيادة من ب. 
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قال ابو علي الفارسی: إذا نون جوز [ أن يعنى به فزع واحد» ويجوز] أن 
يعنى به الكثرة؛ لأنه مصدر» والمصادر تدل على الكثرة وإن کانت مفردة الألفاظ 
كقوله تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمر) [لقمان:۱۹]» وكذلك إذا 
ضيفت جوز آن ينی [به] ‏ مفرد» ویجوز أن یُعْنی [به] كثرة. 

وعلى هذا: القراءتان سواء» فإن أريد به الكثرة: فهو شامل لكل فزع يكون 
يوم القيامة» وإن أريد به الواحد: فهو المشار إليه بقوله: (لا جرهم الفزع الأكبر) 
[الأنبياء:۳١٠٠].‏ 

قال آبو علي( : : من قر ا » جاز في انتصاب 
يومئل: ان ت اف ف وهم من أن يفزعوايومئذ. وجاز أن تعلق 
باسم الفاعل کأنه: وهم آمنون يو مَل من فزع. 

قال : ومن كسر الميم من «يومئذ» في [المواضع] الثلاثة في هود“ وهاهنا 
وني سأل سائل؛ فلأن يوماً اسم معرب أضيف إليه ما أضيف من الخزي 


.)۲٤۸ /۳( الحجة‎ )١( 

(۲) زيادة من ب» والحجةء الموضع السابق. 

(۳) في الأصل: بها. والتصويب من ب» والحجةء الموضع السابق. 
)٤(‏ زيادة من الحجة (۳/ .)۲٤۸‏ 

.) 4۸-۲ ٤۷ /۳( ا لحجة‎ )٥( 

() آي: أبو على الفارسى في الحجة (۳/۲ .)٤١ ١-٤٠‏ 

(۷) في الأصل: ا والتصویب من ب. 

(۸) عند الآية رقم: ٠١‏ . 

.٠١:مقر عندالآية‎ )٩( 
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والعذاب والفزع» فانجر بالإضافة» ولم يتح اليوم» فتبنيه لإإضافته إلى المبني؛ لأن 
لضاف منفصل من المضاف إليه» ولا تلزمه الإضافةء فلم لم تلزم الإضافة ا لمضاف 
م يلزم فيه البناء. 

ومن فتح الميم فقال: من خزي يومئذ)» ومن عذاب يومئذ) مع أنه في 
موضع جر؛ فلأن المضاف يكتسى من المضاف إليه التعريف والتنكير. 

ومعنى الاستفهام والجزاء في نحو: غلام مَنْ تضرب؟ وغلام مَنْ تضربُ 
أضربه» فلم كان يكتسي من المضاف إليه هذه الأشياء اكتسى منه أيضاً البناء» فبنى 
اليو لإضافته إلى مبني. 

فأما من ضاف «من فرع يووئذ» ولم ينون الفزع» فإنه عرّفه بالإأضافة إلى اليوم؛ 
[لأن] ‏ المراد به من فزع يوم خصوص, وهو يوم القيامة» فكأنه: وهم من فزع 
يوم القيامة آمنون» فهذا معرفة خصوص 

ومن نرد الع وتگره فکآنه قصل ول ینت؛ لأنه ا جاء الفزع الأکبر دل 
ذلك على ضروب منه» وإذا نون فقد وقع الأمن من جيع ذلك أكثره“ وأوسطه 
وأدونه؛ لأن النكرة تع والمعرفة تخص. هذا كله كلام أبي علي. 

قوله تعالى: ((ومن جاء بالسيئة) قال المفسرون: هي الشرك فكت 


(1) في الأصل: ولأن. والتصويب من ب. 

(۲) في الحجة (۲/ :)٤١٦‏ أكبره. ) 

)۳( أخر جه الحاکم (۲/ ٤٤۱‏ ح۲۸١)‏ عن عبدالله بن مسعود وقال: صحيح على شرط الشيخين ول 
بخرجاه» و مجاهد (ص:٩۷٤)»‏ وابن آبي حاتم /٩(‏ ۲۹۳۰)ء والطبري (۲۰/ ۲۲) من عدة طرق. 
وذكره السيوطي في الدر (7/ )۳۸۷-۳۸١‏ من طرق كثيرة. 
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قوله تعالى: (هل تجزون إلا ما كنتم تعملون) التفات من الغيبة إلى ا لخطاب» 


صد 
۶د و 


نمآ يرت اَن عبد رب هذه للد دى حرَمَها وله ڪل سى 
SS‏ نص اَلمُسَلمينَ © وان لوا آلْقَرَءَانَ فمن أَهَتَدَی فانم 
دى لتقو ومن صل فُقُل إِنَمَآ أا ِن الّمُذْرينَ ‏ وَل امد يله 
سر یک ءايه ََعرفُوا وما رك بِعَفِلٍ عا مون ج 

قوله تعالى: ((إن) أمرت) أي: قل يا حمد للمشر كين: إن) أمرت» أن أعبد 
رب هذه البلدة) يعني: مكةء [الذي حرمها) ني موضع نصب صفة ل "رب" . 

وقرأ ابن مسعود: «التي حر مها»"ء فتكون في موضع جر صفة [للبلدة]. 

والمعنى: عم حرمتهاء فلا ينفر صيدهاء ولا بختلى خلاها. 

لإوله كل شىء( حلا وملكاء فهو المستحق للعبادة» ((وأمرت أن أكون من 
ال 

لإوأن أتلو القرآن) أي: أقرأه عليكم. 

وقيل: المعنى: وأن أتبع القرآن وأعمل بأ فيه. 

لإفمن اهتدى فإن| يمدي لنفسه) أي: فإن) يرجع نفع اهتدائه إليه» ومن 
)١(‏ انظر: التبيان (۲/ »)۱۷٠١‏ والدر المصون(٥/ .)۳١‏ 


(۲) انظر هذه القراءة في زاد المسیر .)٠۹۸ /٩(‏ 
(۳) في اللأصل: لبلدة. والتصويب من ب. 


ضل فقل إن أنا من المنذرين) ليس عل إلا البلاغ. 
وهذا كان قبل الأمر بالقتال. ٠‏ 
) ثم آمر الله تعالی نبیه بذ أن حمده على ما خوّله من نعمه وهدایته فقال: إوقل 
الحمد لله سيريكم آياته فتعرفوا) قال ابن عباس: منها: الدخان وانشقاق 
el‏ 
وقال مقاتل: يعنى: العذاب في الدنياء والقتل ببدر. 
وقال الحسن: المعنى: سبريكم آياته في الآخحرة فتعرفونها على ماقال في 
NE‏ 
ن (٤‏ ا E‏ 
وقال الزجاج : سیریکم آیاته في جمیع ما حلق» وفي أنفسكم. 
وما ربك بغافل عا يعملون) قرئ بالياء على المغايبةء لقوله: «وما ربك»» 
وبالتاء على لاط وقد ذکر فی آخر هوو . 


(۱) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر /٩(‏ ۱۹۸). 

(۲) تفسیر مقاتل (۲/ .)٤۸۷‏ 

(۳) ذکره الماوردي /٤(‏ ۲۳۲)» وابن ا جوزي في زاد المسیر .)٠۱۹۸ /٩(‏ 

.)١١١ /٤( معاني الزجاج‎ )٤( 

(ه) ا لحجة للفارسي (۳/ ۸١٤۲)ء‏ والحجة لاہن زنجلة (ص:٤٤٥)»‏ والکشف »)٥۳۸/۲(‏ والنشر 
(1/ ۲۹۳-۲۹۲ والإتحاف (ص ٤۰:‏ ۳)» والسبعة (ص:۸۸٤).‏ 

() عندالآية رقم: .٠١١‏ 


سومة التصص 


إن ااام را یر 


القرآن.. EY‏ 
طسم @ َلك ءات لتس أَلْمُبین © توا عَلَیلک من ًإ ونی 
فرعو بالحق قوم ب وينو © إن فرَعوت علا فى الأرض 
وجعل شيعا e‏ طايفة مہ يدح 0 وشي 
کک إناہ گار من المفيدين © © وريد اَن ر e‏ 
اَسَعَضوفواً ٍ ف آلأزض وهم أيمه هخم الورفست ت ومک 
شه ٤‏ الأَرّض ونر فرعو وَهَمََ وَجنُودَهما ينهم ما ڪائوا 

حذروتَ @ ) 

قوله تعالى: ((من نباً موسى وفرعون): مفعول "نتلو"» أي: نتلوا عليك 
بعض خر هما. 

قوله 9 إن e‏ 
قل ا افرقاعلى أهواء ختلفة » وألقى بينهم التشاحن» وأغرى 


0 


(۱) البرهان ني علوم القرآن (۱/ ۱۹۷) والماوردي /٤(‏ ۲۳۳)ء وزاد امسر .)٠٠٠١ /٦(‏ 
(۲) انظر: التبيان (۲/ ١۱۷)ء‏ والدر المصون .)١۳١ /٥(‏ 


بين القبط وبني إسرائيل» وشتّت كلمتهم؛ ليتمكن من التسلط عليهم. 
(يستضعف طائفة منهم) وهم بنو إسرائيل. وله النصب على الحال من 
الضمير ني "وجعل"» أو صفة ل"شيعا". ويجوز أن يكون كلاماً مستأنفا“. 
قوله” تعالى: [يذبح أبناءهم ويستحيي نساء‌هم) بدل من "يستضعف" وقد 
سبق في البقرة سبب قتله واستحيائه النساء. 
قوله تعالى: (ونريد أن نمنٌ على الذين استضعفوا في الأرض) يعني: بني 
إسرائيل» وهذه الحملة معطوفة على قوله تعالى: إن فرعون). ومجوز أن يكون 
حالا من e)‏ على معنی: يستضعفهم فرعون ونحن نرید أن دمن 
)5( 
نجعلهم أئمة) قال مجاهد: ذعاةً إلى لخر . 
EL‏ 


(۱) انظر: التبيان (۲/ ١۱۷)ء‏ والدر المصون(٥٠/ .)۳١‏ 

(۲) في ب: وقوله. 

(۳) قال السمين الحلبى في الدر لصون :)۳۳١١ /٥(‏ وفيه ضعف من حيث الصناعة ومن حيث 
المعنى. ما ا ا و ا ا ونحن 
نريد. وأما المعنى فكيف يجتمع استضعاف فرعون وإرادة نة من الله؟ لأنه متى من الله عليهم 
تعذر استضعاف فرعون إياهم. وقد أجيب عن ذلك بأنه لا كانت المنة بخلاصهم من فرعون 

سريعة الوقوع قريبته جُولّت إرادة وقوعها كأنا مقارنة لاستضعافهم. 

.)١۳١۲ /٥(نوصملا انظر: الدر‎ )٤( 

.)۳۹۰ /۳( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٥( 

(0) آخرجه الطبري (۲۸/۲۰)ء وابن ابي حاتم .)۲۹٤۱ /٩(‏ وذكره السيوطي في الدر /٦(‏ ۳۹۲) 


وعزاه لعبد بن هید وابن جریر. 
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(ونجعلهم الوارثين) يرثون ملك فرعون وغيره. 
OS :‏ وھ ب 8 ۱ 
(ونري فرعون وهامان وجنودهما) وقراً حمزة والكسائي: «ويّرى» بالياء 
المفتوحة وإمالة الراءء «فرعون زامان وجنودهما) بالرفع. 
والمعنى: يريم أو يرون من بني إسرائيل الذين قهروهم واستعبدوهم 
واستضعفوهم» ما کانوا يحذرون) آي: يخافونه من ذهاب مُلکھم وھلاکهم على 
e‏ : 
ر 2 رو يد مرد ص 
انوا نن ِن او وجار ت رتت ن امن 
مومت ڪائوا کرت @ وات اركذ فرَعوَتَ َرَت عَيَنِ 
ی وك آه فتاوه عسی أن ينفعنا أوْتَكَخِده. ودا وهم اعروت 
قوله تعالى: زوو حينا إلى آم موسى أن أرضعيه) قال وهب بن منبه: لما حملت 
بموسى عليه السلام كَتمَت آمرها فلم يطلع عليه أحد ولم ينت بطنهاء ول يتغيّر 
لونهاء ولم يظهر لَبنهاء وني تلك السنة تقدم فرعون إلى القوابل فمَتَشن تفتيشا لم 
(1) زبادة من ب. 
(۲) الحجة للفارسی (۳/ ۹٤۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص ٤۲-٥٤۱:‏ ٥)ء‏ والکشف (۲/ »)۱۷١‏ 
والنشر (۲/ »)۳٤١‏ والإتحاف (ص:١٤).‏ 


ھا د 
کم 2 


يفتشته قبل ذلك» فلم| كانت الليلة التي ولد فيها موسى ب ولدته أمه ولا رقب 
عليها ولا قابلةء ولم يطلع عليها أحد إلا أخته مريم» فأوحى الله تعالى إليها أن 
أرضعيه فإذا حفت عليه... الآية). قال: فكتمته أمه ثلاثة أشهر ترضعه في حجرها 
لا يکي ولا يتحرك فلا حافت عليه عملت له تابوتا مطبقاً ومهدت له» ثم آلقته 
في البحر ليلا كا أمرها الله تعالى» فلا أصبح فرعون جلس في مجلسه على شاطى 
النیل» فبصر بالتابوت» فقال لمن حوله من خدمه: ائتوني ذا التابوت» فأتوه به» 
فلا وضع بین يديه فتحوه فوجدوا فيه موسی» فلا نظر إلیه فرعون قال :برای من 
الأعداءء فغاظه ذلك وكيف أخطاً هذا الخلام الذبح. 

وكان فرعون [قد] ‏ استنكح امرأة من بني إسرائيل يقال ها: آسية بنت 
مزاحم» وكانت من خيار النساء» ومن بنات الأنبياء» وكانت أماً للمسلمين 
ترحهم وتُعطيهم ويدخلون علبهاء فقالت لفرعون وهي قاعدة إلى جنبه: هذا 
الولید آكر من ابن سنةء وإنها ارت آن تذبح الولدان مذ السنةء فدعه يكن قرة 
عين لي ولك» لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداًء وهم لا يشعرون أن 
هلاکهم على یدیه. فاستحیا فرعون وَوَمِقَه» [وألقی] "الله تعالی عليه حبته 


ا 


وقال جماعة من المفسرين: كانت امرأة من القوابل مصافية لأم موسى فتولت 


)۱( ھک 

(۲) وّمقه: أى: أحبه (انظر: اللسانء مادة: ومق). 

ر ني الأصل: ألقى. والتصويب من ب. 

.)٤١۰۹۷ح‎ ٦۲۸-٦۲۷ /۲( آخرجه الحاكم في المستدرك‎ )٤( 
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آمرهاء فلا وضعت رأت له نوراً بین عینیه» فارتعش کل مفصل منهاء ودخل حبه 
قلبهاء فقالت: ما جثتك إلا لأقتل مولودك وأخبر فرعون» ولكني وجدت لابنك 
- حباً ما وجدت قبله مثله» فاحتفظي به» ثم خرجت فرآها بعض العیون» فجاؤوا 
لیدخلوا على أم موسی» فقالت آخته: يا أماه هذا الحرس بالباب» فلفث موسى في 
ووضعته في التنور وهو يسجَر» ولا تشعر بذلك لا طاش من عقلهاء فدخلوا 

ففتشوا فلم جدوا شيئاء فخر جوا وهي لا تعلم آين هوء فقالت لأخته: أين أخحوك؟ 
قالت: لا أدري» فسمعت بكاءه من التنور» فوثبت إليه وقد جعل الله تعالى النار 
عليه برداً وسلاماء فأرضعته ثلاث آشھر'» کا رویناه عن وهب. 

وقيل: أربعة آشهر 

قال ابن عباس: وأو حينا إلى آم موسى): قذفنا في قلبها وأهمناها. 

a 

وقال مقاتل: جاءها جبريل بذلك واسم آمه: یوخابذ ا بنت لاوي بن 
يعقوب. 

قوله تعالى: (فإذا حفت عليه) أي: حشيت عليه» فألقيه في اليم يريد: 
النيلء ولا تخاني) عليه الغرق والضياع» ولا تحزني). وقد ذكرنا في) مضى أن 
(۱) في ب: عليه النار. 
(۲) ذکره ابن ا جوزي فی زاد المسیر .)٠٠۲/۱(‏ 
(۳) آخرجه ابن أبي حاتم .)۲۹٤۱ /۹٩(‏ وذکره السیوطی في الدر (/ ۳۹۴) وعزاء لابن آي 
)٤(‏ ذکره الماوردي في تفسیره »)۲۳١ /٤(‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر )۲٠۲ /٦(‏ عن الماوردي. 
(5) تفسیر مقاتل (۲/ .)٤۸٩‏ 
)٩(‏ في تفسیر مقاتل: یوکابد. 
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الخوف عَم يلحق الإنسان لأمر متوقع» وأن الزن لأمر ماض. 

ثم برها ببشارتین تنال ب شرف الدارین مع ظفرها بمقصودها فقال: إن 
رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين). 

قال اللأصمعي: قلت لأعرابية: ما أفصحك؟ فقالت: أو بعد هذه الآية 
فصاحةء وهي قوله تعالى: [وأوحينا إلى أم موسى ... الآية) فجمع فيها بين أمرين 
ووو ا 

قوله تعالى: لإفالتقطه آل فرعون) الالتقاط : إصابة الشىء من غير طلب. 
والمراد باله: الذين أصابوا التابوت. 

لال ا 

وقال محمد بن قیس: بنت فرعون. 

قوله تعالى: لإليكون هم عدوا وحزنا) البصريون من النحويين يُسمُون هذه 
اللام وإن كانت على صورة لام كي: لام العاقبة ولام الصيرورة؛ لأن عاقبة الشىء 
المذكور انتهت إلى ما أخبر به [وصارت]“ إليه» وإن لم يكن ما أثّره الفاعل ولا 
أراده. 

وأما الفراء وأصحابه الكوفيون فيذهبون إلى أا لام كي؛ تنزيلاً حال الابتداء 
على معنی الانتهاء» ونظیره: آن يَسْقّي رجل رجلا دواء لیشفیه من دائه فیتلف» 


(1) ذكره الماوردي في تفسيره /٤(‏ ١۲۳)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر .)۲٠۳ /٦(‏ 
(۲) خر جه الطبري (۲۰/ ۳۲-۳۱). وذكره ابن الجوزي في زاد امسر .)۲٠۳ /٩(‏ 
(۳) آخرجه الطبري (۲/۲۰). وذكره ابن الجوزي في زاد المسیر .)٠٠۳ /٦(‏ 
() في الأصل: وصار. والتصويب من ب. 


فیقال: سقاه دواء فقتله» وسقاه لىقتلهء آي: کان بمنزلة من قصد إتلافه وإن کان 
کارها غبر ختار له» وأنشدوا: 


ولوت م االات س کا راب الدور تی المساکن“ 
[وقال آخر 
وللمَنًايا ثري ضع فة وللخراب شبد اناس ر 
وقال آخر: ‏ 
فان یکن الا ا 
قوله تعالى: ل(وقالت امرآة فرعون) يعني: آسية (قرة عين لي ولك) فقال 
فرعون: لك لا لي. 
وقد جاء في ا لحديث: (( آنه لو قال يومئذ: قرة عين لي ك| هو لك هدا الله 
تعالل ک| هداها)“. 


[قال ارجا : رفع «قةّ عين» [عل ]۳ اضر هي 


(۱) انظر البيت في: القرطبي (۱۳/ »)۲٠۲‏ اداس 67 لتر اف 06/50 وتفن 
القدیر ..)٤۸٥ /٥۲٦٤ /۱١(‏ 
(۲) انظر البيت في: زاد المسير /٤(‏ ١١)ء‏ والدر المصون /٤(‏ ٤٦)ء‏ والبحر المحيط .)۱۸١ /٠(‏ 
(۳) زيادة من ب. ) 
)٤(‏ انظر البيت في: زاد المسير .)٥١/٤(‏ 
)٥(‏ آخر جه النسائي في الکبری /٩(‏ ۳۹۷ ح۱۳۲۹١).‏ 
() معاني الزجاج /٤(‏ ۱۳۳). 
(۷) في الأصل: قال: الرفع. والتصويب من ب. 
(۸) في اللأصل: لي. والتصويب من ب. 


.wrmenmvanssannunneranuvwrvnnunareriutuvuvuwevvnvvtranvoeustttunutateuuvmtwbbveneannunwwvnvutuuvnbEwbBanrvvwvrenvanaannanannannaannnveveveveanvouvorrronvorrvrtn rua aaa 


قلت: ومر جهلة القرّاء من يرى الوقف على قوله: «ولك لا)» ويفسد هذا 
قوله: تقتلوه) فإنه زوم ولا جازم له. 

قال المفسرون: كان فرعون لا يولدله إلا البنات" فقالت: (عسى أن 
يتفعنا) آی: نجد مئه خبراء كأنا تلمحت منه [غايل] لين والركةء ما عايتت 
من النور الذي بين عينيه» وارتضاعه إبہامه» وبر برص بنت فرعون بريقه» أو 
نتخذه ولدا). 

وقال قتادة: لا یعلمون أن هلاکهم على يديه 

وقال ابن إسحاق: لا يشعرون آني أعمل ما أريد 

وقيل: المعنی: والناس لا يشعرون آنه لقیط» بل حسبون آنه ولدنا. فیکون من 
تام كلامها. 


وَأصَبَح وواد ر 0 ان 
عل قلیھا قورت بی لوریت (@ وات لاخو فُِبه قصيه فبصرت 


(۱) أخرجه مجاهد (ص:۷۸٤).‏ وذكره ابن ا جوزي في زاد المسير (/ .)٠٠٤‏ 

O) 

(۳) آخرجه الطبري (۲۰/ »)۳٤‏ وابن أ ٠: E‏ وذكره السيوطي 
في الدر (7/ )۳۹٤‏ وعزاه لابن جرير وابن أ بي حاتم. 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۲۰/ .)۳٤‏ وذكره الو الو و اوا 
هید وابن جرير وابن المنذر. 

(۵) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (/ .)۲۰٤‏ 


SSeTrereseeennanantnrrremnenenmentenvrvvenneanaantavvnvnnBaunetvedtenonssnanaavanvunnnnaaanavvevvovevnnannanersnvscvnnnannaraavesresnaannnnnseneeennnnnoa¥oameonn anan 


وہ عن جُُب وهم لا روت ( ۵ رمتا علد ماصع ن قبل 
فقا کل اکر عل أل بیویکفلوک ڪر وهم لن تخوت 


ر ر ر ر م 


ت @ فرددسه إل ا تقر عينها وا ترت ولم أن وغد ال 
حو ٿ ولي اڪ رهم ل يموت @ 


قوله تعالى: ((وأصبح فؤاد أم موسى فارغا) قال ابن عباس وجمهور 
e n‏ . (0 
المفسرين: أصبح قلبها فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى . 

وقال الحسن ومحمد بن إسحاق: فارغاً من الوحى الذي أوحى الله تعالى إليها 
حين أمرها أن تلقيه ني الببحر» ومن العهد الذي عهد إليها أنه يرده عليهاء فجاءها 
الشيطان وقال: يا أم موسى كرهت أن يقتل فرعون موسى ولك أجره» وتوليت 
أنت قتله فألقيتيه أنت في البحر وغر قتي فلم [أتاها] ا لخبر أن فرعون أصابه 
قالت: إنه قد وقع في يد عدوه الذي فررت [به]" منه» فأنساها عظيم البلاء ما 
كان من عهد الله تعالى إليهاء فذلك قوله تعالى: (وأصبح فؤاد أم موسى 
فارغً)0) 

ر 


(۱) آخرجه الحاکم (۲/ ٤٤٤‏ ح۲۹٥)‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه» 
والطبري (۲۰/ ٦-۳۰‏ ۳)» وابن آبي حاتم .)۲۹٤٩ /٩(‏ وذکره السيوطي في الدر -۳۹٤ /٩(‏ 
٥۵‏ ) وعزاه للفريابي وابن آي شيبة وعبد بن يد وابن جرير وابن النذر وابن آي حاتم وا اکم 
وصححه من طرق عن ابن عباس» ومن طرق آخرى كثيرة. 

(۲) في اللأصل: آتاه. والتصويب من ب. 

(۳) زيادة من ب. 

.)۳٣/۲۰( آخرجه الطبري‎ )٤( 


a 


وقال بو عبيدة : فارغاً من الحزن؛ لعلمها أنه ل يرق . 
NG‏ 
وقال صاحب الكشاف”: «فارغا) ا من العقل. والمعنى: آہما حين 
سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها؛ لما دهشها ‏ من فرط ا جرّع» ونحوه: 
لوأفئدتهم هواء) [إبراهيم :١٤]ء‏ أي: جوف لا عقول فيها. ويدل عليه قراءة من 
قراً: «فزعاً»» وقرئ: «قرعا» أي: خالياًء من قوهم: أعوذ بالله من صفر الإناء وفرع 
الفتاء» و «فزغا» من قوهم: دماؤهم بينهم فِرْغ» أي: هَذرء يعني: بطل قابا 
وذهب» وبقيت لا قلب ضا من شدة ما ورد عليها. 
قلت: الذي قراً: «فرعأ» بفاء معجمة بواحدة وزاي معجمة مكسورة وعين 
۰ ۰ 2 ۾ س ۷ 
مهملة : أبو رزين والضحاك وآبو العالية وقتادة وعاصم الجحدري في آخرين” ). 
وبا قرات عل شيخت آي البقاء عبداه بن مسين النحوي لكساتي من رواية بن 
ا ا 
(۱) مجاز القرآن (۲/ ۹۸). 
(۲) قال القرطبي (۳/ :)٠٠١‏ وقول أبي عبيدة غلط قبيح. 
(۳) تفسیر غریب القرآن (ص:۳۲۹-۳۲۸). 
)٤(‏ في الأصل زيادة: E‏ 
)٥(‏ الكشاف (۳/ .)٤٠١١‏ 
(7) في الكشاف: دهمها. 
(۷) انظر هذه القراءة في زاد المسير .)٠٠٤ /٦(‏ 


“ewen eronemmnvevunevvveruvnunneassesnaaaaaaunavavavvnrvvvernrvnvncvecsenannnanaaaavvvvvvvvrvvnarvanennnaasvanannassatvCeeSEAVRGvvvvvevuasnannananacvanasrtsasvnnevtsauannvnnaarss 


والذي قرأً: «قرعا» بقاف وراء مهملة مكسورة وبعين مهملة: بي بن كعب» 
ع ۲ ۶ 

وأبو نيك وأبو المت وكل» وأبو رجاء العطاردي ‏ /. ومثلهم قرأ ابن مسعود» وأبو 
مجلزء وأبو الجوزاءء إلا آنهم فتحوا الراء. 

قوله تعالی: إن کادت لتبدي به) أي: بموسى وذلك حین فارقته. 

ال اغا ادت ول ا ات ا اغ 

وقال السدي: كادت تقول حين حملت لرضاعه: هذا ابن (. 

وقال ابن السائب: کادت تقول: هو ابنی» لطا كر وسمعت الناس يقولون: 
قلا اورغون. 

N EA وحکی این جریر_‎ 
E 

لإلولا أن ربطنا على قلبها) أهمناها الصبر وقوًينا قلبها وثبتناه» لإلتكون من 
الان ادن وعد ا فال ره رل تال ا رادو الك و ج افا 
(۱( انظر هذه القراءة في الدر المصون(٥/‏ ۴۳۳). 
(۲) مثل السابق. 
(۳) آخرجه الطبري (۲۰/ ۳۷)ء وابن آبي حاتم .)۲۹٤۷ /٩(‏ 
)٤(‏ مثل السابق. 
() ذكره ابن الحجوزي في زاد المسير .)٠٠٠ /٦(‏ 
(1) تفسیر ابن جریر الطبري (۲۰/ ۳۷). 


قوله تعالٰی: لإوقالت لاحته قصيه) أي: ابتغِي أثرَه وتتبعي خبره. 
تنكّري واذهبي مع الناس وانظري ماذا يفعلون به» فدخلت مع القوابلء 
لفبصرت به عن جنب) أي: بعد لوهم لا يشعرون) أنها خته ولا نا ترقبه. 

قوله تعالى: ((وحرّمنا عليه الراضع) وهو جمع مُرْضع» (من قبل) أي: من 
قبل رَد إلى آمه. 

قال المفسرون: بقي ثمانية يام ولياليهن كلا آي بمرْضع لا يقبل ثدهاء فأهمهم 
لهل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم)؟ فقالوا ها: نعم مَنْ تلك؟ فقالت: 
آمي» قالوا: وهل هما لبن؟ قالت: لبن هارون. فلا جاءت قبل ثدا. وقيل: إنها لا 
قالت: لوهم له ناصحون) قالوا: لعلك تعرفين أهله؟ قالت: لاء ولكن إنا قلت: 
وهم للملك ناصحون'. 

قال أهل التفسير: لما وجد ريحها استأنس والتقّم ثديهاء فقال ها فرعون: ومن 
أنت منه» فقد بى كل ثدي إلا ثديك؟ فقالت: إني امرأة طْبَّب الريح» طيبة اللبنء 

۴ ا .۰ 
لا أوتى بصبي إلا قبلني» فدفعه إليها وأجرى عليها » وذهبت به إلى بيتهاء وأنجز 


(1) ذكره ابن الحجوزي في زاد المسير .)۲١٦۹/١(‏ 

(۲) قال الزخشري في الكشاف (۳/ :)٤١١‏ فإن قلت: كيف حل هما أن تأخذ الأجر إلى إرضاع 
ولدها؟ ) 
قلت: ما كانت تأخذه على أنه أجر على الرضاع» ولكنه مال حري كانت تأخذه على وجه 
الاستباحة. 


ا شا وان ولو ا 6داد ار ن عا ن ي 
فذلك قوله تعالی: (فرددناه إلى أمه كي تقر عينها) بولدها ولا تحزن) على فراقه 
اإولتعلم أن وعد الله) تعالی برد إلیها وکونه مرساا ‏ ((حق) لا ريب فيه 
لولكن أكثرهم لا يعلمون) أن الله تعالى وعدها بذلك. 

O O 


ر ٤‏ ےو 


ولم بلغ اشدهء وَاستَوی ءاتیته ويا وكذالاک 
المخسنين @ وَدَحُل المييئة غ جن غفا ين اهلها فوجد في 
e‏ من شيعته شِيعَتهء وَهَنذا من عدو َة ِى مِن 
بيعته شوہ على الِی ين دوو فور وى قك عليه قال هنذا مِن 
اللي إل عشي مین قال رت إئی ظلمت تفیی اغف 
لى حفر إن هو الْخَفُور الحم قال رَپ يما انمت عل فلن 

قوله تعالى: ولا بلغ أشده) مفسر في أواخر الأنعام") وأول يوسف) 
لزواستوی) اعتدل وتم استحکامه. 


5 اجا رسلا 

(۲) ذکره النسفي في تفسیره (۳/ ۲۲۹). وانظر: الماوردي /٤(‏ ۲۳۹). 
(۳) عند الآية رقم: ٠٠١١‏ . 

.۲۲ عندالاآية رقم:‎ )٤( 


semsenssantsananavanansanssannveuvtnnenktwvwnkrasneeananannansnansnnnannveavcesssnrenvrrtvenecsnaananaanoasnsurvervnnvtaaaaannnvkvvuvratrennnanauuvoesvoevnvenevvrevitnanaanannnnannannnuuenrovr 


قال ابن عباس: أشدّه: ثلاث وثلاثون سنة» واستواؤه: أربعون سنة. 


(آتيناه حك وعل) وكذلك نجزي المحسنين) مفسر في سورة يوسف. 

قوله تعالى: لإودخل المدينة) أي: ودخل موسى مصرء وقيل: مَنّفَ ‏ -قرية 
من مصر -» على حين غفلة من أهلها). 

قال علي عليه السلام: دخلها في یوم عید هم وکانوا قد اشتغلوا بلَهوه. 

وقال ابن عباس: عند الظهيرة وقت القائلة“. 

وقال وهب بن منبه: بين ا مغرب والعشاء. 

ل[فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته) أي: من بني إسرائيلء ((وهذا 
من عدوه) يعني: من القبط . 

وقد قيل: إن الذي من شيعته: السامري» والذي من عدوه: طبَاح فرعون» 
وكان سَحر الإسرائيلي يحمل له حطباً إلى مطبخ فرعون» (فاستغاثه الذي من 


(۱) أخرجه الطبري (۲۰/ ۲٤)ء‏ وابن ابي حاتم (۹/ ۱)). وذکره السيوطي في الدر /٩(‏ ۳۹۷) 
وعزاه لعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والمحاملي في أماليه. 

(۲) عندالآية رقم: ۲۲. 

(۳) منف: مدينة فرعون بمصرء بينها وبين الفسطاط ثلاثة فراسخ» وبينها وبين عين شمس ستة 
فراسخ (معجم البلدان .)۲٠٤-۲۱۳ /٩‏ 

() ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۲۰۸/7). 

)۹۸ /۱( وابن أي حاتم (۹/ ۲۹۰۳). وذکره السیوطي في الدر‎ »)٤٤ /۲۰( آخرجه الطبري‎ )٥( 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. ولفظهم: «نصف النهار».‎ 

() آخرجه الطبري (۲۰/ »)٤٤‏ وابن أبي حاتم (۹/ ۲۹۵۳) كلاه ما عن ابن عباس. وذکره ابن 
الجوزي في زاد المسير (7/ )۲٠۸‏ عن وهب بن منبه» والسيوطي في الدر (7/ ۳۹۸) وعزاه لابن 
أي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء اراسان عن ابن عباس. 


vevvrevrvwrmrmunvwnvwernvrewweavrurrvrvuwerermnrvrmwvaewwanrrwremenmnanrnnaannanaanacanaunnnvnvvnmvvvreviureenerrmervreewvrwenwwrmrwvvuwedlrwnnnwnenannnnnnneacaannnnannnvannnnannrvanannnnnaanannsa” 


سشبعته على الذي من عدوه) آي: استنصره عليه رفو کزه و فال ا 


دقعه بأطراف أصابعه. 
وقال الزجاح”": الوَكَرْ: أن يضربه بجميع كفه» وقد قيل: وَكَرَه بالعصا. 
ویقال: وکزّه ولْکره وره هره بمعني واحده آي: دف 


وي قرأءة ابن مسعود: (فلکرَه iy‏ 


لأفقض عليه) أي: فقتله. 
قال العلماء بالتفسبر: كان موسى شديد البطش» فو كر القبطى فقتله» وهو لا 
يريد قتله/» فندم على ذلك وقال: هذا من عمل الشيطان) أي: بسبب منه؛ لاأنه 
لذارا 
(إقال رب إني ظلمت نفسي) بقتل من م تأذن لي في قتله» ((فاغفر لي) فأخبر 
الله تعالى آنه استجاب دعاءه» فذلك قوله تعالى: ل(فغفر له إنه هو الغفور الرحيم). 
((قال رب بم| نعمت علٌ) قال الزخشري” : جوز أن يكون فَسَ)ً جوابه 
محذوف, تقديره: أقسم بإنعامك عل با مغفرة لأتوبن» لإفلن أكون ظهيراً 
(1) ل قف عليه في معاني الفراء. 
(۲) معاني الزجاج /٤(‏ ۱۳۷). 
)۳( انظر هذه القراءة في : الدر المصون(°/ (To‏ 
)٤(‏ قال الشوكاني في فتح القدير :)٠١١ /٤(‏ ولا شك أن الأنبياء معصومون من الكبائر. والقتل 
الواقع منه م يكن عن عمد فليس بكبيرةء ولأن الوكزة في الغالب لا تقتل. 


.)۲٠۹ /7( ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٥( 
.)٤١۳ /۳( الکشاف‎ )1( 
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للمجرمین) وآن یكون استعطافاء كآنه قال: رب اعصمني بحق ما أنعمت علٌ 
من المخفرة» فلن أكون ظهيرا للمجرمين إن عصمتني. 

وقال غيره: ومن باب الاستعطاف ما قال إبراهيم بن هرمة: 

بالله ربك إن دخلت فقل لَه هذا ابر هَرْمة واقفاً بالباب 

ورو ن اا ا ف ا 
E‏ 

قال ابن عباس: المعنى: فلن أكون عونا للكافرين. وهذايدل على أن 
الإسرائیلی الذي آعانه موسی کان افر وهو قول مقاتو ". 

وق جوز ان ريد فلن أكون طهر ا لرن واه فانة كان فصا 
بصحبته ومنتظ) في جملته ومکثراً لسواده» بحیث کان يُّدعی ولده. 


ETT ا‎ a ف‎ E ا و‎ e~ 7 RS 
فاصبح فى المدِيكة خايفا يرقب فإذا الى استنصره. بالأمس‎ 
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دست صر حهر قال لەر سى إنك . ی مبين © فلما ان اراد ان یبط‎ 
a 2 ص‎ E 4 م 2 رور تور او ا ق ا‎ 
بال ی هو عدو لهما ل یدموسیٰ اترید ان تقتلی کما تلت فا‎ 
س ر‎ ٤ ر ‌ اک ر ر 4 و‎ GT: ۶ 5 2¢ 2 
بالامس إن ترید إ ان تکون جبارا فی الا ضو ترید ان ل من‎ 


قال ابن عباس: م يَسْسَْنِ موسى في قوله: فلن أكون ظهرراً للمجرمين) 


(۱) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۳۹۳)ء وابن الجوزي في زاد المسير ٠۹ /٦(‏ ۲(. 
(۲) تفسیر مقاتل (۲/ .)٤۹۲‏ 


orsreneetasnsnsenenerseesnsneaneanenenansavsansnasevevuuuanansennanusunsancevuanuessnnannneaeseesesnensnrenanevenvesnvasenasnsnannaeaseannnannegeesamnunn Sa 


فابتلی به مرة آخری' » يشير إلى ما ابی به مع الإسرائيلي مرة ثانيةء وهو قوله: 
لإفأصبح ي المدينة) يعني: المدينة التي قتل فيها القبطي (خائفاً يترقب) أي: 
[يننظر سُوءاً] " يناله بسبب قتله القبطي. 

وقال ابن السائب: يتظر متی يۇخذا 

(فإذا الذي استنصره بالأمس) [وهو الإسرائيلي]“ (يستصرخه) على 
قبطي آخر, آراد أن يسخره أيضاء قال له موسى) أي: للإسرائيلي. وقيل: 
للقبطي. والأول أظهرء إنك لغوي) فعيل بمعنى: مَغویّ» کالاألیم بمعنی: مۇل» 
أي: إنك [لَغْوي] [مبين) حيث قتلت أمس بسببك رجلا وتستصرخني اليوم 
على آخر. 

ويجوز أن يكون المعنى: إنك لاو في قتالك من لا تطيق دفع شرّه عنك. 

ثم أقبل موسى عليه| وراد أن يبطش بالقبطي» فذلك قوله: فلم) أن آراد أن 
ببطش بالذي هو عدو فم) قال) له الإسرائيلي: ليا موسى أتريد أن تقتلني) توهم 
ا رای م یی مرس غل وطن أ راه کا فا ع اا 


(۱) ذکره الطبري (۲۰/ ۷٤)ء‏ والماوردي .)۲٤١ /٤(‏ 
(۲) فى الأصل زيادة قوله: إخائفاً) وستأتي بعد. 

(۳) فى الأصل: ينظر سواء. والتصويب من ب. 

.)۳۹۳ /۳( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: والإسرائيلي. والمئبت من ب. 

() في الأصل: لخوي. وا ثبت من ب. 


e E f oO EEE E EE a la Ge val SE E EE EE i E 


و الر رو 


وَجاءَ رَجل مِن اقصا اَلمَدِيَة يس قال موس ر الما يأتَمِرُونَ 
الإسرائيلي: "كما قتلت نفساً بالأمس" رفعوا القصة إلى فرعون» فأمر بقتل موسى 
فأخبر موسى بذلك رجل من بني إسرائيل» فذلك قوله تعالى: ((وجاء رجل من 


أقصى الدينة يسع € . 
N DOT 1‏ 
قال ابن عباس: هو مؤمن آل فرعون '. وسيأتي ذكره في سورة المؤمن إن 
شاء الله تعال. 


قال يا موسى إن الملا يأمرون) قال أبو عبيدة: يتشاورون» بك 
ليقتلوك). 
ONO‏ 
وقال الزجاج ":يامر بعضهم بعضا. 
والقولان سواء؛ لأن كل واحد من المتشاورين يأمر أصحابه بشىء أو يشير 


)۱( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١۳۹)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۲۰/ )١‏ عن قتادةء وابن آبي حاتم )۲۹٥۹ /٩(‏ عن الضحاك. وذكره 
الواحدي في الوسيط (۳/ ٤۳۹)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (7/ )۲٠١‏ كلاهما عن ابن عباس. 
وذكره السيوطي في الدر (1/ )٤٠١ ٤٠١١‏ وعزاه لابن أي حاتم عن الضحاك. ومن طريق آخر 
عن قتادةء وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن هميد وابن جرير وابن المنذر. 

(۳) عند الاية رقم: ۲۸. 

.)٠٠١ /۲( جاز القرآن‎ )٤( 

() معاني الزجاج /٤(‏ ۱۳۸). 


TOTTENHAM  a E A Ee S 


ا 

س 

4 س ت ر 

خر ما حاها يرقب قال رَبٍ ى هالوم امون وما نوجه 
تلقاء مدير قال عسی ر ان يهدیی سوَاءَ ء اسيل @ وَلمًَا ورد 
اء تق ود عله ائ ر لاس شوت وود من وني 
5 2 کک e‏ 
امراتین تدودان قال ما حَطبکمًا قالتا لا نسّقی حت يصّدر الرعاء 
e‏ تول إلى الظل فقال رب انى لما 


OTT 
قال المفسرون: خرج حافیاً بغیر زاد ولا ظهر» ولم یکن له طعام إلا ورق‎ 
الشجرء فكان بين مصر ومَدين مسيرة ثمانية آيام» ولم يكن له علم بالطريقء فقال:‎ 
ل(عسى ربي آن مهديني) آي: يرشدني» (سواء السبيل) أي: قَصد الطريق إلى‎ 


e 
قال السدي: فبعث الله تعالى له مَلّكاً فدلّه» فورد مدين وخضرة البقل تتراءى‎ 
رطنه من امز ال.‎ ٤ 


(۱) خر جه ابن ابي حاتم /٩(‏ ۲۹۱۲-۱) عن ابن عباس. وذکره ابن المحوزي في زاد المسير 
»)۲٠١ /0(‏ والسيوطي في الدر (1/ )٠٠٠١‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 
(۲) أخرجه الطبري (۲۰/ »)٥۹۹‏ وابن ابي حاتم )۲۹٦۱ /٩(‏ کلاهماعن ابن عباس. وذکره ابن 


e 0 


قوله تعالی: ولا ورد ماء مدين) يعني: بثرهم التي يستقون منهاء ((وجد 
عله أمّة) أي: حماعة من الاش سسقون) ای يسقون مواشیهم. وحذف 
المفعول؛ لأن الغرض هو الفعلء ومثله: «تذودان»ء و «لا نسقي». 

(ووجد من دونم) أي: في مکان آسفل من مکانمم (امرآتین) وهما ابتتا 
شعيب عليه السلام» (تذودان) أي: تدفعان وتطر دان غنمه| عن آن تختلط بأغنام 
الناس» قال ما حطبکا) أي: ما شأنک| لا تسقیان» (قالتا لا نسقی حتی يصدر 
الرعاء). 

قرا ابن عامر وأبو عمرو: «يَصدر» بفتح الياء وضم الدال» من صدر يصدر. 
والمعنى: حتى يرجعوا من سقيهم؛ لئلا نزاحم الرجال. 

وقراً الباقون: [«يْصَيِرَ» بضم الياء وكسر الدال »من أصدَرَ يُصْدِرَء على 
معنی: حتی]٩‏ يصِروا مواشیهم. 

[والرعاء]": جمع رَاع» على قياس: تاجر وتجار» وصائم وصيام» وقائم 
وقيام. 

ل[وأبونا شيخ كبير) أي: طاعن في السن لا يقدر على المشى ومزاحمة الرجالء 


وكف الغتنم. 


الجوزي في زاد المسیر (۱/ )۲٠۲‏ عن السدي. 

(1) الحجة للفارسی (۳/ ۹٤۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳٤ .)٥‏ والکشف (۲/ ۱۷۲)ء والنشر 
(/ ۳۱( والإتحاف (ص:۲٤۳)ء‏ والسبعة (ص:۹۲٤).‏ 

(۲) زيادة من ب. 

(۳) في الأصل: والراء. والتصويب من ب. 
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المعنى: فلذلك برزنا لسقيها. 

فلا سمع موسى ذلك رق هماء ((فسقى فما) أي: فسقى" الغنم لأجله). 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذهب إلى بئر أخرى عليها صخرة لا 
يقلعها إلا جماعة من الناس» فاقتلعها وسقى هى “. 

لا ان حم القوم وسقی ٩)‏ 

وروي: آنه سأهم دلوا من ماء» فأعطوه دلوهم وقالوا: اس بہاء وکانت لا 
ينزعها إلا أربعون» فاستقى بها وصَبها في الحوض» ودعى البرك فروّی غنمه|. 

لثم تولى إلى الظل) آي: انصرف إلى ظل شجرة فجلس تحتها من شدة ا لحر 
جائعا تعباًء لأفقال رب إني لما آنزلت إِل) أي: لأي شيء آنرلته ايء من خحير) 
أي: طعام قليل أو كثير #إفقير) شديد الحاجة إليه. 

قال الباقر عليه السلام: لقد قاهاء وإنه محتاج إلى شق تمر و 


اء ا ءقَالّثإ أ يذعوك لیجربلك 
E‏ 


(۱) في ب: سقی. 

(۲) آخرج نحوه ابن آي حاتم /٩(‏ ٤۲۹۱)ء‏ وابن أبي شيبة ۳۳٤ /٩(‏ ح١١٤۳۱۸).‏ وذكره الماوردي 
(۲/9) وابن ا جوزي في زاد المسير (1/ .)١٠١‏ وذكر نحوه السيوطي في الدر (1/ )٤٠٥‏ 
وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم و صححه. 

)۳( أخر جه الطبري (۲۰/ ۸٥)ء‏ وابن ابي حاتم .)۲۹٦۶ /٩(‏ 

() أخرج ابن أي شيبة في مصنفه (۷/ ۷٤‏ ح٠۳۰٤۳)‏ عن ابن عباس قال: ((... ولقد كان افتقر إلى 
شی کرت). 
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ِى لقم اَلطَلِمِينَ (@ قَالّٽ إِحَدَُمًا ابت اجره ر حَُي 


سے 


ژ صد ٤‏ ر م £ وم r‏ سے 

جرت لوی لين چ د ئی أريد أن أنكحك إحدّى ابت 
ٍ د هلي ر صل 

لته ا فإن اتممت عشرا فين عددل وه 


ا و گ٤‏ ركد 


رید ان ١ب‏ شق ليلک سَجدنح إن سء له 


سر سر ت ق راص 


E RE A RI r E‏ الله غل ما 
تقرل وڪيل © 

قال محمد بن إسحاق: فر جعتا إلى ابیھا فی وقت كانتا لا تر جعان فيه» فأنكر 
شأغي) فأخبرتاه ا لخبر» فقال للإحداهما: عل به» فر جعت إلى موسى لتدعوه فذلك 
قوله تعالى: (أفجاءته إحداهما تمشي على استحياء) ) ا لجار والمجرور في موضع 
ا سا 

ا 
قوطهما: "ليجزيك أجر ما سقيت لنا" وأراد أن لا يتبعهاء فلم جد بدألمابه من 

وقال بعضهم: فعل ذلك لوجه الله تعالى على سبيل البر والمعروف. 

وقيل: إطعام شعيب وإحسانه لا على سبيل آخذ الأجرة» ولكن على سبيل 
(۱) آخرجه الطبري (۲۰/ .)١١‏ وذكره الواحدي في الوسیط (۳/ .)۳۹٩١‏ 


(۲) انظر: التبیان (۲/ ۱۷۷)» والدر المصون /٥(‏ ۳۳۹). 
(۳) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ٩۳۹)ء‏ وا بن الحوزي في زاد المسير .)١١ ٤ /١(‏ 


sewsesennanneanaanannmvmaevnnvvavvewnenanavuuumumvvramvnavvrenseneanaveveevaaneunanvrvvwwnanenernseenvunnuvuwumvevwveevaamrnanammavanaananmugaaarHaArvêbumttavenvnanmenesnnawenmaacsnacsea vn 


ویروی: أنه قال لشعيب حين عرض عليه الطعام: أعوذ بالله» فقال: أو لست 
بجائع؟ فقال: بلى» ولکن أخاف أن يكون هذا عوضاً لما سقيت فماء وإِنّا آهل بيت 
لا نبيع [شيئاً]“ من عمل الآخرة بملء الأرض ذهباًء فقال له شعيب: لا والله يا 
شاب» ولكنها عادتي وعادة آبائي» ثقري الضيف ونطعم الطعام» فأكل موسى 
عليه السلا . 

فلا جاب وق عاية القصض) آي: فلا جاء موی شعيبا ویره خير 
وعرفه أنه من سنخ إبراهيم [وسلالة]" الرسالةء قال له شعيب: لا قحف 
نجوت من القوم الظالين) يشير بذلك إلى أنه ليس لفرعون سلطان على أرضهم. 

(قالت إحداهما) وهي التي تزوجها موسى عليه السلام يا أبت استأجره) 
اتخذه أجيراً على الخنم» إن حير من استأجرت القوي الأمين) كلام جامع 
للمقصود؛ لأن من اجتمعت فيه الكفاءة والأمانة جدير بتفويض الأشغال إليهء 
والتعويل في النهوض بأعبائها عايه. 

قال عمر بن الخطاب: لا قالت المرأة هذا قال ها شعيب: وما علمك بأمانته 
وقوته؟ قالت: أمّا قوّته: فإنه رفع الحجر الذي لا يرفعه كذا وكذاء وأما أمانته: فإنه 


)١(‏ في الأصل: شيء. والتصويب من ب. 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١۳۹)ء‏ والسيوطي في الدر (7/ )٤٠۷‏ وعزاه لابن عساكر عن أي 
حازم. 

() فى الأصل: وسالة. والتصويب من ب. 
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قال لي: امشي خلفي فني كره آن تصيب الريح ثيابك فتصف لي جسدك ١‏ 

وقیل: تة فوا 8 بالدلو الذي ما کان ية يقله إلا العدد الكثر» فرغب 
حينئذ فيه شعيب فقال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني) 
أي: تأجرني نفسك» فحذف المفعول. 

والمعنی: على آن تکون لي أجیراً ترعی لي غنمي 

(ثماني حجج) أي: سنين» فإن أقمت عشرا) قال الزخشري": أي: عمل 
عشر. فمن عندك) أي: فإتمامه من عندك لا ألزمكه» لكنه [تفضلاً] منك 
لإوما أريد أن أشق عليك) بإلزام العشر. 

وقوله: لرستجدني إن شاء الله من الصالحين) ترغيبٌ له في مصاحبته وإعلام 
له أنه [ عر ]° شأنه المساهلة والمجاملةء إلى غير ذلك مما يوصف به أهل الصلاح. 

وقوله: «إِن شاء الله» حُسْنٌ أدب مع اللهء واتکالٌ على توفيقه» واسْيّمدادٌ 
ا 
(قال) يعني: موسى لشعيب: ذلك بيني وبينك) مبتدأ وبر والإشارة 


(۱) آخرجه ابن ابی شیبة (7/ ۳۳٤‏ ح۲٤۳۱۸)»‏ وا بن ابي حاتم »)۲۹۱٩ /٩(‏ والبيهقي في الكبرى 
11/7 ح1410( . وذكره السيوطي في الدر (/ © ۰ وعزاه للفريابي وان خآ شيبة ی 
اللصنف وعبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

(۲) في ب: علي. 

.)٤١۹ /۳( الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ في الأصل: تفضياا. والتصويب من ب. 

)١(‏ ني الأصل: من. والتصويب من ب. 

(1) انظر: التبیان (۲/ ۱۷۷)». والدر المصون /٥(‏ ۳۳۹). 


الا ونكت الا عه ي أ لك اى دهد ع ف اج 
عا 1 شرطته]' عل ولا تخرج عا [شرطته] لي عليك. 

ا ام اأجان) خف نادن ن 

قال أبو الفتح: هو على تضعيف الحرف» وقد اشتهر عنهم حذف أحد 
ملين إذا تجاوراء مثل: أحَسْت [ومَست]“ وظَلت. 

وحكى ابن الأعرابي: ظَنت, قال: وأنشدنا أبو علي للفرزدق: 

ترت ضرا والساگبن أا كَل من الغيثِ استهلت مَواطره“ 

و"ما" في قوله: ([أي] الأجلين قضيت) زائدةء والتقدير: أي الأجاين العشر أو 
الثاني آتممته [وفرغت] منه» لفلا عدوان عل) آي: لا يُعتدی ع ني طلب 
الزيادة عليه» لإوالله على ما نقول وكيل). 

ال ان قان ا و 


(1) في الأصل: شرطه. والتصويب من ب. 

(۲) مثل السابق. ) 

(۳) إتحاف فضلاء البشر (ص:٩٤").‏ 

.)٤١/١(بستحملا‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: وأمست. والتصويب من ب» والمحتسب» الموضع السابق. 

(1) الببت للفرزدق. انظر: ديوانه )١ /١(‏ والمحتسب »)٤٠١ /٥(نوصملاردلاو »)٤١/١(‏ 
واللسان (مادة: حير» آيا)» وروح المعاني (۲۰/ .)٦۸‏ 

(۷) في اللأصل: فرغت. والتصويب من ب. 

(۸) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۳۹۷). 


eer eae age E‏ ت 


وی خدیت ای در عن النبي ب قال: ق وري 


فقل: خير هما وأبزهماء وإذا سئلت أي المرأتين تروّج؟ فقل: الصغرى منهاء وهي 
التي جاءت فقالت: يا أبت استأجره»)". 

وروی ابن عباس: ( أن النبي ي سل أي الأجلين قضى موسى؟ فقال: 
أو اشنا و اط . 

وفي صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير قال: («( سالني ودي من 
أهل [الحيرة]: أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري حتى أقدم على حبر 
العرب فأسأله» فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثر هما وأطيبه)|ء إن 
رسول [الله] إذا قال فعل )0 . 


(۱) فی هامش ب: اسنده البزارء وأسند مثله عن ابن عباسء وآسند حديتاًني صفة الغنم التي جعله ا 
شعيب لابنته عند مضي الأجل من حديث عتبة بن الندر. 

)۲( أخرجه الطبراني في الصغير (۲/ ۷۹ ح١٠۸)»‏ والأوسط /١(‏ ۱ح۰ ۳٤٥)ء‏ والخطیب 
البغدادي في تاریخه (۲/ ۱۲۸ ح۱۹٩)»‏ والبزار في مسنده (۹/ ۳۸۲ ح٤۳۹۱).‏ وذكره السيوطي 
في الدر (1/ )٤٠١‏ وعزاه للخطيب في تاريخه. وذكره المهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ )٠٠۳‏ وقال: 
رواه الطبراني في الصغير والأوسط والبزار باختصارء وفي إسناد الطبراني عويد بن أي عمران 
ا جوني: ضعفه أبن معين وغيره» ووثقه ابن حبان» وبقية رجال الطبراني ثقات. 

(۳) آخرجه المحاکم (۲/ ٤٤۲‏ ح۳۱٥۳)ء‏ والبیهقي في الکبری (1/ ۱۱۷ )۱١١۱۸‏ ولفظه): 
((آبعد هما وأطيبه))). وذكره ابن الجرزي في زاد امسر (1/ )۲٠١۷‏ بلفظ المصنف. 

() في الأصل: الخبرةء وني ب: الحبرة. والمثبت من صحيح البخاري (۲/ .)٩٥۳‏ 


)٥(‏ زيادة من ب» والصحيح. 


.)۲٥۳۸ح‎ ٩٥۳ /۲( أخرجه البخاري‎ )٩( 
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ف اموا ف م ا حب ی موا 

وقد أخرج الإمام أحمد ني مسنده من حديث علي بن رباح اللخمي قال: 
سمعت عتبة بن [الندّر]" قال: (( كنا عند رسول الله ل فقرآً: لإطس) حتى بلغ 
عشراً على عفة فرجه وطعام بطنه ))". 


قَلَمّا قى مُوسی اَلأّجَل وَسَار باهلد ءاکرک من جاب أَلطورٍ تار 
َال لهل مآ ی ءاشت ارا َل ايم مها رأ جوم 
آلا لم علوت ( فما نها توت ين سُطي لواد الاين 
ف اة ا يِن الجر أن ف 1 
المت چ ون لي عَصال لما راا رانا جان و یولد 


~ 


A a ٍ a 
منیری ت اسّلك ید‎ a ا‎ 
ہے ر ل‎ 


ا 


.(TA| 
SS SLA »)۲٤ ٤٤ح‎ ۸۱۷ /۲( آخرجه ابن ماجه‎ )۳( 
عند أحمد.‎ 


قال ابن کثیر (۳/ :)۳۸١‏ وهذا ا لحديث من هذا الوجه ضعيف» لأن فيه مسلمة بن علي» وهو 
ES‏ . ولکن قد روي من وجه آخر» وفيه نظر 


دیلک برهتان من رب إل فرعورت وَماويم نهم ڪائوا َم 

وما بعده سبق تفسیره في طه والنمل إلى قوله: أو جذوة من النار). 

قرأ عاصم: «جَذوة بفتح الجيم» وصَكَّها حمزة» وكسرها الباقون'. 

قال ابن عباس: الجذرّة: قطعة من حطب فيها نار" . 

قال أبو عبيدة": ا لحذوَة: القطعة الغليظة من الخشب [ليس] فيها هب. 

قوله تعالى: نودي من شاطى الواد) أي: من جانبه (الأيمن)» وهو الذي 
عن يمين موسى ني البقعة) وهي القطعة من الأرض الباركة) بتكليم الله تعالى 
موسى فيها من الشجرة) أي: من ناحيتها. 

قال ابن عباس: کانت من عتا“ 

وقال الكلبي: شجرة العوْسجح» ومنها كانت عصاه. 

وما بعده سبق تفسيره إلى قوله تعالى: لإواضمم إليك جناحك من الرهب). 
)١(‏ الحجة للفارسي (۳/ ١٠٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١٤٥)ء‏ والکشف (۲/ ۱۷۳)ء والنشر 

(۲/ ۱ )) والاتحاف (ص:۲٤۳).‏ والسبعة (ص:۹۳٤).‏ 


() ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۳۹۸)) وار بن الجوزي في زاد المسير .)۲۱۸/١(‏ 

(۳) تجاز القرآن (۲/ .)٠١۲‏ | 

(6) زيادة من جاز القرآن» الموضع السابق. 

() ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۳۹۸)ء وابن الجوزي في زاد المسير .)۲٠۸ /١(‏ 
والعناب: من الثمرء معروف» الواحدة: عَنابة (اللسانء مادة: عنب). 

)٨(‏ ذكره السيوطي في الدر (1/ )٤١١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 
والعوسج: شجر من الشوك وله ثمر أحمر مدور كأنه خرز العقيق (اللسانء مادة: عسج). 
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قال المفسرون: لا آلقی موسی عصاه فصارت جانا َء فأمره الله تعالى أن يضم 
إليه [جناحيه]“ -أي: عضديه- ليذهب عن الفزع“. 

قال مجاهد: كل من فزع فض إليه جناحيه» ذهب عنه القَرّع» وقرأ هذه 
الآية. 

واختلف القراء في الرَهَب؛ فقراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الراء 
والهاء» وقرأ الباقون بضم الراء وسكون الهاءء إلا حفصاً فإنه فتح الراء. وقراً أي 
E e,‏ 

NSN a ANAC 
والبُخْل والبُّخل والبَّسَّلء لغات ترجع إلى معنى الخوف والمَرق.‎ 

وقيل: المراد بالجناح: اليد؛ لن يدي اللإنسان بمنزلة جناح الطائرء فإذا أدخحل 
يده تحت عضده فقد ضم جناحه إليه. 

ويرد على هذا القول من الإشكال أن يقال: قد سبق هذا المعنى في قوله تعالى: 
ل(إاسلك يدك في جيبك) فأىٌ فائدة في تكريره؟ 


)١(‏ في اللأصل: جناحه. والتصويب من ب. 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۳۹۸)ء وابن الجوزي في زاد المسير .)۲۲١ /٦(‏ 

ا 

)٤(‏ في ب: فقرآه. 

)٥(‏ الحجة للفارسى (۳/ ١٠٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤ ٤‏ ٥)ء‏ والکشف (۲/ ۱۷۳)ء والنشر 
(۷/ ۳۱ والإتحاف (ص:۲٤۳)»‏ والسبعة (ص:۹۳٤).‏ 

.)١٤١ /٥( والدر الملصون‎ ء)۲٠١‎ /٨( انظر هذه القراءة في زاد المسير‎ )١( 

(۷) انظر قول ابن الأنباري في: زاد المسیر .)۲۲١ /٦(‏ 


وات غته بان قال كر ر ا لحني الو احا لا حلاف الغر صن وذلك أن.. 
الغرض في أحدهما حروج اليد بيضاء» وني الثاني إخفاء الرهب. 

فإن قيل: فما تصنع [بقوله]“ تعالى في طه: (إواضمم يدك إلى جناحك) 
[طه:۲۲] فقد جعل الجناح في هذه الآية مضموماً إليهء وفي الآية التي نحن في 
تفس رها مضموما؟ 

قلت: قال الرجاج”: يقال لليد كلها: جناح. فإذا ثبت ذلك وكان الأمر على 
ما حكاه الزجاج» فال مراد با لجناح المضموم اليد اليمنى وبالمضموم إليه اليد اليسرى. 

وقيل: معنى: «اضمم إليك جناحك» سكن روعك وثبّت جأشك. 

قال بو علي الفار سي : ليس يراد به لصم بين الشيئين إن مر بالعزم على ما 
آمر به واد فیه» ومثله: 

اشد حَيازيمك للموت TT‏ 
قوله تعالى: [فذانك) شدّد النون ابن كثير وأبو عمروء وخففها الباقون“. 


(1) في الأصل: في قوله. والمثبت من ب. 

.)٠٤١۳ /٤( معاني الزجاج‎ )۲( 

.)۲١١ /۳( الحجة‎ )۳( 

ء)١٤١:ص( عجز البيت: فإن الموت لاقيكاء وهو من جزوء الهزج» لاإمام علي. انظر: ديوانه‎ )٤( 
_ وأساس البلاغة (مادةء حزم)ء والحجة للفارسي‎ »)١ /۲( واللسان (مادة: حزم)ء والمخصص‎ 
.(Vo /۲١( وروح المعاني‎ )١ ۳) 

-۳۸١ /١( الحجة للفارسی (۳/ ۴۳١٠۲-١٤٠٠)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٤٤٥)» والكکشف‎ )٥( 
.)٤۹۳: والسبعة (ص‎ »)۳٤۲ ۰۱۸۷: والإتحاف (ص‎ (۲٤۸ /۲( والنشر‎ ۲ 


weme nma Ga eauRaRamvRuRaARSa mana amanan naan nmannmamuaaannanannnananannmnaanmanaaanananmnnnmannvnnevemacaannnevevwwverrewtwwmuR rmn wnn 


قال الرجاح: التشديد تثنية ذلك والتخفيف تثنية ذاك» جعل بدل اللام في 

ذلك تشديد النون في 'ذانك . 

وروي عن بعضهم: : «فذانىكڭ» بياء ‏ عذال 

وقال أبو علي على هذه القراء ل اف 
حكى أحمد بن بحيى: لا وَرَبيك ما أفعل» يريد: ورَبْكٌ. 

والإأشارة بقوله: «فذانك» إلى اليد والعصا. 

إبرهانان من ربك) حجتان من الله تعال على صدقك. 

قال الزجاج“: المعنى: أرسلناك إلى فرعون وملإه) باتين الآيتين. 

لإنهم كانوا قوماً فاسقين) وقال غيره: «إلى فرعون» متعلق بمضمرء فإن 
شئت کان في موضع الحال من 'برهانین"» وإِن شئت ا ا 


ري 


قال ران قلت مهم فسا َأحَافُأن یقتون چ وای هزور هو 
أَفْصَح مى لِسانا أله مى رد٤‏ يدق فان کون @ 


قال سْدَشْدٌ عَضدَك بأخيك عل لما سلطا فلا يلون إلَيكمَ 
ايتا نونكا آلشير دع 


(۱) معاني الزجاج .)٠٤١ /٤(‏ 
(۲) انظر هذه القراءة في: الدر المصون .)١٤١ /٥(‏ 
(۳) الحجة(۳/٤٠).‏ ` 

.)٠٤٤ /٤( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)١٤١ انظر: الدر المصون(°/‎ )٥( 
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فلا مره الله تعالی بتبليغ رسالته إل فرعون» شكا إليه خوفه من القتل بسبب 
قتله القبطي» وعقلة لسانه» فسأله المعاضدة بأخيهء فذلك قوله: قال رب إني 
قلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون # وأخي هارون هو أفصح مني لساناً) أي: 
أوضح بياناء لسلامته من العقدة الكائنة بسبب التحريق» والعقَلّة الكامنة بأصل 
التخليق. 

لإفأرسله معي ردء) أي: عوناً. وترك نافع ا 

ي درآ اس رة فما باق م ةا رفا 
الباقون بالجزم على جواب السؤال. 

ر این کیال 8 کر ارتو یی ماداد 
رون 

ل مقاتل فقال': ال يصدقني فرعون. 

فجعل ضمير المرفوع له. ويؤيده قراءة من قرأ: «يصدّقون» على ا لجمع. 

والأول أصح. 


(1) الحجة للفارسي (۳/ )۲١١‏ والحجة لابن زنجلة (ص ٥٤١:‏ والكشف (۲/ ١۷۴‏ والإتعاف 
CO Eg)‏ 

(۲) الحجة للفارسى (۳/ »)٠٠٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص .)٥ ٤١-٠٥ ٤٥:‏ والكشف (۲/ »)١۱۷۳‏ 
والنشر (۲/ ١١۳)ء‏ والإتحاف (ص:۳٤۳)ء‏ والسبعة (ص:٤۹٤).‏ 

(۳) تفسیر مقاتل (۲/ .)٤۹٩‏ 

.)٠ ٤٤ /٥( وهي قراءة زيد بن على وأي. انظر هذه القراءة في: الدر ا لمصون‎ )٤( 


قال الزخشري': ليس الغرض [بتصديقه] أن يقول له: صدقت» أو يقول 
للناس: صدق موسىء» وإنما هو أن يُكَخْص بلسانه الحق» ويبسط القول فيه 
ويجادل به الكفار» ألا ترى إلى قوله: (وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله 
معي)» وفَضل الفصاحة إن تاج إليه لذلك» لا لقوله: صدقت» فإن سَحْبّان 
وباقلا ‏ یستویان فیه. 

وبهذا [البيان]“ وأمثاله حصل لكتابه مَيّرّ الإنافة على أشكاله» غير أنه مَرَحَ 
العلم النافع الس التاقم» فما أليقّه بإنشاد قول ابن الرومي: 

وحَدِيثها السَحْرُ الحلال لو أله لجن قل المشلم التحرز“ 
لقال سنشد عضدل بأخيك) وقرأ الحسن: «(عضدَك» و 
قال ابن فيها هس لغات؛ عض وعضد وعضد وعضد وعضد 


ر ر ل 


وأفصحها وأعلاها: عضد» نحو : E‏ 


.)٤١٤/۳( الکشاف‎ )۱( 

(۲) في الأصل: تصديقه. والتصويب من ب» والكشافء الموضع السابق. 

(۳) سحبان: اسم رجل من وائل كان لَسناً بليغاًء يُضرب به ا لمثل في البيان والفصاحة فيقال: أفصح من 
سحبان وائل (اللسان مادة: سحب). 
وباقل: اسم رجل من ربيعة يضرب به المغل في العِيّ (اللسان» مادة: بقل). 

() في الأصل: البان. والتصويب من ب. 

)٥(‏ البيت لابن الرومي» وهو في: المغل السائر (/ ١٤۳)ء‏ وصبح الأعشى »)۳۳١/١(‏ وكتاب جهرة 
الأمثال /١(‏ ١٠)ء‏ والتمهيد لابن عبدالبر .)٠١١ /٠٥(‏ 

.)١٤٤ /٥( انظر هذه القراءة في: الدر المصون‎ )١( 

.)٠١١/۲( المحتسب‎ )۷( 
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الضمة من الضاد إلى العين» وعَضدٌ بضمتين جيعاً كأنه تثقيل عضد. 

والمعنى: سنقوّيك به ونعينك» ومنه: عَصَدْت فلانا؛ إذا قريته» وذلك لأن 
العضد آقوى اليد ومنه: غصًادًتا الباب. 

لإونجعل لكا سلطانا) أي: حَجَة بينة تدل على الرسالةء ويلازم صاحبها 
وصف البسالةء فلا يصلون إليكا) بنوع من أنواع الأذى. 

قوله تعالى: بآياتنا) إما أن يتعلق بقوله: ((ونجعل لكا سلطاناً) على معنى: 
نسلطکا باياتنا ومعجزاتناء أو بقوله: فلا يصلون إليكا) على معنى: فتمتنع ون 
منهم بآياتناء [وإما أن يتعلق بيا بعده» على معنى: بآياتنا أنت| الغالبون» فيكون 
ر ن 
يصلون مقدماً عليهء [أو هو] من لغو القسم الذي لا جواب له في اللفظ. 


ر ر سے 


ما جاءهم موس بايا بيت الوأ ما هدَآ إل خر مُفترّی 7 
سَمعتا بهذا فی ءابایتا آلاأولین ( وقال موس ری اع بمن جاءِ 


ر 


بالهدَی ر نله ومن کون لر عقبة علقة ة الدار إنةر Y‏ فلح 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: عضد). 

(۲) زيادة من ب. 

٠‏ (۳) في اللأصل: وهو. والمئبت من ب. 

. بأن‎ )۱١۳ /۷( ورد عليه بو حيان في البحر المحيط‎ .)٤٠١ /۳( هذا قول الزخشري في الكشاف‎ )٤( 
جواب القسم لا تدخله الفاء عند الجمهور. ويريد بلغو القسم: أن جوابه حذوف» أي: وحق آياتنا‎ 
تغلین.‎ 
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قوله تعالی: فلا جاءهم موسی بایاتنا بینات قالوا ما هذا إلا سحر مفتری) 
أي: سحر تفتعله وتختلقه وتفتريه على اللّهء وما سمعنا مذا) الذي تدعونا إليه 
وتأمرنا به لني آبائنا الأولين) أي: حدثنا بكونه فيهم 

وقوله: «ني آبائنا» حال منصوبة عن "هذا" » أي: كائناً في زمانہم. 

لوقال موسی) وقراً ابن کثیر: قال موسی» بغیر واو“ » وهکذا هو في 

لري أعلم بمن جاء با دی من عنده) أي: بالبیان الواضح» ومن تکون له 
عاقبة الدار) أي: العاقبة المحمودة» وهي النصر في الدنيا والجنة في الآخرة. 

وقراً حمزة والكسائي: ونال 0 ودک وع کے هی 

لإنه لا يفلح الظالمون) لا يسعد ولا ينجح المشركون. 


ص و ر کور 


وقال فرعوّن يتايها الم ما عَلمُت لڪم من إو عټّری فَاَوَقِدَ ل 
َم على لطن َمل لی صرحا ّح اطع إلى له موس وإ 
طهر د هر . ے الکذین @ So‏ وجنودهء فف . آلأرض عير 


ر 2 هو 3 4 


ألْحَق وَظنوا انهم إ یکا لا برجعوریے و فاده وجنوده. ذه 


(1) هو قول الزخشري أيضا 

(۲) الحجة للفارسي /٣(‏ 0) والىجة لابن زنجلة (ص والکشف (۲/ والنشر 
»)۳٤١ /5(‏ والإتحاف (ص:۳٤۳)ء‏ والسبعة (ص:٤۹٤).‏ 

(۳) الحجة للفارسى (۳/ ١٠٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٦٤٥0)ء‏ والكشف /١(‏ ١١٠٤)»ء‏ والنشر 
(۲/ ۲۹۳) والإتحاف (ص:١٤۳)ء‏ والسبعة (ص:٤۹٤).‏ 


asena ansnansnwananasannavnemravwnmnnwwwmmankaantrRmananwmmaaaanaaaamaana anan naanaaanmmanmancaaaanana nvm ennranaananmnnnnvenmiumttwrmaenrranaaaapaannnnnanunvenhnnnvwvwsevevevvvnnnyw 


يدعورت إا الک“ نو سے ج وان قب 
اا نة ۾ نة ووم الْقَيَمَةهم م آلمقب وحن @ 

ا 
آو تجاهل یستخف به أحلامهم» وهو آكبر ظني فیه» الا تری إلى قول موسى له: 
لزلقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض) [الإسراء:٠٠٠].‏ 

ثم أخذ يتغابى ليعوي على عابديه مسالك اللإدراك حين عجز عن معارضة 
خحصمه»ء فقال مُشغلاً للوقت (فأوقدلي يا هامان على الطين) حتى يصير جر 
[فاجعل لي صرحا) قصراً طوياا. 

قال آهل التفسير: لما أمر فرعون هامان ببناء الصرْح جمع الال والفعَلَة» 
فكانوا مسين لف بتاء سوى الأتباع» فرفعوه وشَيّدوه ارتفاعاً لم يبلغه بنياناً قط 
فلا انتھی رقی فرعون فوقه وأمر بنشابة ‏ فرمی بها نحو السماء» فر جعت ماطخة 
بالدم للفتنة التي آرادها الله تعالى به» فقال: قتلت إله موسى» فبعث الله تعالى 
جبریل فضر ب الصرْح بجناحه فقطْعهء SEE E AK‏ 
آلف ا لف رجلء ووقعت أخرى في البحر» وأخرى في المغرب° 


(1) النشّابة: الل أو السهام (اللسانء مادة: نشب). 

(۲) أخرج طرفاً منه الطبري ( ۰ وابن آبي حاتم (۹/ ۲۹۷۹) کلاهما عن السدي. و 
الجوزي في زاد المسیر (۲/ ۲۲۳) بتمامه . وذکر طرفاً منه الماوردي في تفسیره )۲٥۳ /٤(‏ حكاية عن 
السدي» والسيوطي في الدر )٤١١/7(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي. 


TTerrireetmenmeatasavrrrrrenenamnunnrtrurrnemmmanaanenwveweemmammanuvuanevweamanmova ermenan mevanen mmmagوeaaaan‎ ooo aaa aaa 


ازلعلي أطلع إلى إله موسى) أشرف عليه وأنظر إليه. 

وني هذا دليل على غباوة قومه وفرط جهلهم» حيث أطمعهم في قدرته على 
نيل آسباب السموات بصرح يبنيه. 

وإني لأظنه من الكاذبين) في قوله: أن له إا غيري. 

وقال ابن جرير": المعنى: إني لأظنه كاذباً في ادعائه أن في السماء ربا أرسله. 

لإواستكر هو وجنوده في الأرض بغر الحق)؛ لأن الكبرياء والعظمة لا 
تصلح إلا لله تعالىء فمتعاطيه) على غير الحق. 

لإوظنوا أنهم إلينا لا يرجعون) بعد الموت. 

ل(فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر) يا عمد [بعين]“ بصيرتك تَر 
ق واعتبار (كيف كان عاقبة الظالين). 

وني هذا تهديد لكفار قريش» وإيذان بأن العاقبة للرسل صلوات الله عليهم. 

لإوجعلناهم أئمة): قادة في الكفر يدعون إلى النار ويوم القيامة لا 
ینصرون) آی: لا [یْمنعون] ؟ من عذاب الل. 

[وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة) مسر في هود لأويوم القيامة هم من 
المقبوحين) أي: ا لمطرودين الْبّعدين. يقال: قب الله فلاناًء أي: أبعده من كل خير. 


(۱) تفسیر ابن جرير الطبري .)٦٦ /۲٤(‏ 
(۲) زبادة من ب. ) 

(۳) في الأصل: يمتنعون. والمئبت من ب. 
( €( عند الآية رقم: ۰ 


aanaansnssssnsomasannnnsusssessvsoonaaaenanensnvensonasanaacaasnaancncsrevasstrrnavaassnasssvovovasnnanannevvrnraananveverrvananannnveenevrnmanaaacacneenenttQntnnnnanacecvrutnentt 


وقال الكلبي: يعني: سَوَادُ الوجه ورَرَقَة العين. 

فعلى هذا هو بمعنى المقبحين ا مشوهين الحَلق. 
وقد ءَاتيتا موی ألْكِكَبَ يِن بعد مآ اهلا اقروت الأول بابر 
لاس وَهدّى وَرَحمة لَعلَُم كرون ج 

قوله تعالى: (إولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأرل) 
یرید: فوم نوح وعادا وثمود وغيرهم من المكذبين. | 

(بصائر للناس) نصب على الحال() (وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون) 

وقد روى آبو سعيد الخدري أن النبي ب قال: («ما أهلك الله قوماً ولا قرناً 
ولا أمة ولا آهل قرية بعذاب من السماء منذ أنزل التوراةء غبر القرية الذين مُسخوا 
و 
وما كت ايب ألعَرَي فقا ا لامر وما كت يِن 
الشهدیت (ج وکا ناتا روا تطاول علَمْم العم وما َنب 
وا ف اهل سیت توا علوم :ابا وکنا طا زيت 
وما کت ستاب آلطور إذ ایتا وکن رَحَمَة ِن ريك مدر َو م 
(۱) ذکره اماوردي /٤(‏ ١۲۵)ء‏ والواحدي فی الوسیط (۳/ .)٤٠٠‏ 
(۲) انظر: التبیان (۲/ ۱۷۸)ء والدر المصون .)٠٤٠ /٥(‏ 


)۳( آخرجه ا لحاکم (۲/ ٤٤۲‏ ح٤١٠۳)‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم مخرجاه. وذكره 
السيوطي في الدر (7/ )٤۱١‏ وعزاه للبزار وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه. 


Ms mb i e EE EEE ei gk r heee E E E O Ee EE OE 


f‏ د لض 9 ہر کو سر چ 2 م ر ٤‏ 2 ر 
مم 2 9f an ‌ 5 |ls‏ مه 
(٥ ۰‏ 4 ۰ 3 7 ۰ 
اتلم 4 ی نكدير ٠‏ يتدڪرون ور ان 5 e‏ 
سے 


مُصِيبة ما قَدمَت يديه فَيقولوا ر NL‏ یکا رَسولا فَكَتَيعَ 
٤اك‏ وکو مر آَلَمَُيِین @ 

قوله تعالى: (إوما كنت بجانب الغربي) قال الزجاح”: المعنى: وما كنت 
بجانب الجبل الغربي. 

قال ابن عباس: یرید حیث ناجی موسی ربه» وهو قوله تعالی: إذ قضینا إلى 
ر وهو الوحي الذي أوحاه إليهء لإوماكنت) يامد من 
الشاهدين) لذلك. 

وني هذا تنبيه على صحة نبوة محمد بل حيث أخبر بقصة موسى على الوجه 
اغارف فد آهل الكاب وغل ما هوق الرراة ولس من اهل االغلا" 
بذلك. 
العمر) أي: امتدٌ عليهم الزمان فنسوا عهد الله وتركوا أمره. 

قال صاحب النظم: هذا الكلام يدل على أنه قد عهد إلى موسى وقومه 


سے سرصم 


[عهوداً] في محمد ب والإيمان به» فل] طال عليهم العمَرٌ وحَلمَتِ القرون بعد 


(۱) معاني الزجاج .)٠٤١/٤(‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط .)٤١١/۳(‏ 

(۳) زيادة من ب. 

.)٤١١ /۳( في الأصل: عهدا. ابت من ب» والوسيط‎ )٤( 


A و‎ 


القرون نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء '. 

وقال صاحب الكشاف: إن قلت: كيف يتصل قوله: (إولكنا أنشأنا قر ون) 
بهذا الکلام؟ ومن اَی وجه یکون استدراکاً له؟ 

قلت: من حيث أن معناه: ولكنا أنشأًنا قروناً كثيرة فتطاول عايهم أمد انقطاع 
الوحي» فاندرست العلوم» فأرسلناك وكسيناك العلم بقصص الأنبياء وقصة 
موسی» کانه قال: وما کنت شاهداً موسی وما جری علیهء ولکنا أوحينا إليك 
فذكر سبب الوحي الذي هو إطالة الفترةء ودل به على السب » على عادة الله تعالى 
فی اخحتصاراته» فإذا هذا الااستدراك شبيه الاستدراكين بعده. 

قوله تعالى: (إوما كنت ثاويا) “ أي: مقي لني أهل مدين تتلوا) أي: تقر 
[عليهم آياتا) امشتملة على قصة موسى وتتعلم متهم 

وقال مقاقا : المعنى: م تشاهد أهل مدين فتقرأ على أهل مكة خبرهم 

(ولكنا كنا مرسلين) فأرسلناك بهذا إليهم وأنزلناه [عليك] لتقرأه ن 

قوله تعالى: وما كنت بجانب الطور) أي: بناحيته (إذ نادينا) موسى ليلة 
المناجاة» وهذا قول الأكثرين. 

وقال ابن عباس: كان هذا النداء: يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألونيء 


(۱) ذکره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٤١١‏ 

.)٤۲۲- ٤۲۱ /۳( الکشاف‎ )۲( 

(۳) في اللأصل زيادة قوله: ني أهل مدين) وستأتي بعد. 
() تفسیر مقاتل (۲/ .)٤۹٩‏ 

)٥(‏ في الأصل: إليك. والتصويب من ب. 
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ل(إولكن رحمة من ربك) قال الزجاج”": المعنى م تشاهد قَصَص الأنبياء 
ولكنا أوحيناها إليك وقصصناها عليك رحهة من ربك. 

للتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك) في زمن الفترة بين عيسى ومحمد 
[صلى الله عليه)]" ونحوه» لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم» العلهم يتذكرون) 
یتعظون ویتدبّرون. 

قوله تعالى: ولو لا أن تصيبهم مصيبة) قال قتادة: يعني العذاب في الدنيا. 

لبا قدمت أيدهم) من المعاصي» وأضاف السيئات إلى الأيدي لأنما أكثر ما 
اول 

وجواب "لول" محذوف تقديره: لولا آم يقولون إذا أصيبوا بمصيبة 
وعوقبوا با قدمت آيد هم: هلا أرسلت إلينا رسولاء حتجّين بذلك؛ لما أرسلنا 
إليهم رسولاً قاوانت ا 
r‏ لی ِن عند الوا لول أو مغل مآ أو موی 


£ 


ولم ڪفُروا ما وي موس من َيل الوا سخرانِ هرا وَقَالوا إن 


)۱( ذكره الواحدي في الوسيط .)٤ /٣(‏ 

.)١٤١ /٤( معاني الزجاج‎ (۲( 

)۳( في الأصل: َل والمځبت من ب. 

)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۱ ٩‏ عن مقاتل. 


Da a ف‎ 


یئور را و E‏ وة بغر هی کک 


الله دى ألْقَرَم مين( * وَلَقَدَ وَل 


دروت @ 

قوله تعالى: لفلا جاءهم احق من عندنا) وهو محمد َل والقرآن» [قالوا) 
تعنتا وعناداً: ([لولا) أي: هلا [أوتي مثل ما أوتي موسى) من العصا واليد ولق 
البحر وغيرها من الآيات. قال الله تعالى: ‏ أو لم يكفروا) يعني: الذين شاموهم 
في الكفر من آمة موسى. 

وقیل: الضمير في «يكفروا» يرجع إلى كفار مكةء وذلك آم أرسلوا إلى أحا 
li SS SEE‏ 

والمعنى: أو لم یکفروابا! ي موسی من قبل من لیات الخوارق الي تار 


العقول إلى التصديق ا. 
وإن قلنا: هم كفار مكة؛ فالمعنی: آو لم یکفروا با آوتي موسی غا اشتملت عليه 
التوراة من صفة عحمد . 


ويجوز أن يكون قوله: [من قبل) متعلقاً بأو م يكفروا). 
فان قیل: کیف یتو جه هذا المعنی على قول من قال: هم كفار مكة؟ 
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فا لمعنی: آو لم یکفر آباؤهم ب) آوتي موسی. 

(إقالوا ساحران تظاهرا) إن قلنا هم أشباههم في الكفر من أمة موسى» أو آباء 
أرسلوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يسألونهم عن عمد ب فالساحران موسى وخحمد 
في کتاہم» قالوا حینئذ: ساحران تظاهرا. 


وقرأً أهل الكوفة: «(سحران» »على معنى: ذوو سحرء أو جعلوهما سحرين 


مبالغة في وصفه) بالسحر. 
وقيل: أرادوا بالسحرّين: التوراة والقرآن» و التظاهر -وهو التعارف- 
إليه) على الاتساع. 


ل[وقالوا إنا بكل) من الرسولين والكتابين (كافرون) . 


فإن قیل: إتیانہم بکتاب من عند الله حال» فما وجه مطالبتهم به؟ 
قلت: عنه جوابان: 


(۱) ذکره الزنخشري في الکشاف (۳/ .)٤١٤١‏ 
(۲) الحجة للفارسى (۳/ ١٠٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص ٤۷:‏ ١)ء‏ والکشف (۲/ »)١۷١-١۷ ٤‏ 
والنشر (۲/ A3‏ والإتحاف (ص ٤٣:‏ ۳)» والسبعة (ص:٥۹٩ ٤‏ (. 
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أحدهما: أن يكون هذا خارجاً خرج التهكم والسخرية م 

الثاني: أن يكون مقصوده تحقيق المعجز بإظهار عجزهم وانقطاع حجتهم 
ونحوه: (فآتوا بسورة مثله وادعوا e a‏ 

قوله تعالى: فإن م يستجيبوا لك) يعني: فقد ظهر انقطاع حجتهم وبان 
عنادهم» (فاعلم) حينئذ أن يتبعون أهواءهم) أي: ليس عندهم سوى إيشار 
الهوى. 

ثم ذمّهم بقوله: ومن أضل ممن اتبع هواه بغیر هدی) أي: بغیر شاهد ولا 
دلیل واضح من الله). 

رقوله: خر دیق غل الال غل معنی: عدولا غل نة رین هرا 

قوله تعالى: [ولقد وصلنا هم القول) أي: أتيناهم بالقرآن متواصلاً مفصلاً ‏ 
بالوعد والوعيد والنصائح وأخبار الأمم الماضيةء (العلهم يتذكرون) إرادة أن 
e‏ 


لدی انیم اکب من قَنل هم به يُويُون ( وإدا تى عَلَم 
O‏ رتا تا گنا ن قبل مسلون و اولك 


ينون جرهم مرَتين ما صبروا ورمون يالَحَسَكة الةو ا 
يفقو @ ودا مها ل عن وقالوا ل اع ولکہ 


3 


اعم سل علیکم لا بی الین رج 


(۱) هذا قول الزخشري (۳/ .)٤٤٥‏ 


SroTesenennserrorennenettnevenennenanvrrunnannanecvevemaanantnetnennnsnnanavreannnanaavuuvuunannnetQatasnssansasanseessecvnnanannneeuvevnannnnnnaaneecuunnnm nne 


قوله تعالی: (الذين آنيناهم الكتاب من قبله) أي: من قبل القرآنء هم به) 
أي: ٻالقرآن. 

فإن قيل: هل جوز أن يعود الضمير في «به» [إلى] ‏ الكتاب؟ 

قلت: يمنعٌ من ذلك قوله: نا کنا من قبله مسلمین). 

وهذه الآية من جملة ما أثنى الله به على مؤمني آهل الكتاب» كعبد الله بن 
سلام. 

قال رفاعة بن قرظة: نزلت في عشرة آنا أحدهم 

وقيل: نزلت في أربعين من مسلمي أهل الإنجيل» اثنان وثلاثون جاؤوا مع 
جعفر بن آي طالب من أرض البشة؛ وثانية من آهل الشاء. 

(وإذا يتلى عليهم) أي: وإذا يقرا القرآن على مؤمني أهل الكتاب قالوا آمنا 
به إنه ا لحق من ربنا)ء وذلك أنم وُعدوا بنبي وکتاب» نا کنا من قبله) آي: من 
قبل نزول القرآن لإمسلمين) أي: على دين الإسلام؛ لأن الإإسلام صفة كل 


موحد مصدقي للوحي. 


(1) زيادة من ب. 

(۲) آخرجه الطبري (۲۰/ ۸۸)» وابن ابي حاتم /٩(‏ ۲۹۸۸)ء والطبراني في الکبیر ٥۳ /٥(‏ ح۳٦٥٤‏ 
.)٤٠٠٤4‏ وذكره السيوطي في الدر )٤۲١ /٦(‏ وعزاه لابن أي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أي 
حاتم وأبي القاسم البغوي في معجمه والباوردي وابن قانع الثلاثة في معاجم الصحابة والطبراني 
وابن مردويه بسند جيد. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۸۸) وقال: رواه الطبراني بإسنادين 
أحدهما متصل ورجاله ثقات» والآخر منقطع الإسناد. 

(۳) ذكره الماوردي في تفسيره )۲١۷ /٤(‏ بلا نسبةء والواحدي في الوسيط (۳/ )٤١١‏ ونسبه لمقاتل» 
وابن الجوزي في زاد المسیر (7/ ۲۲۹) عن ابن عباس. 
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ل[أولئك يؤتون جرهم مرتين بها صبروا) قال قتادة: با صبروا على الكتاب 
الأول والكتاب الثانی. 

وقیل: بصبرهم على الإیم‌ان بالقرآن قبل نزوله وبعد نزوله. 

وقیل: با صبروا على آذى المشر كين وأذى أهل الكتاب. 

(إويدرؤون بالحسنة السيئثة) أي: ويدفعون بالطاعة المعصية المتقدمة. 

وقال ابن عباس: يدفعون بشهادة أن لا إله إلا الله الشر ك . 

وقال مقاتل": يدفعون ما يسمعون من الأذى والشتم من المش ر كين بالعفو 
والصفح. 

وما رزقناهم ينفقون) في طاعة الله. 

(وإذا سمعوا اللغو) وهو القبيح من القولء ((أعرضوا عنه) نزاهةً وصيانة 
عن التلوث بسماعه» وإكراما لأنفسهم عن التعرض لجوابه» وهذا الوصف مما 
يفتخر به أشراف الناس» وذووا النفوس الأَبّةء قال الشاعر : 

مَل لزهیر إن سمت سَرَاا ‏ فلت بشَمامینَ لمت ° 


إلى آن قال: 
وتجهل أیدینا ويحلم ریا ونشتم بالافعال لا بالتگلہ 


(۱) آخرجه الطبري (۲۰/ ٩۸)ء‏ وابن ابي حاتم /٩(‏ ۲۹۹۰-۲۹۸۹). وذکره الاوردي /٤(‏ ۷٥۲)ء‏ 
والواحدي في الوسیط .)٤٠٩/۳(‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط .)٤٠۲/۳(‏ 

(۳) تفسیر مقاتل (۲/ .)٠٥۰۰‏ 

.)٠٠۲-۲٠١۱ /۱( البيت لمعبد بن علقمةء وهو في: ديوان الحماسة‎ )٤( 
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وقال اخحر 
فوالله ما ہیا علیکم تر کت ولكنني أكرمت نفسي عن الجهل 
وقال آخر: 


وأغفرٌ عوراءَ الكريم ادحاره ٠‏ وأعرض عن شَتم اللئيم كرما 
وقد أحسن لقيط بن زرارة في قوله: 
اغسركم آي باحسسن شيمة بصي وآي بالقواحش خرف 
وك قدساښشتافغلتا هنبا مريتاآنت بالفخش حدق 
(وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم) خطاب لِلاغِين المدلول عليهم بقوله: 
لإوإذا سمعوا اللغو). 
وقوله: لإسلام عليكم) تسليم مُتاركة وتوديع» لا تسليم تحية. 
ومثله قولي في آبيات ارڻي بٻا ولدي آبا صالح آحمد: 
غل الا ولاه ا السلام فهذا منه) آخر العهد 
(لا نبتغي الجاهلين) أي: لا نطلب صحبتهم والتلبُس بأعماهم. 
قال السدي: لما أسلم عبدالله بن سلام جعل اليه ود يشتمونه وهو يقول: 
سلام علیکم لا نبتغي الجاهلین. 


() البيت لحاتم الطائيء وهو في: اللسان (مادة: عور)ء والطبري (۲/ .)"۲٠‏ 

(۲) البيتان للقيط بن زرارة» انظر: ديوان المعاني للعسكري» باب الافتخارء والتذكرة الحمدونيةء باب 
المجاء والمذمة. 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم /٩(‏ ۲۹۹۳). وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٤٠۳‏ 


DD 


ر 


فإن قيل: هل تقدر على [إبداء] معنى تَضَمُنه الثناء على مؤمني أهل الكتاب 
هذه الآيات الأربع؟ 

قلت: نعم» وهو حص الناس على الإيمان بالنبي ا منعوت في الكتب 
المتقدمةء ب) استشبتته الأحبار والربانيون فيها من الدلائل الناطقة برسالته الشاهدة 
بنبوته» وتنبيههم على الاقتداء بمن يعلمون براعتهم في العلم ومهارتهم في دراسته. 
هذا مع ما في الثناء على آهل الكتاب من تقريع ذوي النفوس الأبية من الأمة 
العربيةء والتعريض بذمها لموضع إعراضها عن الإيمان» فإنك لا تكاد تجد أنكى ها 
وأوغل في آذاها من هجائها ومدح أعدائهاء ولا أرغب منها في المدح والثناء» 
فحرك ممهم إلى الإيمان بذلك. 


ی ra‏ وهو أَعَلم 
E‏ @ وقالوا إن شیع دی مكحف ين از َضتَاً اول 


ر 
س ر گے 


: و‎ a a 
ا لا مدي من أحيبت) قال الزجاج وغيره: أجمع‎ 
اللسلمون آنا نزلت في اى طالب.‎ 
وذلك آنه قال عند موته: يا معشر بني هاشم! أطيعوا حمداً وصدقوه تفلحوا‎ 
في الأصل: ابتداء. والمثبت من ب.‎ )1( 


(۲) معاني الزجاج .)۱٤۹ /٤(‏ وانظر: الطبري (۲۰/ )٩۱‏ وما بعدهاء وابن ابی حاتم /۹٩(‏ ٤۲۹۹)ء‏ 
والاوردي /٤(‏ ۹٥۲)ء‏ والوسیط (۳/ .)٤۰۳‏ 
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وترشدواء فقال النبي :يا عم تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم وتَدعها لنفسك» قال: 
فا ترید يا ابن آخي؟ قال : أريد منك كلمة واحدةء فإنك في آخر يوم من آيام الدنيا 
أن تقول: "لاإله إلا اث" شد لك ہا عند الله» فقال: يا ابن أحي قد علمت أنك 
لصادق» ولكني آكره أن يقال: جزع عند الموت» ولولا آن يکون عليك وعلى بني 
أبيك عَصَاصة ومسبًة بعدي لقَلنّها ولأقررت بها عينك» فنزلت هذه الأية “. 
وني صحيح مسلم من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((إنك لا عدي 
من أحیبت) نزلت فی رسول الله ل حیث يراود عمه آبا طالب على اللإسلام»). 
وقد ذكرنا ا لحديث المخرج في الصحيحين في سبب نزوطما أيضاً في براءة عند 
قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) [التوبة٠١٠١].‏ 
وا معنى: إنك لا تقدر أن ثدحل في الإسلام من أحببت أن يدخل فيه؛ لأنك 
عبد لا تعلم مَنْ طَبَخْتٌ على قلبه وخلقته للنار» من شرحت قلبه للإسلام وخلقته 
لإولكن الله هدي من يشاء) ممن سبقت له السعادةء (إوهو أعلم بالمهتدين) 


(۱) في هامش ب: من شعر أبي طالب في المعنى: 


والله لن يصلوا إليك بجميهم حتی اوس في التراب دفینا 
فامضي لأمركٌ ما عليك عَصَاضصة E SA‏ 
ودعوتني وعلمت أنك ناصحي وصدقتني وکنت قدم آمينا 
وعرضت دینا قد عرفت بأنه ) من خير أديان الرية دينا 
لولاا ملامة أو حذاري سبّة N‏ 


(انظر: دیوان آي طالب ص‌:۰۸۷ ۱۸۹). 
(۲) اُخرجه مسلم (۱/ ٥۵‏ ح٥۲).‏ 


E e he eet 


الذين خلقهم للهداية. 
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وقيل: الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف» قال للنبي يَا: نعلم أنك على 
الحق» ولكنا نخاف إن اتبعناك وإنا نحن أكلة رأس -أي: قليلون- أن تتيخطفنا 
العرب من أرضناء فقال الله تعالى قاطعاً معاذيرهم: أو م نمكن هم حرماً آمناً) 
ا 
ونسبة الأمن إلى الحرم مجاز وإلى أهل الحرم حقيقة. 
والمعنى: يأمنون فيه من المحاربة والإغارة؛ لكونمم فان ايت العظّم 
اس ع ۰ 4 ۰ ۰ ١ + ٩‏ 
ا للحرم» وسائر العرب يتناحرون ويتغاورون ويتخطفون من حوهم. 
المعنى: فكيف يخافون إذا أسلموا وهم مهذه المثابة. 
ثم مع کونه حرما آمنا بی إلیه ثمرات كل شيء)» آي: نجمع وتجلب إليه. 
وقرأً نافع : «تجبى» بالتاء لتأنيث الثمرات» والباقون قروا بالياء"؛ لأن التأنيث 
ولأن الثمرات في معنى الرزق. | 
والمراد بالكلية في قوله : كل شيء) الكثرة » كقوله : (وأوتيت من كل 


(۲) في ب: ويختطفون. 
(۳) الحجة للفارسي (۳/ ١٠٠٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۸٤٥)ء‏ والکشف (۲/ ١۱۷)ء‏ والنشر 
(7 ۲ والإتحاف (ص:۳٤۳)ء‏ والسبعة (ص:٥۹٤).‏ 
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شیء) [النمل:۲۳]. 

. E 

قال مقاتل: يحمل إلى الحرم ثمرات كل شيء من مصر والشام واليمن 
والعراق. 

إرزة) مصدر أو مفعول أه» او حال من الثمرات )إن جعل الرزق دہمعنی 
المرزوق. 

فإن قیل: "ثمرات" نكرة فكيف ينتصب عنها ا لحال؟ 

قلت: تخصصت بالاضافة» فجاز آن تنتتصب عنهاء ك إذا تحصصت النكرة 
دتا فللا وا الور وناتوت ری 
حی يتعت ف اما رَسُولاً يوا عَم اتا وما ًا مهل افر 
إلا وأهلها طلموت @ 

ثم خحوفهم الله تعالى سوء عاقبة ماهم عليه من الكفر وجحود النعم» 
ومُقابلتها بعبادة غير انعم بهاء فقال: (إوكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها) قال 
“Mou ek) o.‏ 
الرزجاح: البَطَرّ: الطغيان عند النعمة. 

والمعنى: بطرت فى معيشتهاء فل| سقط الحرف الحار تعدى الفعل فنصب. 
(۱) تفسیر مقاتل (۲/ .)٥۰۱‏ 


)۳( معاني الزجاج /٤(‏ ۹ 10(. 
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وقيل: انتصب ی التضمن "بطرت" معنى: كفَرّت وغطت. 

فتلك مساکنهم | سکن من بعدهم إلا قلیلاً) قال ابن عباس: ل یسکته 
| الو راط وا 

وي قوله: وكنا نحن الوارثن) تحقيق لمعنى خلوّهاء وهو نظير قوله: إن 
نحن نرث الأرض ومن عليها) [مريم:٠٤].‏ 
وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعحث في أمها) أي: في [أصلها و]° 
قصبتهاء ((رسولا) لإلزام الحجة وقطع المعذرةء كما فعلنا بكم» وأرسلنا إليكم يا 

أهل مكة محمد (يتلو عليهم آياتنا). 

قال مقاتل: يخبرهم الرسول أن العذاب نازلٌ بهم إن م يؤمنوا. 

وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) مشر كون. 

احبر سبحانه وتعالى آنه ما آهلك أمة من الأمم إلا بعد إقامة الحجة وإيضاح 
الملحجةء وإزاحة العلةء وإصرارهم مع ذلك على الظلم بالإعراض عن التوحيد 


U 
رت‎ ٤ ر ا م وو‎ ١ 2 2 
وما عبد اله حرو بق‎ 


( ی ایت 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط ٤ /٣(‏ ) وابن الجوزي في زاد المسير /٦(‏ ۲۳۳). 
(۳( زيادة من ب. 

.)٥۰۲ /۲( تفسیر مقاتل‎ )٤( 


الْحَيؤة لديا ثم هوَيَوَم ألقَيَمة من خرن @ 

قوله تعالى: وما أوتيتم من شيء) أي: من سبب من أسباب الدنيا (فمت اع 
الحياة الدنيا وزيتتها) أي: فما هو إلا شيء تتمتعون به آيام حياتكم الفانية وتتزينون 
به» لإوما عند الله) تعالى من الثواب الْعَدّ لأهل طاعته وطاعة رسوله (إخير 
وأبقى) من متاع الدنيا وزينتها [أفلا تعقلون) أن الباقي خير من الفاني. 

قرأ أبو عمرو: «يعقلون» بالياء على المغايبة؛ ردأ على ما قبله. وقرأً الباقون بالتاء 
على المخاطبة؛ ملا على أول الكية. 

قوله تعالی: اأفمن وعدناه) استفهام في معنی الانکار» اوعدأ حسنا) يعني: 
الجنة لإفهو لاقيه) مدركه ومصيبه» ل(كمن متعناه متاع الحياة الدنيا) ولا حظ له في 
الآخرة» لثم هو يوم القيامة من المحضرين) إلى النار. 

قال مجاهد: نزلت هذه الآية في النبي ب وني آي جهل. 

وقال محمد بن کعب: نزلت في على وحمزة وأبي جهل“. 

وقال السدي: نزلت في عبار والوليد بن المغيرة(. 


رو ار e‏ و ر ر کي #2 2 ٤‏ ر ا 
يوم يتادِیهم فیّقول آین شرکا ءی الذین كنت تزعمورت © قال اللرين 


)١(‏ الحجة للفارسى (۳/ ٠٠٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۸٤٥)»‏ والکشف (۲/ ١۷٠)ء‏ والنشر 
9 ۳۲ والإتحاف ( ص »)۳٤۳:‏ والسبعة (ص:٥۹٤).‏ 

(۲) أخرجه الطبري /۲١(‏ 4۷). وذكره السيوطي في الدر )٤١١ /٦(‏ وعزاه لابن جرير. 

(۳) أخرجه الطبري /۲١(‏ ۹۷) عن مجاهد. وذكره القرطبي (۱۳/ )۳٠۳‏ عن محمد بن كعب وزاد: 
وعمارة بن الوليد. 

.)۲۳٤ /٦( ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر‎ )٤( 


حق عل القوّل رب هتۇلاء الذي el‏ غويكهُم کم غويا اا 
ا ما اوا إا و عدوت ( وقيل آذْعوا رکا E‏ 
يبوا هم ا ۳ ا کانوا دون © © ویوم 

ول ا جم أَلمُرَسَلِينَ (@ فَعَمِيَت علمم آلانباءُ يو ميد ونر هم لا 
اورت وچ ا ا وءَامَنَ وعيل صللحَا فعَسَى أن 

قوله تعالى: ويوم يناديم) يعني: امشركين [فيقول أين شركائي الذين كتم 
تزعمون) يريد: الأصنام. 

قال الزخشر ى فإن قلت : (زعم» تطلب مفعولين» فين ھی ؟ 

قلت: هما حذوفان» تقديره: الذين كنتم تزعمونهم شركائي. ويجوز حذف 
المفعولين في باب "ظننت" ولا يصح الاقتصار على أحدهما. 

قال الذين حق عليهم القول) أي: وجب عايهم العذاب بقوله: ((لأملاأن 
جهنم من الحنة والناس أجحمعين) [هود:۹١۱]ء‏ وهم رؤساءهم في الكفر وقادتم 

وقيل: هم الشياطين. 

لربنا هؤلاء الذين أغوينا) يعنون: أتباعهم. 

ف"هؤلاء": مبتدأء و"الذين أغوينا": صفته» والعائد على الموصول محذوف» 
تقديره: [أغويناهم) فعَوَراغياء مشل ماغويناء يريدون: اننا نلجهم 


(E /۳( الكشاف‎ )١( 
فی ب: إنا.‎ (۲( 


sewseweanacanvnanvrevceecveanenenssantaanatavrnuvenenasnsssnsncvoevovebeasunaasssssnstuvocevunnanaaunannasanSSStsesncbenvtvsssasaannnsasannassseentvevvuvssnvnnssasnsanasnavaASSSSvcvssrsusasnns: 


ونقسرهم على الغي» كا أننا م يكن لنا من يقسرنا عليه» فنحن وهم فيه سواء في 
اختيار الغي. 

لتہرآنا إلیك) قال الزجاح: ہرئ بعضھم من بعض» وصاروا أعداءّء کم 
قال الله تعالى: (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) [الزخرف:۷١].‏ 

لإما كانوا إيانا يعبدون) قهراً وقسرأ. المعنى: إن) كانوا يعبدون أهواءهم 
بتحسیننا وتزییننا. 

ل(وقيل) يعني: لكفار مكة (ادعوا شركاءكم) أي: [استغيثوا] ‏ بآ هتكم 
لتخلصكم من العذاب» (فدعوهم فلم يستجيبوا هم) أي: لم يجيب وهم إلى 
نصرهم» وروا العذاب) حين تبرأت منهم قادتهم وحذلتهم آمتهم لو آم 
کانوا ېتدون) جوابه حذوف» تقدیره: لو کانوا دون لما اتبعوهم ولا رأوا 
العذاب. 

ومجوز أن يكون المعنى: تمنوا لو أنهم كانوا يهتدون. 

قوله تعالی: (إويوم ينادم فيقول) تبكيتاً وتوبيخاً وتحقيقاً لعنى العدل: (ماذا 
أجبتم المرسلين) ني الدنيا؟ (فعميت عليهم الأنباء يومئذ) أي: خفيت واشتبهت 
عليهم أ چ يوم القيامة. 

E ل‎ 

((فهم لا يتساءلون) أي: لا يسال بعضهم بعضا عنهاء کا يتساءل الناس عن 


(۱) معاني الزجاج .)٠١١/٤(‏ 
(۲) في الأصل: استعينوا. والئبت من ب. 
(۳) تفسہر غریب القرآن ( ص ٤:‏ ۳۳). 
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لمشكلات في الدنياء وأنّى مم التساؤل والرْسّل المقطوع هم بالنجاة من النار 
- والفوز بالحنة يتعنعنون في تلك المواطن المائلة» ويقولون حين يقال فهم: ماذا 
أجبتم؟ لا علم لنا. 
وراک لی ما شام وتا م اا ا e‏ 
عا رڪون (ڄ ورياڪ يلم ما نكن صدورهم ون يعو © 
وهو آله لآ له إل هو لَه مد فى الأول وال خرة ق ول 
ترَجَعُون © 

قوله تعالى: #(وربك يخلق ما يشاء ويختار) سبب نزوها: قول الوليد بن 
المغيرة: [لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) [الزخرف:٠۳]يريد:‏ 
نفسه بمكة» أو عروة بن مسعود بالطائف. و ا و ی ي 


EEE 
ثم نفى أن تكون الخيرة لغيره فقال: ما كان مم الخبرة) حتى بختاروا الوليد‎ 
أو عروة.‎ 


وقيل: "ما" موصولةء والراجع إلى الموصول محذوف» على معنى: ويختار الذي 
هم فيه الخيرة» فإنه أعلم بهم وبمصالحهم. 

ال اغى ال ومن ا كط اا ت تى 
للصدر» وهو التخبر بمعنى المتخيرء كقوم: محمد ج خيرة الله تعالى من خلقه. 


(۱) ذکره الماوردي »)۲٣۳ /٤(‏ والواحدې في الوسیط (۳/ (٤ ۰٦‏ 
(۲) الکشاف (۳/ .)٤۳٣۲‏ 


SeesesenenswewewvenesemeeneveovwvewvwveseBesvutvbvbvwinavevsnvvwvvvuvovevensnuuvscvevesivsncnisnucesevensvovsuvesSsuusscvevstetevvssovsssnanasssiencecosvsvsssonsssassa cea 


قوله تعالی: ورك يعلم ما کن صدوره. )۱ آي: TET‏ 
عداوة رسول الله ا وحسده وما يعلنون) بالسنتهم من الطعن عليه والقذح في 
رسالته. 

لإوهو الله لا إله إلا هو) أي: هو المستأثر بالإميةء ولا إله إلا هو) تقرير 
لذلك. ) 

لإله ا لحمد في الأولى والآحرة) لا يستحقه غيره على الحقيقة» وله 
الحكم) الفصل بين عباده. 

قال ابن عباس: حَكَمَ لأهل طاعته بالمغفرة» ولأهل معصيته بالشقاء 


: 
o 

EE O E E 
لیل سر إل يور ةَمَن له عير‎ e قل ارَءَيتم ِن جعل‎ 


1 ا 


آله ياڻيڪُم بضِياءِ افلا َسَمَعو ت (@ فل اریز إن َل ا 
يڪم انار ا ا بوم ال من إل عبرال يڪم پيل 


ھر وسر 


مور فيه أ @ وین رَحمتص جل کر الیل 

والنهار لشکئوا فيه فيه r‏ من فضل4ے ولعلکر مرون (@ ويو 

یا کادِیهم فقول أن شر اوی آلزیت كث تَرَعُمُوت (@) ورَعتا 
۶ صت ے ب ر ر ر ي 

e‏ ا مَل 2 رہ فعلموا 3 الحق لله وَضل 

(1) في اللأصل زيادة قوله: ((وما يعلنون). وستأت بعد. 

(۲) في اللأصل زيادة قوله: (إوله الحكم). وستأق بعد. 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط .)٤٨٩/۳(‏ 
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قوله تعالى: قل أرأيتم) أي: قل يا محمد لكفار مكة: أخبروني إن جعل 
الله) تعالى (عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة) يعني: دائ) متتابعاء واشتقاقه من 
السّزْدِء وهو المتابعة» لمَنْ إله غير الله يأتيكم بضياء) نور ساطع» (أفلا تسمعون) 
ما يتلوه عليكم رسولي من الحجج البالغةء ومثله: فلا تبصرون) آثار عظمتي 
ودلائل وحدانيتي وقدرتي. 

لإومن رحته جعل لكم الليل والنهار) هذا للسكن والراحةء وهو قوله تعالى: 
لتسكنوا فيه) وهذا للانتشار وطلب المعيشة» وهو قوله تعالى: إولتبتغوا من 
فضله ولعلکم تشکرون) مَنْ انعم علیکم بہذه النعم وغیرها [فتوځدوه]'. 

قوله تعالى: [ونزعنا من كل أمة شهيدا) أي: أخرجنا من كل أمة شهيداً 
یشهد علیها وهاء وهو نبیها یشهد ب) کان منها من كفر وإيمان» وطاعة وعصيان. 

ل(فقلنا هاتوا برهانکم) قال مجاهد: حجتکم با کنتم تعبدون'. 

وقال مقاتل : حجّتکم بأن معي شریکا. 

[فعلموا أن الحق ثه) لا لشياطينهم» ل(وضل عنهم) بطل وغاب في الأخرة 
ما كانوا يفترون) في الدنيا من الباطل والكذب. 


(1) في الأصل: وتو حدوه. والتصويب من ب. 

(۲) أخرجه الطبري (۲۰/ ١٠٠)ء‏ وابن أبي حاتم (۹/ ٤٠٠۳)ء‏ ومجاهد (ص:۸4٤).‏ وذكره 
السيوطي في الدر (7/ )٤١‏ وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن المنذر وابن آبي 
حاتم. 

(۳) تفسیر مقاتل (۲/ .)٥۰٥‏ 


5 ر له 7إ a‏ ر ت ار و و ا ا 2 

# ان قرون ڪا ين قوم موسي فبغی عليهم وَءَاتينه من الکنوز ما 

0 E AE e ٤ ا مم م‎ 1 

إن مفانحهء منوا بالعصَبة الى القَوّة إذ قال له قوّمهء لا 
ال 


2 

ِب الفرحنَ © وبع فيا اتلك الله آلدار الاخرة ولا تس 
ےر وار ر صق 2 . rE‏ 

نصِيبك ور الد E e‏ الله إليلك و ا 


ف لأر ض إن هه تمدن (@ 

قوله تعالی: إن قارون کان من قوم موسی) قارون اسم أعجمي مثل هارون 
وم ينصرف للعجمة والتعريف. 

قال الزجاج: ولو كان فاعولاً من العربيةء من قرت الشيء لا يُصرف. 

واختلفوا فی قرابته من موسی؛ فقال ابن عباس وقتادة ومقات ل" وأکشر 
المفسرین: کان ابن عم موس ی » وهو قارون بن يَصهر بن قَاَث » وموسی بن 
رای ا وف ا ن 


.)٠١١ /٤( معاني الزجاج‎ )۱( 

(۲) يريد آنه مع أن صيغة فاعول موجودة في اللغة العربية مثل: جاسوس وقاعود وقانون» وقارون 
فاعول من قرنت ولكنه لا ينصرف لأنه علم أعجمي. 

(۳) تفسیر مقاتل (۲/ .)٥۰٥‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۲۰/ ١٠٠٠-١١٠)ء‏ وابن أبي حاتم (۹/ .)٠٠٠١‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٤۳۷-٤۳٦/0(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه 
عن ابن عباس. ومن عدة طرق آخرى. 

() في تفسیر مقاتل: أصهر بن قوهٹ. 

)٦(‏ في تفسیر مقاتل: قوهث. 


درو فطاع و عاش ون و 

وقال ابن إسحاق: کان عم موسی. 

قال قتادة: وكان يسمى ا منور؛ لحسن وجهه وصورته» ولم يكن في بني 
إسرائيل آقرآ للتوراة منه» ولکن عدو الله نافَق كا ناق السامري. 

لإفبغى عليهم) آي: جاز ا لحد في التكبّر والتجبر. 

قال قتادة: بغى عليهم بكثرة ماله . 

وقال الضحاك: كف . 

وقال شهر بن حوشب: زاد علیهم في الثیاب شرا ٠‏ 

وآتیتاه من الكنوز مان مفاته) قال الضحاك والسدي: يعني: ر ائه( . 

قال الزجاج: هذا هو الأشبه. 


(۱) ذکره الواحدې في الوسیط (۳/ »)٤۰۷‏ وابن الحوزي في زاد المسیر (/ ۲۳۹). 

(۲) ذکره ابن الجوزې في زاد المسیر /٦(‏ ۲۳۹). 

(۳) أخرجه الطبري /۲١(‏ ١١٠)ء‏ وابن أي حاتم .)۳٠٠٠١ /٩(‏ وذكره السيوطي في الدر (/ )٤۳۷‏ 
وعزاه لعبد بن مید وابن ابي حاتم. 

..)۲٦٤/٤( وذكره الماوردي‎ .)٠١١/۲١( آخرجه الطبري‎ )٤( 

.)۲٠٤ /٤( آخرجه ابن بي حاتم (۳۰۰۹/۹). وذکره الماوردي‎ )٥( 

)٤۳۷ /٦( وذكره السيوطي في الدر‎ .)٠٠٠١ /۹( أخرجه الطبري (۲۰/١١٠)ء وابن أبي حاتم‎ )١( 
وعزاه لابن أي شيبة وعبد بن ميد وابن المنذر وابن ابي حاتم.‎ 

(۷) آخرجه ابن أي حاتم (۹/ )۳۰٠۷‏ عن أي رزين. وذكره الماوردي )۲٠١ /٤(‏ من قول السدي 
وأبي رزين» وابن الجوزي في زاد المسير (1/ )۲٤١‏ من قول السدي وأبي صالح والضحاك. 

.)٠١١ /٤( معان الزجاج‎ )۸( 
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قال أبو صالح: yy‏ اربعین بغلاً . 

وقال مجاهد وقنادة: يرید: مفاتيح الأبواب 

روى الأعمش عن خيثمة قال: وجدت في اللإنجيل أن مفاتيح خزائن قارون 

رَقرُ ستین بغلا؛ ما يزيد منها مفتاح على إصبع» لکل مفتاح منها كنز E‏ 
تعالٰی: بالعصبة أولي القوة) آي: و يقال: :تاءَ به ا لحمل؛ إذا 
أل E‏ 

قال اء والزجاح: المعنى: لتنيءٌ العصبةء فلا دحلت الباء في العصبة 
انفتحت التاء» كا يقولون: هذا يذهب الأبصار وهذا يذهب بالأبصار. 

والعصبة: الى عة الكثرة» والعصابة مثلهاء واعصوصبوا: اجتمعوا. 

قال ابن عباس: کان يحمل مفاتیحه أربعون رجلا قوی مايكون من 
ا 

لذ قال له قومه) عل «إذ» منصوب E‏ والمراد: إذقال له قومه 


(۱) أخرجه الطبري (۲۰/ ١۷٠٠)ء‏ وابن أبي حاتم /٩(‏ ۳۰۰۸). وذکره السيوطي في الدر (7/ )٤۳۸‏ 
وعزاه لابن أبي حاتم. 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (1/ ١١٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)۲٤١ /٦(‏ 

(۳) أخرجه الطبري /۲١(‏ ١١٠)ء‏ وابن أبي حاتم (۹/ .)٠١٠۷‏ وذكره السيوطي في الدر )٤۴۷ /٩(‏ 
وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

() انظر: اللسانء مادة: (نواً). 

(ه) معاني الفراء (۲/ ١٠۳)ء‏ ومعاني الزجاج .)٠١١ /٤(‏ 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٤٠١‏ 

(۷) هذا قول الزنخشري» انظر: الكشاف (۳/ .)٤١٤‏ ورد هذاالقول أ بو حیان في البحر (۷/ ۱۲۷) 
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المؤمنون من بني إسرائيل: لا تفرح) أي: لا تبطر وتققرح» إن الله لا يحب 
الفرحين) الأشرين البطرين. قال الشاعر: 
ولس بوفراح إذا الدهر سرن ولا جازع من زه حول 
وقال بعضهم: لا فرح بالدنی إلا من رضي بها واطمانٌ لها فام من قلب إل 
الآخرة ويعلم أنه مفغارق ماهو فيه عن قريب ل تحدثه نفسه بالفرح. ‏ 


وما أحسن ما قال القائل: 

اا لی غین رور تیر عنه صا انتتا ل٩۳‏ 
وقیل: معنی: "لا تفرح": لامسد کا قال: 
إذا نت ل ت ودي آمانة وتحمل أخرَى [أفرحتكٌ]“ الودائع 
بمعنى: آفسدتك. 


قوله تعالى: #إوابتغ فيم] آتاك الله الدار الآخرة) أي: اطلب في) أعطاك من 


فقال: وهذا ضعيف جدا؛ لأن إثقال الماتح العصبة ليس مقيدا بوقت قول قومه له: "لا تفرح". 

(1) البيت هدبة بن حشرم العذري. انظر: غريب القرآن (ص ٠:‏ ١۳)ء‏ وحماسة البحتري (ص:٠٠٠)»‏ 
وابن الشجري (ص:۳۷١)ء‏ والبحر المحيط (۷/ ۷١۱)ء‏ والماوردي /٤(‏ ۲۹۷)ء وزاد المسير 
7 ) والقرطبي (۱۳/ ۳۱۳)ء وروح العاني (۲۰/ ۱۱۲). 

(۲) ذکره المناوي في فیض القدیر (۳/ .)٠١۹‏ 

(۳) البيت لأبي الطيب» وهو في: الكشاف (۳/ ١١٤)ء‏ والبحر (۷/ ۱۲۷)ء وروح المعاني ۲٠٠ /١(‏ 
1/۲{ 

)٤(‏ في الأصل: أقرحتك. والتصويب من ب» ومصادر البيت. 

)١(‏ البيت ليهس العذري» وهو في: اللسان (مادة: فرح» حمل)ء والقرطبي (۱۳/ ١٠۳)ء‏ وزاد المسير 
/٥(‏ € ۱). 


aaaaaanaveanenmanernuaumanmansanaamananuanacanmnnannananaunaaRrannavunuRaanuannnnamn VERA veneer mRNA 


الأموال الحنة والخلاص من النار بالنفقة في سبيل الله ووجوه الطاعة. 
[ولا تنس نصيبك من الدنيا) قال الزجاح: لا تنس أن تعمل لآخرتك؛ 
لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا الذي يعمل به لآخرته. وهذا معنى قول ابن 


١ :‏ 
عباس ومجاهد وأكثر المفسرين '. | 
تطلب به و 


وقال الحسن البصري: لا تنس أن تطلب كفايتك وغناك ما أحل الله تعالى“. 

وقيل: هو الكفن؛ لأنه حظه من الدنيا عند خحروجه منها. 

وأحسن ك أحسن الله إليك) أي: أحسن بأداء ما افترض الله عليك كا في 
إحسانه إليك. 

وقیل: أحسن إلى عباده كا أحسن إليك. 

ولا تبغ الفساد في الأرض) باتخاذ ما أنعمنا به عليك سبباً إلى المعاصي» 
ووسيلة إلى ظلم العباد وقهرهم والاستطالة عليهم. 

إن الله لا بحب المفسدين). 


.)٠١١ /٤( معان الزجاج‎ )۱( 

(۲) انظر: الطبري (۲۰/ ۱۱۲)» وابن آي حاتم /٩(‏ ۰ )» ومجاهد (ص:٠۹٤).‏ وذكره السيوطي 
في الدر (7/ )٤۳۹‏ وعزاه للفريابي وابن بي حاتم» ومن طريق آخر عن مجاهد» وعزاه لعبد الرزاق 
والفريابي وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۳) ذکره البغوي في تفسیره (۳/ .)٤٥٥١‏ 

() آخرجه الطبري (۲۰/ ۱۱۳)» وابن آبي حاتم (۹/ ۳۰۱۱) بمعناه. 


emam rra aaa Ranma mna nama mannan amnanan macnn annnnannnhnaaaaana aan ann nna nanna ceva nnn TONGA anna nna nner vora aaa aaa aa naw 


تما وتي عل لر دى وَل يع 
المَجْررت @ 

فكمَرَ ا لمخذول بنعم الله تعالى عليه» وأنكر إحسانه إليهء فقال: إن أوتيته على 
علم عندي) يعني: على معرفة وجوه المكاسب» وخسن التصرف في التجارات 
والزراعات. 

وقال ابن عباس: على علم عندي بصنعة الذهب» يريد: العلم بالكيمياء. 

وقيل: المعنى: إنا أوتيته على استحقاق لا عندي من العلم الذي فُْصَلْتٌ به 
على الناس» وكان أعلم بني إسرائيل بالتوراةء فقال الله تعالى: أو لم يعلم) يعني : 
قارون من التوراة وكتب الأنبياء والتواريخ المشتملة على أخبار الأمم الاضيةء (أن 
الله قد أهلك) بأنواع العذاب من قبله من القرون من هو أشد منه قوةً وأكثر 
جمعا) للأموال حين طَعَوا وبَعَوّا وكذبوا الرسل وكفروا بأنعم الله تعالىء ولا 


يسأل عن ذنوبهم المجرمون). ) 
قال ا لحسن: لا يسألون ليعلم ذلك من قَبلهم» وإن سئلوا سؤال توبيخ 
CO‏ 
وىعریع . 


قال مجاهد: تعرفهم الملائكة بسا 


(۱) ذكره ابن الحوزي في زاد المسیر .)۲٤۲ /٦(‏ 
)۲( ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۰۸ ٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر ٤۳ /٦(‏ ۲). 
(۳( أخرجه الطبري (۲۰/ ١٤٠١)ء‏ وابن أبي حاتم (۹/ .)١٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (1/ )٤ ٤٠‏ 


mwmavuranamaunnreanananannnameanacanunannnmancarnannnanmnnvmavenvuavwwvwuvavrrennuvevwevwwwvwewvevecanavvEevvvwrwuivwkaRanRaAnnaAnAnanmaanmaneaanaacunaannvwwwuVOCVVVANERTUNEVOCELEDE 


وقال قتادة: المعنى: أ ارو الار اب ۰ 


فرج عل قَوَموِے فی زینتھ۔ ال آلذیت ریدو آلحَيَوة آلدتَي 


يلتلا غل مآ وو رون إن لدو حط عظيم © وَقَال لیر 
وتوأ اَلْعِلم ويا EEE EN‏ 


لقعا إلا الروت ( 

قوله تعالی: (افخرح على قومه في زینته) قال الحسن: في الحَمْرّة والصفَر:. 

و 

وقال مقاتل: حرج على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب عليه الأرْجُرّان 
ومعه أربعة آلاف فارس على الخيل» عليهم وعلى دوابهم الأرجوان» ومعه ثلاثائة 
جارية بيض عليهن الحلي والثياب الحمر على البغال. 

أخبرنا المؤيد بن محمد الطوسي إذنا أخبرنا عبدا بار بن محمدبن أهمد 
الحواري» آخبرنا علي بن آحمد النيسابوري» أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم 
لرا ارا و رع و اغ ا ا 
بن محمد بن إسحاق الرسعني» حدثنا جدي» حدثنا عثان بن عبدالر هن 


وعزاه للفريابي وابن أبي حاتم. 

(۱) آخرجه الطبري (۲۰/ ١٠١)ء‏ وابن أي حاتم (۹/ .)٠٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (1/ )٤٤١‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۲) آخرجه الطبري (۲۰/ ١۱۱)ء‏ وابن ابي حاتم (۹/ ۳۰۱۳). 

(۳) تفسیر مقاتل .)٥۰٦/۲(‏ 

( <( ي ب: النصراباذي. 


mrrswrwenenauvusenruuunsnannnnmennsanannnanananswaammnvrrnrrnavadanannwanraanarmnnanGsurrvvtuvnetvntnevrnnmewewrnewnRwmaamtanwumnwheevkeNwewenvrehwtuhmwtmwwaanmmuuntensanannnaannanna 


الطرائفي "ء حدثنا علي بن عروة الدمشقي» عن سعيد بن ابي سعيد »عن 
أبيه» عن آبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 5ة: (( ربع خصال من 
خحصال قوم فرعون: جر نصال السيوف في الأرض» ولباس الخفاف المقلوبة» 
رلا ا کوان وکان آحدهم لا ینظرفي وجه خادمه تکیرا ٥)‏ 

قال الزجاح: ا صِبْغ أحر. 

قوله تعالى: لقال الذين يريدون الحياة الدنيا) وهم قوم من المسلمين كانوا 
يميلون إلى زهرة الحياة الدنيا ونضارة عيشها. 

وقال قتادة: نمنوا ليتق ربوا به إلى اش. 

وفیه بعْد؛ لقوله: ((ویلکم ثواب الله خير لمن آمن). 


(1) عثان بن عبد الر من بن مسلم الحرانيء أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو عبد الله ويقال: بو خمد 
ويقال: أبو هاشم» الطرائفي» وإنا قيل له ذلك؛ لأنه كان يتتبع طرائف الحديث» صدوق أكثر 
الرواية عن الضعفاء والمجاهيل» فضعف بسبب ذلك» حتى نسبه أبن نمير إلى الكذب» وقد وثقه 
ابن معين» مات سنة اثتقين أو ثلاث ومائتين (عذيب الكمال ۱۹/ ٤٠-٤۲۸‏ والتقريب 


ص .)۳۸٥:‏ 
)۲( على بن عروة الدمشقى القرشى» متروك الحديث (عہذيب التهذیب ۷/ ٠"۹‏ والتقريب 


(۳) هو المقبري» تقدمت تر جته. 

)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ٩-٤۰۸‏ ان ى ق اردر س ( 087 رق 
الحديث على بن عروة الدمشقي وهو متروك. قال ابن حجر في التقريب: متروك» وقال ابن حبان: 
يضع الحدیث (انظر: تمذیب التهذیب ۷/ ۳۱۹ والتقريب ص:١٠٤).‏ 

.)٠١١/٤( معاني الزجاج‎ )٥( 

(1) ذكره الزخشري في الكشاف (۳/ .)٤١١‏ 


seesevwvrevemwunruvananananammnanaevananasnvesenavseennnnwmunnrunvuvkevrvnanranmmukmmwm rewane wvVNERAERSARARNmnnaamarnrunwewvwrLemrn warm rw 


وقیل: کانواکفاراً ۰ 
يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون) من الكنوز والزينةء إإنه لذو حظ عظيم) 
نصيب وافر من الدنيا. 


ر ا و و 

وليس الختى والفقر مِنْ جيلة الفتى ولکنْ أحَاظ قَسّمث وجدو 

لوقال الذين أوتوا العلم) قال ابن عباس: يعني: أحبار بني إسرائيل) 
[ويلكم ثواب الله خير) قال صاحب الكشاف": ويلك: أصله الدعاء با ملاك 
ثم استعمل في الزجر والردع والبعث على ترك ما لا بُرتضی» کا استعمل: لا أب 
لك» وأصله: الدعاء على الرجل بالإقراف في الحث على الفعل. 

قوله تعالى: ولا يلقاها) يعني: لا يوفق للكلمة التي قاها الذين وتوا العلم. 

وقيل: لا يلقى ثواب الله. وآنثه لأنه فى معنى الجنة. 

وقيل: لا يلقى الأعال الصالحةء فإنه مدلول عليها بقوله: لإوعمل صالا). 

وقيل: لا يلقى هذه السيرة والطريقةء إلا الذين صبروا على ما قسم [ هم ]° 
من قليل الرزق» وعن زينة الدنيا وشهواتما. 


.)۲۸١ /۲( البيت للمعلوط السعدي. وهو في: ديوان ا لحأسة (۲/ ۱۸)ء وجمهرة الأمثال‎ )١( 
.)۲ ٤۳ /٩( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۹٠٤)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )۲( 

.)٤۳۷ /۳( الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ في ب: ولا. 

)٥(‏ زيادة من ب. 
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خْسفتا به وَبداره الأَرَّضقَمَا ڪان له ِن ف فة ينصروهء من دون الله 


ما کن م المسرن و اصح الدوت تما كاه بالأمسِ 
رة يقولُونَ وَیكا ر أله سط آلرزة ق لِمَنيَشَآءُ مِنْ عِبادهء وَيَقدِرٌ لر 
أن مال علا حسفا ا وگ کا بقل الکفرونج 

قوله تعالى: (فخسفنا به وبداره الأرض) السبب في ذلك على ما نقله آهل 
العلم بالتفسير والسير قالوا: کان بدا طغیان قارون وفتنته وعصیانه: أن موسی 
عليه الصلاة والسلام لما جاوز ببني إسرائيل البحر وجعلت الحبورة ارون عليه 
السلام وهي رئاسة المذبّح» فكان بنو إسرائيل يأتونه هديم فيضعه على المذبح» 
فتنزل نا من السماء فتأکله» وَجَدَ قارون في نفسه من ذلك شیئاًء فأتی موسی عليه 
i E‏ 
وأنا أقراً للتوراة منکاء لا صبر لی على هذا؟ فقال موسى: e‏ 
هارون» بل الله جعلها فيهء فقال قارون: لا أصدقك حتی [تريني]' بیاله» فجمع 
موسى رؤساء بني إسرائيل فقال: هاتوا عصيكم» فحزموها وألقاها في قبته التي 
کان يتعبد فيهاء فجعلوا حر سون عصیهم حتی آصبحواء فأصبحت عصا موسی 
تہتز ها ورق أخحضر› فقال موسی: یا قارون تری هذا؟ قال قارون: فوالله ما هذا 
بأعجب ما تصنع من السحرء فاعتزل قارون موسی باتباعه» وجعل موسی یداریه 
للقرابة التي بینهاء وقارون یؤذیه في کل وقت» ولا یزداد على صبر موسی عليه 
ومداراته إیاه إلا عناداً وحسدا وتجبرآ» حتی بنى دارا وجعل بايا من الذهب 


(1) في الأصل: ترني. والتصويب من ب. 


وصمَح جدرانها بصفائح الذهب 

ال ابن عباس: فل ترات الزكاة على ني اله موسى عليه الصلاة والسلام آنه 
قارون فصالحه من كل ألف دينار على دينار واحد» ومن كل آلف درهم على 
درهم» ومن كل ألف شاة على شاةء ثم رجع إلى بيته مفكرأفي آمره» فحسب ما 
يبلغ ذلك فوجده کثیرا» فبخل به» فجمع من يركن إليه ويعتمد عليه من بني 
إسرائيل وقال هم: إن موسى قد أمركم وقد أطعتموه» وهو يريد الآن أخذ 
أموالکم» فقالوا: نت كبيرنا وسيدنا فمرنا به شئت» فجمع اللعين كيده وقال 
لبغيٌ من بني إسرائيل: إني أعطيك كذا وكذاء قيل: جعل ها آلف دينار» وقيل: 
طشتا" من ذهب ملوءة ذهباًء وقيل: جعل ها حكمَهاء وقال هها: أحلطك بأهلى 
ونسائي على أن تجيئي غدأ إذا اجتمعت بنوا إسرائيل فتقذفي موسى بنفسك› 

فلم) كان من الغد جمع قارون بني إسرائيل» ثم تى موسى فقال له: إن بني 
إسرائيل قد اجتمعوا يتتظرون خحروجك لتأمرهم وتنهاهم» فخرج إل موسی 
ا وهم في براح من الأرض» فقام فيهم فقال: يا بني إسرائيل! من سرق قطعن 
O al E N n‏ 
رهناه حتی يموت فقال له قارون: وإن کنت أنت؟ فقال: وإن كنت أناء قال: فإن 
ا إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانةء فقال : ادعوهاء فوقفت بین یدیه» فقال 
ها موسی صلوات الله علیه: يا فلانة» أنا فعلتٌ بك الذي يقول هذا؟ وعظّم عليها 


(۱) ذکره البغخوي في تفسیره (۳/ .)٤٥۷- ٤٥٩‏ 
0 


saan assssrovmansanaamesnnaroassnssanansvevennnsaaaaaaaancanevarsnsnmnssaaaaasanacnevoRsaanananucovrertennneerarrnnnnsnnaveenenhaannnanenavTNNNINSNnnenNTONTHNASANNNNNN 


ووعَظّهاء وسأهما بالذي فلق البحر وأنزل التوراة إلا صَدَقَتِ» فتداركها الله تعالى 
بتوفيقه» وقالت في نفسها: يا ويلها قد عملت كل فاحشة» وما بقي إلا أن أفتري 
على نبي الله موسى» فقالت: لا والله» ولكل جعل لي قارون جعلاً على أن أقذفك 
بنفسي» فَحَرٌ موسى عليه الصلاة والسلام ساجداً يبكي ويقول: اللهم إن كنت 
رسولك فاغضب لي» فأوحى الله تعالى إليه أني قد أمرت الأرض أن تطيعك 
فمّرْھا بها شئت» فقال موسی: یا رض خذیه» -وهو على فراشه وسریره 
فاخذته حتی عيبت سریره» فلا رأی ذلك قارون ناشده بالرّحم» فقال: يا أرض 
حذيه» فاخذته حتی غيّبت قدمیه» ثم قال: خذیه» فأخذته حتی عيبت رکبتیه» ثم 
فال: خذیه» فأخحذته حتی غيت حقویه» وهو في ذلك کله یناشده الحم ویتضرع 
إليه» حتى لقد قيل: ناشده سبعين مرة» وموسى لا يلتفت إليه لشدة غضبه عليهء 
فلم یزل یقول: خذیه خذیه حتی انطبقت عليه الأرض» فأو حى الله تعالى إليه: ي 
موسى! ما أفظّك» استخاث بك سبعين مرة فلم تة ولم ترحهه» أما وعزتي لو ياي 
دعا مرة واحدة لوجدني قرياً جي . 

قال قتادة: : خسف الله به فهو يتج لجل في الأرض کل يوم قامة رجل» والله لا 
يبلغ قعرها إلى يوم القيامة". 

قال مقاتل“: فأصبح بنو إسرائيل يتناجون فيم بينهم ويقولون: إنما 


(۱) آخرجه الطبري (۱۱۷-۱۱۹/۲۰)» وابن بي حاتم (۹/ ۳۰۱۸) بنحوه. 
(۲( آخرجه الطبري (۲۰/ ۱۱۹)ء وابن أي حاتم ٠ /٩(‏ .). وذكره السيوطي في الدر )٤٤۲/(‏ ˆ 
وعزاہ لابن ای ي حاتم . 
(۳) تفسیر مقاتل (۲/ .)٥۰۷‏ 


زأهلك] ٠‏ موسي اعد ماله ودار فخسف الله ال بدارة ونال بعادت 
أيام. 

قوله تعالى: ((وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس) وهم الذين قالوا: يا ليت 
لنا مثل ما أوتي قارون)» وقد يُذْكَرٌ الأمس ولا يراد به اليوم الذي قبل اليوم الذي 
أنت فيه» بل الوقت القريب على طريق الاستعارة. 

والمعنى: وأصبح الذين تمنوا مثل منزلته من الدنياء (يقولون ويكأن الله يبط 


وہ ود 


الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر) أي: : يوسع على من يشاء ويضیق على من يشاء» 
الو لا أن مر" الله علينا خسف بنا). ) 

وقرآ حفص: «حَسّف» بفتح ES‏ 

فصل 

احتلف العلهاء في قوله: «ويك أن» فقال الخليل وسيبويه: «رَيْ» مفصولة 
من «كأنَا» وهي كلمة تندم وتنبيه على الخطاًء وكل من تندّم فأظهر ندامته قال: 
وَيّ. فالمعنى: أن القوم ندموا على ما سلف منهم من تمنيهم مشل ما أوتي قارون 
حين شاهدوا سوء عاقبته» ثم قالوا: كأنه لا يفلح الكافرون) آي: ما أشبه ا لحال 
بأن الكافرين لا ينالون الفلاح. 


)١(‏ في الأصل: أكله. والتصويب من ب. 

(۲) في الأصل زيادة قوله: الأرض. 

(۳( الحسجة للغارسى (۳/ ۲٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۹٤۵)»‏ والکشف (۲/ ١۱۷)ء‏ والنشر 
(1/ ۲٤)ء‏ والإتحاف (ص:٤٤۳)ء‏ والسبعة (ص:٥۹٤).‏ 

.)٠١٤ /۲( انظر: الکتاب‎ )٤( 


Da 


وقال بعض البصريين: لفظه لفظ التشبيهء ومعناه معنى الخر» والتقدير: الله 
يبسط» وكذا التي بعدها. وأنشد: 
فأصبَح بطن مَكه مكُفَهراً کان الأرض لیس با هسام 
ای لار لس ہا هشام؛ انه کان قد مات. 
قال الزجاج": والصحيح في هذا ما ذكره سيبويه عن الخليل» وحكى نحو ما 
ذکرناه» ثم قال : وهذا کا يعاتب الرَجُل على ما سلف منه فيقول: َي كأنك 
قصدت مكروهي» فالوقف عليها: وَي» وأنشد: 
الاي الطلاق أن رأ اني قل مالي قد جف ماني بث © 
گان مَنْ كةب ج بب ومن يقر يَش َي د 
وأما أبو الحسن فإنه يقول: الكاف متصلةء والتقدير: ويك آعلم آن اله 
وقال قطرب: إنما هو: ويلك» فأسقط منه اللام. 
قال عنترة 


(۱) معاني الزجاج .)٠١١ /٤(‏ 
(۲) انظر: الکتاب (۲/ .)٠٠٥١-٠٥٤‏ 
(۳) سالتاني: يعني زوجتیه اللتین ذکرهما في بيت قبله» وهو: 
تلك عرساي تنطقان على العم د إلى اليوم قول زور وهتر 
وسال: مخفف سأل» بإبدال الهمزة ألفاً. والنكر: المنكر. 
() البیتان لزید بن عمرو بن نفيل» يتحدث عن زو جتين له تر كتاه لقلة ماله. 
انظر: الکتاب لسیبویه (۲/ ۵٥٠)ء‏ ومجالس ثعلب (ص:۳۲۲)ء وا لخصائص (۳/ ١٤ء‏ ۱۹۹)» 
وابن يعيش (٤/٦۷)ء‏ والهمع (۹/۲١٠)ء‏ والخزانة (0/ ٤‏ ١٤)ء‏ والأشموني (۳/ ۱۹۹)ء والدر 
اللصون(٠/‏ ۴) والبحر (۷/ ۱۳۰)» ومعاني الفراء (۲/ .)۳١۲‏ 


esen wetmennssmmenenewvEesennwenannivoeeecSnnoSescovrtovancecaannocaoraviaiiiaSSDaSeecvoSeeaannncovisS schon aaa Sessa asas aaa ico asa Sasa Kase Sasa ES 


EN‏ فر ا 

وقال الزخشري ٠‏ : جوز أن يكون الكاف كاف ا خطاب مضمومة إلى وي 
کقوله: ويك [عنتر] أقدم. ) 

و "آنه" بمعنی E‏ 
الكافرون كان ذلك» وهو الخسف بقارون. 

قال الزجاح: وجاء في التفسير أن معناه: ألم تر ات ر 

وقال بعضهم: معناها: أما تری آنه لا يفلح الكافرون. 

وحكى غير الزجاج عن قتادة: معناها: أل تع . 

وقال الفراء“: هي كلمة تقرير» كقول الرجل:[أما ترى] إلى صنع الله 
وإحسانه. وذكر أنه أآخبره من سمع أعرابية تقول لزوجها :ين ابنكَ؟ فقال: 
ويكأنه وراء البيت. يعني: ما ترينه وراء البيت. 


)١(‏ في الأصل: عنترة. والئبت من ب» ومصادر البيت. 

(۲) البيت لعنترة بن شداد. انظر: ديوانه (ص:٤٠)»ء‏ والسبع الطوال (ص:۹١۴)ء‏ والمحتسب 
(۱/1)» وابن يعيش /٤(‏ ۷۷)ء والخزانة (7/ ١۲٤)ء‏ والأشموني (۳/ ۱۹۸)ء والدر المصون 
»)١ ٤ /٥(‏ والبحر (۷/ »))٠١‏ واللسان (مادة: ويا). 

.)٤۳۹- ٤۳۸ /۳( الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ في اللأصل: عنترة. والأبت من ب. 

.)٠١١/٤( معاني الزجاج‎ )٥( 

() أخرجه الطبري (۲۰/ »)٠۲١‏ وابن آبي حاتم (۹/ .)٠٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )٤ ٤۳‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم. ) 

(۷) معان الفراء (۲/ .)۳١١۲‏ 

(۸) في الأصل: أل تر. والتصويب من ب» ومعاني الفراءء الموضع السابق. 
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خم لانن ب يرون * ف آلازض لا ا E‏ 


کی ایر یا لسبتا تت راتما ` 


قوله تعالى: تلك الدار الآخرة) وهي الحنة إنجعلها للذين لا يريدون علواً 
في الأرض ولا فساداً) قال عطاء: لا يريدون علواً على لقي '. 

وقال مقاتل: لا یریدون استکباراً عل الإی‌ان» ولا E‏ والظلم. 

وقال الحسن البصري: لن يطلبوا الشرف والعز" عند ذي سلطا . 

قال زاذان: :كان علي عليه السلام يمشي في الأسواق وحده وهو وال يرشد 
الضالء ويُعين الضعيف» ويمر بالباع والبقًال فيفتح عليه القرآن ويقرا : إتلك 
الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوآفي الأرض ولا فساداً)ء ويقول: 
نزلت هذه الآية ني أهل العدل والتواضع من الولاةء وهل المقدرة من ساثر 
الأديان. 

وروي عن علي عليه السلام آنه قال eT‏ ا 


(۱) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٤٠١‏ 

(۲) تفسیر مقاتل (۲/ .)٥۰۷‏ 

() في ب: العز والشرف. 

Ss (۰ ٠۲۳ /٩( أخرجه ابن ابي حاتم‎ )٤( 
وعزاه لابن مردویه وابن عساکر.‎ )٤٤٤ /1( ذكره السيوطي في الدر‎ )٥( 

)١(‏ الشَرَاك: سير النعلء والجحمع: شرك وهو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها (اللسانء مادة: 


شرك). 
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يريد عليه السلام: أن من تکېر وعلا على غیره بزينته فهو من یرید عَلواًني 
الأرض. ويعضد هذا المعنى: قوله عل (( ما ذئبان جائعان اُرسلا في غنم بأفسد مما 
E e‏ 

وما بعده سبق تفسیره. 

وقوله تعالى: لإومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات) من باب 
إقامة الَظْهَر مقام الْضمَّر. والمقصود من إظهار لفظ السيئة: التنبيه [على] قبّحها 


إن اد عاق ا ل 9 ی اعلم من 
جا باهْدَى و من هو فی َالِ مين 9 وم CNS‏ 


ف ر لل 7ص 


الِب إل خم ريك فل تخوان هوا ضفرن @ ولا 


و و إل ولا تخوان 


الك( و ا 

قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن) آي: وجب عليك القيام بتبليغه 
والنهوض بأعباء تكاليفه» وألزمك العمل به» ودعاء الخلق إليهء لإلرادك إلى معاد) 
(۱) ذکره الواحدی في الوسیط (۳/ .)٤٠١‏ 


(۲) أخرجه ا اه ا ا 1( 


)۳( زيادة من ب. 
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رواية عكرمة» وبه قال مجاهد والحسن وأبو صالح والزهري 

فإن قيل: هذا اللفظ 2 مشعر بآنه ب كان في الجحنة؟ 

قلت: قد كان ذاك ليلة المعراج» a‏ 
تلبسه ب بهاء تارة بعرضها عليه حتى هم بأخذ القَطف” منهاء وتارة بدخوله إليها 
في منامه» ومنام الأنبياء وَحْىٌء وقد دخلها ني المنام مرارأ كثبرة. 

على آني أقول: العرب تقول: رجع فلان إلى كذاء وإن لم يكن له سابقة بذلك. 
وقد قررناه ف] مضی. 

وقال ابن عباس -في رواية العوفي- والضحاك ومقاتل": نزلت هذه الآية في 
ا لجحفةء في مسير النبي بل مهاجراً إلى المدينةء فتذكر وهو با لجحفة مكة» وكونى 
مولده ومولد آبائه» فاشتاق إليهاء فأتاه جبريل فقال: يا حمده أتشتاق إلى بلدك 
ومولدك؟ فقال: نعم» فقال: فإن الله يقول: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك 
إلى معاد( ء أي: إلى مكة ظاهراً عليها. 


(۱) أخرجه الطبري (۲۰/ ١۲٠)ء‏ وابن أبي حاتم .)۳٠۲١/۹(‏ وذكره السيوطي في الدر )٤٤٩/0(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن النذر وابن أي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس. ومن طريق 
آخر عن آي صالح» وعزاه للفريابي. 

(۲) في هامش ب: القطْف: بالكسر : العنقود» وهو اسم لكل ماقف كالذبح والطحن. واکقږ 
الملحدثين يروونه بفتح القاف» وإنا هو بالكسر. وقال الأزهري: يجوز الفتح عند الكسائي (انظر: 
اللسان» مادة: قملْف). 

(۳) تفسیر مقاتل (۲/ .)٥۰۸‏ 

)€( أخرج طرفاً منه ابن أبي ي حاتم )۳٠۲١/۹(‏ عن الضحاك. وذكره الواحدي في الوسيط 
)٤/(‏ وابن ¿ الجوزي في زاد المسير (7/ .)۲٤۹‏ وذكر السيوطي طرفا منه في الدر (/ )٤٤٥‏ 


RI RE Em E E 


الارض1 ودا 
قلت: وحنينه إلى بلده من جملة أخلاقه الكريمة التي طبع عليها. 
قالت العرب: أكرم الناس آلفهُم للناس. 
وقال بعض الحكاء: حنين الرجل إلى أوطانه من علامة الرْشدَةء وقد أحسن 
القائل: 
إذا أا لا أشتاق أرص عشيرتي فليس مكاني في التهى بين 
وإن تاي أرع الع ودعلل اللَرّى فلستٌ بمأمونٍ ولا بامين 
قال أو دلف العجل: أَلاَمٌ بيت قالته العرب: 
ھی بکل باون حَللْت ہا آھلابأھٰل وجیراناً بجیران ٠‏ 
وذلك لأنه يدل على قَلّة رعاية وشدة قساوة. 
وقيل: "[لرادك] إلى معاد": أي: [إى]" القيامة. 


وعزاه لابن أي حاتم عن الضحاك. 

(1) في الأصل: يتصرف. والتصويب من ب. 

(۲) زيادة من زاد المسير .)٠٠١ /٦(‏ 

(۳) ذکره ابن ا لجوزي في زاد المسیر .)۲٠١ /٦(‏ 

)٤(‏ البيتان لأي هلال العسكري» وهما في: ديوان ا معانيء» باب الهجاء» ومجمع الحكم والأمثالء باب 
الوطن» وزهر الأكم في الأمثال والحكم. 

.)٩۸ /1( البيت لأبي دلف وهو في: ديوان الحاسة‎ )١( 

(1) في الأصل: لردك. والتصويب من ب. 


(Vv)‏ زیاده من ب. 


ج ا و 


قال [الزجاج]: وهذا أكثر التفسير. 

قال صاحب الكشاف: إن قلت: كيف اتصل قوله :قل ري أعلم) ب 
قېله؟ 

فلت: لا وَعَدَ رسول الله ل الرد“ إلى معاد قال: (قل) للمشركين: أربي 
اعلم من جاء پالهدی) يعني: نفسه وما يستحقه من الثواب ي معاده» ومن هو 
ي ضلال مبين) يعنيهم وما يستحقونه من العقاب في معادهم. 

قوله تعالی: وما کنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك) قال 
الفراء: HE‏ | 

وقال الزخشري” ٠‏ هذا كلام حمول على العنى» كأنه قيل: وما ألقي عليك 
الكتاب إلا رحة من ربك. 

و ولا يَصدلك) وقرئ شاا شالا وک اتا س 
أصده بمعنی: : صدّه» وهي لخة كلب . قال شاعرهم: 
ا اليف عنم دود السّواقي عن أبُوفي ا حرام 


(۱) ي الأصل: قتادة. والتصويب من ب. وانظر: معاني الزجاج (5/ .)١١۸‏ 

.)٤ ٤١ /۳( الکشاف‎ )۲( 

(۳) في ب: رسوله الرد. 

.)١٠۳ /۲( معاني الفراء‎ )٤( 

.)٤٤١- ٤٤١ /۳( الکشاف‎ )( 

(1) انظر هذه القراءة في: الدر الملصون .)٠٠١ /١(‏ 

(۷) في الأصل: الناس. والتصويب من ب. 

(۸) البیت لذي الرمة. انظر: دیوانه (ص:1۲۳)» واللسان (مادة: صدد)ء والدر المصون /٥(‏ ١١)ء‏ 


SOTE epo aS ans aaa Saa eS Aa a e eê 


السواقي: جمع ساقيةء وهُنٌ الولائد الساقيات أو الاعات التي يسقون 
الإبل. والحوائم: العطاشءمِنْ E‏ 

قال مقاتل: در الله تعالى نبيه َل نِعَمَهٌ عليه بإلقائه الكتاب إليه» ونهاه عن 
مُظاهرة قومه حین دعوه إل دين آبائه» وآمره بالتحرز منهم بقوله: ولا يصدنك 
عن آيات الله بعد إذ آنزلت إليك). 

لإولا تكونن من المشركين) قال ابن عباس: ا-خطاب له في الظاهرء وا مراد به: 
أهل دينه. وقد بيا فيا مضى أن هذا وأمثاله من باب التهييج والإهاب. 

قوله تعالى: لإكل شىء هالك إلا وجهه) قال ابن عباس وجمهور العلماء: إلا 
a‏ ۰ 

وقال الضحاك el,‏ المعنى: كل شيء هالك إلا هو. 

والو جه يعثّر به عن الذات. 


والبحر (۷/ ۱۳۲)ء والقرطبي (۱۳/ ۳۲۲)ء وروح المعانی (۱۳/ ۰۱۸۳ ۲۰/ .)١١١‏ 

(۱) تفسیر مقاتل .)٥۰۹-۰۰۸/۲(‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط .)٤١١/۳(‏ 

(۳) آخرجه ابن بي حاتم (۰۲۸/۹ ا رو 0۰( 
عن سفيان. وانظر: الطبري .)۱١۷ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٤٤١ /١(‏ وعزاه لعبدبن 
حمید. ومن طریق آخر عن مجاهد» وعزاه لابن أي حاتم. ومن طريق آخر عن سفيان» وعزاه ‏ 
للبيهقي في شعب الإيان. 

() مجاز القرآن لأ عبيدة (۲/ .)١١١‏ وذكره الماوردي /٤(‏ ۲۷۳)ء وابن المجوزي في زاد المسير 
)۲/7( 


E a Te‏ د 


قال الزجاج : «(وجهه» منصوب بالاستثناء» ويجوز: إلا وجهة» بالرفع» 
ولکنه لا ينبغي آن يقرأ بہا. ویکون المعنی: کل شيء غير وجهه هالك» وهو مشل 
قول الشاعر: 

ا لَعَمْر ايك إلا المر قدان“ 

I EN 


(۱) معاني الزجاج .)٠١۸/٤(‏ 

(5) البيت لعمرو بن معد يكرب» وقيل: لسوار بن المضرب» وقيل: لحضرمي بن عامر. انظر: ديوانه 
(ص:۱۷۸)» والکتاب لسیبویه (۲/ )١‏ وخزانة الأدب (۳/ 1 والانصاف (۲1۸/۱1)» ` 

) وجمهرة أشعار العرب للقرشى (١/١١١)ء‏ ومعاني الأخفش (ص:4)ء والأشباه والنظائر 
(۸/ ۸۰ وشرح الأشموني (۱/ »)۲۳١‏ وشرح المفصل (۲/ »)۸٩‏ ومغني اللبيب /١(‏ ۷۲)» 
والقتضب .)٤ ٠١۹ /٤(‏ 


وهي تسع وستون آية. 
TN‏ 
وهي ية في قول ابن عباس والاكثرين 
وقال هبة الله المغسر : نزل من أوهما إلى رس العشر بمكةء وباقيها بالمدينة. 
وقيل: بالعكس من هذا القول. 


ال و اح بآلتاء س ُن یترگوا ُن فووا ءامنا وهم ل يفون( ولق 


تنا آلين من قبلهم ف يمن اله لزت صَدَقو أولَيعلّمَنَ الکذ بين @ 
ام يباين يَعمَلُونَ اَل عات انق فوا سآ امو @ 


قال الله تعالى: ل السب ای زک ارا رونا 
ایر ربيعة» والولید بن الولي بن eT‏ 


)١(‏ أخرجه النحاس في ناسخه (ص:٠١1).‏ وذكره ابن ا لجوزي في زاد المسير /١(‏ ۴٠۲)ء‏ والسيوطي 
في الدر (1/ )٤٤۹‏ وعزاه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. ومن طريق 
آخر عن عبدالله بن الزبير وعزاه لابن مردويه. 

(۲( الناسخ والمنسوخ هبة الله بن سلامة (ص:١٤١).‏ 

(۳) في اللأصل: وعباس. وهو خحطا. والتصويب من ب. انظر ترحته في: التهذيب (۸/١۱۷)ء‏ 
والتقريب (ص:٦۳٤).‏ ) 

(o /١( ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ۱۲٤)ء وابن الحوزي في زاد المسير‎ )٤( 
ح411( ((أن النبي كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة‎ ١ /١( ويؤيد هذا ما رواه الببخاري‎ 


و وو ر ا ر 


((سيد الشهداء مهجّع» وهو أول من يدعى إلى باب الحنة من هذه الأمة))» فجزع 
عليه أبواه وامرآته جزعا شدیداء فأنزل الله تعالی هذه الكرة. 

فال الزجاج” :هذا اللفظ لفظ استخبار. والمعنى معنى تقرير وتوبيخ. 
ومعناه: أحسبوا أن قتع منهم أن يقولوا إنا مؤمنون» فقط ولا يُمتحنون با تین ره 
حقيقة إيمانہم. 

قال مجاهد وقتادة والسدي: وهم لا يفتنون): أي: لا يبتلون في أمواهم 
وأنفسهم بالقتل والتعذيب. 

#ولقد فتنا الذين من قبلهم) أي: ابتليناهم بصروب لحن وأنواع المصائب؛ 
فر ا للل م غر الف والثابت القَدَّم في الإسلام من الْرَلْرّل) 
والصابر من الجازع. ) 


يقول: اللهم نج عياش بن آي ربيعةء اللهم أنج سلمة بن هشام» اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم 
أنج المستضعفين من المؤمنينء اللهم اشدد وطأتك على مضر, اللهم اجعلها سنين كسني يوسف). 

(۱) تفسیر مقاتل (۲/ .)٥۱١‏ 

(۲) انظر: أسباب التزول للواحدي (ص:٠١)ء‏ وزاد امسر (1/ .)٠٠٤‏ 

(۳) معاني الزجاج .)٠٥۹/٤(‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۱۲۸/۲۰)ء وابن آبي حاتم (۹/ ۳۲٠۳)ء‏ ومجاهد (ص:۹۳٤).‏ وذكره 
السيوطي في الدر (7/ )٤١ ٠‏ وعزاه للفريابي وابن أب شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أي حاتم عن مجاهد. 

)٥(‏ في ب: المتزلزل. 


کو 


با مناشیر على دين الله» فلم ير جعوا عنه. 


فإن قیل: بماذا يتصل قوله تعالى: ((ولقد فتا)؟ 

قلت: جائز أن يتصل ب "أحسب"» وجائز أن يتصل ب "لا يفتنون . 

(فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) أي: ليعلمن الله ذلك واقعا. 

N a,‏ فليرين الله الذين صدقوا في إيمانهم عند البلاء 
فصروا لقضاء الله» ولبرينٌ الذين كذبوا في إيمانهم» فكوا عند البلاء. 

ويجوز أن يكون ذلك وعدا ووعيداء كآنه قيل: وليثبتن اله الذين صدقواء 
وليعاقبن الكاذبين. 

وقال أبو الفتح بن جني : هو على إقامة السب مقام لص » والغرض فيه: 
فليكافر الله الذين آمنواء وذلك أن المكافاة على الثىء إن هي مسيبة عن علم» 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ .)٤۱۳- ٤۱۲‏ 
ويؤيد هذا القول ما جاء في الببخاري (1/ )1١ ٤٤ح ۲٠٤٩٦‏ عن خباب بن الأرت قال: ((شكونا 
إلى رسول الله ل وهو متوسد بردة له ني ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لناء آلا تدعو لنا؟ فقال: قد 
كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له ني الأرض فيجعل فيهاء فيجاء با نشار فيوضع على رأسه 
فیجعل نصفین» ویمشط بأمشاط الحدید ما دون حمه وعظمه فما يصده ذلك عن دینه» والله لیتمن 
هذا الأمر حتى يسر الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا حاف إلا اللهء والذئب على غنمهء 
ولکنکم تستعجلون). 

( ۲( تفسر مقاتل (۲/ .)٥۱١‏ 

.)٠١۹ /۲( المحتسب‎ )۳( 


ولو م [يُعلّم]" لا صخت المكافاةء ومثله: من إقامة [السَبَب مقام السك ٠]‏ 
قول الله تعالی: ((کانا يأكلان الطعام) [الائدة:٠۷].‏ 

وقرأ علي عليه السلام وجعفر بن حمد: «فلَيعَلمَنَ» بضم الياء وكسر اللام ني 
لمواضع الأربعة من هذه السورة"» وهي هذان الموضعانء وقوله تعالى: 
[وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين). 

على معنى: يعرف الله الناس من هم» فحذف أحد المفعولين. 

ويجوز أن يكون: فليَسمَن الله الفريقين بم وعلامة يُعرفون با. أما في الدنيا 
[فبظھور] ‏ آثار الصدق وآنوار الإيمان على وجوه المتصفين اء وظهور آثار 
الكذب والنفاق على [المحصفين] بها. وأما فى الآخرة فياض الوجوه 
واسودادها ‏ وكحل العيون [أو رُرقتها]"» إلى غير ذلك من الأمارات الفاصلة 
بين الفريقين. 

قوله تعالى: آم حسب الذين يعملون السيثات) جائز أن يكون "حسب" 
می ددر فاا نکی فر لن وجا آن کون عل اا کر نما شات 
عليه صلة "أن" ادام ان ا وام حسبتم آن تتركوا) [التوبة:١١]»‏ 
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(۲) في الأصل و ب: المسبب مقام السبب. والتصويب من المحتسب» الموضع السابق. 
(۴) انظر هذه القراءة في: زاد المسير /٦(‏ ١٠٠۲)ء‏ والدر المصون(٠/۸١).‏ 
TO‏ 

)٥(‏ في الأصل: المصفين. والمثبت من ب. 

)٨(‏ في ب: آو سوادها. 

(۷) في الأصل: وزرقتها. وا لبت من ب. 
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و"آم" منقطعة» ومعنى الإأضراب فيها: ان لاء نبان یر طلاتمن مبان 
الذې قبله“. 
والمسات: الشر ك والعاضصى: 
أن يسبقونا) أي: يفوتونا. بريد: أن الجزاء لاحي بهم لا حالةء ((ساء ما 
يجکمون). 
قال الرجاے: موضع «ما» نصب» على معنى: یا کے کون ا 
تقول: نِعْمَ رَجُلاً زيدّ. ويجوز أن يكون رفعاًء على معنى: ساء ا لحكم حكمهم. 
قال ابن عباس : يعني : الوليد بن المغيرة» وآبا جهل» والعاص بن هشام» 
a‏ 
من کان يَرَجُوا ِقاء آله فن اجک آل ت ر وهو المع اللي 


کے ا۱ے ار م لی 2 


ومن جد ماهد كفيو إن آله َي عن ألَعَلَمين © والذين 
ءَامنوأ وعيلوأ للحت لَنكفرن عتهم سياه هم ولكجزينهم 


(۱) هذا قول الزخشري» انظر: الكشاف (۳/ .)٤٤٤‏ 
قال أبو حيان في البحر (۷/ ۱۳۷): أما قول الزخشري: "اشتمال صلة أن سد مسد المفعولين" فقد 
كان ينبغي أن يقدر ذلك في قوله: ([أن يتركوا)ء فيجعل ذلك سد مسد المفعولين» ول يقدّر ما لا 
يصح تقديره» وأما قوله: ويجوز أن تضمن "حسب" معنى "قدر" فتعين أن "أن" وما بعدها في 
موضع مفعول واحد. والتضمين ليس بقياس» ولا يصار إليه إلا عند الحاجة إليه» وهذا لا حاجة 
إليه. 

.)٠١١ /٤( معاني الزجاح‎ )۲( 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١١٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)٠٠١٠١ /١(‏ 


e TT gS 
قوله تعالٰى: من كان يرجو لقاء الله) أي: يخاف ال لبعث» كقول الشاعر:‎ 
(0) ا‎ 

إذا لسعته النحل لم يرج لسْعها aT‏ 
وقد ذكرت ذلك في) مضی. 
وقال سعید بن جبير: ا لمعنی: من کان يطمع في ثواب الله“ . واختاره 
الزجاج" نظراً إلى الموضوع الأصلي. 
فان أجل الله لآ ت4 وهو أجل القيامة» فيجازي لا بعمله» اوهو السميع 
العليم) الذي لا خفى عليه شىء غا يقوله العباد ويفعلونه. 
قوله تعالى: ومن جاهد) أي: من جاهد نفسه في منعها ما تواه من المعصية 
وحملها على ما تأباه من الطاعةء وتركيبها بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب» (فإن) 
يجاهد لنفسه) وضع انتفاعها به» إن الله لغني عن العالمين) ل يأمرهم وينههم 
لمصلحة تعود إليه» فإنه منزه عن ذلك بل لمصالهم. 
صد 
وَوَصيتا الإفسنَ بوّلديه حسَتًا ون ج ھ دالت لتشرك ہی ما لیس لَك 
8 م وھ حا چ ر وغ > عر ورد 2 و و ا 3 
ہھے علم فلا تطعھما إل مر جعکم فائیتکر بما نتم تعملون © وَالذین 
(1) صدر بيت لأبي ذؤيب الهذلي» وعجزه: (وخالفها في بيت توب عواسل). انظر: ديوان الهذليين 
»)١٤۳ /1(‏ والدر المصون .»)٠٥١٤ /١(‏ واللسان (مادة: نوب» دبر» خلف» رجا)» والقرطبي 
[N «0۹ /۳(‏ ۳۱ ۲۳ ):),) والطري 9٥ AV /1۱۱ ۰۲٠٤ /٥(‏ 4). وفي 
بعض المصادر: "الدبر" بدل "النحل". 


(۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ .)٤۱۳‏ 
)۳( انظر: معاني الزجاج .)١١١ /٤(‏ 


© صلح ت لن د لهم فى الصلحن‎ E 

قوله تعالى: ((ووصيتا الإنسان بوالديه حسنا) قال سعد بن أي وقاص 
الزهري» N OEE‏ 
-واسمها: حهنة شت ی سفيان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف»- وكنت 
أولادها إليهاء فلا أسلمت قالت: يا سعد! ما هذا الدين الذي قد أحدثت؟ 
لَدَعََّ دينك هذا أو لا آكل ولا شرب ولا بظلني سقف حتى أموت» فتعيَّ بي 
فيال لك: يا قاتل آمه؟ فقلت: لا تفعلى يا آماه» فاي لا ادع ديني هذا لشيء 
قال: فمکثث يوماً وليلة لا تأکل ولا تشرب» فأصبحت وقد جُهدّت» ثم مكثت 
يوماً آخر وليلة لا تأكل ولا تشرب» فلم رأيت ذلك قلت: تعلمين والله يا أماه لو 
كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً بعد نفس» ما ترکٿ ديني هذا لشيء» فلي 
وإن شئت [فلا] تأکلء فلا رأث ذلك أكلّت» وأنزل الله هذه الآية. 

قال جماعة من ا لمفسرين: أنزل الله فيه هذه الآية والتي في لقان“ والتي في 
الأحقاف) فأمره النبي بل أن يترضًاها وسن إليها ولا يطيعها في الشرك. 


(۱) ي ب: إني. 

(۲) في الأصل: لا. والئبت من ب. 

(۳) أسباب النزول للواحدي (ص:٠١۲-۳١٠).‏ وذكره السيوطي في الدر )٥۲١ /١(‏ وعزاه لأبي 
يعلى والطبراني وابن مردویه وابن عساکر. 

.٠٤ عند الآية رقم:‎ )٤( 

.٠١ عند الآية رقم:‎ )٥( 


وقيل: نزلت في [عياش] " بن أبي ربيعة المخزومي» وقد ذكرنا قصته مع مه 
في سورة النساء عند قوله: (إوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خحطاً) [النساء:۹۲]. 

ااا ال ر و ااا 0 ر واه ن 

وال فاخ كاف ا وو ا و ا 
والدیه حسنا أي: فعْلاً ذا حسْن» او ما هو في ذاته حسر لفرط حسنه» کقوله تعالى: ‏ 
لإوقولواللناس حسنا) [البقرة:۸۳]. 

(إوإن جاهداك) قال أبو : فيه إضاأر» آي: وقلنا له: وإن جاهداك. 

(لتشرك بي ما ليس لك به علم) أي: ما لا تعلم [صحة] إلاهيته فلا 
تطعهم|)» وني هذا دليل على أن الحقوق العظيمة سقط إذا[جاءت] مُصادمة 

قوق الله تعالى جلت عظمته» ونه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وفي قوله: إل مرجعكم) تحذير من امخالفة وحث على لزوم قوانين الدين. 

قوله تعالى: لإلندخلنهم في الصالحين) أي: في جملتهم وزمرتهم. 

وقال ابن ج في مدخل الصالحين» وهو الحنة. 


(1) في الأصل: عباس. والتصويب من ب. انظر ترحته في: التهذيب (۸/١۱۷)ء‏ والتقريب 
(ص:٦۳٤).‏ 

.)١١١ /٤( معاني الزجاج‎ )۲( 

.)٤ ٤٦ /۳( الکشاف‎ )۳( 

.)۱۱۳ /۲( از القرآن‎ )٤( 

() في الأصل: صحته. والتصويب من ب. 

(1) زيادة من ب. 

(۷) تفسیر ابن جریر الطبري (۲۰/ ۱۳۲). 


ereba aa baba 


ون الان من قول اما باه ذا آوذی و الله ا فة لئاس 
کر 2 ل ےت 4 ے ‏ رر حع رو م سے 
داب آله ولون جاءَ صر من رلک لَيْقولیّ نا ڪتا معكم اولي آله 
م ِا ى ضور امن ولعم آله يت ١او‏ َير 


لفق @ وقال لذن ر N‏ سییلا 


وحمل يکم وَمَا هم ڪياوت ين حم ن َء E‏ 
ا و وا اتاک ان کے اقا ولبلل ر 
| القَيَمَة عمًا اا زک( 


قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله... الآية) قال ابن عباس: هم 
المؤمنون الذين أخرجهم المشركون إلى بدر فارتدوا. 

وقال مجاهد وكثير من المفسرين: نزلت في آناس كانوا يؤمنون بألستتهم» فإذا 
مهم بلاءٌ من الناس أو مصيبة في أنفسهم أو أموا لمم افتتنوا. 

وقال ابن السائب ومقاتل: نزلت في عياش بن أبي ربيعةء فإنه حن رجع به 
أخواه أبو جهل والحارث ابنا هشام وجَلَدَاه» فتتاه عن دينه» فنزلت هذه الآية. ثم 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۰/ ۳١٠)ء‏ وابن أبي حاتم (4/ .)٠۳١۷‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي 
(ص:۲٥۰).‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۲۰/ ۱۳۲)» وابن أبي حاتم /٩(‏ ۳۰۳۷)ء ومجاهد (ص:۹۳٤).‏ وانظر: أسباب 
النزول للواحدي (ص:۲٠).‏ وذكره السيوطي قي الدر )٤ ١١ /٦(‏ وعزاه للفريابي وابن أي شيبة 
وعبد بن مید وابن جرير وابن المنذر وابن بي حاتم عن جاهد. 

(۳) تفسیر مقاتل (۲/ .)٥۱۲‏ 
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فار بود ل ال و او 

قوله تعالى: ((فإذا أوذي في الله) أي: أصابه أذى بسبب إيمانه لإجعل فتنة 
الاس كعذاب الله) أي: جعل ما أصابه من أذى الناس [وعذامم]“ صارفاًله 
عن الإیان» | أن عذاب الله صارفا للمؤمنين عن الكفر. 

وقال الزجام(": امعت فإذا ناله آذّى بسبب إيمانه جَزْعٌ من ذلك» کا مجزع 
من عذاب الله. 

ل[ولئن جاء نصرّ من ربك) يعني: للمؤمنين ليقو أن) يعني: المنافقين إن 
کنا معکم) على دینک فأعطونا نصيبنا من المخنم. 

لوليعلمن الله الذين آمنوا) أي: رينم بثبات المؤمن عند الفتنة واضطراب 
الراب وتزلزله عندها. 

ai ege 
. وقراً ا لحسن: «ولتخول» بكسر اللا‎ 

علا قول صنادید قري في الکفر للم متین آص حاب محمد کله وكاتوا 
يأمرونہم بمشايعتهم ومتابعتهم» على أن يتكفلوا هم بحمل أوزارهم» على تقدير 
صحة ما توعدوا به من البعث والعذاب. 


(۱) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (۱/ .)۲٥۹‏ 
(۲) في الأصل: وبعذابهم. والتصويب من ب. 
(۳) معاني الزجاج .)٠١١ /٤(‏ 

.)"٤٤:ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )٤( 
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قال الزجاج” “: «ولنحمل» هو أمر ني تأويل الشرط وال جزاء» على معنى: إن 
E‏ 

وقال الأحفش”: كأنهم أمروا أنفسهم بذلك. 

الا ف الراوزاتدة 

قال الزجاج: فأعلم الله تعالى أم لا حملون شيئاً من خطاياهم فقال: 
وما هم بحاملین من خطایاهم من شیء). 

قال : معناه: من شىء فف عن المحمول عنه العذاب. 

لوليحملن أثقامم وأثقالاً مع أثقاهم) أي أوزارهم [وأوزاراً) مع 
أوزارهم» يريد: أوزار الذين أضلوهم» وهذا كقوله: إليحملوا أوزارهم كاملة 
يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم) [النحل:٠٠۲].‏ 

(وليسألن يوم القيامة) سؤال تقريع وتوبيخ عم كانوايفترون) من 
ا 


î 
0۹ 


اده eT‏ وه ج طلمون 9 فاج ف 


(۱) معاني الزجاج /٤(‏ ۱ 

(۲) معاني الأخفش (ص:٠٠۲).‏ 

(۳) تفسیر غریب القران (ص:۳۳۷). 
)٤(‏ معاني الزجاج .)١١۲ /٤(‏ 

(ه) آي: الزجاج. 

(1) في الأصل: وأوزار. والتصويب من ب. 
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قوله تعالى: لإولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم لف سنة إلا هسين 
عاماً€ حكى الماوردي: أن هذا مقدار عمره كله. 

ولیس هذا بصحیح؛ لأن اللبث مرتب على الرسالة بفاء التعقيب» فالآية بيان 
لقدار لبشه فیهم رسولا. 

ایال کا خی چن راید وهاو ین بعٹ 
بعد أربعين سنةء وعاش بعد الطوفان] ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا". 

فعلى هذا يكون مبلغ عمره ألفاً وسين سنة. 

وقال كعب الأحبار: لبث فيهم آلف سنة إلا سين عاماًء وعاش بعد ذلك 
سبعين سنة» فكان مبلغ عمره ألفاً وعشرين سنة. _ 
وقال عون بن أب شداد: بُعث وهو ابن ثلاثائة [وخسين] ‏ سنة» وعاش 


(۱) تفسیر الماوردي /٤(‏ ۲۷۸). 

(۲) زيادة من ب. 

(۳) آخرجه ابن ابي شیبة (۷/ ۱۸ ح۳۳۹۱۸)» والحاکم (۲/ ۹۵ ح ٥‏ وابن أي حاتم 
٤۱ /۹(‏ ۰). وذکره الاوردي /٤(‏ ۲۷۸ -۲۷۹)» والسيوطي في الدر )٠٠١ /٦(‏ وعزاه لابن ابي 
شيبة وعبد بن يد وابن المنذر وابن أي حاتم وأبي الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه. 

(6) آخرج ابن أبي حاتم (۹/ )١ ٤١‏ عن كعب الأحبار في قول الله: لإفلبث فيهم لف سنة إلا خسين 
عاما) قال: عاش بعد ذلك سبعین عاماً. وذکره الما وردي /٤(‏ ۲۷۹)ء وابن ا جوزي في زاد المسير 
11/0؟(. 

)0( زيادة من مصادر التخريج. 
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وقال قتادة: بعث وهو ابن ثلاثائة» وعاش بعد الطوفان ثلاثائة وسين 
e‏ 

فإن قيل: لما غاير بين المميزين؟ 

قلت: لأنه أحسن من تكرير السنة أو العام مرتين. 

فإن قيل: هلا [قال] “: تسعمائة وسين سنة؟ 

قلت: المقصود: ذكر ما ابتلى به نوح عليه السلام من طول مصابرته لقومه» 
وذكر الألف أفخم في اللفظ وأوقع في النفس. 

قوله تعالى: ((فأخحذهم الطوفان) رَوّث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله 
ك« آنه اموت )“. 

وقال ابن عباس: هو المطر”“. 

لا ا 


(۱) أخرجه الطبری (۲۰/ ١۱۳)ء‏ وابن أي حاتم (۹/ .)٠٤۲‏ وذكره الماوردي /٤(‏ ۲۷۹)ء 
والسيوطي في الدر المنثور )٤٥١ /٦(‏ وعزاه لابن جرير. 

(۲) أخرجه ابن أب حاتم ٤۱ /٩(‏ ۳۰). وذکره الماوردي /٤(‏ ۲۷۸). 
قال ابن کشر (۳/ :)٤۰۸‏ وهذا قول غریب» وقول ابن عباس أقرب. والله علم. 

(۳) زيادة من ب. 

.)۰ ٤۲ /۹٩( أخرجه الطبري (۹/ ۳۱)» وابن آي حاتم‎ )٤( 

(٥)‏ أحرجه ابن أبي حاتم (۹/ )۳٠٤١‏ ولفظه: مطر بالليل والنهار ثمانية أيام. وذكره الاوردي 
(0/ ۷۹))» وابن الجوزي في زاد المسیر .)۲٠۲ /١(‏ 

)٩(‏ أخرجه الطبري (۲۰/ ١۳٠)»ء‏ وابن أبي حاتم (۹/ .)١ ٤١‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 


a 


والمعنی فی هذا کله متحد؛ لأ E‏ 

والواوفي قوله: (وهم ظالون) واو حال" 

(فأنجيناه وأصحاب السفينة) وقد ذكرنا عتم في هود وقصة غرقه(° 
لإوجعلناها) يعني: السفينةق وقيل: القصة والحادثة [آية للعالمين) عبرة لمن 


له الرس قت وَاعَبدوه واشکروا 4 لیو جورت( إن تکذوا فق 
N‏ وما على اسول إلا البلغ أله لٺ اوہ 
O EAE‏ لل على ا هسیر 

قوله تعالی: (وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا اله واتقوه) قال الزجاج . ف 
معطوف على "نوحا". 


وال و 0 


"إبراهيم" بإضمار "اذكر". وأبدل عنه "إذ" بدل 


)٤٥٦/7(‏ وعزاه لابن جریر. 
(۱) من الآية رقم: ٤4-۲٠‏ . 
(۲) معاني الزجاج .)٠١٤ /٤(‏ 
(۳) الکشاف (۳/ .)٤٥١‏ 
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و"إذ" ظرف ل"أرسلنا"“ يعني: أرسلناه حين بلغ من السن والعلم مبلخاً صح فيه 
لأن َع قومه وينصحهم» ويأمرهم بالعبادة والتقوى. 

(ذلكم) يعني: العبادة والتقوى خير لكم إن كنتم تعلمون) الخير من 
الشر. 
المعنى: ولكنكم لا تعلمون. 
(إن) تعبدون من دون الله أوثانً) أي: أصناماً ((وتخلقون إفكا) بتسميتكم 
إياها آمة وش ر كاء لله» أو بزعمكم نها تشفع لكم. 

وقيل: أراد بالإفك: الأوثان» جعل لَحْتَهُم ها لقا للإفك. 

ثم بن عجزها فقال: إن الذین تعبدون من دون الله لا یملکون لکم رز6) 
أ شا ین الرزی: (فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه) [أي] : وحدوه 
(إواشكروا له) بالتوحيد والعبادة نعمه من الخلق والرزق وغير هما إليه 
تر جعون) فاستعدوا للقائه. 

قوله تعاى: (إوإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم) إلى قوله: فا كان 
جواب قومه) جائز أن يکون من جملة قول إبراهيم لقومه» ويكون قوله: قل 
سيروا ني الأرض) من كلام الله تعالی حکاه إبراهیم لقومه» کا حکی ‏ رسول 
الله ل كلام الله تعالى على هذا النمط في كثير من القرآن. 


(۱) في الأصل و ب: إذ. والتصويب من الكشاف (۳/ .)٤٥١‏ 
)۲( زيادة من ب. 


وجائز آن يكون من جملة ما خحوطبت به قريش» وقع اعتراضاً بين أول قصة 
إبراهيم وآخرهاء ويكون المقصود منه مديد كفار قريش» وتسلية لرسول الله 
إذ کان آبوه إبراهیم خلیل الله ٤‏ منوا بنحو ما بلي به من شرك قومه وتکذیبهم 
الح الذي جاء به» وكون العاقبة كانت له. 

قوله تعالى: [أو م يروا) وقراً أهل الكوفة ot‏ 

كيف يبدئ الله الخلق) آي: بخلقهم ابتداء من نطفةء ثم من علقة» ثم من 

قوله تعالى: ثم يعيده) ليس بمعطوف على "ئ" وليست الرؤية واقعة 
عليه» وإنما [هو]“ إخبار مستأنف بالإعادة بعد الموت» ونحوه: ((فانظروا كيف 
بدا ا لخلق ثم الله ينشى النشأة الآخرة) فإن النظر وقع على الابتداء دون الإنشاء. 

أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي -ر حه الله- قراءة عليه وأنا أسمع» 
أخبرنا أبو منصور القزازء آخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» آخبرنا آبو بكر محمد بن أحمد بن عبدالله الننحوي» حدثني أبي قال: 
سمعت أبا بكر ابن الأنباري يقول: دخلا المارستان بباب المحرّل» فسمعت رجلا 
ي بعض البیوت يقراً: أو م تروا کیف یدئ الله ا لخلق ثم یعیده) فقال: انا لا 


(۱) في ب: رسول. 

(۲( منوا: أي: لاال ت بکذا: ابتلیت به (اللسانء مادة: مني). 

() الحجة للفارسي (۴/ ۷١۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۹٤٥)»ء‏ والکشف (۲/ ۱۷۷)ء والنشر 
«(TET /Y)‏ والإتحاف (ص:٤ ٤٥-۳ ٤‏ ۳). والسبعة (ص:۹۸٤).‏ 

)٤(‏ زيأدة من ب. 
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أقف إلا على قوله: كيف يبدئ الله ا-خلق» فأقف على ما عرفه القوم وأقَرُوا؛ لأنمم 
م يكونوا يرون بإعادة الخلق» وأبتدئ بقوله: «ثم يعيده» ليكون خبراً. وأما ما 
[قرأً]" على بن أبي طالب عليه السلام: "وادكر بعد أمَهٍ" [يوسف:٥٤]‏ فهو وجه 
حسن» والأَمَه: النسيان. وأما أبو بكر بن مجاهد فهو إمامٌ في القراءة. وأما قراءة 
الأحمق ابن شنبوذ :إن تعذم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت الخفور 
الرحيم» خحطاً؛ لأن اله قد قطع هم بالعذاب بقوله: إن الله لا يغفر أن يشر ك 
به) [النساء:۸٤]ء‏ قال: فقلت لصاحب المارستان: من هذا الرجل؟ فقال: هذا 
إبراهیم يم اووس عبوس» قال : فقلت: ويحك هذا أي بن كعب» افتح الباب عنه 
ففتح الباب فإذا رجل منغمس في النجاسة والأذْمم “في قدميه» فقلت: السلام 
عليكم فقال: كلمة [مَقَولّة])» فقلت: ما يمنعك من رد السلام عَل؟ قال: 
السلام أمانء وإني أريد أن أمتحنك» لست تذكرٌ اجتماعنا عند أبي العباس -يعني: 
ثعلباً- في يوم كذا ووم كذاء وعرّفني ما ذاکرته فعرفته» وإذا به رجل من آفاضل 
آهل العلم» فقال: هذا الذي تراني منغمسا فيه ما هو؟ فقلت: ا لخرؤ يا هذاء فقال: 
وما جمعه؟ قلت: خروء» فقال لی: صدقت» وأنشد: 
أن روء الطير فو رؤوسهم E‏ 


(1) في الأصل: قال. والتصويب من ب. 

(۲) وصواب الآية في سورة الائدة: إن تعذبمم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم) 
]111۸ 

(۳) الأدهم: القيد (اللسانء مادة: دهم). 

.)۱۸١ /۳( في الأصل: مفعولة. والمئبت من ب» وتاریخ بغداد‎ )٤( 
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E 


و و 


كاد وة انير قوق ررس an‏ 
متی ا الضبىٌ عن شر قومه EE‏ العائذي 


قل يروا ف آلأرض فانظروا اا د ا ا 
آل خرة ناله عل ڪل سىء قدير@ @ یعدٹ ناء ويرم من يشا 
E‏ ۶ ر آ ص 


وليه تقلبُوت (@ وما نشم بمعجزر فی الأرضٍو ٤‏ 9 
ُڪم ِن دون آل ير ول ولا تير وال بے کفروا ایت الله 
ولقآپو اول يسوا ن رَحَمتی ووتو ك هم عدار ال 

قوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق) أمرهم الله 
سب‌حانه بالسير ي الأرض [لیشاهدوا] ا خلوقاته وبدائع مصنوعاته» 
ویستدلوا بابتداء الخلق على صحه ه إعادته» لثم الله ينسوع النشاأة الآخرة). 

قرأ ابن كثبر وأبو عمرو: «التسَاءة» بفتح الشين والمدء وقرأً الباقون بسكون 


.)۱۸١-٠۱۸١ /۳( انظر القصة في: تاریخ بغداد‎ )١( 

(۲) زيادة من ب» ومصادر البيت. 

(۳) البيتان لجحواس بن نعيم الضبي» انظر: اللسان (مادة: خرا). 
)٤(‏ في الأصل: لشاهدوا. والتصويب من ب. 
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ال وكذلك اخحتلافهم في النجم ٠‏ و 

قال الغراء: هذا مغل : الرأفة والرآفةء والكأبة والكابة. 

إن الله على كل شيء) من البدء والإعادة وغير ها ((قدير). 

ليعذب من يشاء) بعدله» ل(ويرحم من يشاء) بفضله. 

وقد حکی الماوردي فيه آقوال؟: 

أحدها: يعذب من يشاء بسوء الخلق» ويرحم من يشاء بحسن الخلق. 

الثاني: يعذب من يشاء با لحرص» ويرحم من يشاء بالقناعة. 

الثالث: يعذب من يشاء بمتابعة البدعةء ويرحم من يشاء بملازمة السنة. 

الرابع: يعذب من يشاء بالانقطاع إلى الدنياء ويرحم من يشاء بالإعراض 
عنها. 

ا لخامس: يعذب من يشاء ببغض الناس له» ويرحم من يشاء بحب الناس له. 

ولیه تقلبون) ترون وترجعون. 

وما أنتم بمعجزين) مفسر في الأنفال. 


(1) الحجة للفارسي (۳/ ۷١۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۹٤٥)ء‏ والكشف (۲/ ۱۷۸)ء والنشر 
.)٤۳ 7(‏ والإتحاف (ص:٥٤۳)»‏ والسبعة (ص:۹۸٤).‏ 

(۲( عند الآية رقم: ۷ 

(۳) عند الآية رقم: .٦۲‏ 

.)۳٠١ /۲( معاني الفراء‎ )٤( 

.)۲۸۰ /٤( تفسیر الماوردي‎ )٥( 

.0۹٩ عند الآية رقم:‎ )٩( 
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٠ ۶ ّ 0 ا‎ 

قال قطر ب : معناه: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في الساء لو كنتم 
فیها» کا تقول: ما يفوتني فلان هاهنا ولا بالبصرة» [ولو]" صار إليها. 

وقيل: المعنى: وما آنتم بمعجزين في الأرض ولا آهل الساء بمعجزين في 
ل 

قوله تعالى: ([أولئك يسوا من رحتي) قال مقاتل : من جُنتي. 

وقال ب من عفوي ومغفرتي. 
لا : وذلك في الآخرة عند رؤية العذاب. 
وقال غبره: «أولئك ر يئسوا» وعید» آي: ا يوم القيامةء أو شبّه حا لهم ني 


انتفاء الرحمة عنهم بحال من يأس من الرحهة. 


فما ڪات جَوَاب َوه إل أن الوا اقتلوه أو حرفو اجه آله 
e‏ إن فى ذلك لايَمتٍ لقم يوون ) وَقال ا 
دون أ اوا وده یگ فى ألَحَيو آلا ا 
a‏ 


(۱) انظر قول قطرب في: زاد المسیر .)۲٣۹/۲(‏ 
(۲) في الأصل: لو. والتصويب من ب. 

(۳) تفسیر مقاتل (۲/ .)٥۱١‏ 

.)۲٦٦/۲( ذكره ابن الحوزي في زاد المسیر‎ )٤( 
.)٠٤١ /۲۰( تفسیر ابن جریر الطبري‎ )٩( 
في ب: يبأسون.‎ )0( 
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لعزي الحكيم 9 وَوَهَبَتا له إِسَحَق ويعقوب وجعلتا فى دريته البوة 
لكب وَءَاتَيْته اجره فى أَلدَيَا ونه فى آل خرة لمن الصَلحن © 

قوله تعالی: ف کان جواب قومه) أي: ما کان جواب قوم إبراهيم حین 
أمرهم بعبادة الله تعالى وتقواه» إلا أن قالوا) أي: قال بعضهم لبعض» أو قاله ٍ 
بعضهم ورضيه الباقون» فيكونون بمنزلة القائلين. 

والمعنى: إلا أن قالوا سفهاً وعناداً عند انقطاع حجتهم. إاقتلوه أو حرقوه 
فأنجاه الله من النار) وقد ذكرنا ذلك في سورة الأنبياء“. 

قوله تعالى: لأوقال) يعني: إبراهيم لقومه: إن اتخذتم من دون الله أوثانا 
مودة بينكم). قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: «مَوَدَة) بالرفع من غير تنوينء 
«بينكم» با لجر على اللإضافة. على معنى: هي أو تلك مودة بينكم» أو يكون "مودة' 
خر "إن وما" موصولة. 

وقراً مره وحفص: «مودة) بالنصب والأضافة» جعلا "ا" 1 كافة» ول 
جعلاها بمعنی الڏي» و مفعول له تقدیره: اخذتم الأوثان للمودة. نم 
آضافها إلى "بینم" کا أضاف من رفع . 

وقرأ الباقون: «مودَة» بالنصب والتنوين» «بينكم» بالنصب على الظرف . 

ووز آن يڪون e‏ لا کقوله تعالی: إاتخذإهه هواه( 


.1۸ اية رقم:‎ )١( 
والکشف (۲/ ۱۷۸)» والنشر‎ )٥ احجة للفارسی (۳/ ۲۹۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:'‎ )۲( 
.)٤۹۹٩- ٤۹۸: والسبعة (ص‎ »)۳ ٤ ٥:ص( والإتحاف‎ «(TEY /Y) 


a 


[الفرقان:١٤]‏ على معنى: اتخذتم الأوثان سبب الموة بينكم» بتقدير حذف 
المضاف. 
دقرت لعاصم من غير [طرقه)" المشهورة: وة بالرفع والوين. 
ابینکہ» اا 
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ) فيتبرأً القادة من الأتباع» لإويلعن 
بعضكم بعضا) يلعن الأتباع القادة لكونمم السبب في إضلاهم. وجوز أن تكون 
الأوثان داخلة في الكفر واللعن» كا في قوله: (سيكفرون بعبادتهم ويكونون 
عليهم ضداً) [مریم:۸۲]. 
قوله تعالى: لإفآمن له لوط) أي: صدّق إبراهيم» (وقال) يعني: إبراهيم إني 
مهاجر إلى ربي) أي: إلى حيث أمرني ربي باهجرة. 
وقیل: مهاجر إلى رض ربي» فهاجر من کوٹی” -وهي من سواد العراق- 
هو ولوط وسارة» -وهو ابن مس وسبعين سنة- إلى حزان“ ثم منها إلى 
انه هو العزيز) الذي يمنعني من أعدائي ا لحكيم) الذي يأمرني ب 


(1) في الأصل: طريقه. والئبت من ب. ٠‏ 

(۲) الحجة للفارسی (۳/ ۸١۲)ء‏ والسبعة (ص:۹۹٤).‏ 

(۳) کوٹی: موضع بسواد العراق في أرض بابل (معجم البلدان .)٤۸۷ /٤‏ 

٠‏ حَرّان: مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور» وهي قصبة أخذها مضرء بينها وبين الرهايوم» 
وبين الرقة يومان» وهي على طريق الموصل والشام والروم. قيل: سميت بہاران أخي إبراهيم عليه 
السلام؛ لأنه أول من بناهاء فعربت فقيل: حران (معجم البلدان ۲/ .)۲۳١‏ 


TTT TTT te TTT terete a ااا ا س ا ا‎ 


(إووهبنا له إسحاق ويعقوب) قال المغسرون: E‏ 
بعد إساعيل» وكان إسماعيل من هاجر التي وصلت إليه من ا لجار بحزان» 


وحدیثهم معروف صحيح. 
إو جعلنا ٤‏ ذریته) أي: ٤‏ ذرية إبراهيم زالنبوة والكتاب) يريد: جس 
الكت 


قال المفسرون: لم يبعث الله تعالى نبياً قط بعد إبراهيم إلا من صلبه. 

فإن قيل: ما بال إسماعيل لم يذكر» وقد ذكر إسحاق؟ 

فقد أجاب عنه الزخشري فقال": قد دل على إسماعيل في قوله: (وجعلنافي 
ذريته النبوة والكتاب)» فكفى الدليل لشهرة أمره عل قدره. 

ويحتمل عندي أن يقال في ا لجواب: المقصود من ذلك: الإعلام بعجيب ما 
جوزي [به] إبراهيم -على صبره على الأهوال في ذات الله عز وجل» وهجرته 
من وطنه- من النعم العظيمة التي قل المشارك فيها أو عدم» من كونه دوحة 
الأنبياء» ومَقَرٌ العلوم النازلة من السماءء وكونه رُزق إسحاق من عجوز عقيم لا 
جى من مثلها ولد آلا تراها تقول حين بُشرت: [أآلد وأنا عجوز وهذا بعلي 
شیخا€ [هود:۷۲]» قال عز وجل حاکیاً عنها: ((فصکّت وجهها وقالت عجوز 
عقیم) [الذاریات:۲۹]ء واستيلاد إبراهيم إسماعيل من هاجر لم يكن بهذه المثابةء 


.)۲۹۸ /٦( ذكره الواحدى في الوسيط (۳/ ۱۸٤)ء وابن الجوزي في زاد المسیر‎ )١( 
.)٤٥٥ /۳( الکشاف‎ )۲( 
زيادة من ب.‎ (۳) 


a 


ر ا ا قت الا فلذلك لم [یذكر]". 

فلئن قلت: قد ذكر يعقوب ولم يكن كذلك؟ 

قلت: ذكر يعقوب وقع على سبيل الاستطراد والتبعية لأبيه إسحاق» وكونه 
من تمام ما وقع به الامتنان على إبراهيم بالنعمة الخارقة للعادة. 

فإن قيل: مامَتَع من عود الضمير في ذريته إلى يعقوب» وهو أقرب 
المذكورين؟ 

قلت: منع من ذلك خروج إسماعيل وحمد عنه» مع انتظامه اني سلك من 
جعل الله فيهم النبوة والكتاب» هذا مع ن الضائر السابقة واللاحقة عائدة إلى 
إبراهيم والحديث عنه» فيتعين عود الضمير إليه. 

قوله تعالى: ل[وآتيناه أجره في الدنيا) قال ابن عباس: هو الثناء الحسن والولد 
الصالح. 

وقال قتادة: لست ترى أحدأ من أهل الأديان إلا يتولاه ويبه“. 

وقال الى ار كانه من اة . 


وباقي الاآية سبق تفسیره. 


(۱) زيادة من ب. 

(۲) في ب: منع منه. 

)۳( أخرجه الطبري .)٠٤ ٤ /۲٠(‏ وذكره السيوطي في الدر )٤۹ /٩(‏ وعزاه لابن جرير. 
)٤(‏ آخرجه الطبري (۲۰/ ٤‏ وابن أي حاتم (۹/ .)٠٠۲‏ وعزاه لابن المنذر. 

(۵) ذكره الواحدي في الو سيط ٨۸ /٣(‏ ) وابن الجوزې في زاد المسیر /٩(‏ ۲۹۸). 
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ا ذال لقيو إنڪم لاون الفجعة م سَبقَڪم پا يِن اح 
العلییں @ > e‏ رجال وتقطعون السبيل 


وتاتورت ف کاویگ المُعر مارت جرا ب قوَمِه إلا أن قالوا 
اتتا بعَذَاب آله ِن ڪت يِن اَلصَدِقينَ @ قال رب آنصرنی على 
الق آلمفسدت © 

قوله تعالى: لإولوطا) معطوف على "إبراهيم EE e‏ 
ا 

قوله: لما سبقکم بہا من لحد نن الغالين) شير لافراط تلك الفا ةف 
القبح» وإيذان بخبث طينتهم» وقبح طويتهم» حين أقدموا على فاحشة تبت عنها 
طباع الذين كانوا من قبلهم. 

قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص: إنكم لتأتون الفاحشة) بهمزة 
واحدة. وقراً حهمزة والكسائي وأبو بكر بهمزتين حققتين. وقرأ أبو عمرو بتحقيق 
الأولى وتليين الثانية مع الفصل بينه) بألف» وأجعوا على الاستفهام ني: (أإنكم 
لتأتون الرجال) على أصوله المذكورة ني مواضعهاء وقد أشرنا إلى علل ذلك في 
مواضع. 


1١ 


(۱) هذا قول الزخشري فی الکشاف (۳/ .)٤٥١‏ 
(۲) الحجة للفارسی (۳/ ۲۹۰)ء والکشف (۲/ ۲۰)» والنشر (۲/ ۳۷۳-۳۷۲)ء والإتحاف 
(ص ٤٥:‏ ۳)» والسبعة ض0 2 *0(. 
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ووی ا ل ای غ نوو ار هوو 

من يمر بهم لعملهم الخبيث» فترك الناس الممرٌ ب . 
وقال قاتا (: كرا ناجلسوافي اسهم يمون اين اسيل بامجارة 

وحكي عن الحسن» أن قطع السبيل: كناية عن إتيان ما ليس بحرث 

(وتأتون ني نادیکم ا لمنکر) روی الحاکم في صحیحه پإسناده عن آم هان 

بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: (( سألت رسول الله ب عن قوله: ((وتأتون ني 
ادیکم ا منکر) قلت :ما المنكر الذي کانوا يأتون؟ قال e‏ 
ویسخرون منهم ٠)‏ . 

وروی عروة عن عائشة رضي الله عنها: آنه ابه في ججالسه. 


(۱) في ب: یعترضون. 

(۲) آخرجه الطبري (۲۰/ ١٤۱)ء‏ وابن أي حاتم (۹/ )۳۰۵٤‏ کلاهما عن ابن زید. وذکره ابن 
ا لجوزي في زاد المسير (7/ ۲۹۸) عن ابن عباس» والسيوطي في الدر (1/ )٠٠١‏ وعزاه لابن أي 
حاتم عن ابن زید. 

(۳) تفسیر مقاتل (۲/ .)٥۱۷‏ 

.)٤٥١ /۳( ذكره الز حشري في الكشاف‎ )٤( 

.)۷۷٦۱ح‎ ۳۱۹ /٤( آخرجه الحاکم‎ )٥( 

(0) الحبق: الضراط (اللسانء مادة: حبق). 

(۷( آخرجه البخاري في تاریمخه (7/ ۱۹٩‏ ح٤‏ ١٠۲)ء‏ والطبري (۲۰/ ١٤٠)ء‏ وابن أبي حاتم 
)٠٠ ۹‏ عن عائشة في قوله: (وتأتون في ناديكم المنكر)ء قالت: الضراط. وبلفظهم ذكر 
السيوطي في الدر (1/ )٤٦١‏ وعزاه للبخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه. 
وانظر: الماوردي /٤(‏ ۲۸۲). 
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وقال ابن عباس ومجاهد: هو إتياغمم الرجال. 

واستمكنت تلك الفاحشة مئه حتی صاروا یفعلو نا بعضهم ببعض في 
الخالشن. 

ولا منافاة بين الحديث وهذه الأقوال؛ لأنه يصدق على ذلك كله اسم المنكر. 

ف کان جواب قومه إلا أن قالوا) تكذيباً واستهزاء: ((ائتنا بعذاب الله إن 
کت من الصادقین) في| دنا به منه. 

لقال رب انصرني) بتحقيق قولي وتصديق وعدي على القوم المفسدين). 
وما جاءَت رسلا رهيم بالبْشّرّى E‏ مهلكاأَهَلِ هذه اَن إن 
اهلا انوا لمت (@ قال ك فيها وسا الوا خر أعَلَمُ 


بن فا جين وهل إل آمراتۂء ڪات ين نبیر 9 وَلَما أن 
جَاءٽ رسلا ا َء هم وَصَاقَ بهم ذ ذرعا وقالوأ لا حف و 


gٌ 


رن إا مكجوك وَأَهلَكَ إل امراك ڪاٽ م لبرت @ إن 
زلوت عن اَهَل هذه الْقَرية رجز السَماءِ يما كوا 
فمو ر وقد تَرّڪتا نها ءاية بْنة قوم يَعَقلوتَ (@ 
فاستجاب الله تعالى دعاءه» فبعث جبريل ومعه الملائكة لتعذيب قومه»ء فذلك 
)١(‏ آخرجه الطبري »)۱٤٩/۲۰(‏ وابن أي حاتم (۹/ )۳٠٠١‏ كلاهما عن مجاهد ومجاهد 
(ص:٤۹٤).‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )٤١١‏ وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن 


هيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنرائطي في مساوئ الأخلاق عن جاهد. 
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قوله تعالی: ا هیم بالبشری) يرید: بالبشارة بإسحاق ومن 
HET EN‏ الرسل إنا مهلكوا أهل هذه القرية) يريد 
به: : قوم لوط . 

ا ENES‏ 
والکسائي: الننجيته) ولإنام بالتخفيف فيه)|ء وافقهع| بن کثیر وآبو بکر 
ف «منجوك)» وشددھما الباقون 

فال سو وال O r‏ 
على المضمر المخفوض» فحمل الثاني على المعنى» وصار التقدير: وننجي أهلك. 

وعند الأخفش: هو في حل النصب مفعول «مُنْجُوك»“. 

فوله تعالی: نا متزلُون) شدّده ابن عامر» وخففه الباقون) فهو اسم 
الفاعل ا ل ا رقا لان م و 

إولقد تركنا منها) أي: من القريةء أو من الفعلة التي فعل مء (آية بينة). 

قال ابن عباس: هي آثار مناز هم الخربة. 


VV عندالاية رقم:‎ )١( 

(۲) الحجة للفارسى (۳/ .)۲٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۱٥٥)ء‏ والکشف (۲/ ۱۷۹)» والنشر 

| 9 ) والإتحاف (ص:٠٤۳)»‏ والسبعة (ص CE ٠:‏ ) 

.)٠١١ /٤( القتضب‎ )۳( 

.)٠٠١ /٥( والدر المصون‎ »)١٤١/۷( انظر رأي الأخفش في: البحر المحيط‎ )٤( 

(6) الحجة للفارسى (۳/ »)۲٠١‏ والجة لابن زتجلة (ص:٥٠)‏ والكشف (1۷۹/۲)ء والنش 
«(ér/¥)‏ والإتحاف (ص:۰۱۷۹ ٤١‏ ۳)ء والسبعة (ص .)٥١ ٠:‏ 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر .)۲۷١ /١(‏ 


ی ت و 


وقال قتادة: هي الحجارة التي ألقاها الله تعالى عليهم» وأدركتها أوائل هذه 
الأمة. 

وقال مجاهد: هي الاء الأسود على وجه الأرض ٠‏ 

e 

(لقوم يعقلون) متعلق ب" "ية" أو با بينة'. 
ول ققرت اهم ي قل كقزر أعبثوا هازجو الاجر 
ولا تعواً في لاض مفسدین @ ا دته از خف 
a‏ 
م نهم ورت لهم اسيع أعَلَهُم قَصَدَهُمَ عن لبيل 
وکوا مسَتَبص‌رین @ 

قوله تعالى: (إوار جوا اليوم الآخر) قال عامة المغسرين: الرجاء هاهنا بمعنى: 
الخشية» المعنى: احشوا اليوم الذي تجازون فيه بعالک('. 

وقال الى ا معنى: افعلوا ما ترجون به العاقبةء فأقيم [المسبّب مقام 


.)۲۷١ /١( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ 1۹٤)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(۲) مثل السابق. 

(۳) ذكره الطبري (۰ ۲۰ ۱۹( والواحدی فی الوسیط (۳/ )٤۱۹‏ من قول مقاتل» > وابن الجوزي في 
زاد المسبر (7/ )۲۷١‏ بلا نسبة. 

.)٤١٥١ /۳( الكشاف‎ )٤( 


E‏ و و ا و 


الا اا ا والمراد: اشتراط ما يسوغه من الإیمان» كايؤمر 
الكافر بالشرعيات على إرادة الشر ط. 

فأصبحوافي دارهم) أي: في أرضهم او بلدهم. 

وقيل: أراد ا لجمع فاكتفى بالواحد. 

إوعاداً وثمود) أي: وأهلكنا عاداً وثمودا وقد تبين لكم) أي: ظهر لكم 
يا آهل مكة هلاكهم [من) جهة [مساكنهم) فإنهم كانوا يمرون عليها وينظرون 
إليهاء (وكانوا مستبصرين). 

قال الفراء والز حشري : يعني: کانوا عقلاء ذوي بصائرء أي: أ م کانوا 
بسبيل من النظر والاعتبار» ولكنهم ل يفعلوا. ٠‏ 

وقال أكثر ا لمفسرين: المعنى: وكانوا مستبصرين عند أنفسهم» بحسبون أنهم في 
ضلالتهم على هدی'. 

وقیل: کانوا مستبصرین: متبینین ن العذاب نازل بہم؛ لآن الله تعالى بينه هم 
وأوضحه على ألسنة الرسل» ولكنهم تمادوا ني غيهم حتى هلكوا“. 

ما 


e‏ قمر ٣ o‏ موسي .ي ايکس 


.)٤٥١ /۳( في الأصل و ب: السبب مقام المسبّب. والتصويب من الكشاف‎ )١( 
.)٤٥۸ /۳( معاني الفراء (۲/ ۳۱۷)ء والکشاف‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري (۲۰/ ۰,) وابن ابي حاتم .)۳۰٠۰ /٩(‏ 

.)٤٥۸ /۳( هو قول الزخشري أيضا. انظر: الكشاف‎ )٤( 


TTT SERE a a a 


مهم من سلتا عله حاصيًا وَمِهُم من أُحدته آلصَيحة متهم من 
ڪَسفتا به لاض وَمنَهُم من أُعْرَفتا وما ڪات آله لِيَطلمَهُر 
وکن ڪائوآ اسه يَطلمُوتَ @ 

قوله تعالی: لاوما کانوا سابقین) أي: ما کانوا یسبقون الله تعالى ويفوتونه أن 
يفعل بهم مأ یرید. 


إفكلا آخحذنا بذنبه) اي: عاقىناه به. ئم فصل ما أجل فقال ی 
أرسلنا عليه حاصباً) وهم قوم لوط لإومنهم من أخذته الصيحة) وهم ثمود 
ومدين» ((ومنهم من خحسفنا به الأرض) وهو قارون» (إومنهم من أغرقنا) وهم 


قوم نوح وفرعود. 
مل آلذیر ادوا ِن دون ااا تاكبوت ات 


گور 


بیتًا | وان وڪ الوت بيت ال ڪبُو أ ڪائوا وت @ 
ِن لَه يعم ما دعوت ين دُونهِء ِن شىء وهو اريز ألحَِي 
@ ولك اک آلا مل رتا لاس وما يعَقلها إا لمرن @ 

قوله تعالى: لامشل الذين اتخذوا من دون الله أولياء) يعني: الأصنام التي 
اتخذوها مكلا ومُعّْمداً بر جون نفعها ونصرهاء فمثلهّم في اتخاذها مع ضعفها 
وعدم نصرها ونفعها (كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً) لايدفع عنها حَرَا ولا قرا 
ولا مطرآولا ضرا 


E eee alk i EEO EEE 


قال ثعلب“: العنكبوت أنثى» وقد يذَكَرُها بعض العرب. قال الشاعر: 
e‏ کأن العنکبوت هر ابی" 

إن أوهن البيوت) أ ي: أضعفها (لبيت العنكبوت لو كانوايعلمون) أن 
هذا مهم وان ن مر دينهم بالغ هذه الغاية في الضعف والوهن. ) 

ویروی عن علي عليه السلام: : طھروا بیوتکم من تسج العنکبوت» فان ترکه 
في البيوت يورت الفقر ^. 

ثم تهددهم وتوعدهم [فقال]“: إن الله یعلم مایدعون من دونه من شيء) 
قرأ بو عمرو وعاصم: «يدعون» بالياء على الغيبة هلا على ما قبلها. . وقر ا الباقون 
بالتاء على ا لخطاب” على معنی: E‏ إن الله يعلم مايدعون من 

و 


م 


(۱) انظر قول ٹعلب في: زاد المسیر (۱/ ۲۷۲). 

(۲) عجز بيت وصدره: (على هَطَِم منهمْ بيوت)ء انظر: اللسان (مادة: عنكب» هطل)» ومعانق 
لغراء (۲/ ۴۱۷)ء والبحر (۷/ 6۸١)ء‏ والدر المصون /٥(‏ ١١۳)ء‏ والقرطبي (۱۳/ ٤۵‏ ۳)» وزاد 
المسیر (۱/ ۲۷۳)ء وروح المعاني (۲۰/ .)٠١١‏ 

() القرطبي (۱۳/١٤۳)ء‏ والنسفي (۳/ .)۲١۹‏ ولايصح ذلك لذا رواه المصنف بمصيغة 
التضعيف. 

)٤(‏ في الأصل: قال. والمئبت من ب. 

() الحجة للفارسي (۳/ ١١۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲٥٥)ء‏ والکشف (۲/ ۱۷۹)ء والنشر 
(7 ۳ والإتحاف (ص:٠٤۳)ء‏ والسبعة (ص:٠١٠).‏ 

(0) قوله: "من دونه" ساقط من ب. 


SSS e واوا يشيء‎ 

وقال غير هما: هي بمعنی : الذي» والتقدير: يعلم الذي يدعونه من دونهء 
وموضعها نصب بعكم" . 

وني قوله: (إوهو العزيز الحكيم) تجهيل هم حیث [عبدوا] جاداً وترکوا 
الموصوف بالعزة والحكمة. 

قوله تعالى: (إوتلك الأمثال) إشارة إلى أمثال القرآن» #إنضرما للناس وما 
يعقلها) أي: وما يعقل صحتها وحسنها وفائدتها (إلا العالمون). 

ویروى عن جابر: (« أن النبي ب تلى هذه الآية فقال: العا الذي عقل عن الله 
فعمل بطاعته واجتنب سخطه ٥)‏ . 


حلق الله | اموت والأُرض بالََيٍ فی للك ليه موت 
اتل مآ وی إليْكَّ م ألكّب وَأقم الصَلَوة إت آلصلوة تنهى 


کے ته سر رم 


ق الفخفا, انسر ادر اھا ک رکفم کد تَصْتعُونَ ۵ 
E hE EE‏ 
في ذلك لآية للمؤمنين). 


(۱) ووز أن تكون نافيةء و" م" في قوله: "منْ شىء" مزيدة في المفعول بهء کأنه قیل: ما يدعون من 
دونه ما یستحق آن یطلق عليه شیء (انظر: الدر ا لمصون .)"٠٦/١‏ 

U e NES 

(۳) أخرجه الحارثي في مسنده (۲/ .)۸۱١‏ وذکره الديلمي في الفردوس (۳/ ۷۳). 


و 


قوله تعالى: إن الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر) قد ذکرنا فیا مضی معنی 
الفحشاء والمنكر . 

فان قیل: کم من مَصل لا تنهاه صلاته؟ فم| وجه هذا الکلام؟. 

فل غا 

أحدها: أن المراد بالصلاة: القرآن؛ كقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك) 
الاسراء:٠‏ 1۱۱ والقرآن ینھی عن الفحشاء والنکر ویزجر عنهماء وها قول ابسن 
عمر رضي الله عنھ). 

الثاني: ينبغي آن تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر» كا في قوله تعالى: لأومن 
دخله کان آمنا) [ آل عمران:۹۷]. 

الثالث: آن الصلاة من حيث هي صلاة تنهى عن الفحشاء وا لمنكر؛ ل 
تتضمن من تلاوة القرآن والخشوع لله» والتضرع بين يديه وامتثال أمره» وهذه 
أمور يبعث على فعلها رجاء الثواب وخوف العقاب» وكفى بذلك زاجراً من كان 
له قلب يتفكر أو عقل يتديّر» وكون بعض المصاين لا ينتهي لا تخرج الصلاة عن 
أن تكون في نفسها ناهية. وقد روى أنس بن مالك أن رسول الله قال: («(من م 
هه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدذ من الله إلا بُخد». 


(۱) آخرجه الطبري (۲۰/ .)٠١ ٤‏ وذکره الاوردي »)۲۸٤ /٤(‏ والسيوطي في الدر (7/ )٤٩٩‏ وعزاء 
لابن جرير. 

)۲( أخرجه الطبراني في الكبير ٥٤ /٠١(‏ ح )٩‏ ) والطبري (۲۰/ .)٠٠١‏ وابن أ آي حاتم 
TT ۰1 /۹(‏ . وذكره السيوطي في الدر (7/ )٤٠١‏ وعزاه لابن أي 
حاتم والطبراني وابن مردویه عن ابن عباس. 


وله تمال: فاولدکر الله آکیں) روی ابن عمر: (آن رسول الله کل قال في قوله 
تعالى: ((ولذكر الله أكر) قال: ذكر الله إياكم آکبر من ذکرکم إیاه). وإلى هذا 
المعنى ذهب ابن عباس ومجاهد وعطية وجمهور المفسرين“. 

وقال أبو الدرداء: المعنى: ولذكر الله أكبر ما سواه» وهو أفضل من كل 
2 

قال قتادة: لیس شیء أفضل من ذكر الل“ . 

وقيل: المعنى: ولذكر الله أكبر من أن تبقى معه ا لمعصية. 
# ولا دوا هَل البلا بای هی اخسن إل الین طلم ا 
ووو اما بی انل يتا ورل َّم ِلها هكم و جد وحن 
له مُسلمون@ 

قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) أي: با لخصلة 
ال هي أحسن» وهي اللين في مقابلة ا لخشونةء ا بالقرآن» والتنبیه 
على مواضع مواعظه وبراهینه. 

(إلا الذين ظلموا منهم) أي: جاوزوا الحد في الكفر وأفرطوا في العناد وم 


(۱) آخرجه الطبری (۲۰/ ١١٠)»ء‏ وابن أي حاتم (۹/ .)۳١۸-۳٠٠٦۷‏ وذكره الديلمي ثي الفردوس 
/٤(‏ ۰1 ). والسيوطي في الدر (1/ ٦٦٤)»ء‏ وعزاه لابن السني وابن مردويه والديلمي. 

(۲) تفسبر اين عباس (ص:۳۹۸)ء ومجاهد (ص:١۹٤).‏ وانظر: المصادر السابقة. 

(۳) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)۲۷١ /٦(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري .)٠١۸ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر (/ )٤٦۷‏ وعزاه لعبد بن ميد وان 


E a 


ا ا 


وقال ا 
2 

الحرب» فقاتلوهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية '. 

وقولوا آمنا بالذي آنزل إلينا وأنزل إليكم ... الآية) هذا من المجادلة بالتى 
هي أحسن؛ لما فيه من ملاينتهم واستمالتهم إلى المناصفة وترك المشاغبة. 

وقال قتادة: هذه الآية منسوخة بقوله: ((قاتلوا الذين لا يؤمنون ... الآية)°0 
[التوبة:۲۹]. 
وَكدَلِك انر A‏ بك لَب فالذين ءاتيكهُم آلڪِكَب يُوينُورتَ 


ا سم 


ب4 ومن هَتَولءِ ام ت وماسجَحد ايتا ارون( ون 
کت تشو ین قبل من کس ولا طم پیمينك إا كراب 
اتوت بل هو ءات يتن صدور ال وتوا العم وم 

قوله تعالى: (وكذلك آنزلنا إليك الكتاب) أي: وكا أنزلنا الكتاب عليه 


(1) آأخرجه الطبري (۲۱/٠-۲)ء‏ وابن أي حاتم (۹/ .)۳٠٠۹‏ وذكر نحوه السيوطي في الدر 
)٤ ٩۹-7‏ وعزاه للفریابي وابن جریر وا بن المنذر وابن آبي حاتم عن جاهد. 

(۲) آخرجه الطبري (۲۱/ ۲)ء وابن ای ي حاتم (۹/ ۹۸ .)۳١‏ وذكره السيوطي في الدر )٤٦۹ /٩(‏ 
N gE‏ ن بي حاتم وابن الأنباري في المصاحف. 
وانظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:٠١١)»‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:٠٥)»‏ 
ونواسخ القرآن لابن ا جوزي (ص:۲۲٤-۲۳٤).‏ 


Teemu ewret ewww evvwvovewuuneevvvovevavnnannvveennosvevennssntvvvvvvveveseesastsunvcvesessssns sss nessa venons sa 


أنزلنا إليك الكتاب. 

وقيل: المعنى: ومثل ذلك الإنزال آنزلنا إليك الكتاب» أي: أنزلناه مصدة 
لسائر الكتب تحقيقا لقوله: [آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم). 

لإفالذين آتيناهم الكتاب) وهم عبدالله بن سلام ومن آمن معه منهم» 
ل(يؤمنون به ومن هؤلاء) يعني: هل مكة آمن يؤمن به). 

وقیل: فالذین آتيناهم الكتاب [من] ‏ كان قبلك يؤمنون به» ومن هؤلاء 
الذين هم في عهدك اليوم منهم من يؤمن به. 

(إوما جحد بآياتنا) مع وضوحها (إلا الكافرون) المتوغلون في كفرهم. 

وجمهور المفسرين يقولون: هم اليهود؛ لأهم عرفوا حمداً لإ وأنكروه. 

قوله تعالی: ل(وما کنت تتلوا من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك) آي: ما 
كنت قارا ولا كاتباًء فإانك لو كنت كذلك إذاً لارتاب المبطلون) أي: إذالشكوا 
فيك؛ لأن صفتك في التوراة والإنجيل أنك أمّي لا تكتب ولا تقراً. 

فإن قيل: لو كان كاتباً قارئاً لكان غير المنعوت بالرسالة في التوراة والإنجيل 
قطعاء فما معنى ارتيابهم وهو على هذا التقدير غير ا منعوت في کتابہم؟ 

لت هذا غل سل امرض والقدي أ لر بعت ابا قارا وات عل 
الحال التي أنت عليها من الشواهد الدالة على صدقك ورسالتك لازتابوا. 

فإن قيل: لو لم يكن أمياً طا كانوا مبطلين في الارتياب لكونه على غير النعت 
الذي عت به في الکتاب» فکیف سام مبطلین؟ 


)۱( في الأصل: من. والتصويب من ب. 
)۲( ذكره الواحدي في الوسيط /٣(‏ ۳ وان الجوزي في زاد امسر (VY /١(‏ 


Da 


قلت: وصفهم بيا هم متلبسون به» كأنه قيل: إذاً لارتاب هولاء المبطلون في 
کفره. 
قوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) وهم حملة 
القرآن. 

وقال قتادة: «بل هو»: يعني: محمدا «آيات»: أي: ذو آيات «بينات في صدور 
الذين آوتوا العلم»: من آهل الکتاں'. 
وقالوا ول آرت علب ایت من رم فل ما ليت عند آله وا 


ر 0ے ر 


4 2 2 کر کے ر 

ا کڈ یی و اوک یھ اا عت سے ع 

انا ندیر مہیٹ ( او پحفي انا انزلا عليك | - لب يتل علیهم 
a‏ کے ا ا E‏ کے ج ا 3 i‏ 
: ز5 س کے 3 4 کر 


> رور ر ٍ ا ا ي صد ے ê‏ ص 

بینی وبيتڪم شہیدا يعلم ما و السملو ات والا ر ص والذر 
رت e ° E ard‏ ۶ 7 4 

ءامنوأ بالطل وكڪفروا باه اوليك هم الَحَسرُون ج 


قوله تعالى: (وقالوا) يعني: أهل مكة لوا أنزل عليه آية من ربه). 
قرآابن عامر ونافع وأبو عمرو وحفص: «آيات» على الجحمع. وقرأ الباقون: 
«آية٤‏ على التوحيد » على معنى: آية حارقةء مغل : ناقة صالح» وعصا موسی» 
ا ف 

والجمع اختيار أبي عبيد لقوله: قل إنا الآيات عند الله) أي: ليست بيد 


.)۲۷۸ /7( وابن الجوزي في زاد المسیر‎ ۳ /٣( ذکره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
-٠۷۹ /۲( الحجة للفارسی (۳/ ١١٠۲-۲٦۲)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۲٥٥5)ء والکشف‎ )۲( 
.(0 ° ٠:ص( والإتحاف (ص:١٤١)» والسبعة‎ «(EY والسشي (ا/‎ c(۸ 


Terese ues sn oe 


رُسله» وإنم) هي بيده ينزل منها ما يشاء على من يشاء» (وإن) آنا نذير مبين) ما علي 
غو الان دارو ااا فا ا ونت مالا ات و سن ل انا وا ح على الله الآيات. 
وزعم بعض المفسرين: أن هذا منسوخ بآية السيف 
(أو لم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) أي: أو م يكفهم إنزال 
القرآن عليك آية ظاهرة ومعجزة باهرة» تتلى عليهم في كل زمان ومكانء ل 
وتزول» کا تزول آيات الأنبياء. 
وقد قيل: إن ناساً من المسلمين توا نبي الله ب بكتاب فيه بعض ما يقوله 
لیهودء فلم نظر اليه ألقاها وقال: ((كفى ا حاقة قوم أو ضلالة قوم أن يرغبوا 
عا جاءهم به ز یم إل ما جاء په غیر نیم إل قرم غوهم » زات هذهالا | 
e e‏ 
9 


٢ ے7‎ 


n e ONG 
@ ذوقوأ ما كم تَعْمَلُونْ‎ 
می ا‎ 


(۱) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:٠١٤٠)ء‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:۲۳٤-‏ 
)٤‏ وذهب إلى إحكامها. 

(۲) آخرجه الطبري (۲۱/ ۷)ء وابن آي حاتم /٩(‏ ۳۰۷۳-۳۰۷۲). 
وذكره السيوطي في الدر /٦(‏ ۱ وعزاه للدارمي واي داود في مراسيله وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم من حديث يجحي بن جعدة. 

(۳) زبادة من ب. 


Da 0 0 


ا له تعالى وينه ني اللوح المحفوظ وجعله غاية لعذاهي لجاءهم 
العذاب حين استعجلوه. ٠‏ 
وقال الضحاك: الأجل المسمى: مدة اا نهم إذا ماتوا صاروا إلى 
اا 
وقیل: هو يوم بدر. 
(وليآتينهم) يعني: العذاب. وقيل: لأجل (بخة رهم لايشعرون). 
إيستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين) أي: ستحيط بهم يوم 


يغشاهم العذاب. 
ويجوز أن يكون [معنى] إحاطتها بهم في الدنيا: إإحاطة المعاصي ا موجبة ها 
f‏ 


قوله تعالی: یوم یغشاهم) متعلق با قبله کا ذکرنا. 

وقوله: من فوقهم ومن تحت أرجلهم) كقوله تعالى: لهم من فوقهم ظلل 
من النار ومن تحتهم ظلل) [الزمر:١٠]ء‏ وكقوله: لإهم من جهنم مهاد ومن فوقهم 
غواش) [الأعراف:٠٤].‏ 

ونقول ذوقوا) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: «ونقول» بالنون على 
الإخبار من الله تعالى عن نفسه. وقرأً الباقون بالياء» على معنى: ويقول الله» أو 


(1) في الأصل: سمى. والتصويب والزيادة من ب. 

(۲) ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ٤۲٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر .)۲۸٠ /٩(‏ 

(۳) في الأصل: المعنى. والئبت من ب. 

)٤(‏ الحجة للفارسي (۳/ ۲١۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳٥٥)»‏ والکشف (۲/ ١۱۸)ء‏ والنشر 


اللّك الول بعذابہم: ذوقواء (ما کتتم) آي: جزاء ما کتتم تعملون. a.‏ 
يعبادی انين ءَاممُوا إن ا وسعة فيي فاغبدون @ کل تفس 
اة الوت إا جوت (@) والينَ اموا وَعملوا الصلحتِ 
لھم می َة عر ری ین ضا الان لین فبا يعم جر 
لين (@ الذي صَبروا عل رَه يت رکون @ و ڪاين ن ابو َة 
َمل رها اه يررقها ولاک وَه اسي الْعْلمٌ © وَلبن ساتم ۰ من 
لق السَمَوت والأرض وَسَخر أَلشَمْسَ وَلْقَمَرَ ليمُولَ اه فَأ 


2 ع 


es‏ ون باو ي 


ترق 

قوله تعالی: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة) قال الزجاج” : قيل ني 
تفسبرها: إ: نهم مروا بالهجرة من الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة الله وأداء 
فرائضه» وأصل هذا فیمن کان بمکة ممن آمن وکان لا یمکنه إظهار إیمانه» وکذا 
يجب على كل من كان في بلد يعمل فيه با لمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك آن اجر 


٤۳ /۲(‏ ). والإتحاف (ص ٠:‏ ٤١)ء‏ والسبعة (ص:٠١٥).‏ 
(۱) معاني الزجاج .)۱۷۲/٤(‏ 


ویتتقل إلى حیث یتهیا له فيه" أن یعبد الله تعالی فيه حق عبادته. 
ته در الوت تهون عليهم الهجرة فقال: ل(كل نفس ذائقة الموت) أي 

واحدة مرارته وكربه كا جد الذاتق طعم المذوق. 

لثم إلينا يرجعون) قرئ بالياء على المغايبة حملا على ما قبله» وبالقاء على 
الرجوع من الغيبة إلى الخطاب 

والمعنى: ثم إلينا ترجعون بعد الموت» فاستعدوا لذلك باهجرة وغبرهامن 
أعى|ل الطاعة. 

قوله تعالی: [لنبوئنهم من الجحنة غرفا) قرا حزة والكسائي: وينم من 
الثواء» وهو الإقامة. وقرأً الباقون: "لنبوئنهم"“» كا قال: (إنتبوأ من الجنة حيث 
OPT‏ 

قال ابن عباس: لنسكننهم غرف الدور والزبرجد والياقوت» ولننزلنّهم 
قصور الحنة. 

ثم وصف تلك الخرف فقال: (إتجري من تحتها الأنار). 

ثم وصف العاملين فقال: (الذين صبروا) يعني: على مفارقة الأوطان 
وطاعة الله» إوعلى رم يتوكلون). 


(۱) ساقط من ب. 

(۲) الحجة للفارسي (۳/ ۲۹۳)ء وا لحجة لابن زنجلة (ص:٤‏ ١٥)»ء‏ والکشف (۲/ ١۱۸)ء‏ والنشر 
٤۳ 1(‏ ). والإتحاف (ص:١٤۳)»‏ والسبعة (ص:۲٠٥٠).‏ 

(۳) انظر: المصادر السابقة. 

.)٤۲٤ /۳( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 


ا س ا ا و ان کک کک ت ت ت ت ت کک ت ت ت ت ت ا او و وو ت ت ت emer meme weten mma www www emam www‏ 


قال ابن عباس: توکلوا على الله وترکوا دورهم وأمواهم. 
وقال مقاتل: كان أحدهم يقول بمكة: كيف أهاجر إلى المدينة وليس لي بها 
مال ولا معيشة» فقال الله تعالى: ل(وكأين من دابة لا تحمل رزقها). 
قال ابن قتيبة: معنى الآية: كم من دابة لا ترقع [شيئا) لخد. 
قال ابن عيينة: ليس شيء يخباً إلا الإنسان والفأرة والنملة. 
وال ا ع 
والمعنى: لا تحمل رزقها أضعفها عن حله. 
(الله يرزقها) مع ضعفها حيث تو جهت وٳياکم) حيث تو جهتم» آي: وهو 
الذي [يرزقكم] ‏ أيضاً مع اقتداركم على الكسب وقوتكم وتصرفكم» فهو الذي 
يرزق الضعيف والقوي» ولذلك ترى الرزق متفاوتاء فترى الضعيف العاجز 
محظوظاً حدوداء والقوي ال جلد حروماً حدوداء ولقد أحسن القائل: 
ياطالب الرزق مني بقوة هيهات نت بباطِل مَشغوف 
أكلَ العقابُ بقوة جيف القلا وَرَعَى ES ll‏ 


.)٤١١ /۳( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

.)٥۲ ٤ /۲( تفسیر مقاتل‎ (۲( 

(۳) تفسبر غریب القرآن (ص‌:۳۳۹). 

)٤(‏ في الأصل: شيء. والتصويب من ب» وتفسير غريب القرآنء اوضع السابق. 

() ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٤٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسیر /١(‏ ۲۸۲). 

(0) العَقَعَق: نوع من أنواع الغربانء ذو لونين أبيض وأسودء طويل الذنب (اللسانء مادة: عقق). ‏ 
(۷) في الأصل: يرقكم. والتصويب من ب. 

(۸) البيتان لأبي العلاء المعري» انظر: حياة الحيوان الكبرى .)٤٠١ /١(‏ 


.camanauaanaansoesuuvansntvvsvaasasaananunasssnsvrvnvsvvssvansanaasanasssensesesnasotvcovseetssestannannntvrevctvsnnannneuer=vernvanananeuvêvrrvenasaanannonounbvevtermenanannnnenenertessens 


ا : ( حرجت مع رسول الله ع حتی 
دخل بعض حيطان الأنصار»ء فجعل يلتقط من التمر ويأكل» فقال: يا ابن عمر! ما 
لك لا تاکل؟ فقلت: لا آشتهيه يا رسول اله قال: لكني آشتهيه» وهذه صبح 
رابعة م أذ طعاماًء ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل کسری وقیصر» فکیف 
بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم بخبئون رزق سَتّهم» ويضعف اليقين؟ فوالله ما 
برحنا حتى نزلت: (وكأين من دابة لا تحمل رزقها ... الآية4»)'. 

قوله تعالى: (ولئن سألتهم) يعني: كفار مكة من خلق السموات والأرض 
وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون) أي: فكيف يصرفون التوحيد 
بعد هذا الااقرار. 

(الله يبسط الرزق لن يشاء من عباده ويقدر له) أي: بُضيّق عليه ويقتّر 

لا وق اىر اران د ر هر 
من اء فان سط ال زى ودره غلا ل ا 

قلت: بجحتمل الوجهين جيعاء أن يزيد ويقدر لمن يشاء» فوضع الضمير موضع 
من يشاء؛ لأن امن يشاء» مهم غير معين» فكان الضمير مبهم)ً مثله» وأن [يريد]" 
تعاقب الأمرين على واحد على حسب المصلحةء إن الله بكل شىء عليم) فهر 


(۱) خر جه ابن ای ي حاتم (۹/ ۳۰۷۸). ورال ن ار 9 ع و ا 
آي حاتم وابن مردويه والبيهقي وابن ن عساكر بسند ضعيف. وانظر: أسباب النزول للواحدي 
(ص:۳٥۰).‏ 

.)٤ ٦۷ /۳( الکشاف‎ )۲( 


(۳) في الأصل: أريد. والتصويب من ب» والكشافء الموضع السابق. 


ا اک کک اا ا ا ا س ا ا ا ا ت TTT Temet tT ewret a o e e a a e‏ 


يعلم ما يصلح العباد ويفسدهم. 

قوله تعالى: لإولئن سألتهم) يعني: أهل مكة من نزل من السماء ماء) يريد: 
اللطر (إفأحيا به الأرض من بعد موتما ليقولن الله قل الحمد له). 

فال الواحدي" وأبو الفرج ابن الجوزي رحمه) الله: المعنى: الحمد لله على 
إقرارهم با يازمهم او عليهم التوحيد. 

والذي يظهر في نظري: أنه أمرَ بالحمد شكراً له على التمتع بنعمة العقلء 
O FE e A EES‏ 

تسمع» وجعلهم إياها آلهةء مع اعترافهم أن الخالق الرازق المسخر للشمس 

E‏ الاء لإحياء الأرض بالنبات وإخراج الثمرات هو الله 
e‏ ا ي لاينتفعولن 

[بعقوهم]'. 
ما هذه ألَحَيَوة لديا ا ا ا 
لو ڪائوا يعلمُوت (@ فد ر ڪبوا فى للك دَعوا الله حلصي لَه 
ا ا ار e‏ بها ءاتيتهة 


ر هذه الحياة ا زوا لما عن هلها إلا هو ولعب) 
(۱) الوسیط (۳/ .)٤١١‏ 


(۲) زاد المسر .)۲۸۳/١(‏ 


E e 
وعرور ينقضي عن قريب» كا يلعب الصبيان ساعة ثم ينصرفون.‎ ١ باطل‎ 

[وإن الدار الآخرة هي الحيوان) قال أبو عبيدة وابن قتيبة: الحيوان: الحياة. 

وقال غبرهما: مصدر خی کالتزوان والغليان» وقباسه: حسّان» فا الباء 
الثانية واواًء كا قالوا: حَيْوّة ني اسم رجل» وقياسه: حيّة؛ لأن اشتقاقه من الحياة. 

وتقدير الآية: وإن الدار الآخرة هي دار الحيوان. أو جعل ذاتها حياة مبالغة. 

لو كانوايعلمون) لرغبوا عن الفاني إلى الباقي. ‏ 

قوله تعالى: (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله خلصين له الدين) قال عكرمة: 

كان أهل ال جاهلية إذا ركبوا في البحر لوا معهم الأصنام» فإذا اشتدّت بهم الريح 

ألقوا تلك الأصنام في البحر وصاحوا: يا داي [يا] خداي0. 

قوله تعالى: ليكفروا با آتيناهم) هذه لام كَيْ» وهي متعلقة بالإشراك. 
المعنى: يشر كون ليكفروا. 

(وليتمتعوا) أي: افا ا ا ت ا او ا 
نصيب ني الاّخرة. 

ويجوز أن يكون اللام فيها لام الأمرء ومعناه التهديد والوعيدء كقوله تعالى: 
[اعملوا ما شثتم) [فصلت:١٤]ء‏ ((واستفزز من استطعت منهم) [الإسراء:٤٦].‏ 


(۱) في ب: وباطل. 

(۲) مجاز القرآن (۲/ ۱۱۷)ء وتفسیر غریب القرآن (ص:۳۳۹). 
(۳) زيادة من ب. 

.)٤۲۹/۳( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 


Trewern eem vava veren vvveveveeeeeeannaneantvnnnvovvevweemeeunanastovvveeevuweeuvnmmnunsswecveesvetosvvsusnsss sos 


ويۇيده قراءة من قراً وليتمتعوا؛ بسكون اللا وهم ابن كثير وحمزة 
والكسائي وقالون' 


1 ہے 


امّبرو E RR E‏ افبالبطل 
يمون وَبنِعمة ا له یکفرُون (&) ومن أ يمن آفری على الله ڪذبا 
أو كدب بالْحَ لم ا اس ف َم ری للڪَفرينَ ‏ وَالَذِينَ 
جَهدوا فيا لديم سبلا ون اله لمع المخسين © 

ا 
ویسي بعبهم بعضا وأعل الحرم قارون آمنون؛ غزیز جنایم؛ مني ماهم 
فذگرهم الله تعالى نِعَمَهٌ عليهم» ووبّخهم على إيمانم بالباطل» وإعراضهم عن 
طاعة الله تعالى فقال: أو لم يروا نا جعلنا حرما آمناً... الآية). 

قوله تعالى: ((والذين جاهدوا فينا) أي: قاتلوا عداءنا لأجلنا. 

فال بعضهم: أطلتق المجاهدة ولم يقيدها بمفعول لتتناول كل ما تجب 
مجاهدته من النفس الأمّارة بالسوء» والشيطان وأعداء الدين. 

(لنهدينهم سبلنا) لنوفقنهم لإصابة طْرقنا المستقيمة. 


)١(‏ الحجة للفارسى (۳/ »)۲٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص :)» والکشف (۱۸۱/۲)» والنشر 
(۲/ ٤٤۳)ء‏ والإتحاف (ص:١٠٤۳)»‏ والسبعة (ص:۲٠٥٠).‏ 

(۲) في ب: الأعاريب. 

(۳) في ب: ليتناول. 


۰ قال الزجاے(: خر الله تعالی أنه يريد المجاهدين هدايةء فذلك قوله تعالى في 
موضع آخر: لوالذین اهتدوا زادهم هدی)[عمد:۱۷]. . 

وكان سفيان بن عيينة يقول: إذا اختلف الناس فانظروا ما عليه آهل الثغخرء 
فإن الله تعالى يقول: (إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا)". 

وكان الفضيل بن عياض يقول: A‏ 


سبل العمل به 0 
O‏ 
وقال آبو سلیم‌ان [الداراني]: والذين جاهدوا في) علموا لنهدينهم إلى ما 1 
عاو 
قال عمر بن عبد العزيز : لو أن عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علً لا تقوم به 
0 
انات ي 


قوله: وان الله لح المحسين) قال ابن عباس: يريد: اك 


.)۱۷٤ /٤( معاني الزجاج‎ )۱( 

(۲( آخرجه ابن بي حاتم (۹/ .)۳۰۸٤‏ 

(۳) ذکره البغوي في تفسیره (۳/ .)٤۷٥‏ 

.)٤۷٥ /۳( ذکره البغوي في تفسیره‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: الدراني. والتصويب من ب. 

(0) آخرجه ابن ابي حاتم (۹/ .)۳۰۸٤‏ 

(۷) ذكره القرطبي في تفسیره (۱۳/ .)۳٣٤‏ 

(۸) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١۲٤)ء‏ وابن ا لحوزي في زاد المسیر .)۲۸١ /٦(‏ 
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وقال عیره: المجاهدين. 


. 
والمعنى: هو معهم بالنصرة وا معونة ٤‏ 


)۱( في ب زيادة: والله أعلم. 
آخر السفر الرابع من رموز الكنوزء وكان الفراغ منه في غرة جمادى الآخر من سنة إحدى وأربعين 
وسبعم|ئةء على يد العبد الفقير إلى رة الله تعالى أحمد بن محمد بن سلمان الشيرجي الحنبلي» تجاوز 
لله عن سیئاته وغفر له موبقات زلاته» ولحميع المسلمین آمین» ولله ا لحمد. 
ويتلوه في الخامس إن شاء الله تعالى سورة الروم» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على شرف 
المرسلين محمد وآله الطاهرين وسلم. 
وي هامشها: بلغ معارضة بالأصل فصح بحسب الإمكان. 
قلت: ومن سورة الروم إلى آخر سورة الفتح اعتمدنا نسخة الأصل فقط» حيث إن الحزء الخامس 
من نسخة ب مفقود. 


